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؟ذ. ]ادع أصواأذ ماما 12-٠‏ ماخ اذا . لباريايلا 


ع ٍ _ لبي حقوق الطيع حفوظة للتاشر 4س ل 


[المائة الثالثة من أدلّة عصمة الإمامافة] 


204 ولا تلقو بأيدِيكُمْ إِلَى التّْلكَة‎ ( ١ 

في الألفين: فيجب الاحتراز في كل عصر عنه, وامتثال قول غير المعصوم إلقاء 
باليد إلى التهلكة لجواز أمره بالمعصية والخطأ. فيكون منهيّاً عنه. فيجب إمام 
معصوم يُمتثل قوله ''". 

وإنّ المهلكة على قسمين: في الآخرة والدنياء وكلاهما حذر عنه. والثاني 
أصعب وأشْدٌ محذور عنه وآكد فيجب الاحترازء وإذا خخاف من ذلك وجب 
الاحتراز بترك المخوف. والعمل بقول غير المعصوم فى الحدود والجهاد يتضمّن 
المحذور والخوف من الوقوع في الهلكة والأضرارء والإمام إمّا أن يكون داخلاً في 
هذا الخطاب أو لاء والثانى إِما لعصمته 31 أو لعدم كونه مكلفاء والثاني ظاهر 
البطلان» فثبت الأوّل, وهو المطلوب. 

وعلى الأوّل فلو صدر عنه خلاف مقتضى هذه الآية مع كونه ناهياً عنه يلزم أن 
يكون الإمام غير إمام وهذا خلف, أو جواز كونه أمر بخلاف ما فعل وهو المحذور 
عنه بقوله تعالى: « أَتَأَمُرُونَ النَّْسَ بِالبرٌ وَكنْسَوْنَ أَنْفُسَكُهْ 4 ©. 
)١(‏ البقرة(7): 1946. 


(؟) الألفين: 97 التاسع والأربعون من أدلّة المائة الأولى الدالّة على وجوب عصمة الإمام مغ . 
(") البقرة( ؟): 44. 


3 لس سما أثات الاكافة بي" 


أ 
ع هه بو 


5 9 وَأَحْسِنُوا إنَّ الله يُحِب الْمحْسِنِينَ 204. 

في الألفين: فلابدٌ من طريق معرّف للحسن والقبح يقيناً. وليس إلا بالمعصوم 
لما تقدّم”". وهى عامّة فى كل عصرء فيستحيل كون الإمام غيره. 

.)9 4 وَأَتِمُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَة لِلّه‎ 9 ٠٠ 

تمامه يتوقف على العلم بما أمر به وهو ليس إلا بما علم من المعصوم, وأكّد 
ذلك بما فى تفسير الصافى عن الباقر نيه قال: «تمام الحج لقاء الإمام)””. 

وعن الصادق اها: «إذا حجّ أحدكم فليختم حجّه بزيارتنا؛ لأنّ ذلك من تمام 
الحجّ)""". 

5- ل وَاتَقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدٌ الْعِقَابِ 4 . 

الأمر بالتقوى عن المحارم يستلزم بيان طرقها بحيث أن لا يقع الشك والظنٌّ 
المنهئ عنه. ولا يلزم تأخير البيان عن الحاجة, وليس ذلك إلا بالمعصوم. 

6 و6٠١٠‏ ط فَإِنَ خَيْرَ الرَّادِ النَّقَوَى 4 00. 


.196 البقرة(؟):‎ )١( 

(1) تقدّم في النظر الأوّل من البحث السادس من المقدّمة (لكتاب الألفين). 

() الألفين: "41 الثاني والخمسون من أدلّة المائة الأولى الدالّة على وجوب عصمة الإمام جا . 

() البقرة(193:07. 

(0) تفسير الصافي 777١ :١‏ وانظر: الكافي 5: 069 ح؟ باب اتباع الحج بالزيارة» علل الشرائع 3: 
4 باب العلّة التى من أجلها وجبت زيارة النبى يَفلْةُ والأئمّة غ2 , عيون أخبار الرضا اا :١‏ 
97ح 74 باب في ذكر ام زيارة الامام لاقلا. . 

(1) تفسير الصافى ,772١:١‏ وانظر: علل الشرائع ”: 409 ح١‏ باب العلّة التى من أجلها وجبت زيارة 
النبي يَييْةُ والأئمّة لِك ؛ عيون أخحبار الرضا ناكلا 0١‏ م8 باب في ذكر ثواب زيارة 
الإمام ماد بحار الأنوار 97: 77/4 ح 7, تفسير نور الثقلين 1١87 :١‏ ح1017» تفسير كنز الدقائق :١‏ 
1 

(/) البقرة(195:07. 

(8) البقرة(1917/:07. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة الدالة على عصمة الإمام نئْا /سورة البقرة 8 


استدل بها فى الألفين: تارة بأنّ التقوى هو الاحتراز عن الشبهات» فلابدٌ من 
طريق محصّل للعلم بأوامر الله ونواهيه. وليس ذلك إلا بالمعصوم؛ لأنْ الكتاب 
والسة غترنوافين يذلك فنق المتحنديد :ولا المفلن 00 

وتارة بأنّ امتثال قول غير المعصوم يشمل على الخوف والشبهة لجواز أمره 
بالخطأ عمداً أو سهواً فلا يكون من باب التقوى, وامتثال أمر الإمام من باب 
التقوى بالضرورة» فلا شىء من غير المعصوم بإمام ؛ وهو المطلوب"". 

- ل نم أَفِيضُوا مِنْ حَْتُ أَقَاضٌ النَاسُ »4 . 

وجه الاستدلال: أنّه تعالى أمرهم بالإفاضة امتثالاً للناس» فلو كانوا من الذين 
جاز عليهم العصيان لزم أمره بالخطأ وهو تعالى عنه؛ وإِنّ الأمر بالتبعيّة لاد من أن 
يكون للناس مزيّة ورجحان على المأمورين بذلك لبطلان ترجيح المساوي 
فكيف ترجيح المرجوح في فعل الحكيم, والرجحان ليس إلا بوصف ليس في 
غيرهم وذلك هو العصمة. 

0 ذلك بما رواه الكلينى بإسناده عن سعيد بن المسيّب قال: سمعت على 
ابن الحسين لي يقول : «إنّ رجلاً جاء إلى أميرالمؤمنين اكلا فقال: أخبرنى إن كنت 
غالما عن الناس دوهن أفييناة الناتى توصة التبناسى © فقال أفير الوه معي اقلةة بن 
حسين, أجب الرجل . 

فقال الحسين اكا: أمّا قولك «أخبرنى عن الناس»» فنحن الناس., ولذلك قال 


. الألفين: 47 الخمسون من أدلّة المائة الأولى الدالّة على وجوب عصمة الاإمام مل‎ )١( 
. الألفين: 47 الحادي والخمسون من أدلة المائة الأولى الدالة على وجوب عصمة الإمام ملكلا‎ )1( 
.149 البقرة(7):‎ ( 


5 0 #1310101ة771#ا ااا اذ( اثبات الاأمامة اج ." 


الله تعالى فى كتابه : ثم أفيضوا مِنْ + حَيْثُ أَقَاض النَّاسُ 224 فرسول الله يَيِيُ الذي 
أفاض بالناس . وأمًا قولك: «عن اوقد ابا عر ا 
ولذلك قال إبراهيم: « فَمَن تَبعَنِى فَإِنَهُ مِنّى 4, وأمّا قولك: «عن النسناس» فهم 
السواد الأعظم» وأشار بيده إلى جماعة الناس ثم قال: 9١‏ إِنْ هُمْ إَِاكَالأنْعَام بَلُ هُمْ 


ل # 


اضل سَبيلًا 4 9 )0( 


.1919 البقرة(؟7):‎ )١( 
01 ابراه‎ )5( 
.84 الفرقان(76):‎ )"( 
7١ :4 (؛) الكافي 8: 7515 774 باب الناس وأشباه الناس والنسناس. وانظر: تفسير نور الثقلين‎ 
.487 :١ تفسير كنز الدقائق‎ 
عن الحديث: إنّه مجهول. ولاحظ ما حكاه عن‎ 7١١ :71 قال المجلسى فى مرآة العقول‎ 
العتزري حول السناس > وقال الما زنقرانى فر شرع أضول الكاقن اماع واد أربي بالتاين‎ 
هنامن كملت صورته الظاهرة والباطنة وبلغت غاية الكمال وهم الرسول والأئمّة له , وبأشباه‎ 
الناس التابعون لهم والذاهبون معهم حيث ماذهبوا فحصلت لهم بذلك المشابهة بهم وبالناس في‎ 
قوله( إلى جماعة الناس ) من لهم هذه الصورة الظاهرة مع فساد الصورة الباطنة ولذلك شبّههم‎ 
بالأنعام فى عدم التدبّر والتفكّر بل هم أضل لإبطالهم الفطرة الأصليّة والعقول المدركة‎ 
للمعقولات بخلاف الانعام.‎ 
وأمّا النسناس _بكسر النون وقد تفتح -فقال ابن الأعرابى : هم يأجوج ومأجوج وقيل: خلق‎ 
على صورة الناس» أي أشبهوهم في شيء وخالفوهم في شيء وليسوا من بني آدم وقيل: هم من‎ 
بني آدمء وفي حديث العامّة أن الأحياء من عاد عصوا رسولهم فمسخوا نسناسا لكل منهم يد‎ 
ورجل من شقٌّ واحد ينقرونء أي يثبون كما ينقرالطائر ويرعون كما ترعئ البهائم, وقيل : أولئك‎ 
انعرضوا والموجود على تلك الخلقة خلق على حدة. كذا فى النهاية والفائق والقاموس. انتهى‎ 
1 ب‎ 
ووردت أحاديث بأنٌ النسناس قوم كانوا يستوطنون الأرض قبل خخلق آدم للك فعن‎ 
أميرالمؤ منين مالا فى حديث طويل إنّ الله تعالى لما أحب أن يخلق خلقاً بيده وذلك بعدما مضئ‎ 
من الجن والنسناس في الأرض سنة قال: ولماكان من شأن الله أن يخلق آدم ها... إلخ. راجع:‎ 
.٠١ 5 علل الشرائع:‎ 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الثالئة الدالة على عصمة الإمام غلا /سورة البقرة 000000 


9-4 فَلَاإِنْم عليه لِمَن اتَقَى وَاتَمُوا الله 4 0©. 

نفى الإثم يتوقف على التقوى وهو يتوقف على المعصوم ؛ فالثواب ونفي الإثم 
يتوقف على المقدّمتين الظاهرتين ممّا سلف . 

وفي تفسير الصافي والعيّاشي : عن الباقر اغة أنّه سُئل عن هذه الآية فقال: «أنتم 
والله هم إن رسول الله ييه قال: لا ب: يغبت على ولاية علئ هذ إلا | لمتقون 2 

وعن الصادق ن2ة: «إنما هى لكم والناس يواد وأنتم 1 

»> - 9 وَمِنَ النّاسِ مَن يُْجبَك فَوْلهُ فى الحيّاة ةالدَنَْا وَيُشْه يُشْهِدُ الله عَلَئ مَا فى قَلْبِه 


0 


وَهُوَ ألد الخِصّام * وَإِذا وَل سَعَئ فِى الأَرْض لِيفْسِدَ فيا يك الْحَرْتَ وَالنَسْلَ 
وَاللَهُ لا يحب الفَسَادَ # ©». 


في الألفين: وجه الاستدلال: أنه حذّر من مثل هذا وتوليته» وعرّف أن مثل هذا 
ولايته يستلزم الفساد واختلال* النظام, وقد لا يعلم باطنه إلا الله. فلا يجوز أن 
لاايكون الإمام منصوصاً عليه من قبل الله تعالى ليعلم استحالة ذلك منهء وذلك هو 
المعصوم. ولا يحسن من الحكيم تولية غير المعصوم"'. 

١‏ 9# وَمِنَ النّاس مَنْ يُحْجِبُكَ 4 إلى قوله تعالى : ل وَإِذَا قِيلَ لَهُ ان ق الله أَحَدَّنْهُ 


.5١*:)؟(ةرقبلا‎ )١( 

(1) تفسير الصافى ,14٠ :١‏ تفسير العيّاشى :١‏ ١٠ح‏ 786 ط. المكتبة العلميّة الإسلاميّة -طهران. 
وانظر: بحار الانوار 1 1:94١7ح8,‏ تفسير نور الثقلين 7١1:١‏ ح87/ تفسير كنز الدقائق .441:١‏ 

(") الكافى :“677 ح؟7١‏ باب النفر من منى الأوّل والآخر. وسائل الشيعة 077:14 ح 1 الباب 4 من 
أبواب وجوب زيارة البيت» تفسير الصافى :١‏ 779, تفسير نور الثقلين 7١7:١‏ ح87. 

.5١6-7١ 4 البقرة(؟7):‎ )4( 

)0( فى المصدر: «اختلاف » بدل «اختلال». 

)0 الألفين: 44 الثالث والخمسون من أدلّة المائة الأولى الدالّة على وجوب عصمة الإمام قل. 


1 وذو الا يتفم ان موعت معو عم يو عا يي اثنات الامافية اخ " 


العِرَّةٌ بالإنم فحَسَبَهُ جَعَ جَهَنّمُ وَلبنْسَ المِهَادٌ 4 20. 

فى الألفين: أ أقول: سحي من الحكيم أن يقرن طاعة شخض بطاعته وطاعة 
رسوله ويمكّنه تمكيناً تام ويوجب على كلّ من سواه فى زمانه اتّباعه ويمكّن فيه 
هذه الأحوال؛ لأنّه تعالى ذكرها فى معرض الاحتراز عنه» واتّباعه وتقوية يده 
يوجب المماثلة لهء وغير المعصوم يمكن فيه هذه الأحوال؛ فيستحيل أن يكلف 
الله تعالى باتباعه ويقرن طاعته بطاعته. فيستحيل أن ون انا لمجي 
عصمته نليْةٍ. وهو المطلوب""! 

. وَمِنَ الثّاس 74 إلخ‎ 8-١ 

فى الألفين: الإمام متّبع أمر الله فطاعته كطاعة النبئ يَثُْهُ فى قوله تعالى : 
( أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأولِى الأَمْرِمِنْكُمْ 4 9 جعل طاعتهما واحدة» فلابدٌ 
أن يكون صحّة ذلك معلوماً منه للمكلف, وإلا لثبت الحجّة للمكلف, ولم يكن 
نصبه إزاحة لعلته لقوله تعالى: 8 وَمِنَ النّاس 4 الآية» فغير الإمام المعصوم يمكن 
أن يكون كذلك, وظاهر حاله ومقاله وفعاله لا يدل على نفى ذلك بنصّ الآية 
المذكورة» ومتابعته مثل هذا ضرر مظنون» فيجب الاحتراز عنه؛ لأنّ دفع الخوف 
واجب علا وهو ينافى وجوب اتّباعه» وليس ذلك إلا العصمة. وهو ظاهرء 


فيجب أن يكون معصوما'. 


.750١1-7١4:07(ةرقبلا‎ )١( 

(1) الألفين: ٠04‏ الثاني والتسعون من أدلّة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام مجه . 
() البقرة(؟): 8 .7١‏ 

() النساء(8): 09. 

)0( الألفين: 408 الحادي و لتسعون من أدلّة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام َيِه . 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالئة الدالة على عصمة الإمام لا /سورة البقرة ج0000 


وأكّدت تلك الوجوه بما فى تفسير الصافي : عن القمّى : إِنّها نزلت في الثاني . 
ويقال فى معاوية”"". 

والعيّاشى عن الصادق لقا: «فلان وفلان)9'. 

7 - 8 وَمِنَ النّاسٍ من يَشْرى نَفْسَهُ الْتِمَاءَ مَرْضَاتٍ الله وَاللّهُ رَؤُوفُ 
بالْعِيَادٍ 4 0. 

إن بذل النفس لابتغاء كل مرضاة الله يتوقف على العلم بها للنهي عن التهلكة 
وهو لا يتيسّر لغير المعصوم أو به. وإنّ من بذل نفسه بالقتل والجهاد والطاعات 
طلباً لرضاه تعالى يكون أفضل وأولى» وكل من كان كذا أولى بالخلافة من غيره 
ممّن لا يصدر منه هذه فيكون أولى» وإنّ علياً لي كان كذلك فيكون أهم. 

ما الكبرى ؛ فلعدم جواز تفضيل المفضول وترجيح المرجوح فى فعله تعالى 
غلئ :ما اتبتناة فى كدينا © الكلامية , 

وأمّا الصغرى ؛ فلما تواتر عنه ذلك فى كتب السير والآثار وقد روت العامة © 


)١(‏ تفسير الصافى ,54٠ :١‏ وانظر: تفسير القمّىَ ( على بن إبراهيم ) ١ :١‏ وفيه: وقوله: #8 وَيَهْلِكَ 
الْحَرْتَ وَالنَسْلَ 4 قال: الحرث في هذا الموضع الدينء والنسل الناس, ونزلت في فلان ويقال في 
معاوية. 

(1) تفسير العيّاشى 1/7٠٠١ :١‏ عن أبي الحسن َك . 

ره البعرة( ؟):/ا١5.‏ 

(4) راجع : مناهج اليقين فى أصول الدين للعلامة الحلّىي: ١١‏ البحث الرابع : في أن الإمام يجب أن 
يكون أفضل من رعيّته. 

(0) ورد فى عدّة أخبار من العامّة والخاصّة أنّها نزلت فى على بن أبى طالب طلبَاةٍ حين بات على 
تاك :رمو 14 1012 لجا ليع كنال فووا لله قسن العاف ها وؤاه النقا شن فى سيره" 
١ح‏ 147 وراجع : تفسير البرهان 1١7/8 447:١‏ و11١1‏ و/1011. ومن العامّة الفخر الرازي 


فى تفسيره 6: 550-614( الرواية الثالثة ). والقرطبى فى تفسيره 37 "١‏ ط.دار إحياء التراث ‏ 
حبه 


١‏ او كت وني اليات الاناقة ا ؟ 


عن جماعة من الصحابة"' والثعلبي”'" فى تفسيره وابن حنبل”" فى مسنده 
والسدّي عن ابن عبّاس على ما فى المجمع: أنّها نزلت في على بن أبي طالب ىه 
حين هرب النبئ يَييْةُ من المشركين إلى الغار ونام علي نيه على فراش رسول 
الله يَقِْهُ ونزلت الآية بين مكة والمدينة9©). 

وروي أنّه لمّا نام على فراشه قام جبرئيل عند رأسه, وميكائيل عند رجليه, 
وجبرئيل ينادي: «بخ بخ من مثلك يابن أبى طالب يباهى الله تعالى بك 
الملائكة)2. 

وفى تفسير الصافي: وفي تفسير الإمام: «أَمّا الطالبون لرضاء ريّهم فيبلغهم 
أمانيّهم ويزيدهم عليها ما لم يبلغه آمالهم» وأما الفاجرون فيرفق بهم في دعوتهم 
إلى طاعته ولا يقطع ممّن علم أنه سيتوب عن ذنبه عظيم كرامته)»©©. 

واكذانقا ناسو طاشن القائلة: 


وفى تأويل الآيات الظاهرة: وروى الثعلبى فى تفسيره قال: لما أراد النبى يله 


2 بيروت": 789 ط. مؤسسة الرسالة» وابن حجر العسقلانى فى العجاب فى بيان الأسباب :١‏ 0784. 

(1) راجع: أسد الغابة :300 ط. دار الفكر في ترجمة الإمام على بن أبي طالب قاد بحار الأنوار 
17ح 0 و. 

())اتفسيو الععلبى 4 

(7) مسند أحمد 771:1ط. دار الفكر. وحكاه عن أحمد بن حنبل: شرف الدين الحسينى فى تأويل 
الآيات الظاهرة :١‏ 44ح 6لاء والمجلسى في البحار 7:19 ح/77. 

630 تفسير مجمع البيان ؟: /ا6. وراجع : تفسير فرات الكوفي: 10 ح57. 
70/٠١79‏ خصائص الوحى المبين لابن بطريق: ١١ح .»1١‏ بحار الأنوار 15-71:19» تفسير 
نور الثقلين :١‏ 4١٠7ح05.‏ ْ 

(1) تفسير الصافى ,55١:١‏ راجع: تفسير الإمام العسكري طَىّاة: .17١‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالئة الدالة على عصمة الإمام نايا /سورة البقرة 0000 
الهجرة خلّف علياً 4 لقضاء ديونه ورد الودائع التى كانت عنده؛ وأمره ليلة 
خروجه إلى الغار وقد أحاط المشركون بالدار_أن ينام على فراشه, وقال له: «يا 
على » انسح ببردي الحضرمي ثم نّم على فراشي فإنّه لا يلحق إليك مكروه إن شاء 
اله»» ففعل ما أمره به فأوحى الله عر وجل إلى جبرئيل وميكائيل: (إِنّى قد آخيت 
بيتكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر فأيّكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاختار 
كل منهما الحياة» فأوحى الله عرّ وجل إليهما: ألا كنتما مثل على بن أبى طالب 
أخيت بينه وبين محمّد فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثر بالحياة» اهبطا إلى 
الأرض فاحفظاه من عدوّه» فنزلاء فكان جبرئيل عند رأسه وميكائيل عند رجله. 
وجبرئيل يقول: «بخ بخ مَنْ مثلك يا على بن أبى طالب يباهي الله بك ملائكته). 
فأنزل الله عرّ وجل على رسوله يَُْ وهو متوّجه إلى المدينة في شأن علي بن أبي 
طالب: 9 وَمِنَّ الئاس مَنْ يَشْرى تَفْسَّهُ ايتعَاءَ 4 الآية0©. 

وروى أخطب خوارزم حديثاً يرفعه بإسناده إلى النبئ يَيِيْهُ قال: قال 
رسول الله ييْْهُ: «نزل على جبرئيل صبيحة يوم الغارء فقلت: حبيبي جبرئيل» أراك 
فرحا؟ فقال: يا محمّد وكيف لا أكون كذلك وقد قرّت عيني بما أكرم الله به أخاك 
ووصيّك وإمام أَصّك على ؛ بن أبى طالب ىة. فقلت: وبماذا أكرمه الله تعالى ؟ قال: 
باهى بعبادته البارحة ملائكته؛ فقال: ملائكتي , انظروا إلى حجّتى في أرضي بعد 
كن وقد يرل سه جوعتر غبةه فى الترانيه تواقيما لظامى» أمسهدك أله إناء 
خلقي ومولى بريّتي»"'". 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة ١0ح"‏ وراجع: تفسير الثعلبي 6:7 , بحار الأنوار 67:19. 


© المناقب للخوارزمي: 17219-1218ح777, وحكاه عنه المجلسى فى البحار 6 وراجع: 
ينابيع المودة ين 


١‏ ا 00000 ساسا ع ما نعم أئناك الأعافة اج ؟ 


إعلم أنه إنْما أوحى الله الكبير الجليل إلى جبرئيل وميكائيل أيّهما يؤثر صاحبه 
بالعمر الطويل؟ وهو العالم بشأنهما على الجملة والتفصيل؛ ليبيّن فضل 
أمير المؤمنين .ىا على الملائكة المقرّبين» وهذا هو الفضل المبين الذي لم ينله 
أحد من الأوّلين والآخرين, نبأ عظيم في نفس من أنفاس النبأ العظيم ليلة مبيته 
على فراشه» فعليه من الله الصلاة والتسليه7». 

قال بعض أهل العناد: إن الآية نزلت في شأن صهيب الرومى ”© حين قصد 
المدينة وقريش أرادت منعه فترك ماله فذهب إلى المدينة» فالآية نزلت فيه» ولمًا 
فهموا أن مفاد الآية غير ما قالوا لأنّ مفادها بذل الروح والنفسء ومفاد ما قالوا 
المال» قالوا: إنّها نزلت فى الزبير والمقداد حين أخذ الكفار خبيب بن عدي ”من 


)١(‏ راجع: تأويل الآيات الظاهرة 4٠١ :١‏ ح/الا. 
)0 صهب الروي كانمن المخضين لهام عل 1 اليد والمنحرفين عنه. روى الكشي في رجاله 
عن الإمام الصادق ١‏ لد فى ترجمة بلال وصهيب أنه قال :كان يلال غبداً صالحا وضهيي عيذ 
سوء يبكى على فلان. راجع اللي ا :14 رقم 60. وروى 
المفيد في الاختصاص ص / قال : قال أبو عبدالله لاد رحم الله بلالأكان يحبّنا أهل البيت ولعن 
الله ضهيباً فانّه كان يعادينا . وصهيب الرومى هو ابن سنان بن النمرء ترجمته في سير أعلام النبلاء 
؟ ١١:‏ رقم 4» مات سنة ثمان وثلاثين فى المدينة» وأمّا من ادّعئ أنّ الآية المباركة نزلت في 
صهيب الرومي كالواحدي النيسابوري في أسباب النزول : غ”ط. دار الفكرء واب بن الجوزي فى 
تفديرة زآذاالفسير 7921 ظ. المكدب الاسام نوا بن حيّان الأندلسي في تفسير البحر المحيط 
1/11 ]اذ كرسسواة قل )دو الرازى قن الشبويره: 190048 والسية أن حجر فى كنا بهو اجات قن 
بان الأسيات» 890105 إلى أكثر المفشرين أنها تولك فى ضهيت انوواغير صحيت: ْ 
(7) قال الذهبى فى سير أعلام النبلاء 787:١‏ رقم :1٠‏ هو حُبَيّب بن عدي بن عامر بن مجدعة 
الأنصاري الشهيد ؛ شهد أحداً. وكان فيمن بعثه النبي َيه مع بني لحيان إلى مكّة فلم ساروا 
بالرجيع غدروا: بهم» وقتلوا بعضهم وأسروا خبيبً وباعوه بم عد مما بالتنعيم :وض اق 


حي 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة الدالة على عصمة الإمام اج /سورة البقرة 0000 


جملة المسلمين وصلبوه؛ فقال النبئ يَيْةُ: من كان منكم أفدى نفسه وجاء به إلى. 
فبادر إلى ذلك الزبير والمقداد وجاءا به إلى رسول الله فنزلت الآية فى شأنهما”". 

وقيل فى الجواب: إِنّ الآية مكيّة وهذه القضيّة وقعت فى المدينة على أن 
الروايات فى الطريقين وقعت في باب علئ لقا فهو أولى بالعمل من الذي اختلف 

وبالجملة؛ إذا لم يكن بعد النبئ يَليهُ مثل على نئْةِ يقول جبرئيل حين قال «من 
مثلك يا علئ» "2 توجب القول بإمامته ؛ لأنّه يقتضى نفى المثل ويلزم عدم موجود 
مثله فيكون أفضل من غيره. 

ورد فى تفسير العسكري نَقْةٍ قال اغة: «قال رسول الله يَييْةُ: معاشر عباد الله 
عليكم بخدمة من أكرمه الله بالارتضاء, واجتباه بالاصطفاء. وجعله أفضل أهل 


بن عدي وطالبوه بإظهار كلمة الكفر أو العرض على القتل» فلزم الحنفية ولم يعط التقيّة ؛ حيّى قتل 
في ذلك. وفى البحار /117:1: فلمًا صلب خبيب بمكة قال: السلام عليك يا رسول الله. وكان 
النبي يَيِيْْةُ في ذلك الوقت بين أصحابه بالمدينة» فقال: «وعليك السلام». ثم بكى يَيبْةُ وقال: 
«هذا خبيب يسلم على حين قتلته قريش ». ولقد تعرّضت أكثر كتب التراجم والتفسير إلى قصة 
خبيب بن عدي . راجع على سبيل المثال: الإصابة لابن حجر ": 75١0‏ ط. دار الكتب العلميّة 
والاستيعاب لابن عبد البر 471:7 ط. دار الجيل. وتفسير زاد المسير لابن الجوزي ,.194:١‏ 
وغيرها. 

وفى تفسير الآلوسى 97/:7: أَنّها نزلت فى الزبير والمقداد لما قال النبى يَيَيْةُ : من ينزل خبيباً 

عو كبك ابل سند وماق الوس: اناوسناسى المقوام ركان عيب ندمل أل مع وق قاذ 
الالوسي: وقال الإماميّة وبعض منّا: إنّها نزلت في على بن أبي طالب -كرّم الله وجهه<حين 
استخلفه النبي يََيَْةُ على فراشه لمّا خرج إلى الغار. 

:١ زاد المسير لابن الجوزي‎ 077 :١ انظر: العجاب في بيان الأسباب لابن حجر العسقلاني‎ )١( 
نا‎ 

(7) أمالي الشيخ الطوسي: 414. العمدة لابن بطريق: .54١‏ 


١‏ 8880444688 ا ل ل دن 
الآرضن والنيفاء بعد ميخت كا متتل الأسادء على بن أبى طالب نهذ بموالاة 
أوليائه ومعاداة أعدائه» وقضاء حقوق إخوانكم الذين هم فى موالاته ومعاداة 
أعدائه شركائكم, فإِنّ رعاية علئَ أحسن من رعاية هؤلاء التجّار الخارجين 
بصاحبكم الذي ذكرتموه إلى الضنين 20( الذي عرضوه للفناء فأعانوه بالثراء. 

ما إِنٌ من شيعة على لمن يأتى يوم القيامة وقد وضع له فى كفة الميزان سيّئاته 
من الآثام ما هو أعظم من الجبال الرواسي والبحار السيّارة» يقول الخلائق: قد 
هلك هذا العبدء فلاايشكون فى أنّه من الهالكين» وفى عذاب الله تعالى من 
الخالدين» فيأتيه النداء من قِبّل الله عرّ وجل : يا أيّها العبد الجانى فى هذه الذنوب 
الموبقاتء فهل لك بإزائها حسنات تكافئها فتدخل جِنَة الله برحمة الله أو تزيد 
عليها فتدخل بوعد الله؟ فيقول العبد: لا أدري. فيقول منادي ريّنا عرّ وجل : فإنّ 
ربّي يقول: ناد في عرصات القيامة: ألا وإِنّى فلان بن فلان من أهل بلد كذا وكذا 
وقرية كذا وكذاء وقد رُهنت بسيّئات كأمثال الجبال والبحار ولا حسنات لي 
بإزائهاء فأىّ أهل هذا المحشر كان لى عنده يد أو عارفة فليغئني بمجازاتي عنها 
وهذا أوان شدّة حاجتى إليها. 

فينادي الرجل بذلك. فأوّل من يجيبه على بن أبي طالب: لبيك لبّيكء أيّها 
منج في بوجت + المظاوع عدار اا اي ف و ويعا قاد كتير ويد فير 
وإن كانوا أقلّ عدداً من خصمائه الذين لهم قبله الظلامات» فيقول العدد: يا 
أمير المؤمنين» نحن إخوانه المؤمنين» كان بنا بارا ولنا مكرمأء وفي معاشرته إِيّانا 
)١(‏ في المصدر والبحار: «الصين» بدل «الضنين». 


)2( الضنين _-بالكسر جبل عظيم بصنعاء. القاموس المحيط ع: 74٠‏ «ضين)». 
06 بالشىء أضنّ به ضنًا وضَّئَانّة إذا بخِلّت به» فأنا ضنين به. الصحاح 7: 7١07‏ «ضنن». 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة الدالة على عصمة الإمام ئٍ /سورة البقرة نا 
مع كثرة إحسانه إلينا متواضعاً. وقد نزلنا له عن جميع طاعتناء وبذلناها له. فيقول 
ةا را ري حار را بريه رايت لحي يجري 
من والاك ووالى وليّك يا أخا رسول الله يه فيأتى النداء من قِبّل الله تعالى : يا أنخا 
رسول الله هؤلاء إخوانه المؤمنون قد بذلوا له» فأنت ماذا تبذل له؟ فإنّى أنا 
الحَكمء أما ما بيني وبينه من الذنوب فقد غفرتها له بموالاته إِيَاك وما بينه وبين 
عبادي من الظلامات فلابد من فصل الحكيم بينه وبينهم 

لظ 
لخصمائه تعويضهم عن ظلامتهم قِبّله. فيضمن على اق ذلك ويقول لهم: 
اقترحوا علَىَ ما شئتم أعطيكم عوضاً عن ظلاماتكم» فيقولون: يا أخا رسول الله. 
تجعل لنا بإزاء ظلاماتنا قِبَلّه ثواب نفس من أنفاسك ليلة بيتوتك على فراش 
محمّد رسول الله يَية. فيقول علئ ئة: قد وهبت ذلك لكم. 

فيقول الله عرّ وجل : فانظروا يا عبادي الآن إلى ما نلتموه من على فداء لصاحبه 
من ظلاماتكم» ويظهر لهم ثواب نفس واحد في الجنان من عجائب قصورها 
وخيراتها فيكون ذلك ما يرضي لاود سانل برويع عد لين 
الدوسات والكاز ليها لا عيرق رتونول لمعك وا طعا قلف در 
فيقولون: يا ربّناء هل بقى من جنّنك شىء إذا كان هذا كله لنا فأين يحل سائر 
عبادك المؤمنين والأنبياء والصدّيقين والشهداء والصالحين؟ ويخيّل لهم عند 
ذلك أن الجنّة بأسرها قد جعلت لهم . 

فيأتى النداء من قِبَل الله تعالى : يا عبادي , هذا ثواب تمس من أنفاس علئ الذي 


اقترحتموه عليه » جعلته لكم. فخذوه وانظرواء فتصيرون هم وهذا المؤمن ن الذي 
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عوض على نقذ عنه إلى تلك الجنانء ثمّ يرون ما يضيفه الله عرّ وجل إلى ممالك 
على في الجنان ما هو أضعاف ما بذله عن وليّه الموالى له ممّا شاء الله عزّ وجل 
من الأضعاف التى لا يعرفها غيره. 

ثم قال رسول الله ييِيهُ: ذلك خير أم شجرة الزقوم المّعَدّة لمخالفى أخي 
ووصيّى على بن أبي طالب صلوات الله عليه»”". 

.20 4 ل وَاللَهُ رَؤُوفٌ بالْعبَادِ‎ ١ 

وفي الألفين: وجه الاستدلال أن يقال: رأفته تعالى يستحيل منه أن يجعل 
الرئيس المطاع كطاعة النبئ من يمكن فيه هذه الأحوال المتقدّمة الى ذكرها الله 
تعالى» وغير المعصوم يمكن فيه ذلك, وليس للمكلّف طريق إلى معرفة انتفائه 
باليقين؛ فرأفته تعالى بالعباد توجب أن يكون الإمام معصوماً؛ وهذا هو 
المطلوس”7" 

65 ل وَاللّهُ رَوُوفٌ بِالْعِبَادِ 4 . 

وتاي 0 

لطف وكل نعمة فهي بالنسبة إلى نصب المعصوم صغيرة مستحقرة» وأعظم النعم 

وأهم الألطاف المعصوم في كلّ زمان» فيجب ممّن بالغ في وصف نفسه بالرّحمة 


والرأفة اي 


)١(‏ تفسير الإمام العسكري لجة: 1017, عنه المجلسي في البحار 10: .1١1/‏ وراجع: تفسير كنز 
الدقائق 040١ :١‏ تأويل الآيات الظاهرة .5١ :١‏ 

)١(‏ البقرة(7017/:07. 

() الألفين: 504 الثالث والتسعون من أدلّة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام ماه . 

(4) الألفين: 107 الحادي والعشرون من أدلّة المائة الثالثة الدالّة على وجوب عصمة الإمام على . 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة الدالة على عصمة الإمام غلا /سورة البقرة 1 


1”», دنزيا أنهَا الذين آمو امخلواذ فى السّلْم كَافَة 274 

قال البيضاوي: السّلم ‏ بالكسر والفتح -الطاعة» والمعنى: استسلموا لله 
وأمتيدوه حفئلة خذاغرا وماطنا 7" اقي.. 

وعن الربيع والبلخى: أدخلوا في الطاعة ©" 

وفى المجمع : ويدخل فيه ما رواه أصحابنا من أنّها الولاية9) 

وبالجملة أمره تعالى بذلك على العموم يدل على مبيّن لها وإلا لزم التكليف 
بمالا يطاقء والمبيّن يجب أن يحكم بالقطع بالطاعة وإلا لم يكن مبيّناً. وتبرّأ عن 
المعصية وإلا لانتفى الغرض ودخل في ضده وهو طاعة الشيطان فلم يمثل به؛ لآنّ 
الأمر بالشيء نهى عن ضدّه, وإِنّ الولئ داخل فيه بالعموم, ولأنّه أولى من غيره بل 
غيره يتوقف على معرفته فيدخل فيه الإيجاب لإطاعته, فلو لم يكن معصوماً لزم 
لاي د د 

وأكّد ذلك بما في تفسير الصافى *: في الكافى ”2 والعيّاشى "عن الباقر 41: 
«فى ولايتنا». 

والعيّاشى 7 عن الصادق اكلا : ليه : «فى ولاية على . 


.5١8:)؟(ةرقبلا‎ )١( 

3( تفسير البيضاوي 5 

() تفسير التبيان ”: ١86‏ ط. مكتب الإعلام الإسلامي, تفسير مجمع البيان 7: /0. 
0 تفسير مجمع البيان 7 /0. 

(0) تفسير الصافى 787:١‏ رقم .5١8‏ 

(1) الكافي 411:١‏ ح59 باب فيه نكت من التنزيل فى الولاية. 

(0) تفسير العيّاشي: ٠١7‏ رقم 1917. 

(6) تفسير العيّاشى: ٠١7‏ رقم 195. 


م١‏ اي 211111000000000 اثبات الامامة اج ١‏ 


واغتهنما: (أمووا نمعر فها) 20 

وفى تأويل الآيات الظاهرة: ذكر الشيخ الطوسى في أماليه عن محمّد بن 
إبراهيم قال: سمعت الصادق لذ يقول في قوله عرّ وجل «ادْخَلُوا ف فى السّلْم 
كَافَةَ 4 قال: عن في ولاية على بن 58 طالب اهةِ) 29 

وفي تفسير على بن إبراهيم : نزلت في الولاية”". 

وذكر الحسن بن الحسن الديلمي يه بإسناده عن جابر بن يزيدء عن أبي 
جعفر م39 في قوله عرّ وجل « يا يها الَّذِينَ آمنُوا ادْخُنُوا ذ فى السُلْمٍ كاقة4 قال: 
«السلم ولاية أميرالمؤمنين وولاية أولاده (8) 9). 

فانظر بعين النظر والاعتبار إلى قول العزيز الغمّار ما خصّ به علي من 
الفخارء وجعل ولايته هى السلم الذي من دخله كان آمنأ فى الدنيا والآخرة؛ ومن 
لم يدخله كان محارباً لله ولرسوله غير آمن فى الدنيا والآخرة وهو من أصحاب 
النار. 

لما رواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه 2 فى أماليه عن محمّد بن القطّان بإسناده 
عن على بن بلال عن الامام علىّ بن موسى » عن موسى بن جعفرء عن جعفر بن 


(0 ورد عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبدالله مه قالوا : سألناهما عن 

قول الله : 9 يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا ذٍ فى السّلْمِ كَاقَةَ 4 » قال: أمروا بمعرفتنا. 
راجع : تفسير العيّاشى ٠١7:١‏ رقم 140, تفسير الصافى :١‏ 587. 

(0) تأويل الأيات الظاهرة 941:١‏ رقم 8١‏ وراء جع: أمالي الطوسي :00 رقم 78/041 تحقيق 
مؤيسَة البحكة: 

() تفسير القمّىَ( على بن إبراهيم ) :١‏ ا١لاء‏ وراجع : تفسير فرات الكوفي: 57 رقم 71 ٠١‏ وفيه 
«في ولايتنا؛ ط . مؤسّسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الإرشاد -طهران. 

(4) حكاه عن الديلمي في إرشاد القلوب المجلسي في البحار 5؟: رقم لاء وأخرجه شرف 
الدين الحسيني في تأويل الآيات الظاهرة :١‏ "947 ح7/عن الديلمي. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالئة الدالة على عصمة الإمام غ1 /سورة البقرة م اا 


محمد عن محمد بن على » عن على بن الحسين» عن الحسين بن على . عن علي 
ابن أبي طالب 222 » عن النبئ يَييةُ عن جبرئيل عن ميكائيل عن إسرافيل عن اللوح 
عن القلم قال: «يقول الله تبارك وتعالى: ولاية على بن أبي طالب حصني ؛ فمن 
دخل حصني أمن من ناري)”". 

71 ل وَلَا تتبعُوا خُطْوَات الشّيَطان 4 20. 

في الألفين: تقدير الاستدلال به يتوقف على مقدّمتين: 

الأوليه أقاقا التابع اتتعنانهو داع قنه تاربع التمشرع ,فى 3 الله كنيد 

الثانية: أنّ هذه الآية عامّة في الأشخاص وفى الأزمان وفى المنهى عنه وذلك 
بالإجماع, والمراد بخطوات الشيطان المعاصي 507 

إذا تقرّر هذا فنقول: غير المعصوم بالفعل أي من أخل بواجب أو فعل معصية 
فهو متبع لشيء من خطوات الشيطان ولا شىء ممّن هو متبع لخطوات الشيطان 
يجب اتّباعه ما دام متّبعاً لذلك» ينتج: لا شىء من غير المعصوم بالفعل بواجب 
الاتباع فى الجملة» وكلّ إمام يجب اتّباعه دائماً لما تقدّم 29 ينتج: لاشيء من غير 
المعصوم بالفعل ما دام دائماً وينعكس بالعكس المستوي” إلى قولنا: لاشيء من 


)0 أمالي الشبخ الصدوق: 7٠‏ رقم 8/144 ط. مؤسّسة البعثة. 

(؟) البقرة(؟):508. 

(©) اتقدّم فى الاليل القالات والخسمين والعاسن والخمسين وغيره عا من الاثة الأولن. 

(4) العكس المستوي: وحذه بأنّه: تحويل مفردي القضية على وجه يصدق. ومثال هذ أناإذا 
عكينا قولنا: كل إقبباة حبيوان كان قرلناةيعفن"الحيوان إنينان قفد كان الآنسان موضوعا ف 
الأصل والحبوان محمولاء وفي العكس جعلنا الحيوان موضوعاً والإنسان محمولاًء فقد حولنا 
كل واحد من مفردي القضيّة إلى مكان صاحبه . وقد عرّف العكس بعض القدماء بأنّه : «عبارة عن 
جعل الموضوع محمولاً والمحمول موضوعا» وهذا الحد يختص في الحمليات والذي ذكره 
المصنف( ابن الحاجب) يعم الحمليات والشرطيات. راجع : غاية الوصول وإيضاح السبل.في 
شرح مختصر منتهى السؤل والأمل للعلامة الحلى :١‏ 44. 


2" ا ل 0 اثبات الامامة اج " 


الإمام بغير معصوم بالفعل دائماً. ويستلزم قولنا:كلّ إمام معصوم دائماً لأنّ السالبة 
المعدولة المحمول تستلزم الموجبة المحصّلة المحمول عند وجود الموضوع", 
والتقدير ثبوت الامام . 

لايقال: دلّ هذا الدليل على ثبوت عصمة الإمام دائماًء والمدّعئ هو وجوب 
العصمة, والدائمة أعمّ من الضروريّة لما ثبت في المنطق”©. 

لآنا تقول الجو ام وود 

الأؤل: قد ثبت فى علم الكلام” أن الدائمة تستلزم الضروريّة ؛ لأنّه قد ثبت 
بالبرهان فى علم الكلام أن الاتفاقي لا يكون شعوقا ول كو نانسا ول 
يكون أكثرياً. 

الثاني : نا لا نعنى بوجوب العصمة الوجوب الذاتي بل الوجوب بالغير, 
والعصمة من الأعراض الممكنة, وقد ثبت فى علم الكلام" أنْ الممكن لا يوجد 
إلا بعد وجود سببه, وإلا لزم الترجيح من غير مربجح وهو محال بالضرورة» وإذا 
دل الدليل على عصمة الإمام دائماً ثبت وجود سببها دائماء وهو يستلزم وجود 
المي بنذاقها #وفين المقللوت 3 


وأكّد ذلك بما رواه الشيخ الطوسى فى أماليه عن الصادق نِة أن المراد 


(:6 انظ معريد المتطق 7 . 

)020 انظر: القواعد الجليّة فى شرح الرسالة الشمسيّة للعلامة الحلى: كف 

() انظر: القواعد الجليّة فى شرح الرسالة الشمسيّة: 5717. 

(4) الشفاء( الطبيعيّات ): 350-577. 

(0) انظر: قواعد المرام في علم الكلام : /41» /5» البحث التاسع.في خواص المحكى لذاته. محصّل 
أفكار المتقدّمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين: .1٠١1/:٠١7‏ 

(1) الألفين: 00”الثالث والسبعون من أدلّة المائة السابعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام علج . 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة الدالة على عصمة الإمام غلا /سورة البقرة 0 


ب« لَاتَتَبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ 4 أي لا تتّبعوا غيره» أي على بن أبي طالب 0341©. 


١ط‏ فَإِن وَلَلْتُمْ من بَعْدِ مَاجَاءَنْكُمْ اْبَينَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 9. 

فى الألفين: ذكر الله تعالى فى هذه الآية وجه إزاحة علّة المكلفين وحجّتهم 
وأنّهم لا عذر لهم بعد مجىء البيّنات إليهم. وإمامة غير المعصوم ينفى البيّنات 
لإجمال كثير من الآيات والسنّة دلالته بالظاهر لا بالنضّ» ومع ذلك يكون المبيّن 
الذي هو الإمام فإِنّه القائم مقام النبى يَيْةُ في البيان» وغيره يحتمل خطؤه بمعنى 
الجهل المركّبء.وذلك نفى مجىء البيّنات فيكون إثباتا لعلّة المكلّف وحجّته 
لإزاحة علتهء وهذا المحال نشأ من عدم البيّنات فى ظهور الآيات ومجملهاء وكذا 
في السنّة وهى من عدم عصمة الإمام» والأوّل ثابت فيلزم نفى الثاني وإلا لكان الله 
تعالى ناقضاً لغرضه وهو محال من الحكيم إذ نفي عدم عصمة الإمام مستلزم 
لعصمته لوجود الموضوع هنا؛ فهو المطلوب"". 

- 9 قإن رَلَلتَمْ 4 © إلخ . 

في الألفين: البيّنات التى لا يحصل معها الخطأ ولا الخلل لا تحصل إلا بقول 
المعصوم إذ الكتاب مشتمل على المجملات والمتشابهات. والناسخ والمنسوخ. 
والاضمار والمجازء والسئّة أكثر منها غير يقينئ, ودلالة أكثرها كذلكء, ولا يعلم 
ذلك يقيئاً إلا المعصوم, ولا يحصل الجزم إلا بقوله لتجويز الخطأ على غيره: 


)١(‏ الأمالي للشيخ الطوسي: ٠٠١‏ رقم 78/041, عنه الحويزي في تفسير نور الثقلين 7١0 :١‏ رقم 
17» وشرف الدين الحسينى فى تأويل الآيات الظاهرة 97:١‏ رقم .6١‏ 

.5١94 البقرة(؟):‎ )5( 

() الألفين: 04 الرابع والتسعون من أدلة المائة التاسعة الدالة على وجوب عصمة الإمام عله . 

.5١9:)؟(ةرقبلا‎ ):( 


23" ا ل ا ا إثبات الاآمامة اج ١‏ 


والجزم ينافى احتمال النقيض ء فدل على ثبوت المعصوم في كل وقت» فيستحيل 
كون الإمام غيره"") 

2-8و عق يذل قف اللدعن تكن ما 32 نه قن الله شَدِيدٌ الْعَِابِ 4 20. 

وحه الاستدلال: أن الإمامة بعد النبوّة أشدٌ النعم وأعظمها على الخلق» فلو جاز 
عليه المعصية فكيف تكون نعمة وإِنّه يحذر عن تبديلها فلابلٌ من بيانها؛ 
لاستحالة التأخير وهو ليس إلا بالمعصوم وإنّ غير المعصوم يجوز عليه ذلك 
بالضرورة؛ ولا شىء من الإمام يجوز عليه ذلك فلا يجوز أن يكون غير المعصوم 
بإمام بالضرورة؛ وينعكس بعكس المستوى إلى : لا شىء من الامام بغير معصوم 
بالضرورة. 

- 98 رُينَ لِلّذينَ كَمَرُوا الْحَّاةٌ الدّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الذينَ آمَنُوا وَالَذِينَ انَقَوا 
َوْقَهُمْ يوم القيَامَة 4 0 

وجه الاستدلال : أن غير المعصوم يصدر عنه ذلك ويتّصف بهء وكل من صدر 
عنه ذلك واتّصف به غير إمام بالضرورة؛ فكلّ غير معصوم غير إمام بالضرورة. 

١‏ إلى 77١6‏ 8كَانَ النَّاسٌ أَمّهَ وَاحدَةً فَبَعَتَ الله لين مبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ 
وَل معَهُمُ لكاب بالْحَقَ لِيَحْكُم : يْنّ النّاس فِيمًا اخْتَلَقُوا فيه وَمَا اخْتَلَفٌ فيه إلا 
الْذِينَ أُوُوهُ من بَعْدِ مَا جَاءْهُمٌ الات تُ بَعيا يهم َهَدَى اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوالِمَااخْتَلُوا 

فيه مِنّ الْحَقّ إن َال يََدِى من بَشَاءٌإَى صِرَاطٍ سُسْتقِيم 4 19 


. الألفين: 44 الخامس والخمسون من أدلّة المائة الأولى الدالة على وجوب عصمة الإمام لله‎ )١( 
.51١ البقرة(7):‎ )١( 
.7517 البقرة(؟):‎ *( 
البقرة(711":)7.‎ )4( 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة الدالة على عصمة الإمام نج /سورة البقرة 000 


فى الألفين: الاستدلال بهذه من خمسة أوجه: 

الأوْل: قوله: لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَقُوا فيه 4 وهذا لطف فيجب عمومه. 
والإجماع على عمومها في كل عصرء ولعموم الناس» فلاب من أن يحكم من كل 
مختلفين بالحقٌّ قطعاً. وغير المعصوم ليس كذلك لتجويز عمده وخطئه بغير 
الحقّ أو خطئه. 

وأيضاً: فغير المعصوم لا يمكنه الحكم بين كل مختلفين بالحقٌّ من الكتاب 
لأنه لا يعلم ذلك يقيناً من الكتاب إلا المعصوم لتوقفه على معرفة جميع الأحكام 
يقيناً منه» فدلّ على وجود المعصوم في كلّ عصر. 

الثانى : قوله : ١‏ وما اخْتَلَفَ فِيه إلا الَذِينَ أَونُوهُ من بَمْدِ مَا جَاءَتهُم الْْيّاتُ بغي 
َِنَهُمْ 4 والطريق إلى العلم إِمّا العقل أو النقل, وأكثر أحكام الشريعة لا يتمكن 
العقل من إدراكها ولاامجال له فيهاء فبقي النقل» فإمًا أن يكون مقطوعاً في متنه و7© 
دلالته أو لا يكون كذلك, وإن كان الأوّل وكان إدراكه ضروريًاً ليشترك فيه كلّ 
الناس وهذا لا يقع فيه اختلاف إلا على سبيل البغي” بين المختلفين» وليس 
شىيء من الكتب الإلهيّة والسئّة كذلك إذ لا يكون إدراكه ضرورياً يشترك فيه 
الناس» فلابدذ من وضع طريق يمكن التوصّل منه إلى معرفة المتن والدلالة من 
أنواع الخطاب فى الكتب المنزّلة لكلّ الناسء وإلا لم يكن الاختلاف بغياً بينهم إذ 
ما لا يشترك فيه العقل في ضرورة إدراكه ولا طريق يوصلهم إلى العلم به لابد أن 
يكون فيه من الاختلاف لاختلاف الأمارات والظنون» فلا يكون الاختلاف بغياً 
لكنه تعالى حكم بأنٌ الاختلاف بغي . 


)١(‏ فى المصدر: «أو» بدل «و». 
00( فى | لمخطوط : «النفي ») بدل «البغى » وما أثبتناه من المصدر. 


وإن كان الثاني وهو أن لا يكون مقطوعاً في متنه ودلالته بل يكون من قبيل 
المجملاتء فلابدٌ من طريق إلى العلم بأنواع الخطابء والعقل لا يصلح هاهناء 
وهو المطلوب. فبقي النقل ممّن يحصل الجزم بقوله؛ ولابد من طريق إلى الجزم 
بصدقه وبفعله''". وذلك هو المعصوم [ وهو المطلوب ]"''. 

والطريق إلى معرفة صدقه ومعرفة عصمته إِمّا بالمعجزات أو بنصّ من الله أو 
النبئ أو الإمام السابق صريح على ذلك . 

الثالث: قوله تعالى: 8« من بَعْدٍ ما جَاءَنْهُمُ البيّناتُ 4 . حكم بأنّ إختلافهم بعد 
مجىء البيّنات التى يمكنهم معها العلم اليقيني بذلك وليس ذلك من الكتاب 
والسئة فيكون إشارة إلى المعصومين المؤيّدين بالمعجزات والكرامات» فإن لم 
يعلموهم فلتقصيرهم فى النظر العقلى فى معجزاتهم والنصوص الدالّة عليهم 
والبراهين القطعيّة التى لا تحتمل النقيض . 

الرابع : قوله: ل َهَدَى الله الَذِينَ آمنُوا لِمَا اخْتَلقُوا فيه مِنَ الْحَنٌّ بإذَنه 4 . إشارة 
إلى المعصومين لأنا نعلم قطعاً أنه لم يعلم جميع المتشابهات وجميع المؤولات 
يقيناً إلا المعصوم. 

الخامس : قوله تعالى : « وَاللَه يَهْدِى من يَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 . وذلك يدل 
علق قورت المعضيوي زاك العدر الا انسح الى لاا سرك خيلا امبا لا محطدل 
إلا من قول المعصوم". 
(0) فى المصدر: «وبعلمه» بدل «وبفعله». 


(7) زيادة أضفناها من المصدر. 
() الألفين: 46 الثامن والخمسون من أدلة المائة الأولى الدالة على وجوب عصمة الإمام عجّةة . 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة الدالة على عصمة الإمام 3 /سورة البقرة 0000000 


هف 9-777 عَسَئ أن تُحِبُوا شَيْنا وَهُوَ شد لَكُمْ وَاللَهُيعْلَمُ أت لاتَعْلمُونَ ي 2. 

فلابدٌ من طريق "إلى العلم بالأشياء النافعة والضارّة من حيث الدين ولا سبيل 
بذلك إلا من المعصومء فيلزم ثبوته في كلل عصر؛ لوجود الداعي وبطلان ترجيح 
المساوي. 

و 7١54‏ 9 عَسَئ أن تَكْرَهُوا سَيْنَا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ 4 20. 

والبيان مثل قبله . 

فى الألفين: وجه الاستدلال: أن معرفتهم لذلك لطف لهم ؛ لوجود الداعي إلى 
الشرّ وهو المحبّة» وانتفاء الصارف وهو علم كونه شرًاً. ووجود الصارف عن 
الخير وهو الكره وانتفاء الداعى وهو العلم؛ لأنه حكم بأنَ الله يعلم وأنتم 
لاتعلمون» فلابد من شيئين : 

أحدهما: من يعلم ذلك ليعلمهم ذلك. 

وثانيهما: ومن يمنعهم ممّا يضرّهم ويحتهم على ما ينفعهم ؛ لأنّ ذلك لطف 
واللطف على الله تعالى واجب. فإن لم يكن معصوماً كان مساوياً لهم فى الحاجة 
وهو محال؛ لأنّهِ يلزم إقامة غير السبب بل قد يكون سبب ضده مقامه وهو محال 
أن يخلو زمان من اللطف. وإلا لزم الترجيح بلا مربجح ولا يمكن ذلك فى النبى ؛ 
لكونه خاتم الأنبياء ولم يعمّرء فتعيّن أن يكون هو الإمام لأنّه القائم مقامه ؛ فالإمام 
معصوم لا يخلو منه زمان. وهو المطلوب”*'. 
)١(‏ البقرة(؟):7١7.‏ 
)0 الإمام كالنبئ يَيهُ علة لأن يجعل الغير على الصراط المستقيم ويدعو إليه فلابدٌ كونه بالفعل دائما 

لكونه غلة واغاما دائما وفك ته هرارا (مكه): 


(") البقرة(؟5:)5١5.‏ 
(5) الألفين: 4١١‏ الخامسة والتسعون من أدلّة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام نَل . 


فى ا ا 


- ل وَصَدَ عن سَبِيلٍ الله 74". أي الطريق المؤدّي إلى الإسلام وما يوصل 
العبد إلى اللّه تعالى من الطاعات على ما قاله البيضاوي”'', فنقول: غير المعصوم 
يمكن أن يصدر منه ذلك ولا شيء من الإمام يمكن فيه ذلك بالضرروة؛ فلا شيء 
”3١‏ و 787 ل أُولئِكَ أَصْحَابُ الثّار هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ 4 9. 
حكمه تعالى بذلك لإتمام الحجّة عليهم وإتمامها ليس إلا بوجود معصوم في 
كلّ عصر.ء والبيان ظاهر مما تقدّم9©. 
7 و 766 - ل يبن اللَّهُ لَك الآيَات لَعَلَكُمْ تتَفَكَرُونَ * فى الدّنْيَا وَالآخْرَةِ 4 20. 
قال البيضاوي: فى الدلائل والأحكام فى الدنيا والآخرة فى أمور الدنيا يبيّن الله 
فتأخذون بالأصلح والأنفع فيهماء وتجتنبون عمًّا يضرًكم ولا ينفعكم”» انتهى . 
فلو لم يكن معصوم يبيّن الأحكام والآمور للزم عدم التبيين» لكنه تعالى بيّن 
الآية ؛ فالمراد بالمخاطبين المعصومون أو الذين يقتبسون منهم العله”". 
)١(‏ البقرة(؟):/ا١7.‏ 
(9) أنوار التتزيل ( تفسير البيضاورئ) .01:١‏ 
(") البقرة(1/:)7١7.‏ 
(6) البقرة(9:)7١71-١77.‏ 
0010 تفسير البيضاوي .601:١‏ 


(01) بيان تعيين الإمام : إمّا أن يكون داخلاً في التبيان أو لاء الثاني غير جائز لأنه بالنظر إلى أكثر 
هه 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالئة الدالة على عصمة الإمام ئلا /سورة البقرة وما و" 


00 ل إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 0.0 

يحكم ما تقتضيه الحكمة وتتسع له الطاقة على ما قاله البيضاوي2, ففرقان 
حكمه تعالى على وفق اقتضاء الحكم البالغة كما هو ليس إلا للمعصوم فيجب 
وجوده. 

5 - 9 وَاللَهُ يَدْعُوا إِلَى الجن وَالمَغْفِرَة اذه 4 49 

قال البيضاوي: أي أولياؤه» يعني المؤمنين حذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه تفخيماً لشأنهم يدعو إلى الجنّة والمغفرة أي إلى الاعتقاد والعمل الموصلين 
إليهما فهم الأحمّاء بالمواصلة بإذنه أي بتوفيقه تعالى» وتيسيره أو بقضائه 
(0 انتهى . 
فنقول: على هذا أولياء الله لابد أن يكونوا كاملين فى مرتبتّي العلم والعمل 


وإرادته 


< الأحكام أو جميعها أهمَ وأولى؛ فلولم يدخل لزم ترجيح المرجوح فلابدٌ من كونه مبيّناً على 

التعيين» فبطل الاختيار» وثبتت العصمة. 
الإمام إمّا أن يكون مبيّناً أو لاء الثاني باطل ؛ لأنّه هو المقرّب والمبعّد, فلولم يعلمهامن القرآن 

لزم جواز حكمه بخلاف ما فى القرآن أو نسخه. والكل باطلء أو عدم البيان أو لزوم كون غير 
الإمام أفضل» والكلّ باطل» فلزم كونه مبيّناً لكلّ ما أجمل فيجب عصمته. 

إِنّهِ بعد حكم بالبيان فإمًا أن يعيّن المبيّن أو لاء الثاني باطل للزوم تأخير البيان» وعلى الأوَلإِمَا أن يكون 
من ذلك أو لاء الثاني باطل بإجماع فلزم تعيينه بعده يي فلو كان مخطئا لزم نفى الغرض ( منه) . 

.77١ البقرة(7):‎ )١( 

(") مقتضى الحكمة عدم ترجيح المساوي فكيف ترجيح المرجوح, ومقتضى الفرق اقتداره تعالى 
على مافي حيطة الإمكان. ومقتضى الوصفين التسرّع إلى ماهو الواجب فى النظام لا الاستباق إلى 
الحوالة على غيره. فكون الإمام معصوما مقدورا له تعالى ويكون ذلك اصوب وارجح في 
الحكمة من اختيار غيره بالمقدمات السابقة» فيجب وجوده وتعيينه باختياره( منه). 

() أنوار التنزيل( تفسير البيضاوي ) .6007:١‏ 

.77١:)7(ةرقبلا‎ )4( 

ره( تفسير البيضاوي 608:١‏ . 


24 ا ااا ااا 0000 121 اثبات الامامة اج ؟ 


ليكونوا أحمّاء بالمواصلة؛ والكامل فيهما فى جميع الأحكام ليس ,إلا المعصوم؛ 
لأن غيره يمكن صدور الخلاف عنه فكيف ولو لم يكن معصوماً لزم تجويزه 
تعالى بدعوة المخطئ والعاصى وهو تعالى عنه, وأنّه لو جاز صدورها عنه كغيره 
لزم ترجيحه على غيره بدون مرجح. 

يبنا - 9 وَيُبيَنَ ته لِلنّاسِ لَعَلَهُمْ ب تَذَكَرُونَ 74". 

جمع المضاف ‏ كالناس - يفيد العموم”" على ما سبق إليه الإجماع؛ والحثٌ 
على التذكّر والتفكر فيها دل على إمكان فهم الأحكام وإلا لما معنى للحت ولا 
للبيان» ولا ريب أن العلم بها للجميع لا تيسّر إلا بمعصوم في كلّ زمان. 

- ل إن الله بُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيْحِبٌُ الْمُتَطَهرِينَ 4 9. 

في الألفين: وذلك يتوقف على معرفة الذنوب. وهو موقوف على العلم 
بالأحكام الشرعيّة والخطابات الالهيّة والسئّة النبويّة» وكذلك يتوقف على معرفة 
الطهارة وأنواعها وأحكامها ونواقضها وشرائطها وأسبابها وكيفيّاتها. ولا يحصل 
ذلك إلا من المعصوم على ما تقرّر*»» وهي عامّة في كل زمان فيجب المعصوم في 
كل زمان» فيستحيل أن يكون غير المعصوم إماماً"». 


)١(‏ البقرة(771:)05. 

(؟) معارج الأصول:177. مبادئ الوصول إلى علم الأصول: .١77‏ 

(") البقرة( 777:05 

(4) في المصدر: «على ما تقدم» بدل «على ما تقرّر». 

(5) في المصدر : «فيستحيل أن يكون غيره الإمام معه» بدل «فيستحيل أن يكون غير المعصوم 
اهام . راجع: الألفين : 41 الحادي والسبّون من أدلّة المائة الأولى الدالة على وجوب عصمة 
الام 7 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة الدالة على عصمة الإمام يلكا /سورة البقرة ام 


9-9 وَبَْشَر الْمُؤْمِنِينَ 204. 

المراد بهم الكاملون فى الإيمانء والمبشر به الكرامة والنعيم الدائم على ما 
صرّح به البيضاوي ”"» فلو صدر بعد هذا الخبر عنهم الخطأ والعصيان لزم كذبه 
تعالى فلابدٌ من كونهم موصوفين بكمال الإيمان وليس ذلك إلا للمعصوم. فإنّه لو 
جاز عليهم قبل ذلك الخطاب بالعصيان لزم قلب الحقيقة وهو تام عند من أوجب 
العصمة على نحو اللزوم لا على نحو الدوام. ولوكان المراد بهم ما كانوا مستعدين 
لذلك وهو أيضاً تام بالمعصوم في كل عصر لاستحالة الترجيح والإجماع. 

"و 78١‏ -8 وَاللَهُ يَدْعُوأً إِلَى الجَنّةَ وَالمَغْفِرَة 4 إلخ . 

فى الألفين : الاستدلال به من وجوه: 

الأوَل: أن هذا يدل على رحمته ولطفه بالعباد وإرادته لدخولهم الجنّة مع خلق 
القوى الشهويّة والغضبيّة والأهوية المختلفة والشيطان. والخطاب بغير النص 9) 
والموهم» فلو لم ينصب المعصوم في كل عصر لناقض غرضه تعالى عن ذلك. 

الثاني : أن دعاءه إلى المغفرة والجنّة إنما هو بخلق القوى” وجعل الألطاف 
والطريق التى يحصل بها العلم والعملء وأهمّ الألطاف في التكاليف الإمام 
المعصوم؛ لأنّه المُقرّبٍ إلى الطاعات. والمُبعّد عن المعاصي.ء ولأنّ العلم 
بالتكاليف والأحكام الشرعيّة لا يحصل إلا من المعصوم إذ غير المعصوم لا يوثق 


)١(‏ البقرة(77:05. 

5 أنوا و التتويل ( تفسير البيضاوى )614:1 
() البقرة(07: 771. 

() لغرض مهم: خ ل. 

)60( فى المصدر: «القدرة» بدل «القوى ». 


من 0000 ااا ااا 1ك اثبات الآمامة لج ١‏ 


بقوله ولا تتم الفائدة به" 

قوله : # وبين آيَاتِه لِلئّاس 4" الآية. 

البيان الذي يحصل معه التذكّر والخوف من المخالفة لا يحصل إلا بقول 
المعصوم؛ إذ الآيات أكثرها مجمل وعامٌ يحتمل التخصيص. ولا مستند فى عدم 
المخصّص إلا أصالة العدم وهو المفيد للظنّ» وأكثرها مؤولء فلابدٌ من معرفة 
طريق معرّف لهذهء وليس إلا المعصوم؛ لما تقدّه29 ©). 

*74 إلى 556 8 أن تَبَدّوا وَتََمُوا وَنُصْلِحُوا : َْنَّ انس وَاللَهُ سَمِيعٌعَلِيمٌ 4 ). 

في الألفين: وجه الاستدلال من وجهين: 

الأوّل: أن البرّ والتقوى والاصلاح ؛ بين الناس موقوف على معرفة الأحكام 
الشرعيّة» والمراد من أنواع الخطاب الالهى على وجه يقينن, إلا لجاز أن يأتى 
بالمعصية والفساد وترك البرّ وهو لا يعلم وذلك لا يحصل إلا من المعصوم على ما 

الثانى : أن الموصوف بهذه الصفات الذي يصلح بين الناس فيتعيّن على الناس 


(1) الألفين: 47 الوجه الأوّل والثاني من الدليل السئّين من أدلّة المائة الأولى الدالّة على وجوب 
عصمة الإمام لقا . 

)١(‏ البقرة(؟771:0. 

() تقدّم في كلام العلامة في كتاب الألفين في الدليل السادس عشر والدليل الخامس والعشرين 
والدليل الخامس والخمسين من المائة الأولى. 

(4) الألفين: 97 الوجه الثالث من الدليل السئّين من أدلّة المائة الأولى الدالّة على وجوب عصمة 
الإمام الكلة . 

.7714 :)١(ةرقبلا‎ )6( 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الثالئة الدالة على عصمة الإمام اغْلا /سورة البقرة 10000 


على ثبوت المعصوم'''. 
ُلوبْكُم 4 22. 

قال البيضاوي: والمعنى: لا يؤاخذكم الله بعقوبة ولا كفارة بما لا قصد معه 
ولكن يؤاخذكم بهما أو بأحدهما بما قصدتم من الإيمان وواطأت” قلوبكم 
الك 

وقال أبو حنيفة: اللغو أن يحلف الرجل بناء على ظنّه الكاذبء والمعنى: 
لا يعاقبكم بما أخطأتم فيه من الأيمان ولكن يعاقبكم بما تعمّدتم الكذب فيه ©, 
انتهى . 

فنقول: غير المعصوم يؤاخذ بما كسب قلبه بالضرورة» وكل من يؤاخذ بما 
كسب قلبه ليس بإمام بالضرورة؛ فكل غير معصوم ليس بإمام بالضرورة. أمّا 
الصغرى فبتلك الآية» وأمًا الكبرى فلأنٌ المؤاخذة ليس إلا بالنقص الذي هو معنى 
الظلم على ما هو وصفه له واعتراف الخصم. والظالم لا يصلح للإمامة لقوله 
تعالى : <« لا يََالُ عَهُدِى الظَالِمِينَ 4 ©. 

- ل لا يُوَاخِلٌَكُمْ اللّهُ 4 7" الآية . 


. الألفين: 8 الثاني والسبّون من أدلّة المائة الأولى الدالّة على وجوب عصمة الإمام لغ‎ )١( 
.776 البقرة(؟7):‎ )5( 

() فى المخطوط : «واختالاف» بذل «وواطات» وماأثبتناه من المصدر. 

620 فر النضاوق 6. 

)6( اعترف:خ ل. 

(1) البقرة(؟): 174. 

(0) البقرة(؟7): 0؟751. 


يفن خم اخ مون ممه يوخ ليع لمحه مه ةفيق سه لكي فاق دئالق بع ليع أ جع 41لا و قا ب ار لوبو لحا وات اع عع لالفاع وماق طم هط عع ويواء ره هاه مااع إثبات الإمامة /ج ” 


في الألفين: كسب القلوب ثلاثة أنواع : 

الأوّل: الاعتقادء فإن طابق كان مُتابأء وإن لم يطابق فى أيّ شيء -سواء كان في 
العقلتاتك أوبالقاتاس سنن نضا كسا: 

الثانى : الارادة. 

الثالث: الكراهة . 

فيجب وضع طريق العلم بالموافق منها للحقٌّ والمطابق لأمر الله ونهيه 
ولايحصل ذلك إلا من المعصوم لما تقدّم", وهى عامّة في كلل عصر؛ فيجب 
وجود المعصوم في كل عصر. 

لايقال: أتقولون بمذهب الملاحدة القائلين بتوقف المعارف على الإمام . 

لآنا نقول: لا نقول بذلك فى المعارف العقليّة» بل معرفة الأحكام الشرعيّة, 
والمراد أن الكلمات الإلهيّة والآيات المجملة وغيرهما موقوفة على المعصوم, 
وليس هذا مذهب الملاحدة”"). 

- 9 ومن يَتَعَدٌَّ حدُودَ الله َأُولئِكَ هُمْ الظَّلِمُون 4 ©. 

وجه الاستدلال: أن كل فاعل للذنب لا ريب فهو متعدٌ لحدّ من حدود الله 
وكل متعدٌ لحدّ من حدود الله فهو ظالم, ينتج : كل فاعل ذنب ظالم. أمّا الصغرى, 
فضروريّة. وأمًا الكبرى ؛ فللآية. 

ثم نقول: كل فاعل ذنب ظالمء ولا شيء من الظالم يجوز الركون إليه لقوله 


)١(‏ تقدّم فى الوجه الثالث من البحث الخامس من المقدّمة لكتاب الألفين. 
(؟) الألفين: 98 الثالث والستّون من أدلة المائة الأولى الدالّة على وجوب عصمة الإمام جه . 
(؟) البقرة(779:)1. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالئة الدالة على عصمة الإمام ناكا /سورة البقرة ا 


تعالى : « وَلَا تَرَْتُوا إلى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ الَّارُ4 7. ينتج : لا شيء من فاعل 
الذنب يجوز الركون إليه؛ وكل إمام يجب" الركون إليه. 

وهذه مقدّمة ضروريّة ؛ لأنّ فائدة الإمام ذلك. فإنّه تعالى أوجب طاعته كطاعته 
وطاعة الرسول» وهما عامّتان» فيجب أن يكون طاعة الإمام عامّة وجوباً. ولا معنى 
للركون إلا ذلك. بل هو الركون الكلّى والمنفى الجزئىي على سبيل التحريم. 
وبينهما منافاة كليّة ذاتيّة ؛ وهو المطلوب. 

لا يقال: الموضوع فى الآية كل واحد واحد ممّن يتعدى كلّ حدود الله؛ لأنّ 
لفظة «حدود» جمع. وهو مضاف. والجمع المضاف للعموم"". والموضوع في 
كبرى القياس الأوّل المتعدّي لحدّ من حدود الله. وفرق بين متعدّي الكلّ ومتعدّي 
حدٌ واحدء فلا تدلّ الآية عليه فتوجّه منع الكبرى» ومبنى دليلكم عليها. 

لذن تقول الجزاد فى الآنة الجر والحيى» قموع تعد جد واعيذا ختاراء 
الحكم, ولأنَ العلّة هي الوصف وهو تعدّي حكم الله تعالى حدّه والعلة موجودة 
في الواحدء ووجود العلّة يستلزم وجود المعلولء ولأنّ الله بعد ذكر ذلك عقيب 
قوله: ٠‏ قَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمًا افْتَدَتْ به يَلّكَ حُدُودُ الله 94» حكم لمفرد وهو 
جنس خاصٌء فمن ثم جاز وصف المفرد بالجمع» ومن حيث إنّه جنس خاص 
وفاعل الذنب جنس خاصٌ أيضاً فصمّ وصفه بهاء فدلٌ على أنّ الحدود جنس 
وليس الحكم مختضّاً بالكل من حيث هو كل . 


.11:011١(دوه‎ )01( 

(") فى المصدر: « يجوز )» بدل « يجب». 

1# انطو هارع الأصول 111 وسيفق الوسول الزرعكم الأصيول 17 
(4) البقرة(5794:07. 


0 00000101 ااا 


ولأنّه تعالى أراد أن يبِيّن حكم الافتداء فلو لم.يكن المراد من:الحدود والجنس 
بل المراد الكلّ من حيث هو كل لكان من قبيل جعل ما ليس بدليل دليلاً. ولكان 
ذكر القياس غير متحد الوسط وهو ممتنع على الحكيم2". 

4 ل وَبَلَكَ حُدُودٌ الل يا قوم يَعْلَمُونَ 204 

المراد بالعلم هاهنا: إمّا الإقامة ومقتضاه أي يفهمون ويعلمون بمقتضى العلم 
على ما قاله البيضاوى”",. فنقول: العمل بمقتضاه فرع العلم ولا تيش ر ذلك 
بالجميع إلا للمعصوم به أو معناه الحقيقى أي فصّلها أو ذكرها فى القرآن لقوم 
يعلمونه وهو ليس إلا المعصومون. أو لقوم يستعدّون استعداداً تاماً لذلك» فلذلك 
يربجحون على غيرهم, وذلك الاستعداد هو المجعول فيهم في جبتَهم بحسب 
اقتضاء الحكمة والعلم بالأصلح» وبذلك أيضاً ثبت المطلوب . 

0-« لا تَتَخِذُوا آيَات الله هُرُوًا م 9). 

كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلكء, ولاشيء من الإمام كذلك بالضرورة 

.© 4 لا نُكلف نَفْسٌ إلا وُسْعَهَا‎ 9-0١ 

المكلّف مأمور بالعمل والعلم بالأحكام» فلو لم يكن المعصوم موجوداً لزم 


)١(‏ راجع: الألفين: 4١١‏ السادس والتسعون والسابع والتسعون من أدلّة المائة التاسعة الدالة على 
وجوب عصمة الإمام عليه . 

(؟) البقرة(07: 770. 

() أنوار التنزيل( تفسير البيضاوي ) .07١ :١‏ 

(؛) البقرة(07: 771. 

(6) البقرة(؟): 778. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة الدالة على عصمة الإمام نا /سورة البقرة 0 


ل وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّه عَلَيِكُمْ وَمَ أَنْرَلَ عَلَيِكُم مِنَ الْكتَاب وَالْحِكْمَةَ 4 2"0. 

الأمر بتذكار النعمة وما أنزل على سبيل العموم يوجب بيانه عذراً من التكليف 
فوق الوسعء والمبيّن ليس إلا المعصوم. وإنّه من أعظم النعم شأناً وأعلاها رتبة. 
والأمر بتذكارها فرع التنصيص وهو يوجب العصمة لتنزّهه تعالى عن التنصيص 
بع بح ادي رمن لمن الى انمد بين ف انيه 
فى الإنسانيّة بارتقاء مدارج مرتبتي العلم والعملء فإنّ تذكّر كل ما في الكتاب من 
الأمور الفرعيّة والأصليّة يتوقف على العلم بكلّ ما فيهء وهو ليس إلا وظيفة 
المعصوم 91ة. 

07 ل وَاللَّهُ يَعْلَمُ انتم لا تَعْلَمُونَ 4 9". 

فنه كاكة امنا" 

الأوّل: أنّه تعالى يعلم ما فيه النفع والصلاح لما فى النشأتين على نحو إيجاب 
الكلى على ما دل عليه العقل من أن الله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض 
ولافي السماء, ولذا حذف مفعوله. 

الثاني : الخطاب عامٌ بالإجماع وإن كان ظاهر المشافهة الخصوص . 

الثالث: أن غيره تعالى بنفسه لا يعلم شيئاً ممًا تمّ صلاح النشأتين إلا بتأييده. 
فنقول: غيره تعالى جاهل بنفسه, وكل جاهل بنفسه يحتاج إليه تعالى في تبعيّته 
واستحصال الكمال, فغيره تعالى يحتاج إليه فى ذلك وهو مبرهن عليه بالعقل 
والنقل”". فلايدٌ أن يفاض من تلك الحضرة ما احتاجوا إليه؛ لأنّ المفروض 
)١(‏ البقرة(؟): 71. 


(؟) البقرة(777:)9. 
02 شرح نهج البلاغة لابن أبي العجديد 176: //-84 من خخطبة للإمام علج فى التوحيد. 


مضنا م ا ا م اب ا اثبات الأمامة اج " 


وجود علة الاحتياج» فلو لم يفض لزم تخلف العلة عن معلولهاء ولأنهم مكلفون 
بما يتوقف على ما صدر من ذلك الجناب وهو العلّة فى وجود ذلكء فلو منعوا منه 
لزم إمّا بخل الغير المطلق أو عدم احتياج المعلول إلى ما صدر من علته» فكيف 
وتلك الإفاضة لا يمكن إلا بإيجاد العقل والمعلم لعدم استقلال كل واحد في 
الجميع على ما صدر الإجماع عليه وبرهن عليه بهماء وذلك ليس مخصوصاً 
ا 0 
ولاستحالة الترجيح بدون مربججح. فلزم وجود المعلم والعقل فى كلّ ذلك فلو 
كان مقتضاهما الجهل والخطأ لزم ما ذكرء فوجودهما كلا وجودهما. 

ومع ذلك إِنْ الغرض منهما حصول الكمالء ولا يحصل مع ذلكء ومع هذا 
ترجيح شخص بالتعليم واصطفائه بالتعليم ليس إلا لامتياز وتفصيل ليس ذلك في 
غيره. وهو ليس إلا بالعصمة. 

فإن قلت: «أَنْتُمْ لا تَعلَمُونَ 4 يقتضى أنّهم يعلمون شيئاً فكيف صم إرجاعه 
إلى سلب الكلى؟ 

قلت: على أيّ تقدير يحمل سلب الكلى المستلزم للشمولء أو الكل المستلزم 
لنفيه يحصل المدّعى وهو عدم علمهم بما احتاجوا إليه من صلاح النشأتين. 

915 وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله با تَعْمَنُونَ بَصِيرٌ 4 0. 

الأمر بالتقوى عن المحرّمات وترك الواجبات والحتٌ والتهديد على ارتكابها 
ممًا يوجب المعلّم المعصوم. وهو المطلوب. 


)١(‏ البقرة(770:)7. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالئة الدالة على عصمة الإمام غلا /سورة البقرة 0 

0 « وَاعْلَمُوا أَنَّ الله يَعلَمُ مَا فى أَنْمسِكُمْ َاَحْدَّرُوهُ وَاعْلَمُوا أن اللَّهَ غَفُورْ 
حَلِيم 74". 

ما يقتضى العموم على ما تقرّرء فالله سبحانه يعلم ما في النفوس من مقتضيات 
الخير والشرّ وتعارضهما ومغالبة إحداهما على الأخرى بعزم قوّة العاقلة على 
الخير وغلبة الشهويّة والغضبيّة عليهما بالعزم على ما لا يجوزء ثم تحذيره جل 
وعرٌ عن تلك. وليس يجوز ذلك من الحكيم إلا بعد تعيين المحذر منه بطلان 
تكليف الجاهلء وليس ذلك إلا بالمعصوم فى كل عصر؛ لعموم الخطاب 
بالإجماع . 

9-71 وَلَا تَنْسَوًا الفَضْل بَينَكُم 4 20. 

النهى عن ترك الإحسان والإفضال مما يوجب العلم بمواقعه وهو يتوقف على 
المعصوم, وإنّه إذا كان تركه مرجوحاً فكيف يجوز عليه سبحانه تركه بعدم 
التنصيص على الخليفة الذي هو أعظم الفضل والإحسان.ء فنقول: وجود الإمام 
إحسانٌ وفضل من الله تعالى» وكلّ ما هو إحسان وفضل لا يجوز عليه تركه؛ 
فوجود الإمام لا يجوز عليه تركه؛ فيجب عليه سبحانه تعالى إيجاده على كل 
عصر. 

أمّا الصغرى؛ فلأنّه إذا كان أتاه فضل فكيف لم يكن . 

ما الكبرى ؛ فلأنٌ تركه مرجوح لأنّه منه عنه فى الآية مضافاً إلى العقل ولا 
يجوز عليه سبحانه ترجيح المساوي, فكيف المرجوح!! 


)١(‏ البقرة(7726:)5. 
(1) البقرة(771/:)7. 


4 ااا 101000000[ 11101711011111 اثبات الاآمامة اج ١‏ 


ويجب كونه معصوما؛ لأنه فضله عرّ وجل » وكلّ ما هو فضله ورحمته تغالى 
ليس فيه مقتضى الشْرّء فالإمام ليس فيه مقتضى الشرّء أمّا الصغرى فضروريّةء وأما 
الكبرى ؛ فلأنٌ الفضل خيرء والشرٌ نقيض الخير على ما قاله فى الصحاح(", وهو 
ما نبرهن عليه فى كتبنا الكلاميّة» وقد صدر المحقّقون” إلى أنه الوجود كلّه خيرء 
والعدم شر يقتضيه فلو كان فضله جل وعرٌ مقتضياً للشرٌ لاجتمع النقيضان 
وسلب مقتضى الشيء على الإطلاق يستلزم عصمته؛ وهو المطلوب. 

لان انالك مضي سات سرس بر 
اجتماع مقتضى الخير والشرّ؛ لاستحالة اجتماع الضدين, وعلى تقدير التعاقب 
فيلزمه ارتفاع مقتضى الرحمة, وارتفاعها يستلزم ارتفاع أصل الراحمة ضرورة 
ارتفاع المعلول عند عدم علته. 

07 - حافِظوا عَلَى الصَّلوَات وَالصَّلَاةِ الوسْطَئ وَقَومُوا لله قَانِتِينَ 4©. 

فى الألفين: أمر بالمحافظة على الصلاة والصلاة الوسطى. وَإِنّما يحصل ذلك 
بمراعاة شرائطها ومعرفة أحكامها والاحتراز من مبطلاتها على وجه يعلم صوابه. 
ولا يعلم إلامن المعصوم لما تقدّم. فيجب, وهى عامّة في كل عصرء فيجب فيه 9 


6 الصحاح (شرر). 

(؟) أصول المعارف للفيض الكاشاني: الاء 170» عين اليقين ( الأنوار والأسرار ) للفيض الكاشاني 
١‏ المقصد الأوّل في العلم أصل في الخير والشرء كلمات مكنونة من علوم أهل الحكمة 
والمعرفة للفيض الكاشانى: (١76‏ كلمة بها يتبيّن أن الوجودكله ير وأنّ الشر غير موجود إلا 
بالعرض ): مفاتيح الغيب( لصدر المتألهين ): 47 المفتاح الخامس في معرفة الربوبيّة المشهد 
الثالث» الصفة الثالثة. 

(*) البقرة(7): /77. 

(5) الألفين: ٠٠١‏ التاسع والسبّون من أدلة المائة الأولى الدالة على وجوب عصمة الإمام ئل. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة الدالة على عصمة الإمام جه /سورة البقرة 1 010 


.20  َنوُلَقْعَت يُبيّنُ الله لَكُمْ آيَاتِه لعَلَكُمْ‎ ١ 

فى الألفين»: البيان الذي يحصل منه العلم إِنّما يكون بالنصٌ مع معرفة الوضع 
يقيناًء أو من قول المعصوم, والأوّل منتف فى الأكثر”” فيتعيّن الثاني ؛ فيستحيل 
أن يكون الإمام غيره وهى عامّة في كلّ عصر إجماعاً". 

5 - ل إِنَّ الله لذو فَضْل عَلَى النّاس وَلكِنَّ أكْثَرَالنَّْس لَا يَشْكُرُونَ م 9. 

قدت ا روع اليد لمشيل وال جلاعا ويج العجرم معاون عدا ردي 
عامّة لخلقه بعد نعمة إيجاد الذوات» وأهمّها ليس إلا الرسول والإمام» فلو كان غير 
معصوم لما كان فضلاً ولما حت على الشكر عليهم لكنّه فضل ومشكور بالآية 
فيكون معصوماًء والحتٌ على الشكر يستلزم الفضل وهو ليس إلا به أيضاً. 

١ -‏ وَقَاتلُوا فى سَّبيل اللّه 4 29 

في الألفين: أمر بالمقاتلة ويستحيل من دون رئيس . وهى عامة في كل عصر 
يوعد ف الكفا نفب :فيه الرنسى لداللقهولايد أن يكو محصوها: لآن :الها 
فيه سفك الدماء وإتلاف الأموال والأنفس. فلابدٌ من أن يتقن صحّة قوله وكيف 
يقاتل وبمن يقاتل» وغير المعصوم لا يحصل الوثوق بقوله. فينتفى فائدة 
التكليف2©2. 


و 6 


.©0 4 من ذَا الذى يُقرض الله قَرْضًا حَسَنًا فَيَضَاعِفَه لَه أَضْعَافًا كَِيرَةَ‎ 8-١ 


.187 البقرة(9):‎ )١( 
فى المصدر: «فى أكثر الآيات» بدل «فى الأكثر».‎ )1( 
0 9# 8 2 7 
. السبعون من أدلة المائة الأولى الدالة على وجوب عصمة الإمام جه‎ ٠٠١ (؟) الألفين:‎ 
(غ) البقرة(747:07.‎ 
.71814 البقرة(7):‎ )6( 
: ٌّ 5 55 
. الحادي والسبعون من أدلة المائة الأولى الدالة على وجوب عصمة الإمام مجه‎ ١ الالفين:‎ )1( 
.75 56 البقرة( ؟):‎ )0( 


6 وو 111000000 11 ا 000 


المراد بإقراض الله تعالى كالمثل لتقديم أعمال البرّ على ما صرّح به 
البيضاوي”" وصاحب المجمع (", 1 المجاهدة والإنفاق فى سبيل الله على ما 
قيل 2 وعلى أيّ تقدير فهو يتوقف على العلم به وبشرائطه ليعمل, وهو ليس إلا 
بالمعصومء ويدخل فيه الاحسان بالغيرء أعني القرض المعروف وغيره» فيد خل 
فيه الإمام بالأولى . 

وأَيّد ذلك بما في الفقيه عن الصادق 99١‏ أَنّها نزلت فى صلة الإمام 9©. 

وفى كتاب الكليني عنه نيا قال: «ما من شىء أحبٌ إلى الله من إخراج الدراهم 
إلى الإمام» وإنّ الله ليجعل له الدرهم في الجنّة مثل جبل أحد». ثم قال: «إنّ الله 
يقول فى كتابه: « من ذَا الى يُفْرِضُ الله فَوْضًا حَسَنًا 4 الآية», قال: «هو والله في 
صلة الإمام خاصة)©. 

7 إلى 6« وَلَوْلَا دَفمُ الله النَّاسَ بَعْضَهُم ببَعْضٍ لفَسَدَتَ رض م 0. 

فى الألفين: وجه الاستدلال به من وجوه: 

الأوَل: أنّ الله عرّ وجل نص على أنّه هو الناصب للرئيس الدافع ؛ فبطل 
الاختيار. ويجب حيئئذٍ أن يكون معصوماً؛ لأنّه تعالى يستحيل أن يحكّم غير 
المعصوم . 


)١(‏ أنوار التنزيل ( تفسير البيضاوي ) 078:١‏ وفيه: وإقراض الله سبحانه وتعالى مثل لتقديم العمل 
الذي به يطلب ثوابه. 

(؟) انظر: تفسير مجمع البيان 17:7. 

(”) قال البيضاوي فى تفسيره :١‏ 0128: وقيل : القرض الحسن بالمجاهدة والإنفاق فى سبيل الله . 

(4) فين لذأ يخقير الفقيه لاه 175 1ط جافيعة الملارسين قم بديانت ترات :ينيل الإمام باكلة. 

(0) الكافى 077:١‏ ح ؟ باب صلة الإمام عه . 

.50١ البقرة:‎ )1( 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة الدالة على عصمة الإمام يا /سورة البقرة 00 

الثانى : أنه تعالى ينصب الله تعالى الدافع من الناس» فيرتفع الفساد؛ لأنْ لولا 
يدل على امتناع الشىء لثبوت غيره, ولا يكون ذلك إلا مع المعصوم إذ مع غيره 
الفساد لا يرتفع . 

الثالث: أنّه نسب الأحكام الصادرة عن الرئيس والأوامر والنواهى إليه تعالى. 
( فلابدٌ أن يكون المراد بالواسطة أنّها كالآلة على ما هو ظاهر الآية» فعليه أن يكون 
مخصوصاً لطائفة خلقها الله لذلك وتكليفهم غير تكليف سائر خلقه وهم 
التحصوفون» او التيراف انها اقاقفة باهر الله.ونهية يمشتقي و عي فعض ايف )01 
وإلا لزم الجبر, وقد بِيّنًا بطلانه”"2. فيكون معصوماًء إذ غير المعصوم قد يأمر 
بالخطأ وهو ظاهر واقع. ومن يقف على أخبار الخلفاء والملوك المتواترة يكون 
ذلك مقرّراً عنده. والخطأ لا يكون من الله تعالى. 

لا يقال: لم لا يجوز أن يكون إشارة إلى النبئ يَيهُ فإنّه دل على رئيس مطلق 
ولم يدل على إمام, فإنّه في زمان يحصل بوجوده وبعد وفاته يحصل لشرعه 
وقوانينه الشرعيّة وأحكامها التى قرّرها. 

ببلمذا لكن لأاقافل :الا الله فكان نبب الخلق للوتسن هن قعل يشما . 

سلّمنا لكن فساد الأرض إِنّما يقال عند وقوع جميع الأحكام خطأ. وعدم 
وجود رئيس وتجاذب الأهوية واضطراب العالم ولا يلزم من نفي الكل" النفى 
الكلّى فلا يلزم العصمة. 

لآنَا نقول: أمَا الجواب عن الأوّل فنقول: هذه الآية عامّة في كلّ عصر إجماعاً 
)١(‏ ما بين القوسين لم يرد في جميع طبعات كتاب الألفين التى راجعناها. 


220 راجع : مناهج اليقين في أصول الدين: 770 - .54٠‏ نهج الحق وكشف الصدق : ١١‏ ومابعدها. 
29 فى المخطوط : «البعض » وماأثبتناه من المصدر. 


1.3 اه بجت اتناك الاقامة 0 
ولتتورة الماؤومة المذكووة بوانفاء اللازم في كل زمان؛ لأنْ الله تعالى لا يريد 
إصلاح الأرض ودفع فسادها فى زمان دون زمان وإلا لزم الترجيح من غير مرح 
وبعد وفاة النبى يَيهُ لابدٌ من رئيس يقهر على اتباع أوامره ونواهيه:وإلا لزم المحال 
المذكور: 

وأمّا عن الثانى فقد بِيّنًا بطلان الجبر”». 

وقولكم: «لا فاعل إلا الله» إعذار لإبليس ونفى لفساده وفعله, وإعذار للمكلف 
في صدور الخطأ منه ومناف للقرآن المجيد في عدّة مواضع ”". بل القرآن مشحون 
بإسناد الفعل إلى الآدمى ”". وذمٌَ الكفار9 وفاعل الظلم” على ذلك. ثم كيف 
يتحمّق العقاب ولأنا قد بِيَنًا"" أن هذه تدل على عصمة الرئيس فإنّه لآ يصدر منه 
إلا الصلاح ولا يصدر منه ذنب؛ لأنّه فساد فيستحيل أن يكون منصوباً من الخلق. 


)١(‏ كما تقدم قبل قليل( انظر الهامش). 

(؟) أيّ الآيات التى تنزّه الله تعالى عن ظلم المخلوقين كقوله تعالئ: 8 وما رَبّكَ بِظَلَام لِلْعيدِ» 
فصلت:1؛ وقوله تعالى :ل وَمَا ظَلمنَاهم4 هود: ٠ ١‏ والآيات التي تنسب الكفر والمعاصي إلى 
العباد كما في قوله تعالى : « كيف تَكْفدُونَ باللّه 4 البقرة 78 لم تَلْبِسُونَ الْحَقَّ ِالْبَاطِل» 
آل عمران: ./١‏ 

(") كقوله تعالئ :ل مَنْ أآمَنَ 7+ ا و عاك داور بوم الحلو يا 011 
يدم ند كل كفس ما وت ين خَيرٍ مُخْضترًا وما عوِثْ ين شوو» آل عمران: ل مَنْ 

سَيْئَةَ ا يُجْرَّى إِلَا مِقْلَهَا4 غافر: 8 

(4) كما في قوله تعالى ( ومن قر مُه قلا َم أطي إلى عَذَابِ الثَّارِ) البقرة ومن 
كَفَْرَ بَعْدُ ذلك َوليكَ هُمُ الْقَاسِقَونَ» النور: إن الَذِينَ كَمَدُوا وَمَانُوا وَهُمْ كَفَارٌ أُولَِكَ عَلَيِهٍ 
5 

(0) كقوله عرو جل :« وَاللَّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» التوبة ٠04‏ « أَنْ لَعْنَهُ اللّه عَلَى الظَالِمِينَ 4 
الأعراف 4غ. 

(1) لقد بيْنه في نفس هذا الدليل. 


المفتاح الاول : أدلة المائة الثالثة الدالة على عصمة الإمام عيِةٍ /سورة البقرة ا 


وأمّا عن الثالث فبوجهين : 

الأّل: أن نفى كلّ واحد من أنواع الفساد مراد الله تعالى. ومجموع كل 
المصالح والعبادات مراد الله تعالى أيضاًء ويلزم من ذلك نصب المعصوم 
لاستحالة ما قلناه بدونه. 

الثاني : أن ما ذكرتموه لا يحصل إلامن المعصوم ؛ لأنّ ناصب الرئيس إِمّا من الله 
تعالى أو غيره. والثاني يستلزم الاضطراب وتجاذب الأهوية والفساد الكلى. 
فلاينتفي إلا بنصب الله تعالى عرّ وجل للرئيس» ويستحيل من الله تعالى تحكيم 
غير المعصوم, ولأنٌّ غير المعصوم يحصل منه الجور وفيه إثارة الفتن والفساد 
الكلي والاضطراب ”© 

ونقول: دافع كل فساد إِمّا معصوم فثبت المطلوب, أو غيره فإمًا أن يكون 
بمرتضاه تعالى أو لاء والثانى غير دافع ؛ لأنّ دفع الفساد بالفساد غير واقع برضاه 
تعالى» وكل ما هو غير واقع برضاه فاسدء فدفع الفساد بالفساد فاسد, والمقَدّمتان 
ظاهرتان؛ فثبت كون ارتفاعه بما ارتضاه. والعلم بالمرتضى ليس إلا بالمعصوم 
المرضئ عنده سبحانه . 

وظاهر الآية يقتضى فساد نفس الأرضء وبالجملة الفساد إِمّا بسبب عدم 
اتقزار ا 
الظاهرء أو بسبب فساد يقع فيها بحيث يكثر إلى أن ينجرٌ إلى عدم تعيّش الحيوان 
ا افر ل ا ل سر ال ا ا ار 
ويجىء أن وجود الإمام يقتضي حفظ الأوّلء والثاني عن الفسادء أمّا الشقّ الثالث 


6 0 ٌّ : 
(1) الألفين: ٠١١‏ الثالث والسبعون من أدلة المائة الأولى الدالة على وجوب عصمة الإمام مجه . 


5 مط جاساط جما اجا باط اطاط الا ا اوهو ا ماط اكو فب وس يزيز اتناك الأمافة ارج ؟ 


ففعله وقوله يحفظه عن الفساد. أما احتراس الجزئى عن الفساد الجزئى فهو به 
وبغيره متتسباً إلى قوله وفعله إلى حجّة» وبالتأمّل ظهرت العصمة من الجميع. 

وأيّد ذلك بما فى كتاب الكلينى عن يونس بن ظبيان عن أبى عبد الله نقذ قال: 
«(إنْ الله عر وجل ليدفع بمن يصلى من شيعتنا عمّن لاا يصلى من شيعتنا؛ فلو 
أجمعوا على ترك الصلاة لهلكوا. وإِنّ الله ليدفع بمن يزكّى من شيعتنا عمّن لا 
يزكى ؛ ولو اجتمعوا على ترك الزكاة لهلكوا. وإِن الله تعالى ليدفع بمن يحجّ من 
« وَلَوْلَا دَفم الله النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَت الأرْض » الآية» فوالله ما نزلت إلا 
فيكم » وما عنى بها غيركم)”"2". 

وعنه ئ3: «إِنّ الله يصلح بصلاح الرجل المسلم وولده وولد ولده وأهل دويرته 
ودويرات حوله لا يزالون فى حفظ الله ما دام فيهم»”". 

0- 9« ذو فضل عَلَى العَالمِينَ 4 ©. 

الإمام أهمّ الفضل وكل ما هو أهمّ الفضل لابدٌ أن يكون منصوصاً مصرّحاً به من 
قبله تعالى» ينتج أنّ الإمام لابدٌ أن يكون منصوصاً عليه وإن كان منصوصاً عليه 
عب كرنه يعموها لافدالة العطا فى كمه اما العنفرى» فظاهزة وان كان 
بالإضافة. أمّا الكبرى ؛ فلأنّه سبحانه صرّح بأدناه. فإمًا أن يكون لعدم أهميّته 


,"1ح578:١ باب أنّ الله يدفع بالعامل عن غير العامل. وراجع: الوسائل‎ ١ح‎ 40١ الكافي ؟:‎ )١( 
. من أبواب مقدمة العبادات‎ ١ الباب‎ 

(1) الأمالي للشيخ الطوسي: 014: الوسائل 17: 84ح" الباب ٠7‏ من أبواب الدعاءء بحار الأنوار 1: 
8 تفسير مجمع البيان 7: 107, تفسير الصافى :١‏ 7174, تفسير نور الثقلين :١‏ 501 ح8١٠٠2‏ 
تفسير كنز الدقائق .091/:١‏ 

.50١ البقرة(؟7):‎ )( 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة الدالة على عصمة الإمام غلا /سورة البقرة 0 


وأولويّته عليه فهو خلاف ما فرض وقرّر بما فى الواقع من الوجود., أو لأنّه أحاله 
على ضرورة العقل, وهو المطلوب, تأمّل. 
دَرَجَات 4 27. 

تفضيل البعض على البعض ورفع الدرجة ليس إلا بمزايا أو مزيّة ليس فى غير 
ذلك البعضء أو ليس في البعض المفضولء. ومن جملة الاعجاز والفضائل 
العلميّة والعمليّة ‏ على ما صرّح به البيضاوي'' - فمن صدر عنه الإعجاز من 
الأنبياء فضّل على من لم يصدر عنه مع التساوي فى غيره من المراتب. فتفضيله 
على غير النبي بالأولى. فإذا كان الإعجاز في النبي يَلةُ سببا لتفضيله على غيره 
فالوصى إذا كان فيه أولى من غير النبي لاأقل فنقول: صاحب المعجزة أفضل عنده 
تعالى من غيره؛ وكل من كان أفضل عنده أولى بأمر الخلافة ؛ فصاحب المعجزة 
أولى بالخلافة . أما الصغرى ؛ فبالآية واعتراف الخصم. وأمًا الكبرى؛ فلبطلان 
ترجيح المرجوح فى فعله تعالى وحكمه سبحانه. وعلئ والأثمّة من ولده 848 
أصحاب المعجزات فهم أولى بذلك. 

وأَيّد ذلك بما فى العيون عن النبئ يَيُ: «ما خخلق الله خخلقاً أفضل منّى ولا أكرم 
عليه منى». 

قال على مئّةْ: «فقلت: يا رسول الله أفأنت أفضل أم جبرئيل ؟» 

فقال يميه : ويا على إِنّ الله تعالى فصل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين» 


)١(‏ البقرة(707:)5. 
(0) أنوار التنزيل( تفسير البيضاوي ) :١‏ 049. 


ب الوح اندو وتم متوووو اواو انحور باه سمي ونه نوو اوندة يات الأكافة رن ؟ 


وفصّلني على جميع النبيّين» والفضل بعدي لك يا على وللائمّة من ولدكء وإنّ 
الملائكة لخذامنا وخدام محبّينا) 2"0.. 

١‏ - ل وَآمَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَم الْبَينَاتِ 4 إلى قوله: 9 فَمِْهُم مَن آمَنَ وَمِنّْهُم مَن 
كَفْرَ # 29 

والمراد بالبيّنات الإعجاز. 

قال البيضاوي: جعل معجزاته سبب تفضيله؛ لأنّها آيات واضحة ومعجزات 
عظيمة لم يستجمعها غيره”"ا 

وبالجملة: إِنّ بعض الأنبياء فضّل على بعض آخر منهم بسبب كون الإعجاز 
سبب لتفضيل غير النبئ ممّن كان فيه على غيره ممّن لم يكنء فالإعجاز في غير 
النبون سبب لتفضيله على غيره ممّن كان غير نب . أمّا الصغرى ؛ فبالآية واعتراف 
الخصم ولأنّه بيّنة دالة على العصمة. أمّا الكبرى ؛ فبالأولويّة 

وأيّد ذلك بما فى تأويل الآيات الظاهرة» منقولاً عن صاحب كتاب الاحتجاج» 
يرفعه إلى الأصبغ بن ثُباتة قال: جاء رجل إلى أميرالمؤمنين ىذ فقال: يا 
أميرالمؤمنين» هؤلاء القوم الذين نقاتلهم؛ الدعوة واحدة؛ والرسول واحدء 
والصلاة واحدة». والحجّ واحد. فبماذا نسمّيهم؟ 

فقال له: «سمّهم بما سمّاهم الله تعالى فى كتابه» . 


)١(‏ عيون أخبار الرضاءقةٍ :١‏ 77707 باب أفضليّة النبي يَيْْةُ والأئمّة مب . وراجع : كمال الدين 
وتمام النعمة: 705 علل الشرائع 0:١‏ ح١‏ باب العلّة التي صارت منها الأنبياء والرسل . 

(؟) البقرة(؟):767. 

أنوان التتؤيل ( تممييز الييضناوى )8164-1 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة الدالة على عصمة الإمام غ /سورة البقرة 00000 

فال الرجل : ما كلّ ما فى كتاب الله أعلمه. 

فتقال: «إنّما سمعت الله يقول: « تلك اسل فَصَّلَنَا بَمْضَهُمْ عَلى بَعض * إلى 
قوله: « وَلكِنٍ اخْتَلهُوا فَمِنْهُم مّن آمَنَ وَمِنّْهُم مَن كَفَرَ). فلمًا وقع الاختلاف كنا 
نحن أولى بالله وبالنبى والكتاب الحقٌّء فنحن الذين آمنوا فإذاً وهم الذين كفرواء 
وشاء الله قتالهم بمشيّته وإرادته»)2©. 

وفى تفسير الصافى : فى الكافى عن الباقر اغ: «وفى هذا ما يستدلٌ به على أنّ 
أصحاب محمد قد اختلفوا من بعده. فمنهم من آمن ومنهم من كفر)”". 

وفي تفسير العيّاشي سُّئل أميرالمؤمنين ا: يوم الجمل كبّر القوم وكبّرنا. 
وهلّل القوم وهلّلناء وصلى القوم وصلَيناء فعلىمَ نقاتلهم ؟ فتلا هذه الآية ثمّ قال: 
«نحن الذين من بعدهم)"". 

وفى رواية قال: «فلمًا وقع الاختلاف كنا نحن أولى بالله عرّ وجل وبالنبى طبه 
وبالكتاب وبالحقٌ ؛ فنحن الذين آمنوا وهم الذين كفروا»2». 

4 - ل وَالكَافِرُونَ هُمُ الظَالِمُونَ 4 ©. 

غير المعصوم ظالم بالإمكان, ولا شىء من الإمام بظالم بالضرورة أو الدوام ما 


.50 :١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 

020 تفسير الصافي ١‏ 86, وراجع: الكافي يخنات يلظ 

() تفسير العياشىي ١71:١‏ ح448» وراجع: تفسير الصافي ,18٠١ :١‏ بحار الأنوار 14: 40١‏ ح :5١‏ 
تفسير نور الثقلين 7١04 :١‏ ح 233٠١٠١‏ تفسير كنز الدقائق .10١:١‏ 

(5) أمالى الشيخ الطوسى: 1١98‏ ح/79/777, بحار الأنوار 19: 400»: تفسير الصافى 21/١ :١‏ تفسير 
نور الثقلين 231١١١ 704 :١‏ تفسير كنز الدقائق »101١:١‏ وقعة صفين لابن مزاحم: ١77‏ 
منشورات مكتبة المرعشى قمء تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 46ح 860. 

(6) البقرة( ؟): 508. 


2 مم ا ا ا ا ااا ااا ااي اي ااا ا 221111111111000 اثبات الامامة اج ١‏ 


دام إماماًء فلا شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة أو الدوام؛ لأنّْ النتيجة من 
الممكنة والناائمنة دائمة: 

وأيضاً: غير المعصوم ظالم بالإطلاق ولا شيء من الإمام بظالم بالضرورة أو 
دائماًء فلاشيء من غير المعصوم بإمام دائماً. أما الصغرى ؛ فظاهرة. وأمّا الكبرى 
فلقوله تعالى : <لا يال َهدِى الظَلِمِينَ 74" ولأّه لو كان إماماً لكان لابدٌ من 
الركون إليه لكونه غير جائز لقوله تعالى: « وَلا تَرْكَنُوا إلى الّذِينَ ظَلَمُوا4”' 
وعكس الكبرى., أعنى لا شيء من الظالم بإمام وإِنّما ينتج النتيجة المطلوبة. 

كف - للا إِكْرَاءَ فى الدين قد تَبيّنَ الود م مِنَّ الت 4 ©". 

فى الألفين: إمّا فى كل الأحكام أو بعضهاء والثاني يستلزم المحال من وجهين : 

أحدهما: الترجيح بلا مربجح. فإنٌ بيان بعض التكاليف دون الباقى ترجيح بلا 
مرجح . 

وثانيهما: أنّه يستلزم التكليف بما لا يطاق؛ فثبت إكراه في الدين لأنّه عين 
التكليف بما لا يطاق» لكن ثبوت الإكراه فى الدين مخخالف لقوله تعالى: < لا إِكْرَاة 
نى الدّين 4 وهو نكرة منفية فيكون” للعموم 2 فظهر أن الله تعالى بيّن الصواب 
فى كل الأحكام . 

وفى القرآن مجملات وتأويلات:ء وكذا الأحاديث لا تفي ببيان كل الأحكام 
)١(‏ البقرة(؟7): .١74‏ 
)١(‏ هود(١١):7١١1.‏ 
(”) البقرة(767:)7. 
(5) فى المخطوط: «وهو يكره بنفسه» وما أثبتناه من المصدر. 


(0) معارج الأصول: .١170‏ العدّة فى أصول الفقه :١‏ 710 المحصول فى أصول الفقه 8”, نهاية 
الوصول إلى علم الأصول 7: .١7١‏ 


المفتاح الال : أدلة المائة الثالثة الدالة على عصمة الإمام لد /سورة البقرة ع 


فبيّنها الإمام» فلو كان غير معصوم لم يكن قوله بيانً”". 

#8 قد تَبَيّنَ الوّشْدَ م من الْمَث 4 ©. 

فى الألفين: وجه الاستدلال به أن كل ما يطلق عليه رشد وصواب قد اشترك 
في هذا الوصف الموجب لبيانه وظهوره وتميّزه من الخطأ. وكذلك الغىَ قد 
اشترك فى هذا الوصف الموجب لبيانه وظهوره. فترجيح البعض محال؛ لأنّه في 
مخراض سين : 

أحدهما: نفى عذر المكلّف مطلقاً. 

الثاني : الامتنان. 

فلا يحصل الأوّل ولا يحصل الثاني إلا بالكلّي» وليس ذلك الشىء من الكتاب 
والسئة وحدهما وهو ظاهر لما تقذه7؛ ف فتعيّن المعصوم في كل وقت وزمان. 
وهو ظاهرء وهو مطلوبنا. 

لايقال: قوله تعالى : + تَرَّلنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب بَبْيَانا لكل شَئْ عء 4 **) ينافي ذلك . 

لنا نقول: إِنّه لا يحصل منه إلا لمن علم يقيناً مجملاته ومجازاته ومضمراته 
ومشتركاته» ولا يعلم ذلك يقيناً إلا الإمام المعصوم لا غيره إجماعاً. فدلٌ ما 
ذكرتموه على ثبوت المعصوم في كل زمان”©. 

00 # #قد تَبَيّنَ الرَشْدُ م مِنَ المت‎ ١ 


)١(‏ الألفين: 457 الحادي والأربعون من أدلة المائة العاشرة الدالة على وجوب عصمة الإمام نالا 
(5) البقرة(؟):501. 

(*) تقدم في كلام العلامة في الدليل الخامس والخمسين من المائة الأولى في كتاب الألفين. 
() النحل(15): 44. 

)0( الألفين: ٠١7‏ الخامس والسبعون من أدلة الماثة الأولى الدالة على وجوب عصمة الإمام كلا. 
(1) البقرة(؟767:)7. 
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المراد بالبيان التننصيص. والتصريح بهما بحيث لم يكن اشتباه شك لمن كان له 
مناط التكليف, وأمر الإمامة وكون الإمام وحكمه وتبعيّته إِمّا من الرشد أو لاء 
الثاني باطل بالإجماع فثبت كونه منه» فلابدٌ أن يكون منصوصاً عليه بالنص 
الموجب للتميز. 

فنقول: الإمام رشد يكون به وفيه الرشد. وكلّ ما يكون كذلك لا يكون 
منصوصاً عليه» أو تميز بالرسم الخاصء فالإمام لابدٌ أن يكون منصوصاً عليه أو 
مميّزاً بالرسم الخاص . أمّا الصغرى ؛ فظاهرة بالإجماع. وأمّا الكبرى؛ فبالآية, 
وبطلان تكليف الغافل . 

١ - 5‏ قَمَن يَكْمُْ بالطَاعُوتِ وَيُؤْمِن باللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالمُرْوَةِ الْوْنْقَى لَا 
انِصَامٌ لهَا 04" 

ركه الاعد لال يها أن الإيمان بالإمام والتصديق بقوله وإيجاب طاعته إِما 
داخل فيه أو لاء والثانى باطل ؛ لأنّ الطاغوت من الطغيان لغة9؟ وهو التجاوز عن 
الحدّء فيشمل كل من جاوز ومال به عن الحقٌّ من الشيطان والكاهن والأصنام 
ورئيس الضلالة وما عبد من دون الله وما يصدٌ من دونه على ما قاله المفسّرون9؛ 
)١(‏ البقرة(؟):5031. 
)١(‏ انظر: مجمع البحرين : 60 «طغو». وفي معاني القرآن للنحاس :١‏ 779: وأصل الطاغوت في 

اللغة مأخوذ من الطغيان, يؤْدّي معناه من غير اشتقاق» كما قيل : اللآل من اللؤلؤ. وقال سيبويه: 


وأمّاالطاغوت فهو اسم واحد مؤنث, يقع على الجمع . فعلى قول سيبويه إذا جمع فعله ذه ب إلى 
الشياطين؛ وإذا وحده ذهب به إلى الشيطان. 
ومن أحسن ما قيل فى الطاغوت: انه طغئ على الله؛ وأصله «طغووت» مثل جبروت. من 
طغى. إذا تجاوز حذه. 1 
(") راجع: تفسير التبيان للشيخ الطوسى 7: 71١‏ 23317 زاد المسير لابن الجوزي :١‏ 7717 تفسير 
البيضاوي .008:١‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالئة الدالة على عصمة الإمام ناك /سورة البقرة 01 


فالإيمان بالله هو الإيمان بكلّ أمره وسبيله المستقيم لأنّه مقابله فدخل فيه. ولأنه 
لو لم يدخل لماكان مستمسكاً بالتمسّك بالحق والدين القويمء ولأنٌ تمامه 
يتوقف على إيجاب إطاعته» وأنّ المفاد منه من كان كذا فقد كان له كمال الايمان» 
وكمال الإيمان ليس إلا بالاعتقاد بإمام بعد النبئ ييه قائماً مقامه بالإجماع. فإذا كان 
داخلا فلو كان غير معصوم لجاز عليه الافراط والطغيان؛ لكن التالى باطل فكذا 
المقدم, والملازمة ظاهرة. 

أمّا بطلان التالي فبوجهين: 

الأوّل: أنه لو جاز ذلك عليه لجاز الكفران به بالآية» لكن الكفران به غير جائز 
بالإجماعء فلا يجوز تجويزه عليه. 

الثاني: أنّه لو جاز ذلك عليه لما كان مستمسكاً بالعروة الوثقى لا انقطاع لها 
وهو ظاهر؛ فثبت كونه معصوماً. 

وأَيّد ذلك بما في تفسير الصافي عن المعاني عن النبئ يَفك: «من أحبٌ أن 
يستمسك بالعروة التى لا انفصام لها فليستمسك بولاية أخى ووصيّى على بن أبي 
طلااف لان لانياك من حك رار لاه رلا جوم طبه و11 

عن الباقر: «هى مودّتنا أهل البيت)2©. 

وفي تأويل الآيات الظاهرة: ذكر صاحب نهج الإيمان فى تأويل هذه الآية ما 


هذا لفظه. قال يِلّهُ: روى أبو عبدالله الحسين بن جبر يه فى كتاب نخب المناقب 


)١(‏ تفسير الصافي :١‏ 184. وراجع: معانى الأخبار: 774 ح١‏ باب معنى العروة الوثقى التي 
لا انفصام لها. 
)١(‏ تفسير الصافى :١‏ 184. بحار الأنوار 14: 77. 
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لآل فى طالني 7 عدت نذا إن الرضا كا قال: «قال رسول الله يقي : من أحبٌ 
[آن] اسعجينك الغروة الوثقى فليتمسّك بحبٌ على بن أبى طالب ا7)39©. 

إذا عرفت ذلك فتقول: إِنّه قد تقدّم أن الطاغوت كناية عن عدوٌ آل محمّد, 
وصمّ من هذا التأويل أنْ الذي يكفر بالطاغوت وهو العدوٌ المبين -ويؤمن بالله 
فقد استمسك بالعروة الوثقى وهو حب أميرالمؤمنين. 

3 إلى 187 # الله وَلٌِ الذينَ آمنوا يُخْرجَهُم مِنَ الظلمّات إلى النور» ”. 

وجه الاستدلال به من وجوه: 

الأوّل: على طريق الإلزام» فإنٌ خصومنا قائلون بأنْ علمه تعالى علّة لوجود 
المعلوم وأنّهِ معلوله؛ وقد أخبر الله تعالى عن هؤلاء بالإيمان وإخراجهم من 
ظلمات الجهل والأدناس إلى نور الهداية» فلو جاز عليهم بعد ذلك العصيان ليلزم 
كذبه تعالى وهو محال عليه» ولكان العلم غير علّة وهو خلاف ما قالوا؛ فلزمهم 
أن المراد بهم المعصومون.ء والآية عامّة بالإجماع » فلزم عصمة الإمام أيضاً فى كلّ 

فإن قلت: إِنّه لم يلزم العصمة المطلوبة بل يلزم عصمتهم وإن كان فى آخر 
(1) صاحب كتاب نخب المناقب هو أبو عبدالله الحسين بن جبير تلميذ نجيب الدين علي بن فرج 

الذي كان تلميذ ابن شهر آشوب المؤلف. وابن جبير هذا هو جد على بن يوسف المعروف 

بسبط ابن جبير ومؤلف نهج الإيمان. له كتاب المناقب لآل أبي طالب وهو منتخب في مناقب آل 

أبي طالب تصنيف محمّد بن على بن شهر آشوب. انظر: الذريعة 714: 8/8 رقم 477 وراجع: 

وحكاه عن نخب المقال المجلسى فى البحار : لح 9 وراجع: تفسير كنز الدقائق : .1١06‏ 

(1) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 40 ح81, وراجع : نهج الإيمان: 044: بحار الأنوار 71: 7١ح‏ 0. ينابيع 


المودة 1 2ح . 
(0) البقرة(7):/ا750. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالئة الدالة على عصمة الإمام غلا /سورة البقرة اه 


عمرهم لاما قالوا من أوّل العمر إلى آخرهء أو فى حال الولاية وابتدائها. 
قلت: المراد بعدم جواز الخطأ عليهم امتناعه الذاتى لا الغيري ؛ لأنٌ الغيري فيه 


بالامتناع الذاتى لزم المطلوب. أعنى عدم الميل إلى الباطل أصلاً بعدم مقتضاه. 
فلو جاز عليهم أوَّلاً إمكانه؛ لزم قلب الحقيقة واستحالة فطرته؛ فتأمّل”". 


)١(‏ فإن قلت:إنّهم قائلون بجواز الكذب عليه وإن لم يقع . فكيف تمام الدليل بالإلزام ؟ 

قلت: عزم عليه ذلك لأنّ هذا القائل قائل بصدور المعصية عمّن قلنا بعصمته. فلو قال إنّه 
تعالى غير عالم به؛ لزم جهله ولم يقل به أحد فلابدٌ بذاته يكون علمه علة الوقوع. 

فإن قلت: لزم على ما أفدت أن تكون العصمة واجباً بالذنات وهو على حدّ الشرك والمثل. 

قلت: قد حققنا فيما أسلفنا أن العصمة ووجود ذوي العصمة متلازمان بل متّحدان. فإذا كان 
الخطأ وما جرى مجراه نقيضاً للعصمة فبعد الوجود وحينئذٍ يمتنع الشرّ امتناعاً ذاتياً لاستحالة 
اجتماع النقيضين, وبعد رفع الوجود لا يتصوّر العصمة. وإنّه ليس مما نحن فيه. وهذا كما تبيّن 
أن الوجود نقيض العدم. فبعد فرض الوجود وتحمّقه في أيّ مادّة يمتنع تحمّق العدم معه 
لاستحالة اجتماع النقيضين لا يلزم منه. إذ الوجود يجب وجوهه بالذات,. وعلى تقدير اعتبار 
كونهما ضدين فكذلك لاستحالة اجتماع الضدّين, فعلى أيّ تقدير لزم العصمة من أوّل بدوإيجاد 
ذوي العصمة إلى منتهى دهر ذوي الوجود بالتلازم. 

فإن قلت: هذا الذي ذكرت يقتضى الاختلاف فى مقتضى طبيعة الوجود. مقصور على القول 
بالأخهراك النفظى برهي ادق ما برضي غلتدمة الاشعراك بالمتعض.: 

قلت: هذا لا ينافي ذلك لما قرّرنا من التشكيك في الوجود وفي النبي يَييُْ والولي والتامّ منه 
كما أن في الواجب فوق التامٌ منه فلم لا يجوز أن خلق الله تعالى ذو العصمة على هذا الكون الذي 
يلزم العصمة فبانتفائه انتفى وببقائه بقى» وهذا نظير الشعلة وضوئهاء فكما أن الشعلة مما يقبل 
التشكيك وضوتها كذلك الوجوه وآثاره+:وكما لدكدة وضعفا وكذلك العدالة ):وكها أن الفسوء 
يرتفع بارتفاع الشعلة كذلك الوجود والعصمة:, لكن يرد على هذا عدم قدرة لذو يالعصمة على 
الشرور وهو جرى مجرى الجبر ونفي الاختيار والتزامه على قاعدة بعض الخصام الإلزامي 
لحاصل اعتقادناء فالمستفاد من أخبار أثئمّتنا مقتضى العقول أن تكليفهم غير تكليفناء وأنّ الله 
اصطفاهم لخلقه بكونهم وسائل فيوضات ورحمات بين الله وبين خلقه. وقد أشرناإليه فيما سبق 

هه 
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الثانى والثالث: فى الألفين: وجه الاستدلال به من وجهين: 

الأوّل: أن هذه عامّة فى كلّ الأوقات والظلمات, أما الأول فبالإجماع, وأمّا 
الثاني فلوجوه: 

أحدها: اشتراك كلّ ظلمة في هذا الوصف المقتضى للإخراج منها والتنرّه عنها 

وثانيها: أنّه ذكرها في معرض الامتنان. 

وثالئها: أنه جمع معرّف بالألف واللام» وقد بينَااا» في الأصول عمومه, فدل 
على ثبوت المعصوم في كلّ عصرء فيستحيل أن يكون الإمام غيره. 

الثاني: أنْ كرم الله تعالى ورحمته يقتضي جعل طريق يوصل إلى ذلك لمن 
رامه من المؤمنين وليس ذلك إلا المعصوم» فيجب في كل عصر”" 

الرابع : أنّ «الظلمات» جمع يفيد العموم كما عرفت., فدخل فيه جميع أنواع 
الشرور وأفرادهاء وإِنّه مقابل النور بالسلب والإايجاب على قولء أو التضادٌ على 
قول» ولابدٌ أن يكون المراد بالنور إماماً هو وسيلة الهداية وسبب الإرشاد» وإماما 
هوغاية الهداية وهو يستلزم السبب, والسبب التامٌ ليس إلا الإمام كما عرفت. 


<> وسيجىء إن شاء الله في المفتاح الرابع . 
فإن قلت: إخراجهم من الظلمات فرع كونهم فيها. 
قلت: هذا لابدٌ أن يحمل على عالم التقدير والدهر أي إِنّه في ذلك العالم أخرجهم عن 
مقتضيات البشريّة وبوار الظلمات على ما أشار إليه أخبار الذرٌ والميئاق» وتقدّم خلق نور نبيّنا 
وأئمّتنا ثم الأولياء والأنبياءء وكونهم أولياء ووسائل فى ذلك العالم» وأنّ هذا بالنسبة إلى من 
شير جد وعيرالموجودين فى ان اللرولووالله بعلم رين 
1 7 بين العلامة ذلك في كتبه الأصوليّة راجع : مبادئ الوصول إلى علم الاصول: 2,15521١5‏ 
تهذيب الوصول إلى علم الأصول : 178-1137. وانظر: العدة فى أصول الفقه ,371:١‏ نهاية 
الوصول إلى علم الأصول ؟: 6 اللمع :رقم 17. 
2( الألفين ٠ ٠:‏ السادس والسبعون من أدلّة المائة الأولى الدالّة على وجوب عصمة الإمام قا 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالئة الدالة على عصمة الإمام غلا /سورة البقرة 68 


فنقول: الإمام نوريهدي به الله تعالى بالضرورة» وكل نور يهدي به الله سبحانه 
لا ظلمة فيه بالضرورة؛ فكلّ إمام لا ظلمة فيه بالضرورة, الأول إجماعي. وأمّا 
الثانى فبالاية» فإِنّه لوكان فيه ظلمة لزم سلب التقابل . 

8 ( وَالَذِينَ عَقرُوا أَوْلِيَاوْهمُ الطَّاعُوتُ يُخْرِجُوتّهُم مِنَ التُور إَِى الظَلْمَاتِ 
أولئك أَصْحَابٌ النّار هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 4 20. 

غير المعصوم يمكن أن يكون من الطاغوت,. ولا شىء من الإمام من الطاغوت 
بالضرورة» فلا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة أو دائماً على خلاف. 

والإمام من الذين آمنواء وكل من كان منهم فالله وليّهِ ؛ فالإمام الله وليّه. 

والمقدّمتان ظاهرتان ثابتتان بالآية» فكل من كان الله وليّه فيخرجه من الظلمات 
إلى النورء وكلّ من يخرجه من الظلمات إلى النور فيكون معصوماًء فكلّ من كان 
اللتولته كان وما دو الببان ققدمة: 

وإن كان المراد بالظلمات الذنوبء وبالنور التوبة فالسبب فيه ليس إلا الإمام 
المعصوم كما مرّ. 

والديعااقى تاريل الأبانت الظاهرة: ممّا ذكره الشيخ المفيد يأ فى تأويله في 
كتاب الغيبة"؛ عن الحسن بن محبوب, عن عبد العزيز العبدي؛ عن عبدالله بن 
أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله اهذ: إنّي أخالط الناس فيكثر عجبى من.أقوام لا 
تولودك ويتولون فلاناً وفلانا لهم أمانة وصدق ووفاءء وأقوام يتولونكم ليس 
لهم تلك الأمانة ولا الصدق ولا الوفاء! 
)١(‏ البقرة(5801/:07. 


(1) لم نعثرعليه في غيبة المفيدء بل هو في غيبة النعماني: 19ح الباب افيمن شك في واحد من 
الأئمّة لبو نشر أنوار الهدى بتحقيق فارس حسون كريم. 


0 ا ا م ا ا ل ا ب و ل ا إثبات الإمامة /ج "١‏ 

قال: فاستوى أبو عبد الله افلا جالساً وأقبل على كالمغضب ثم قال: «لا تعن 
لمن دان بولاية إمام جائر ليس من الله . ولااعتب(2 على من دان بولاية إمام عادل 
من الله) . 

قال: قلت: فلا دين لأولئك ولا عتب ”" على هؤلاء ؟! 

فقال: «أما تسمع قول الله عرّ وجل: «اللهُ وَِنٌّ الّذينَ آَمَنْوا يُخْرجُهُم مِنَّ 
الظلّمَاتَ إِلَى الثور» يخرجهم من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة 
لولايتهم كل إمام عادل من الله ل وَالَذِينَ كَفَروا أَوْلِيَاؤْهُمْ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَّهُم مِنَ 
النُور إِلَى الظَلْمَات 4 فأيّ نور يكون للكافر فيخرج منه. إِنّما عنى بهذا أنّهم كانوا 
على نور الإسلام» فلمًا تولوا كلّ إمام جائر ليس من الله خرجوا بولايتهم إِيّاهم 
من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر فأوجب لهم النار مع الكقّارء فقال: « أُولِئِكَ 
كان الثار هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ 2)4. 

ومعنى قوله: «يخرجهم من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة» أي إِنّ 
الذي يكون من الشيعة وليس له أمانة ولااصدق ولا وفاء فإنّ هذه وغيرها ذنوب, 
إن الله سبحانه يخرجهم من ظلماتها إلى نور التوبة منها إلى المغفرة بعدها؛ لأنّه 
هو الغفور الرّحيم بولاية كلّ إمام عادل من الله ؛ فعليه أفضل الصلاة والتسليم. 


)١(‏ فى المخطوط: «ولا عيب» وماأثبتناه من المصدر. 

)تقر دارط ول فسسة وها ا لخادم المضةن. 

2 تأويل الآيات الظاهرة 87:0١‏ ونقله أيضاً الكليني في الكافي ١0ح"‏ باب فيمن دان الله 
عرّوجل بغير إمام من الله جل جلاله. والمجلسى فى البحار 77: 3:57 ح4, ٠١4:50‏ ج28 
العياشي فى تفسيره 1١8:١‏ ح ٠١‏ 4. الفيض الكاشاني في تفسير الصافي :١‏ 586 الحويزي في 
تفسير نور الثقلين 777:١‏ ح١7١٠3.,‏ تفسير كنز الدقائق ,3518:١‏ غاية المرام للسيّد هاشم 
البحراني !: .الاح ٠١‏ الباب السابع والأربعون تحقيق السيّد على عاشور. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة الدالة على عصمة الإمام غلا /سورة البقرة 0000 


وفى تفسير الصافىي عن الصادق كلا : «فأعداء على ك1 هم الخالدون فى النار 
وإن كانوا فى أديانهم على غاية الورع والزهد والعبادة»7©. 

وفى تفسير القمّى : «فِيهًا خَالِدُونَ وَالحَقد الهو القالهين ة قال 15 نوليت 17 

4 إلى 1١‏ 9 وَاللَهُ لايَهْدى الوم الظالِمِينَ 4 ©). 

وجه الاستدلال بوجهين: 

الأوّل: الإمام هادٍ لكل من هو إمام له بالضرورة» وكل هاد يهديه الله بالضرورة. 
ينتج : إن الإمام يهديه الله بالضرورة, فنجعلها صغرى فى قولنا: لا شىء من الظالم 
يهديه الله للآية المذكورة» ينتج: لا شىء من الإمام بظالم بالضرورة؛ وإذا ضم: 
وكل غير معصوم ظالم بالإمكان, ينتج: لا شىء من الإمام غير معصوم 
بالضرورة» وهو يستلزم قولنا: كل إمام معصوم بالضرورة لوجود الموضوع ؛ وهو 
المطلوب. 

الثاني : أن كل غير معصوم ظالم بالفعل. وكلّ ظالم لا هادي له. بمعنى أنه لا 
يستحقٌ الهداية التامّة» فكلّ غير معصوم لا هادي له بذلك المعنى» وكلّ إمام الله 
تعالى هادي له بذلك ؛ فكل غير معصوم ليس بإمام بالضرورة؛ تأمّل . 

9-7 أَنَّ الله عَلَى كُلَّ شَئْء قَدِيد م 29 

عموع ذلك يذل على كمال "قرت على غيره على ,نا أكد فق العقل وقد ينا قي 
)١1(‏ تفسير الصافى :١‏ 5871-780, وراجع: تفسير العياشي 1 فيل الحديث 437: بحار الأنوار 

.٠١ 11 فى ذيل الحديث‎ 510 :١ تفسير نور الثقلين‎ »"4 : ١ 
.587:١ وانظر: تفسير الصافى‎ ,80 :١ ) (؟) تفسير القمى( على بن إبراهيم‎ 
.70/ البقرة( ؟):‎ )( 


0( فاسق: خ ل. 
(0) البعرة(؟7): 7509. 


06 1غ .............إثبات الامامة اج" 


كتبنا الكلاميّة إبطال ترجيح المساوي فى فعله تعالى», وقد تحكم الضرورة أيضا 
بإمكان وجود معصوم ممكن في العالم في كلل عصرء فنقول: إن الله تعالى قادر 
على كل شى ء بالضرورة؛ ومن كان قادر على كل شىء فهو قادر على إيجاد إمام 
معصوم فى كل عصر بالضرورة؛ فالله تعالى قادر على إيجاد إمام معصوم 
بالضرورة؛ فيجب لبطلان اختيار غير اليدوم على المعصوم . 

99 - ل الَذِينَ يُِْقُونَ أَمْوَالهُمْ فى سَبيل الله َم لا يْعُونَ ما أنْفَقُوا ما وَلَا أَنَى 
أ جلة نه ولاح حلهم ولام يَخوة) 00 

إنفاق الأموال ونفى المَنّ والأذى وعدم الخوف والحزن على وجه العموم» كما 
ترى مما ليس إلا من خواصٌ المعصوم أو خواصٌ شيعتهم الذين يقتبسون علم 
ذلك منهم يقيناًء وقد مرّ. 

4 - ( يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا ُبْطِلُوا صَدَقَاتَكُم بالْمَنّ 4 الآية إلى قوله تعالى : 
١‏ وَاللَهُ لا يَهُدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 294. 

تعريض وتحذير بأنٌّ الرياء والمنّ والأذى على الانفاق من صفات الكفار 
ولأبد للمؤمن أن يتجدي غتهاء على :ما قاله:البيضاوي © افتقول كل غير معصضوم 
يمكن أن يكون كافرأًء ولا شيء من الإمام بكافر بالضرورة؛ فلا شيء من غير 
المعصوم بإمام بالضرورة» وعكس بالعكس المستوى إلى لا شىء من الامام بغير 
معصوم بالضرورة» وبعكس الكبرى ينتج منه الشكل الأوّل لا شىء من غير 


.7537 البقرة(07):‎ )١( 
.7118 البقرة(؟):‎ )'( 
.197:١ ومثله فى تفسير الصافي‎ .011:١ ) أنوار التنزيل( تفسير البيضاوي‎ )”( 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة الدالة على عصمة الإمام جا /سورة البقرة 0 04 


المعصوم بإمام بالضرورة. 

وأَيّد ذلك بما فى تفسير الصافي عن العيّاشي عنهما 94 : «نزلت في عثمان. 
وجرت فى معاوية وأتباعهما»”". 

وعن الباقرطكة: «بالمنّ والأذق لمحتت ا لاحن 1 

0 ل« وَمَكَلَ الَذِينَ ينفِقُونَأَمْوَالهُمْ الا مَوْضَاتَ الله وَتَْنامِنْ أَنْْسِهِمْ 4 29 

وجه الاستدلال ما مرٌ. 

وأَيّد بما في تفسير الصافي عن الباقر اث أنّها نزلت في على 2939 

7- ل أن اللّهَ غَنِنَ حَمِيدٌ * الشّبِطَانٌ يَعِدُّكُمْ الْمَثْرَ وَيَأَمْرَكُم بالْفَحْشَاءِ وَاللَهُ 

في الألفين: تحذير عن متابعة أمر الشيطان فيجب الاحتراز عنهء وترغيب في 
اتباع أوامر الله تعالى ونواهيه؛ ولا يحصل ذلك إلا من قول المعصوم.ء إذ لو كان 
الإمام غيوة لجاز امره:بالمعصنة, 

917 إلى 144 9 يُؤْتَى الْحِكْمَةَ مَن يَسَاءُ وَمَن يُوْتَ الْحِكْمَة فَقَدْ أوتى خَيْرا 
كثيرًا # 00 

وجه الاستدلال من وجهين: 


584:١ ح487., تفسير نور الثقلين‎ ١ وراجع: تفسير العياشى‎ ١ تفسير الصافى‎ )١( 
714ح7/.‎ :7٠ بحار الأنوار‎ 1١115 ح‎ 
7114ح7.‎ :7١ بحار الأنوار‎ ,197:١ ح47» تفسير الصافى‎ ١58:١ تفسير العياشي‎ )7( 
.756 البقرة(؟):‎ )*( 
.1 8600 تفسير الصافي 0, وراجع أيضاً: تفسير العياشي‎ )4( 
البقرة(751/:07-/77.‎ )6( 
١ ُ َِ 51 ع 1 ا‎ 
.759 البقرة(؟):‎ )/( 


6 كعات قم ابام وإغزية! اقناف الانايد ير ؟ 


الأوّل: ما في الألفين: الحكمة علم بالأشياء كما هى من جهة التصوّر والتصديق 
وإيقاع الأفعال على ما ينبغى» وترك ما ينبغى» فإمًا أن يكون الإمام حكيماً أو لا 
والثاني محال؛ والحكيم هو المعصوم على ما ينه[ 0 

الثانى : أنّ المراد بالحكمة هنا إمّا العمل والعمل بالأشياء التى أمر الله تعالى بها 
ونهى عنها على ما هي في نفس الأمر مع تجويز الخطأ في الجاهل» أو هذه مع 
مزايا من الفضائل والفواصل وسائر الأحكام النظريّة والعلوم الحقيقيّة مع تجويزه 
غلية أو ذال مع عدمه: أو يعضن الأول وبعض الثانية تعالى مع إمكانه فيه فالإمام 
إِمّا من الرابع وهو باطل لاستحالة ترجيح المرجوح, ونقض الغرضء وكذا البواقي 
سوئ الثالث, وهو المطلوب . 

ولنا أيضاً وجه ثالث: وهو أنّ معرفة الإمام وإيجاب طاعته إِمّا داخل فيه أو لا 
والثاني باطلٌ بالإجماع. فثبت الأوّل. فلو كان غير معصوم لم يكن إيجاب طاعته 
ميا اللحكمة :ا كنات التدكية افكفه كن يرا كترر ا . 

راتما ف او نات الظاهرة: عن أبى بصير عن أبى عبدالله باق في قوله 
عر وجل : « يُؤْتَى الحكمَة مَن يَشَاءُ # قال: «طاعة الإمام ومعرفة الإمام»”ا 

وفى تفسير الصافى عنه نظْة: «معرفة الإمام واجتناب الكبائر التى أوجب الله 
عليها النار) ©) 

والعيّاشي عنه مكل : «الحكمة المعرفة والفقه في الدين». فمن فقه منكم فهو 
)١(‏ قد بيّنه العلامة في الدليل الثاني والأربعين من المائة العاشرة في كتاب الألفين. 
(؟) الألفين 477:١‏ الثالث والأربعون من أدلة المائة العاشرة الدالة على وجوب عصمة الإمام ليل . 
() تأويل الآيات الظاهرة :١‏ /91 ح88. ولكن الرواية في الكافى :١‏ 144 ح١١‏ باب فرض طاعة 

الإمام. فيها: «طاعة الله ومعرفة الإمام» وكذا فى تفسير العياشى :١‏ ١10ح47غ‏ وأيضا في تفسير 


الصافى .59/:١‏ 
(4) تفسير الصافى .598:١‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالئة الدالة على عصمة الإمام ا /سورة البقرة 000 


حكيمء وما أحد ل لا 

والقَمَى قال: الخير الكثير معرفة أميرالمؤ منين اق والأئمّة +25 9). 

وفى مصباح الشريعة عنه ناٍ: «الحكمة ضياء المعرفة وميراث" التقوى 
وثمرة الصدق, ولو قلت ما أنعم الله على عباده بنعمة أنعم وأعظم وأرفع وأجزل 
عرو لحي ف قال الله عر وجل : « يُؤتى الحكمَة من يَشَاءُ 24. 

8-٠‏ وما يَذّكَرٌ إلا أذلوا لباب ياد 

المراد بهم إِما الكاملون في مرتبتى العلم والعمل بحيث خلص صاحبه عن 
شوائب الأدناس» وتحلى بالطهارة عارية عن الأرجاسء أو الذين يستكملون 
بميمنة هؤلاء يقتبسون عنهم بنبراس ضيائهم فى الجميع الذي احتجّ عليه. وعلى 
التقديرين يفيد المطلوب. 

واكقسا فى اروف انون اميه ند بالقيطة لاهن 


تمّت المائة الثالثة فنشرع فى المائة الرابعة 


.19/:١ تفسير الصافي‎ ,50ح17١10‎ :١ ح448. وراجع : بحار الأنوار‎ 10١:١ تفسير العياشى‎ )١( 

(1) تفسير القمى ( على بن إبراهيم ) :١‏ 47 وراجع: تفسير الصافى :١‏ 794 تفسير كنز الدقائق 
:0 1. 

(0) فى المصدر : «ميزان» بدل «ميراث». 

(4) في المخطوط: :لقلت» وما أثبتناه من المضدر. 

(6) البقرة(7): 779. 

)3 مصباح الشريعة: 198 الباب الخامس والتسعون في الحكمة ط. مؤسسة الأعلمي -بيروت. 
وراجع: تفسير الصافى :١‏ 144. 

(7) انظر: الكافي ( الروضة) 8: 176-74 ح7 كلام الإمام الصادق ميِةٍ مع أبي بصير حول مقامات 
الشيعة وفضائلهم. 


[المائة الرابعة من أدلنّة عصمة الإماماكة] 


.2 4 وَمَا لِظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ‎ 8 ١ 

فى الألفين: المراد ما يستحقّون الأنصار أو ما يأمره بنصرتهم» فنقول: كلّ غير 
معصوم بالفعل ظالم» وكل ظالم لا ناصر له بالتفسير المذكور؛ فكلّ غير معصوم لا 
ناصر له بالتفسير المذكورء وكلّ إمام له ناصر بالتفسير المذكور؛ فكل غير معصوم 
ليس بإمام بالضرورة9©. 

« الْذِينَ يُنْفِقُونَ َموَالّهُم اليل وَالنَّهَار سرًا وَعَلَانِيَة فَلَهُم أَجْرُهُمْ عند رَبّهِمْ 
وَلا حَوْفَ عَلِيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ 4 ©. 

وجه الاستدلال ما مرٌ. 


وأكل كما زواة الثعلبى *) في تفسيره وغيره*؛ من طريق أبي نعيم وممًّا في 


.51/٠ البقرة(؟0):‎ )١( 

. الألفين: 4التاسع والستون من أدلّة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام مه‎ )١( 

0 البقرة(75): 77/8. 

(9) تفسين التعلئ :9 

)0( أسانية الارول لواحو 4 .دار الفكرء تفسير البغوي :١‏ العجاب فى بيان الأسباب 
لابن حجر :١‏ 174, شواهد التنزيل للحسكانى ١ .١5٠ :١‏ 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الرابعة الدالة على عصمة الإمام جا /سورة البقرة 00000 


المجمع ” والجوامع 2 عن ابن عبّاس: نزلت فى على نقذ كانت ت له أربعة دراهم 
فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهاراً وبدرهم را وبدرهم علانية. قال: وروي 
ذلك عن الباقر والصادق نري . 

والعيّاشى : عن إسحاق قال: كان لعلئ بن أبي طالب يذ أربعة دراهم لا يملك 
غيرهاء فتصدّق بدرهم ليلاًء وبدرهم نهاراً وبدرهم سرّأء وبدرهم علانية؛ فبلغ 
ذلك النبئ يَيْْهُ فقال: «يا علئى» ما حملك على ما صنعت؟» قال: «إنجاز موعود 
اللم)ك» فأنزل الله الآأية ©) 

فى الفقيه عن النبئ ييه أنها نزلت فى النفقة على الخيل . 

ثم قال: وروي أَنّها نزلت في أميرالمؤمنين 2341». 

“0 لالَذِينَ آمو 4 إلى قوله: « وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ 4 «. 

قل م”. 

ع -< يا يها الذينَ آمَنُوا انَهُوا الله وَذَرُوا ما بَقَى م مِنَ الرّبَا إن كنم مُؤْمِنِينَ 4 0. 

الإمام هو المحذر غيره عن المحرّمات وترك الواجباتء وكلّ محذّر عنها لابدٌ 
أن يكون أولى وأفضل ؛ فالإمام أفضل وأولى من رعيّته» أمّا الصغرى ؛ فبالإجماع . 


.7١4 :7 تفسير مجمع البيان‎ )١( 

0( جوامع الجامع للطبرسى .50٠ :١‏ وراجع: تفسير الصافى .5١١:١‏ 

() تفسير العياشى 10١:١‏ ح007. 

(4) الفقيه ؟: 1744ح18720 باب ثواب النفقة على الخيل. ثمّ قال الصدوق في ذيل الرواية المذكورة: 
وا ةرات في وو الور تراه ا كرما بجي فيه قا عزني يديره انها رات قبي 
أمي رالمؤمنين تقد وجرت في النفقة على الخيل وأشباه ذلك . 

(6) البقرة( ؟): /ا/70. 

(1) البقرة(7178:)7. 


00000 [0 0 [1000 14 


أمّا الكبرى ؛ فبما فى الذي برهن عليه من إبطال ترجيح المرجوح. 

فإن قلت: أولويّته وأفضليّته لا يستلزم العصمة فكيف المطلوب؟ 

قلت: لا ريب فى إمكان من كان على العدل من الرعيّة فلاب من وصف امتاز به 
عنه وليس ذاك إلا العصمة:» وقد مرّ بيانه. 

وأيضاً: أنّ علياً لذ كان أولى وأفضل من جميع الصفات سيّما في الصفات 
التي تشترط في الإمامة بالإجماع ؛ لأنّه لا خلاف بين الكل في أنه اتصف بوصف 
العدالة إلا أن البعض قال بعصمته, والبعض بعدالته» بخلاف غيره من الخلفاء وقد 
سلموا ذلك فكيف. 

9( وَائَهُوا يَْمَا تُرجَعُونَ فيه إِلَى اللّ كم نوَفّى كُلٌ نَفْس ما كَسَيَتْ وَهُمْ 
لا يُظَلمُونَ 4 2©. 

عموم الآية يقتضى إيجاب الاحتراز عمًا لا يرضى الله تعالى وكسب كل نفس 
جزاء ما عملت من خير أو شرّ على ما قاله البيضاوي”". ونفى الظلم عموماً. وكلّ 
ذلك يتوقف حاصله وصحّته على وجود معصوم في كل عصر. 

وقال البيضاوي عن ابن عبّاس : إِنّها آخر آية نزل بها جبرئيل ". 

9 وَلْيَكتب بَْنَكُمْ كَاتِبٌ بالْعَدْلِ 4 إلى قوله: كُمَا عَلَمَهُ اللَّهُ م 9». 

الأمر بالعدل واختيار العادل» ثمّ نهى عن امتناع أحد أن يكتب كما علّمه الله 
يستلزم الإمام المعصوم فى كل عصر لعمومه. وإنّ اخمتيار هذا الأمر الجزئي 


)١(‏ البقرة(7181:)75. 

(1) أنوار التنزيل( تفسير البيضاوي ) :١‏ //61. 
(*» أنوار التنزيل( تفسير البيضاوي ) :١‏ /ا61. 
(غ) البقرة: 75/7. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام 1 3 /سورةالبقرة 00 


ورجحانه؛ بل إيجابه وعدمه فى غيره ه ل يستلزم ترجيح المرجوح 
والمساوي لاجد اميه الى عار ادام رهن يستلزم عصمته. 

ا - 2 وَانقُوا الله وه 20 م الله وَاللَهُ كل شَئْء ء عليم 74". 

المراد بالعلم ليس الظنّ أو الأعمّ من الظنّ؛ لأنه منهئ عنه وأنّه لا يغنى من 
الح شيئاً. والكتاب والسنّة لا تغنيان» فلو لم يكن الإمام معصوماً لجاز أن يقال: 
إن الله تعالى أمر بالتقوى فى مخالفة أمره ونهيه ويعلّمها لكن لا يمكن لخلقه. أو 
لم يعلّمها فيلزم الكذب في خبره, وبطلانهما ظاهر. 

« وَلْينّقَ الله رَبَُّ وَلَانَكْتّمُوا الشَّهَادَةَ ومن يَكْمْهَا انه آم لبه 4 الآية . 

الشهادة على إمامة الإمام المفروض طاعته واجبة بالضرورة, وكلّ ما هو واجب 
يجب العلم بهء وإيجابه بالضرورة, فالشهادة على الامام تجب بالعلم به وبإيجابه 
بالضرورة؛ فيجب أن يكون ذلك بالتنصيص عليه أو الإعجازء وإلا يلزم جواز 
كتمان الشهادة على غيره وعليه تعالى وهو منفئ بالآية على العموم. 

0074 آم الول با َل إل من وب اليو‎ ( ٠. 

إخباره تعالى عنهم بالإيمان يستلزم إبقاءهم على ذلكء فإنّه لو جاز عليهم 
خلافه لزم الكذب فى خبره والجهل فى علمه أو التكليف بما لا يطاق. وهو 
ضروريٌّ الاستحالة. وعلى قول الخصوم '*'القائلين بجواز التكليف بما لا يطاق 
)١(‏ البقرة(؟): 787. 
(1) البقرة(؟):587. 
(*) البقرة(؟7): 586. 
(5) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: 775-777, شرح المواقف 747:5( فصل في جواز تكليف 


مالا يطاق ). وانظر: الالهيّات على هدئ الكتاب والسئّة والعقل (07:١‏ أدلّة الأشاعرة على 
التكليف بمالا يطاق ). 


51 اا 111111101100000 اثيبات الامامة اج ١‏ 


يلزم تخلّف العلّة عن المعلول فإنّهم أوجبوا حصول المعلوم عند علمه تعالى؛ 
لأنه علّة عندهم» فتمّ الدليل بالبرهان والإلزام جميعاً. 

فإن قلت: المراد بالإيمان مجرّد التصديق ولا دخل للعمل فيه؛ فجاز الخطأ 
عليهم في غيره فكيف العصمة. 

قلت: كلّ من قال بالعصمة قال بعدم الخطأ مطلقاً. سواء كان في العقد أو 
الفعل» وكلّ من قال بعدمها قال بالخطأ مطلقاً كذلك, فالقول بالتفصيل خرق 

وأَيّد ذلك بما في تأويل الآيات الظاهرة: عن المقلّد بن غالب يك عن محمّد 
ابن الحسن» عن محمّد بن وهبان» عن محمّد بن أحمدء عن عبد الرّحمن بن 
يزيدء عن جابر قال: سمعت أبا سلمى”" عن النبئّ يي يقول: سمعت رسول 
اله يَللهُ يقول: «ليلة أأسري بى إلى السماء قال الربٌ عرّ وجل : «آمن الرسول بما 


نل من رته»). 


قلت: «والمؤمنون»؟ 
قال #ضلاقت محمد مه خلفت على مَك ؟ 
قلت: خيرها. 


قال: على بن أبي طالب؟ 


قلت قلت: نعم يا رب. 
فال : يا محمد إنّي اطلعت إلى الأرض اطلاعة واخترتك منها واشتققت شتققت لك 


انها مو لمات وزقاذ اد كر قن وضع الة كت معى 2 فأنا المحمود وأنت 


)00 في المخطوط: «أبا سلم» وما أثبتناه من المصدر. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام اج /سورةآل عمران ما 
محمّد. ثم اطلعت ثانية واخترت عليّاء فشققت له اسم من أسمائى؛ فأنا الأعلى 
وهو علئ. 

امدق اتن ستلقتك وعيلقت غانا واقاطية والبسية والبعبين والأئمة ميد 
ولد الحسين من نوري . 

يا محمّدء إِنّي عرضت ولايتكم على أهل السماوات والأرضين؛ فمن قبلها 
كان عندي من المؤمنين» ومن جحدها كان عذدى .من الضالين: 

يامحمد. تحن أن تراهم ؟ 

قال: التفتء التفثٌ عن يمين العرش فإذا أنا باسمي وباسم علئ وفاطمة 
والحسن والحسين وعلىّ ومحمّد وجعفر وموسى وعلىَ ومحمّد وعلىَ 
والحسنء والمهدي فى وسطهم كأنه كوكب درَّيّء فقال: يا محمّد. هؤلاء 


حججى على خلقى, وهذا القائم من ولدك بالسيف». والمنتقم من أعدائك)7". 


سورة آل عمران وما فيها من الأيات الدالة على عصمة الإمام افلا 
٠ل‏ نَرْلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ بِالْحَقّ مُصَدَقًا لِمَا بيْنََدَيْهِ وَأنْرَلَ التّوْرَاة والإنجيل * 
مِن قَبْل هُدَى لِلئّاس 2”4. 
فى الألفين: إِنّ المراد من إنزال الكتاب الهداية؛ ولا تحصل إلا بمعرفة ما فيه 
ولا يتم فائدته إلا باليقين من امتثال أوامره ونواهيه. ولا يحصل ذلك كله إلا من 


.14١ :١ ح40. وراجع: تفسير كنز الدقائق‎ 48:١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 
آل عمران(5-7:07.‎ )5( 


1 لو او يي لتاقت اللتاية م ؟ 


المعصوم لما تقرّر”". وإلا فدلٌ على ثبوت الإمام المعصوم”". 

١ط‏ هُوَالَّدِى أَنْرَلَ عَلَيِكَ الْكِتَاب مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكْمَاتٌ هن أمُ الكتَاب وَأَخَرُ 
ميات َم الِْينَ فى لويم ُو مَ ََابَ مه الما الث وَابْتِغَاءَ 
وله د وما َم َأوبلة إلا لله وَالواسِحُول' " فى الْعِلْمِ يَقُولُونَ آنا به كل مِنْ عند 
رَيْنَا وَمَا يَذَّكَر إِلَاأُونُوا الأباب » 9». 

في الألفين: الاستدلال من وجوه: 

الأوّل: أن الناس منهم مقلّد ومنهم مقلّد المقلّد. والمقلّد إِنْما يتّبع المقلدء والله 
تعالى قد ذم من يتّبع المتشابه منه ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله. وهذا منع من 
اتّباعه» وغير المعصوم يجوز فيه ذلك, فلا يوثق بقوله فتنتفى فائدة الخطاب, 
فيجب المعصوم ؛ حتى ينتهى التقليد إليه. 

الثاني : أن الله قد حكم بعلم تأويله لقوم مخصوصين ميّزهم بكونهم راسخين 
فى العلم, وهذا لا يعلم إلا من المعصوم؛ إذ غيره لا يعرف حصول الصفة فيه. 

القارق المراد «الخطاب بالمتشانة هو العمل اننا يهم ولا تمضنا الأمن سق 
الخطأ فى العلم به إلا من المعصوم فيجب. ولأنّ الخطاب بالمتشابه مع عدم 


)00 نقدم في كلام العلامة في الدليل السادس عشر وفي الدليل السادسن والعشرين» وف الوجه 
الثالث من الدليل المسيزن يق ٠‏ المائة الأولى7 هذه العادةا في كتاب الألفين. 

3( الألفين ٠ ٠/4:‏ الحادي والتسعون من أدلّة المائة الأولى الدالّة على وجوب عصمة الإمام نئٍ 

2 قوله: «والراسخون» إمّا عطف أو استيناف على اختلاف فيه على أن المراد بهم الأئحة لق 5 
الأعمّ منهم ومن الكاملين المستفيضين منهمء والمراد بالإيمان فى « آمنا» إمّا التأييد أو التصديق 
بالقلب أو العمل بالآر كان أو مجموع الاقرار باللسان والعمل بالأركان والإذعان أو الحفظ؛ 
فالمجموع عشرون احتمالاً ظهر بالتأمّل.(منه) 

(4) آلعمران(*):7. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام غلا /سورةآل عمران 00 


معصوم يجزم يقيئاً بصحّة قوله يستلزم الفتنة المحذر عنهاء إذ آراء المجتهدين 
مختلفة فيه ويقع بذلك الخبط وعدم الصوابء فلابدذ من المعصوم ليتوصّل منه 
إلى العلم به. 

الرابع : أنّه يجب دفع الذين فى قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. 
وردعهم عن ذلك, وهو يستلزم ثبوت المعصوم؛ لأنّ غيره لا ترجيح لقول 
بعضهم على بعض. فكلّ منهم يدّعى أنّ مخالفه كذلك, وذلك هو الفتنة9©. 

وعلى تقدير أن يكون «والراسخون» عطفاً على الله فيكون الدليل أتم 7 لاه 
تعالى سوّى بينه وبين «الراسخون» في ذلك فيلزم عصمتهم وأنّهم لابد أن يكون 
فيهم وصف ليس فى غيرهم بسببه صاروا راسخين م6 لبمن :الا العضعة: ولعل 
الوجه فى ذكر المتشابهات وإنزال القرآن بها الإعلام إلى الاحتياج إلى المعصوم. 
فتأمّل. 

وأيّدت تلك الوجوه بما في كتاب الكليني: عن عبد الرحمن بن كثير عن 
أبي عبد الله 3 في قوله عر وجل: «هُوَ الَذِى أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ 
مُحْكَنمَاتَ هن أم الاب 4 قال :أميرالمة مقية:والاتمة» 0ك < وَأَخَرٌ مُتَشَابِهَاتٌ 4 
قال: «فلان وفلان» 9 فَأَمَا الَذينَ فى قلوبهم رَبْمْ »4 «أصحابهم وأهل ولايتهم 
ل قَيتبعُونَ مَا تَسَابَهَ مِنْهُ ابتِعَاءَ الْفِبَْة وَابْبِفَاء تَأُويِلِه وَمَا يَعْلَمُ َأُوِلَهُ إلا الله 


وَالرَاسخُونَ فى العم 4 ((وهم انيرا لد نيرت لاقي تاق ) 209 


١ 2 0 عات‎ 05 


5 0000000ااا اااا 1110 1 1 277111111 إثبات الامامة اج‎ 0/٠ 


وعن أبي بصير عن أبي عبدالله هذ قال: «نحن الراسخون في العلم» ونحن 
نعلم تأويله)2©2. 

ويؤيّده أيضاً ما روي عن أحدهما في قول الله عرّ وجلّ: «وَمَا يَعْلَمُ 
تَأوِيلَهُ إلا الله وَالرَاسِحُونَ فى الْعِلّمِ 4 قال: «فرسول الله يِيُ أفضل الراسخين في 
العلم» قد علّمه الله عرّوجلٌ علم جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل» وماكان 
الله اليدزل عليه هنا لم يعلمه تأويله. وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلّه»". 

وكيف لايعلمونه ومنهم مبدأ العلم وإليهم منتهاه. وهم معدنه وقراره ومأواه. 

وبيان ذلك ما رواه محمّد بن يعقوب بإسناده عن حمران بن أعين عن أبي 
عبدالله ليذ قال: «إنّ جبرئيل ناك أتى رسول الله يَيْيْهُ برمّانتين فأكل رسول الله َيل 
اجر اهما و مر اضرق نصفين فأكل نصفاأ وأطعم عليّاً نصفاًء ثمّ قال رسول 
الله ييْي: يا أخبى , هل تدر ما هاتان الرمانتان؟ قال: لا. قال: أمّا الأولى فالنبوّة: 
لمن للنافيها ميته و أنا ]لا خبرى فالفك انك شريكى فيه). 

فقلت: أصلحك الله . كيف يكون شريكه فيه؟ 

قال: «لم يعلّم الله محمّداً ييل علماً إلا وأمره أن يعلّمه عليًاً 31 ©2. 


. باب أنّ الراسخين فى العلم هم الأئمّة لإ‎ ١ح‎ 7١7:1 الكافى‎ )١( 
قال المازندرانى فى شرح أصول الكافى 757:0 التأويل: صرف الكلام عن ظاهره إلى خلاف‎ 
الظاهر من آل يؤولإذا رجع وهذا الكلام يسمّى متشابهاًء والراسخون فى العلم هم الذين ثبتوا فيه‎ 
وتمكنوا بنور بصائرهم وصفاء ضمائرهم.‎ 

(1) الكافى ١:7١7ح؟‏ باب أنّ الراسخين فى العلم هم الأئمّة لبيك . الوسائل 77: 177 ح/ باب ١7‏ 
عدم جواز استنباط الأحكام النظريّة من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها من الأئمّة لإ 
بحار الأنوار /11: 110 ح١.‏ 

() الكافى ١ 771:١‏ باب أن الله عرّوجلٌ لم يعلّم نبي علما إلا أمره أن يعلّمه أميرالمؤمنين مجه . 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام نيلا / سور ةآل عمران 7 


ويؤيّده أيضاً ما رواه عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر اه يقول: 
«نزل على محمد يَيْيْةُ برمّانتين من الجنة فلقيه على نكا فقال له: ما هاتان الرمانتان 
التى فى يدك ؟ فقال: أمّا هذه فالنبوّة ليس لك فيها نصيب. وأمًا هذه فالعلم» ثم 
فلقها رسول الله يَيْلْهُ نصفين فأعطاه نصفها وأخذ رسول الله يَيِيْهُ نصفها ثم قال: 
الك شريكن فية وأنا شريكك فيه): 

قال: قال: «فلم يعلم رسول الله ييه حرفا مما علّمه الله عرّ وجل إلا وقد علّمه 

47 كد م ىن ٠.‏ إلى ل » ( 
عليّاء ثم انتهى العلم إلينا» ثم وضع يده على صدره""". 

9 رَينالَا تع قُلُوينا 4 9©. 

فى الألفين: المراد عدم الزيغ إذ يستحيل من الله تعالى فعل الزيغ» وإذا كان 
المراد عدم الزيغ بالكليّة, ولا يحصل إلا بالمعصوم كما تقدم من التقرير"". فدل 
على نصبه©). 

“الاو 2-١5‏ رين لِلئّاس حُبٌِ الشَّهَوَات مِنَ النْسَاءِ وَالبَِينَ وَالقَنَاطِير 4 إلى قوله : 
9ِحُسَنُ المَآب » ©. 

وجه الاستدلال به من وجهين: 

الأوّل: ما فى الألفين فقال: إِنّ هذه صفة ذم تقتضى المنع من اتّباع المنّصف 
)١(‏ الكافى 777:١‏ ح" باب أنّ الله عرّوجِلٌ لم يعلّم نبيّه علما إلا أمره أن يعلّم أميرالمؤمنين نيِةٍ: 

بصائر الدرجات: 77ح" باب في أميرالمؤمنين نلا انّ رسول اله ييه شاركه في العلمء 

ط. منشورات الأعلمي -طهرانء بحار الأنوار 77: 10/7 ح 44. 
() آل عمران(8:07. 
() تقدم في البحث الخامس من المقدّمة لكتاب الألفين. 

(2) الألفين: ٠١4‏ الثالث والتسعون من أدلّة المائة الأولى الدالّة على وجوب عصمة الإمام +1 . 
(6) آل عمران("): .١15‏ 


/ السعد اي ا ا ايا اا زو ةزه اتالك الانافة ار ؟ 


الثانى: أن حبٌ الشهوات والقناطير المقنطرة مجبول فى طبيعة الانسان 
ولا يكفى العقل الذي هو مناط التكليف فى دفعه, فلابد من رئيس دافع ومانع 
لذلك؛ وإن لم يكن معصوماً كان من هذا القبيل فلا يصلح للمانعيّة0.2) 

6 إلى ل قُلْ أَوْتْكُمْ بحَيْر من ذَلِكُمْ لِلَذِينَ انَقَوَا 4 7لآية . 

وجه الاستدلال: أن التقوى في ارتكاب الطريقة القويمة يقيئاً لا يعلم إلا من 
المعصوم ؛ لما تقدم غير مرّة©). 

وأيضاً موقوفة على المقّدّب إلى الطاعات والمُّبعّد عن المعاصى وهو 
المعصوم. فيجب”". 

وأيضاً التقوى الحقيقة التى لا يخالطها معصية البّةَ موجودة بهذه الآية» وهى 
العصمة. 

وقال فى الألفين: الذي يفهم من هاتين الآيتين أن الثانى يحصل بترك ما زُيّن 
لهم من حبّ الشهوات لها ولا تكفى القوّة العقليّة التى هى مناط التكليف فى 
الناس, وهو ظاهرء فلابد من مانع للشهوة وهو المعصوم لما تقدذهم© ". وهو 
رابع الأوجه منها. 


00( فى المخطوط : «فلا يصلح إطاعته») بدل «فلا يصلح للمانعيّة» وما أثبتناه من المصدر. 

(1) الألفين: ١167‏ الخامس والسادس من أدلة المائة الثالثة الدالة على وجوب عصمة الإمام لله . 
لبوا ن 161 

(4) الألفين: 10١‏ الدليل السابع من أدلّة المائة الثالثة الدالّة على وجوب عصمة الإمام عه . 

(0) الألفين: 16١‏ الدليل الثامن من أدلّة المائة الثالثة الدالة على وجوب عصمة الإمام على . 

(1) تقدم في كلام العلامة في الدليل السادس من المائة الثالثة( هذه المائة). 

(7) الألفين: 167 التاسع من أدلّة المائة الثالثة الدالّة على وجوب عصمة الإمام عليه . 


المفتاح الأوّل : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام باجا /سورة آل عمران ا“ 


1 ( واه بصي الا ) 90 

في الألفين: وجه الاستدلال به أنّه لابدٌ من الجزم بصحّة إخبار الإمام وعدم 
الإخلال بشىء من الشرع وتيقّن هدايته, وأنّه يستحيل عليه الاخلال. ولا بصير 
بالعباد إلا الله. فإِنٌ هذه الآية مفيدة للحصر إجماعاً فلابدٌ من جعل طريق لنا إلى 
علم ذلك وليس إلا بالعصمة, فيجب عصمة الإمام 29241. 

٠ط‏ الصَّابرِينَ وَالصَادِقِينَ وَالقَاتِينَ وَالمُتَفِقِينَ وَالمُسْتَغْفر ينَ بالأسْحَار 4 99 

في الألفين: وجه الاستدلال أنّ هؤلاء ثبت لهم صفة المدح المطلق دائماً: 
فالمراد ما الصابرين والصادقين الآية في البعض أو في جميع الأحوال عن جميع 


والأوّل باطل وإلا لم يثبت المدح المطلقء ولاشتراك الكل فيه. فلا يوجب 


والثانى هو المعصوم ؛ فثبت» فيستحيل أن يكون الإمام غيره. 

هذه الآية عامّة فى جميع الأزمنة» ولا تخصّ الرسل ©». 

وفيه: أنّه تم لوكان العطف لا لتغاير الموصوفين وهو غير صريح. فالأولى أن 
يقال: إن المدح ترضه على :قزلاء باعتبار تلك الأعمال الصادرة عنهم وهى 
الحاوية لمقامات السالك من التوسّل الشامل للنفس والبدن والقلب. وهو يتوقف 
على علم العاملين بها جزماً وهو ليس إلا بالمعصوم. 


.١16 ال عمران(5:‎ )١( 

. الحادي عشر من أدلّة المائة الثالثة الدالّة على وجوب عصمة الإمام علي‎ ١07 الألفين:‎ )١( 
.١7/:)9(نارمع آل‎ )”( 

(5) الألفين: 161-107 الثاني عشر من أدلة المائة الثالثة الدالة على وجوب عصمة الإمام عليه . 


ءئآء”, فلم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم مهمه ههه 6 ...000000000006000 إثبات الإمامة /ج" 

0١‏ ل وَمَا اخْتَلَفَ الَذِينَ أُونُوا الْكِتَاب إِلَّا مِن بَعْدٍ مَاجَاءَهُمْ الْعِلْمُ َع 
0 

فى الألفين: وجه الاستدلال أن «اختلف» نكرة وقد وقعت فى معرض النفى 
فتعم" فيلزم أن كلّ اختلافهم بعد العلم بغياً بينهم» وإِنّما يتحمّق ذلك لو كان لهم 
إلى العلم طريق» وقد بِيّنا"» وجوب المعصوم فى ذلك الطريق, فيلزم ثبوته 
وليس لطفنا أقل من لطفهم ©». 

ل وَمَن يَكُمّر بآَاتِ الله 4 الآية . 

غير المعصوم يمكن أن يكون كذلك ولا شيء من الإمام كذلك بالضرورة؛ فلا 
شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة؛ وتنعكس كنفسها إلى لا شيء من الإمام 
بغير معصوم بالضرورة» وهو المطلوب. 

فض - إن الْذِينَ يَكُْرُونَ بِآيَاتِ الله وَيَقتلُونَ اليِينَ بغر 4 حَنّ وَيَمْلونَ الذين 
يَأَمُرُونَ بِالقِسْطٍ مِنَ النّاس بَشّرْهُم بِعَذَابِ ليم * أوليك الّذِينَ حَبطَت أَمْمَال 
فى الدَنيًا وَالآخْرَة رَة وَمَا لَهُم مِن نَاصِرِينَ 4 0. 

إِنّما يحسن ذلك من الحكيم بشرط إتمام الحجّة, وهو ليس إلا بالمعصوم. 

و 770 ل وَوُفَيَتْ كُلّ نَفْس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ 4 ". 


رك 
© 


.19 آل عمران():‎ )١( 

)0 ا صر الفقه :١‏ 710, مبادئ الوصول إلى علم الأصول: 177, اللمع فى أصول 
ضيه ينه العلامة في الدليل الخامس والعفترويويدة اليناقة الأول يك كناف نقد 

(4) الألفين: “161 الثالث عشر من أدلة المائة الثالثة الدالة على وجوب عصمة الإمام مايه . 

(0) آل عمران(*0: 19. 

(1) آل عمران(*0:١7و77.‏ 

(/) آل عمران("): 70. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام ا /سورةآل عمران ا 


فى الألفين: وجه الاستدلال أنّ المقصود من ذلك التحذير من فعل الشرّ 
والتحريض على فعل الإطاعة» ولا يتمٌ الغرض من ذلك إلا بالمعصوم لما تقذم”) 
من كونه لطفاً يتوقف حصول الغرض من التكليف عليه فيجب نصبه. وإلا لزم 
نقض الغرض . 

وثانى الوجهين من الاستدلال بها: أنه إنْما يَحْسّن مجازاتها على فعل القبيح 
بشرط فعل جميع الشرائط التى هى من قبله تعالى والتمكن التامء وأعظم الشرائط 
المعصوم., فقبله لا يَحَسَن "". 

777 قل اللَهُمَ مَالِكَ المُلكِ تُؤْيَى الْمُلْكَ من تَشَاءُ 4 إلى قوله تعالى : 
© على كل شئء قديرٌ 4 27". 

وفى الألفين: قد آتى الله الملك بالاتفاق» فيلزم أن يكون معصوماً؛ لأنّ تحكيم 
غير المعصوم قبيح» ويستحيل على الله تعالى *. 

ونقول: إن الخلافة ملكه سبحانه بالآية» وكلٌ ما كان ملكه لا يجوز التصرّف فيه 
العصمة. 

وأيّد بما فى الروضة عن أبى عبدالله لاق قال عبد الأعلى مولى آل سام: قلت 
له: © قل اللَهُمَّ مَالِكَ المُلكِ 4 الآية» أليس قد آتى الله عرّ وجل بنى أميّة الملك؟! 
قال 4ة: «ليس حيث تذهب إليه؛ إنّ الله عرّ وجل آتانا الملك وأخذته بنو أميّة, 
(1) تقدم في البحث الرابع من المقدّمة فى أن نصب الإمام لطف. 
(؟) الألفين: 101 الرابع عشر والخامس عشر من أدلة المائة الثالثة الدالة على وجوب عصمة 

الإمام الئل . 


(2) آل عمران(*51:0. 
0 ع اس 1 3 ٠‏ 
(4) الألفين: ٠١4‏ السادس والتسعون من أدلة المائة الأولى الدالة على وجوب عصمة الإمام مجه . 


1ن 1[ 1 000 


5 


بمنزلة الرجل يكون له الثوب فيا خذه الآخر فليس هو.الذي أخحذه) 20 


إلى قل إن كنت تُحِيُونَ الله فَاتَبء نى يُحْببِكُمُ اله 4 29. 
من كان تابعاً للإمام فالله يحبّه ما دام تابعاً للدوام» وكلّ من كان الله يحبّه فهو 


١ 


معصوم أف غيره» فكلّ من كان تابعاً للإمام فهو إمام معصوم وغيره ما دام كابها 
بالدوام. أمّا الصغرى ؛ فبالآية. وأمًا الكبرى ؛ فبالضرورة. 

فإذا ثبت لزوم تبعيّة معصوم للإمام فيجب كونه معصوما بالآاولى» ولاستحالة 
ترجيح المرجوح. 

فإن قلت: فعلى هذا يلزم إِمّا ترجيح المساويء أو كان الإمامان فى زمان واحد. 

قلت : لا استحالة فى وجوه تعضوهين فن عضر وقت:وكان أحندهما إماما 
والآخر تابعاً كما فى أثمّتنا صلوات الله عليهم» والمربّح هو مزايا أخر. 

فإن قلت: فما معنى التبعيّة إذا لم يجيز الخطأ على التابع ؟ 

قلت: أوّلاً هذا فى غير ما فيه قدح في العصمة كالمستحبّات. 

وثانياً: أنه لم لايجوز التبعيّة هنا لمصالح لا نعلم فائدتهاء فإنّ العلم بعدمها 

وكالنا نان ذلك الجر يقى وزاك ركيت لخمرة: 

ورابعاً: أنّه فى الإمامة يعنى أنه تابع له فى قوله بإمامته وهو كاف. تأمّل. 

واستدلٌ فى الألفين تارة بأنّه إنّما يعلم اتّباعه بالمعصوم كما تقرّر””. وتارة بأنْ 
)١(‏ الكافي( الروضة) 777:8 ح584. 


.7١:09(نارمع آل‎ )١( 
١ 3 عات ءٌَ‎ 5 
السابع والتسعون من أدلة المائة الأولئ الدالة على وجوب عصمة الإمام علبَلة.‎ ٠١١ راجع: الألفين:‎ )( 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام 1 / سورة آل عمران وى 
دوز ارو سه دا مب 
مووي سيب 
تعالى لقوله: 8 فاتبعُونى يُحْبِبْكُمْ الله 74". ولا شىء من غير المعصوم يحبّه الله 
تعالى لأنّه ظالم لقوله تعالى: « فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لنفْسِه 24. ولا شىء من الظالم يحبّه 
الله لقوله تعالى: 8« وَاللّهُ لا يْحبٌ الظالمِينَ 4 ©. 

لايقال: نفى المحبّة عن ظالم لا يستلزم نفيها عن كل واحد. 

لأنّا نقول: العلّة الظلم وهو موجود فى كلّ واحد©). 

.© 4 قُلٌ أَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ فَإن تَوَلوَا فَنَّ الله لا يُحِبٌ الْكَافِرِينَ‎ «١ 

دل على أنّ المائل عن الاطاعة كافرء والأمر بالاطاعة يوجب بيان ما به الاطاعة 


لاستحالة تأخير البيان» وليس هذا إلا بوجود معصوم فى كل عصر لعمومها 


الا و “9800© - 9١‏ إن الله اضطفّئ آدَمَ وَنُوحًا وَل إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى 
الْعَالَمِينَ 4 ©. 


6 ال عهران‎ )١١( 

(؟) فاطر(9:)076". 

(”) آل عمران(”): لا6 وغيرها. 

4 الألفين: ١‏ المائة من أدلّة المائة الأولى الدالّة على وجوب عصمة الإمام أجِلٍ. 
(6) آل عمران(897:0. 

59ل عسران 5:0 


م7 ل سم ماثنات الامافة رع » 

آخره» فإمًا أن يكون متناولاً للأنبياء لا غير أو لهم وللأئمّة ك. وعلى كلا 
أمّا على الأوّل؛ فلأنٌ كلّ من قال بذلك قال بعصمة الأئمّة 54 ومن منع من 

عصمة الأئمّة لم يقل بعصمة الأنبياء من أوّل العمر إلى آخره» فالفرق إحداث قول 
وأما على الثاني فظاهرء فلانٌ «آل» ضيفي والجمع إذا ا [يكون]() 

خارج عن ذلك؛ إذ ليس بمعصوم اتفاقاً فلا يصح اصطفاؤه على العالمين. 
لايّقال: الجمع المخصوص -وخصوصاً بالمنفصل ليس حبّة فى الباقى ؛ لما 

كنف الأضول 9 
لأنَا نقول: بل العام المخصوص حبّة فى الباقى لما بين فى الأصول ©) ©. 

)١(‏ زيادة اقتضاها السياق. 

(؟) راجع : مبادئ الوصول إلى علم الأصول: 177. معارج الأصول:177. الوافية في أصول الفقه 
للفاضل التونى: ١١7‏ وفيه بحث وافي حول ألفاظ العموم. 

220 انظر: الذريعة إلى أصول الشريعة ١:7”7*؛‏ المعتمد فى أصول الفقه 767:١‏ /707, روضة الناظر 
وجنّة المناظر لابن قدامة (1١ :١‏ فصل فى الأدلة التى يخصّ بها العموم ). 

(4) مبادئٌ الوصول إلى على الأصول 177-1١7١‏ تهذيب الوصول إلى علم الأصول: 1137/١5‏ 
معارج الأصول: 147. 


الإمام الكل . 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام نيلا /سورةآل عمران 00 


ولنا أن نقول في الاستدلال أن لو قطعنا النظر عن عموم العالمين واختصاص 
الاصطفاء بما مضى فلابدٌ أن يكون فى غيره أيضاً مصطفياً؛ لأنّ الغرض من 
الاصطفاء استكمال النوع, فلو خصّ لزم الترجيح بدون مربجح, وأنّ حجّته تعالى 
فى السلف والخلف واحدء « وَلَن تَحِدَ لِسُنَةَ اللَّهِ تَبِدِيلًا4”. ويجب بذلك 
المصطفى في كلّ عصرء وهو المطلوب. 

وأَيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة: فقال: ذكر أبو علي الطبرسي ف أنّ آل 
إبراهيم هم آل محمّد -صلوات الله عليهم -المعصومون؛ لأنّ الاصطفاء لا يقع إلا 
على المعصوم وهو الذي يكون باطنه مثل ظاهره فى الطهارة والعصمة؛, وال 
محمّد من هذا القبيل: لا شك ولاريب”) 

وذكره علئ بن إبراهيم فى تفسيره وقال: إِنّه روي فى الخبر المأثور أنّه نزل: 
(إنّ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمّد على العالمين»7 
فأسقطوا «آل محمّد» منه؛ وذلك عناد منهم لمحمَّد , ييه واله. وصدود عنه. 

وممّا جاء في معنى الاصطفاء ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسيى قدس الله روحه 
بإسناده عن يونس بن باب © عن أبي ببسبو اا ب 
جذه على بن أبى طالب 840 قال: «قال رسول الله يه : ما بال أقوام إذا ذكروا آل 


(1) الأحزاب(0232: 37. 
تأويل الآآيات الظاهرة ٠١6 :١‏ ح١١.‏ 

620 هكذا في البحار وكتب الرجالء راجع : معجم رجال الحديث للسيّد الخوئي :7١‏ ال 0 
فى المخطوط : جناب. وفى أمالى الطوسى: حباب 


ْم ا و دعام ص دزا د اثنات الامافة 2 


إبراهيم وآل عمران استبشرواء وإذا ذكروا آل محمّد اشمأزّت”" قلوبهم ؟ والذي 
نفس محمّد بيده لو أن أحدهم وافى بعمل سبعين نبي يوم القيامة ما قبل الله منه 
حنّى يوافى بولايتى وولاية على بن أبى طالب 9)392©. 

وقال أيضا : روى روح بن رواح عن رجاله عن إبراهيم النخعى عن 
ابن عبّاس ِف قال: دخلت على أميرالمؤمنين على بن أبي طالب اه فقلت: يا أبا 
الحسن, أخبرني بما أوصى إليك رسول الله ْله . 

نقال هجا خير كن م إن ابن اصطى الكم الديق نوا راتظنا» وأقه ميارك عه 
وكنتم أحقٌ بها وأهلهاء وإنّ الله أوحى إلى نبيّه أن يوصى إلئء فقال النبئ َيه : يا 
علئ» احفظ وصيّتى. وارع ذمامى, وأوف بعهدي, وأنجز عداتي. واقض ديني» 
وقوّمهاء واحى سنّنى, وادع إلى ملتى ؛ لأنْ الله تعالى اصطفاني واختارني» فذكرت 
دعوة أخى موسى فقلت: اللهمّ اجعل لى وزيراً من أهلى كما جعلت هارون من 
موسىء فأوحى الله عرّ وجل إلى أنْ عليّاً وزيرك وناصرك والخليفة من بعدك. 

ثم يا على أنت من أئمّة الهدى وأولادك منهم, فأنتم”" قادة الهدى والتّقى» 
والشجرة التى أنا أصلها وأنتم فرعها؛ فمن تمسّك بها فقد نجاء ومن تخلّف عنها 
فقد هلك وهوىء وأنتم الذين أوجب الله تعالى مودّتكم وولايتكم. والذين 
ذكرهم الله في كتابه؛ ووصفكم لعباده: فقال عرّ من قائل: ( إن الله اْطَفئ آدمَ 
وَنُوحًا وَآَلَ إِبْرَاهِيمَ وَآل عِْرَاَ على اَْالَمِينَ * دري بَْضهَا من بَْضٍ وَاللَه سمي 
عَلِيمٌ 4 ؛ فأنتم صفوة الله من آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمرانء وأنتم الأسرة من 
)١(‏ اشمأرٌ: انقبض واقشعرٌ أو ذُّعرء راجع: القاموس المحيط ؟: 7817 «الشّمْز). 


(؟) أمالى الطوسى: ١4١‏ رقم 51/7794 تحقيق مؤسسة البعثة. 


() فكل:خ ل. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام جد / سور ةآل عمران قم 


إسماعيل» والعترة الهادية من محمّد صلوات الله عليهم أجمعين) ”7 

وفى تفسير الصافى : أقول: وقد دخل في آل إبراهيم نبيّنا وأهل بيته صلوات 
الله عليهم . 

العيّاشي: عن الباقر ا أنّه تلا هذه الآية فقال: «نحن منهم ونحن بقيّة تلك 
العترة)9"©. 

وفي المجالس عن الصادق نيةٍ قال: «قال محمّد بن أشعث بن قيس الكندي 
للحسين كاْ: يا حسين بن فاطمة:. أيّةَ حرمة لك من رسول الله ليست لغيرك؟ فتلا 
الحسين 241 هذه الآية: 8« إِنَّ الله اصطَفَئ آدَمَ وَنُوحًا وَآَلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ علَى 
العَالَمِينَ # دري بَعْضْهَا مِن بَعْضٍ 4 الآية» ثم قال: والله إنّ محمّداً لمن آل إبراهيم. 
وإنّ العترة الهادية لمن آل محمّد)”". 

وفي العيون في حديث الفرق بين العترة والأمّة فقال المأمون: هل فضّل الله 
العترة على سائر الناس ؟ 

قال أبو الحسن قةٍ: «إنّ الله تعالى أبان فضل العترة على سائر الناس فى محكم 
كتأبه» . 

فقال المأمون: أين ذلك من كتاب الله ؟ 

فقال له الرضاءئ3: «فى قوله تعالى : «إنَّ الله اصطفّئ آَدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ 


.771 :77 وعنه المجلسى فى بحار الأنوار‎ »17ح1١6‎ :١ تأويل الآآيات الظاهرة‎ )١( 

(؟) تفسير الصافي ,778:١‏ وراجع: تفسير العياشي ١78:١‏ ح19, بحار الأنوار 71: 7714 تفسير 

() أمالي الشيخ الصدوق: 7١١‏ المجلس الثلاثون حول مقتل الإمام الحسين ياد ط. مؤسسة 
البعثة. وراجع : بحار الأنوار 44: 2711 تفسير الصافي 5,0١‏ مدينة المعاجز للسيّد هاشم 


م باشاه انموو ‏ و جووو ف ة موي ألناك الامافة رع ؟ 


وَآلَ عِمْرَانَ عَلى العَالَمِينَ 00 
والعيّاشى عن الصادق لذ قال: «وآل محمّد كانت فمحوها»)2). 


وفىي رواية أخرى قال: «هو: وآل إبراهيم وآل محمّد على العالمين. فوضعوا 
اهما مكاة اسم)”". 


وفي المجمع : وفى قراءة أهل البيت لبه : «وآل محمّد على العالمين)©). 

وفى المعانى عن الصادق لا أنه سُئل عن معنى آل محمّد, فقال: «آل محمّد 
من حرّم الله عر وجل على محمد نكاحه)©. 

وعنه نفلا: «إنّ آل محمّد ذريته وأهل بيته الآئمّة الاوضياء وعترته أصحاب 
العنا عو امه ملستو اللاروة هيد قز عينا كما يددين عون اثذ» لتم كوف النقليى: 
الذين أمروا بالتمسّك بهما: كتاب الله وعترته وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيراًء وهما الخليفتان على الأَمّة بعده اذ ©. 

والعيّاشى عنه ني أنّه قيل: ما الحجّة في كتاب الله أن آل محمّد هم أهل بيته؟ 


)١(‏ عيون أخبار الرضاءكة 7١8:١‏ ح١‏ باب ذكر مجلس الرضاطكة مع المأمون في الفرق بين العترة 
والأمّة. وراجع: أمالى الصدوق: 711 1/847 المجلس التاسع والسبعون, تخار الدتوار 0: 
7 تفسير الصافى 778:١‏ تفسير نور الثقلين 778:١‏ ح44. 

(1) تفسير العياشي 174:١‏ ح 4"؛ وعنه: الفيض الكاشاني في تفسير الصافي :١‏ 179؛ والسيّد هاشم 
البحرانى فى غاية المرام "': 774 الحديث الحادي عشر. 

(*) تفسير العياشى 178:1 ح ٠"؛‏ وعنه المجلسي فى البحار 77: 174 ح40» والحويزي فى تفسير 

( 6) تفسير مجمع السان ”: /77. 

0 3 ع ده ع 

(0) معاني الأخبار: 44ح ١‏ باب معنى الآل والأهل والعترة والأمّة. 

(1) معاني الأخبار: 44 ح”الباب المذكور سابقاًء وانظر: أمالي الشيخ الصدوق: 77ح ٠١/7857‏ 
الاح .٠١١‏ 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الرابعة الدالة على عصمة الإمام ناكا /سورةآل عمران م 


قال: «قول الله تبارك وتعالى: إن الله اضطفَى دم وَنُوحَ) وَآل إِبِرَاهِيمَ وَآل عَمْرَانَ 
وَآلَ مُحَمّدِ » هكذا نزلت 9 عَلَى الْعَالَمِينَ 4 الآية»: قال: ولا يكون الذرّيّة من القوم 
إلا نسلهم من أصلابهم)7". 

4 9 وَإِنّى سَمَيْنُهَا مَْيم وَإِنّى أَعِدُهَا بك وَدُريتَهَا مِنَ الشَّيْطَانَ الرّجيم * 
تبلا ويه بعبُولٍ حَسَنِ وََنْتَهَا انا حَسَا وكَقَلَهَا رَكَرِيا كلما مَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَا 


و 


الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقَا قَالَ يا مَرْيَمُ أنَى لَكِ » إلى قوله: « بغَبْرِ حِسَابٍ 4 20. 

وجه الاستدلال: أن إجابة دعائها يستلزم عصمة مريم. وبعض من ذريّتها 
عيسى يِذ على ما دلّ عليه أيضاً قوله تعالى : 9 إنَّ الله اصْطَفَاك وَطَهّرَكِ وَاصْطَفاكِ 
عَلَئ نْسَاءِ العَالَمِينَ 74" وقوله تعالى: 9 وَمَرْيَم بْنَتَ عِمْرَانَ الى أَخْصَئَتْ فَرْجَهَا 
فتفَحْنا فيه من رُوحِنَا 94 لاستحالة الكذب عليه تعالى. واصطفائه تعالى 
العاضى بن ناذا ثنث عضقها او افضلكها عن غيرها من تماء العتالفين نيك 
عصمة فاطمة نه وبه ثبت عصمة الإمام آلإ؛ لأنّ كل من قال بعصمة مريم 
وطهارتها أو أفضليّتها على غيرها غير فاطمة قال بعصمة فاطمة وتفضيلها نإإلا 
عليهاء وبعصمة الإمام يقِة. وكل من قال بعدم تفضيلها أو عدم عصمتها قال 
بتفضيل عائشة على نساء العالمين» وبعدم عصمة الإمام كذلك . 

فلو قال أحد بعصمة مريم أو فاطمة أو أحد من ذريّة مريم من أوّل العمر إلى 
آخره أو تفضيل واحد منهم بدون عصمة الإمام وتفضيل عائشة؛ لزم إحداث قول 


)١(‏ تفسير الصافى ١19:١‏ ح230 وعنه المجلسي فى البحار 77: 7137 ح44. 
)١(‏ آل عمران(77:09-/". 

() آل عمران(2): 57. 

.١17؟:)51(ميرحتلا‎ )4( 


م امو ا ا اتوي أثيات الايافة اج" 


ثالث» وهو باطل. ويلوح هذا من كلام جار الله العلامة فإِنّه قال: أمّا زوجات 
النبئ يَيِةُ فقد ذهب أهل السنّة وأصحاب الحديث إلى أنّ عائشة أفضل نساء 
العالمين» وقال الشيعة: أفضل زوجات النبى طَلله خديجة وأفضل نساء العالمين 
فاطمة ومريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. 

فإن قلت: «العالمين» جمع يفيد العموم يدل على تفضيل مريم على فاطمة نلا 
وهو خلاف إجماعكم. 

قلت : أوَلاً: إن المراد به نساء عالمهاء وأَيّد بما روي في العلل عن الصادق 391 
فال «اسميك:فاظمة :ميحدنة ؛ لآن الملفكة كانت تقبط من السماء فتتاذيها كما 
تنادي مريم بنت عمران» فتقول: يا فاطمة, إن الله اصطفاك وطهّرك.واصطفاك 
على نساء العالمين. يا فاطمة» اقنتى لرتك واسجدي واركعى مع الراكعين. 
فتحدذثهم ويحدثونها. فقالت لهم ذات ليلة: أليست المفضّلة على نساء العالمين 
مريم ابنة عمران؟ فقالوا: إن مريم كانت سيّدة نساء عالمها وإنّ الله عر وجل 
جعلك سيّدة نساء عالمك وعالمها وسيّدة نساء العالمين من الأوّلين 
والآخرين)2". 

وثانياً: إنّ فاطمة تخرج بالإجماع والأخبار المتواترة مثل قوله ييِيْهُ: «فاطمة 
سيّدة نساء العالمين)2', وقوله ييه : «فاطمة بضعة منى)7) وغيرها. 

وثالثا: إنّ الله تعالى اصطفى آل إبراهيم على العالمين» وقد مرّ أن من ذريّته 31 


)١(‏ علل الشرائع :١‏ 187 ح١‏ باب 111 العلة التي من أجلها فاطمة نهل محدّثة. وراجع : دلائل 
الإمامة لابن جرير: ١/ط.‏ مؤسسة البعثة بحار الأنوار 707/14 ح77, تفسير الصافى 757:١‏ 
اشير نوو الشين ١‏ :6ع 171 سين كدر الذفائق 47 

(؟) الأمالي للشيخ الصدوق: 775 ح١/17/47,‏ بحار الأنوار 8: 77ح .١6‏ 

() الخصال: 07/7 علل الشرائع .1817/:١‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام يا /سورةآل عمران 0 


تاطلدة لآن:ميحمذا عثلا فر ذوتته» و أفرنب اذزاتنه :نين :هته تفضيليا علق 


وأكّد بما فى الطرائف عن البخاري في صحيحه في الجزء الرابع في باب 
مناقب فاطمة بإسناده قال: قال النبئ يَيِيْةُ : «فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة)9". 


وروى مسلم فى صحيحه في الجزء الرابع على حل كراسين من آخره بإسناده 
عن عائشة أن محمد نبيّهم قال: «يا فاطمة؛ ألا ترضين أن تكونى سيّدة نساء 
المؤمنين وسيّدة نساء هذه الأمَةع © 

ورواه الثعلبي 9 في تفسير قوله تعالى: ل« وَإِنَى سَمَيْتّها ميم 4 0». 

وروى الحميدي فى الجمع بين الصحيحين مثله"'. 

وروى صاحب كتاب الجمع بين الصحاح السنّة”" أيضاً فى الجزء الثامن من 


)١(‏ هنافى المخطوط كلمات قليلة غير واضحة. 

ذه الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: 117 رقم 137, وراجع: صحيح البخخاري غ: 09 طد.دار 
الفكر_بيرزوت: 

() الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: 777, وراجع: صحيح مسلم 5: 14005 ح 48/7460 باب 
فضائل فاطمة تَلِهل ط . دار الفكر -بيروت. 

(غ) حكاه عنه ابن طاووس فى الطرائف: 717, وانظر: تفسير الثعلبى "7: /0. 

(8) ال عمزان( :5 ْ ْ 

)0 حكاه عنه ابن طاووس فى الطرائف: 517, وراجع : الجمع بين الصحيحين ( البخاري ومسلم) 
لاف الفستد 90 المتفق عليةمن سند ان عبدالة حمق المشون: 

06 عون لدم أب الحم ولي ناوي السدرق ينقل عن كتابه كثيراً ابن بطريق فى كتاب 
«العمدة» وكذلك ابن طاووس في «الطرائف » والسيّد هاشم البحرانى في «غاية المرام». توفي 
سنة 070 ه. ترجم له الذهبى فى سير أعلام النبلاء 7١4 :٠١‏ ووصفه ب: الإمام المحدَّث الشهير 
وحكئ عن ابن عساكر: انّه كان إمام المالكيين بالحرم. وأيضاً ذكره اليافعى فى مرآة الجنان ": 
١‏ وعليه اعتمد ابن الأثير في تصنيف كتابه «جامع الأصول». راجع كلامه في مقدّمة الكتاب 


حه 


م ا سا رط زو تعر لباك الامافة ع ؟ 


جزءين في باب مناقب فاطمة نا من صحيح أبى داود بإسناده إلى النبئ يَييُ أنه 
قال لفاطمة: رألا ترضين أن تكونى سيّدة نساء العالمين وسيّدة نساء هذه الأمّة) . 
فقالت: «أين مريم بنت عمران فاسشيية امرأة فرعون؟» فقال: «مريم سيّدة نساء 
عالمها وآسية سيّدة نساء عالمها»”"). 

وأكّد بما في تفسير الصافي عن العيّاشى عن الباقر ة» قال: إن فاطمة 086 
ضمنت لعلى ناي عمل البيت والعجن والخبز وقمٌ البيت؛ وضمن لها على هما 
كان خلف الباب ؛ نقل الحطبء وأن يجيء بالطعام» فقال لها يوما: يا فاطمة» هل 
عندك شيء؟ قالت: لا والذي عظّم حقّك ماكان عندنا منذ ثلاثة أيّام شيء نقريك 
به. قال: أفلا أخبرتني ؟ قالت: كان رسول الله نهاني أن أسألك شيئاً فقمال: لا 
سال اتن فكلك تيا اتسادك دشو عقو وال قل قينا نيهر 

قال: «فخرج لْىة فلقي رجلاً فاستقرض منه دينارا ثمّ أقبل به فلقي مقداد بن 
الأسودء فقال للمقداد: ما أخرجك فى هذه الساعة؟ قال: الجوع والذي عظم 
حك يا أميرالمؤمنين. قال: فهو أخرجني, وف إنيئة ليك درنا راوسا وك لك بده 
فدفعه إليه فأقبل فوجد رسول الله يه جالساً وفاطمة تصلّى وبينهما شىء مغطى . 

فلمًا فرغت اختبرت ذلك فإذا جفنة من خبز ولحمء قال: يا فاطمة, أَنْى لك 


ج المذكور :١‏ 48 -01. والمراد بالصحاح السنّة: موطأ مالك. وصحيحى البخاري ومسلم؛ وسئن 
أبي داودء وصحيح الترمذي. وصحيح النسائي. 

)١(‏ حكى نص ذلك ابن طاووس في الطرائف: 777-3777 ح 710 رقم 710 ونحوه المجلسي في 
البحار /73: /51: /5. 

00 قم البيت: كنسه. تاج العروس 17 :/ا/0 «قمم)». 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام يي /سورةآل عمران لاقم 


فقال رسول الله ييه : ألا أحدّثك بمثلك ومثلها؟ قال: بلى. قال: مثل زكريًا إذ 
دخل على مريم المحراب فوجد عندها رزقاًء قال: يا مريم أنّى لك هذا؟ قالت: 
هو من عند الله إنّ الله يرزق من يشاء بغير حساب, فأكلوا منها شهراً وهى الجفنة 
التي يأكل منها القائم يلئْةٍ وهي عندنا»20. 

وفى كتاب الكلينى 2 أورد هذا الخبر بنحو آخر. 

وقال فى تأويل الآيات الظاهرة: جاء فى تأويل هذه الآية الكريمة منقبة جليلة 
من مناقب مولانا أميرالمؤمنين ومناقب الزهراء ذوات الفضل المعين صلوات الله 
عليهما وعلى ذريّتهما صلاة باقية إلى يوم الدين؛ وهو ما نقله الشيخ أبو جعفر 
الطوسي يله في كتاب مصباح الأنوار بحذف الأسانيد قال: روي عن أبىي سعيد 
الخدري قال: أصبح على نِظْة ذات يوم فقال لفاطمة إل : «هل عندك شيء نغتد 
به؟» فقالت: «والذي أكرم أبى بالنبوّة. وأكرمك بالوصيّة ما أصبح الغداة عنى منذ 
يومين إلا شيء كنت أوثرك به على نفسي وعلى ابنيّ الحسن والحسين». 

فال امير الفرقي اكلا: «يا فاطمة» ألا كنت أعلمتني فأبغيكم شيئاً؟) فتمالت: 
انا أنا احير ل الاستم م الى أن تكلف نقسك ها لا تقدريه1: 

فخرج على يلا من عندها واثقاً بالله وحسن الظنّ بهء فاستقرض ديناراً فأخذه 
ليشتري شيئاً لهم به ما يصلحهم ء فعرض له المقداد بن الأسود -رضوان الله عليه 
وكانانيوما تدين امد وقن احم الكدميى ب قوفتو أذ عم تقد بلقا براه 
أمير المؤمنين اقلا أنكر شأنه» فقال له: «يا مقداد, ما أزعجك الساعة من رحلك؟» 


1 تنسترالشنافة . :التخان و رخص قاين االاشن :41 هوا لدو سكاو قن الساشض, اد 
(؟) نقل ذلك عن الكلينى الفيض الكاشانى فى تفسير الصافى :١‏ 778. 


1/1 تاتس حخم 1 سواه اام سم مام طفبو وا و كموي اأمجوون انطو تكد حك رداثتات الامامة اج ١‏ 


فقال: يا أبا الحسن, خلّ سبيلي ولا تسألني عمًا ورائي. 

فقال: «يا أخىء لا يسعنى أن تجاوزني حتّى أعلم علمك». 

فقال: يا أبا الحسن, رغبة إلى الله وإليك أن تخلى سبيلى ولا تكشفنى عن 
حالتى. 

فقال: «يا أخى. لا يسعك أن تكتمنى حالك». 

فقال: يا أبا الحسن. أمّا إذا أبيت» فوالذي أكرم محمّداً بالنبوّة وأكرمك بالوصيّة 
ما أزعجني من رحلي إلا الجهد وقد تركت عيالي جياعاً, فلمًا سمعت بكاءهم لم 
تحملني الأرض», خرجت مهموما راكباً رأسي, هذه حالتي وقصتي . 

قال: فانهملت عينا على بالبكاء حتّى لت دموعه كريمته, وقال: «أحلف بالله 
الذى ختلفت نيه أقاما أ رصم إلا الذى أزهيحاك . ,وقد اقترفيت :ديناراً شاكه أوث له 
به على نفسى». فدفع إليه الدينار ورجع فدخل المسجد. فسلّم. فرد رسول الله 
عليه السلام وقال: «يا أبا الحسن, هل عندك عشاءً تعشينا فنقبل معك؟» 

فمكث أميرالمؤمنين يل مطرقاً لا بَحُر جواباً” حياءً من رسول الله يَيِيةٌ. وكان 
قد عرّفه الله ما كان من أمر الدينار. من أين وبّهه. بوحي من الله بأمره أن يتعشى 
عند علي تلك الليلة. 

فلمًا نظر إلى سكوته قال: «يا أبا الحسن. ما لك لا تقول «لا» فأنصرف عنك. 
وانعم) فأمضي معك؟)» 

فقال: «حبّاً وكرامة. اذهب بنا». 


الونصم عوواا أ أ دء راجع : النهاية لابر: الأثير «508:١‏ حور». لسان العرب 5: 
يحر جوابا: أي لم يرجع ولم يردء راجع : النهاية لا بن الا ثير حو :! 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام جا / سور ةآل عمران هم 


فأخذ رسول الله بيد أميرالمؤمنين افلا وانطلقا حتّى دخلا على فاطمة -صلوات 
الله عليها وعليهم أجمعين ‏ وهى فى محرابها قد قضت صلاتها وخلفها جفنة 
تفور دخاناً فلمًا سمعت كلام رسول الله عريدك ميق تضاذها وسلمية عله 
كاك نراقي عليه د جلها ا رمي ولد عن ل ك1 ماده 
كت انيت بعك الله ؟» قالت: «بخخير», قال: «عشينا رحمك الله) وقد قعدء 
فأخذت الجفنة”2 ووضعتها بين يدي رسول الله يَثيةُ وعلى اق فلمًا نظر 
أميرالمؤمنين إلى الطعام وشم ريحه رمى فاطمة ببصره رمياً شحيحاًء فقالت له 
فاطمة : «سبحان الله! ما أشمّ نظرك وأشدّه! وهل أذنبت بيني وبينك ذنباً أستوجب 
به السخط منك؟) 

فقال :«وأيّ ذنب أعظم من ذنب أصبت اليوم! أليس عهدي بك وأنت نت تحلفى 
ناند هنين اللقرما طعويت :هاما مدن تومي 15 

فنظرت إلى السماء وقالت: «إلهى يعلم ما فى سمائه وأرضه. إِنّى لم أقل إلا 
حمًا». 

فقال لها: «يا فاطمةء أَنّى لك هذا الطعام الذي لم أنظر إلى مثل لونهء ولم أشم 
مثل ريحه قطّء ولم آكل أطيب منه؟) 

فوضع النبئ يََيْةُ كفه المبارك على كتف على ناا وهرّها ثم هزّها ثلاث مرّات. 
قال: ديا على , هذا بدل دينارك, هذا أجر دينارك من عند الله إن الله يرزق من 
يشناء مكبر ياي له امتعيو ناكا وقال: «الحمد لله الذى لا يخرجكما حتى 


') الجَقُئَة: حصت بوعاء الأطعمة. وجمعها جمّان. مفردات القرآن الكريم للراغب الأصفهانى: 
7 جفن). 


4 ا ا اثبات الامامة لاج ١‏ 


ابيقا لك اصسانة لد وز ااي دا 
قوله تعالى :كلما مَحَلَ عَلَيَا زكرا اْمِحرَاب وَحَدَ عِنْدَهَا زا َالَ يا مَْيَمْ أن 
بحر يَرزّقُ مَن يَشَاءُ بِعَيْر حِسَابٍ 204. 

00- 9 يُبَشرُكَ بيخي م مُصَدّكًا بِكَلِمَة مِنَ اللَّهِ وَسَيّدًا وَحَصُورًا وَنَبا مِنَ 
الصَّالِحِينَ 4 ©. 

هذا يدل على عصمة عيسى ويحيى من أوّل العمر وإلى آخره؛ لأنّه تعالى بعد 
جعله وقبل إيجاده في العيان وصفه بكونه سيّداً أي يسود قومه ويفوقهم. فكان 
فائق الناس كلهم فى أنّه...' بمعصيته. وحصوراً مبالغاً في حبس النفس عن 
الشهوات والملاهى . 

روي أنه مر فى صباه بصبيان فدعوه إلى اللعبء فقال: «ما للعب خلقت» -على 
ما قاله البييضاوى ©) 

« وَمِنَ الصَّالِحِينَ 4 أي من الأنبياء. أو كائنا من عداد من لم يأت كبيرة ولا 
صغيرة على ما قاله©. وبالوجاهة فى الدنيا والآخرة فى قوله تعالى: « وَحِيهًا 
ى الدنْيا وَالآخِرَةِ 4 "2 وبأنّة يكلّمهم حال كونه طفلاً وكهلاً كلام الأنبياء من غير 


000 تأويل الآيات الظاهرة ١‏ :4 ٠اح6‏ وراجع : أمالي الطوسي : 11107 ح8/1177, ذخائر العقبى: 
1غ كشف الغمة ”: /ا4 ابخان الانر ار يم غ١‏ , ":: .٠١‏ تفسير كنز الدقائق :١‏ هلا ٠غاية‏ المرام 
للبحرانى ؟: 7720 الحديث الخامس والتسعون. 

00( آل عمران(8): 9". 

. هنا كلمة غير واضحة فى المخطوط‎ )١( 

629 أنوار التنزيل( سير لاو )وار عير اند اعرد 01 

)6( أي البيضاوي, راجع : تفسير البيضاوي خاضس 

(1) ال عمران('): 6غ. 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الرابعة الدالة على عصمة الإمام كلا /سورةآل عمران 0000000 


تقاويت خلى ها قاله0 ابقيا وسائر المعجزات. فإنٌ صدور الإعجاز عنه في تلك 
الحالة يدل على عصمته اغا فيها كالأنبياء الكبار. 

فإن قلت: يجوز أن تكون معجزة لمريم تدلّ على طهارتها على ما فى 
المجمع ”2 وليس نضّاً لأن تكون معجزة لعيسى وكانت مقرونة بنبوّة المسيح 
لأنّه 4 أكمل عقله في تلك الحال وجعله نبياً أوحى به بما يكلّم الناس على ما 
نسبه إلى الجبّائي '". فكيف؟ 

قلت: على أيّ تقدير وهو محصّل المطلوب. أمّا إذا كان معجزاً لمريم فقد 
عرفته فيما تقدّمء أمّا إذا كان لعيسى فهو دليل عصمته. وعلى تقدير كونه معجزاً 
لهما فبالأولى. 

فإن قلت: مجرّد ثبوت عصمة النبئ من أوّل عمره إلى آخره لا يدل على عصمة 
الإمام 261. 

قلت: قد عرفت من كلام العلامة فيما مضى أنه لا قائل بعصمة النبي كذلك 
بدون عصمة الإمام؛ فالفرق إحداث قولء وعلى القول بامتناع صدور المعصية 
عن الإمام فالحريٌّ أنّه لا يجوز المعصية على المعصوم مطلقاً؛ لاستحالة 
الانقلاب © على ما يستفاد من الآيات. 

وأكّد بمافي تفسير الصافي من تفسير الإمام 3 عند قوله تعالى: « وَاسْتَشْهِدُوا 
شَهِيدَيْنِ مِن رجَالِكُمْ 4: «ما ألحق الله صبياناً برجال كاملي العقول إلا هؤلاء 


.4١ :7 تفسيرالبيضاوي‎ )١( 
0 برجم البان‎ )1( 
.,10 تفسير مجمع البيان‎ 00 

00 القعلب: خ ل. 
(0) البقرة(7): 787. 


41 ل ا سي ا ع القات اللفانة م 


الأربعة: عيسى بن مريم» ويحيى بن زكريّاء والحسن والحسين 884), ثم ذكر 
قصّتهم ثم قال: «وكان أَوّل تصديق يحيى بعيسى أن زكريًا كان لا يصعد إلى مريم 
في تلك الصومعة غيره» يصعد إليها بِسُلّم ء فإذا نزل أقفل عليها ثم فتح لها من فوق 
الباب كوّة صغيرة يدخل عليها منها الريح» فلمًا وجد مريم وقد حبلت ساءه ذلك 
وقال فى نفسه: ماكان يصعد إلى هذه أحد غيري وقد حبلت والآن أفتضح في بني 
إسرائيل لا يشكون أَنّى أحبلتها. 

فجاء إلى امرأته وقال لها ذلك. فقالت: يا زكريّاء لا تخف فإنّ إلله لن يصنع بك 
إلا خيرأًء فأتنى بمريم انظر إليها وأسألها عن حالها. 

فجاء بها إلى امرأته؛ فكفى الله مريم مؤونة الجواب عن السؤالء ولمّا دخلت 
إلى أختها وهى الكبرى ومريم الصغرى لم تقم إليها امرأة زكريّاء فأذن الله تعالى 
ليحيى وهو في بطن أَمّه فنخس ”" بيده في بطئها وأزعجها وناداها: يا أَمََء تدخل 
الاك تن اع العالمدى تل على تف وجال العالفين نل تتويين ليا 
نا رصعت ونائت لهام وده بحن وهو رقن يظن أله سس بز روي فلنلاك 
كان أوّل تصديقه له. فذلك قول رسول الله ييه فى الحسن والحسين: سيّدا شباب 
أهل الجنّة إلا ما كان من ابنى الخالة عيسى ويحيى 85 29. 

2-08 قَاتَّهُوا الله وَأَطِيعُونَ 4 الآية. 

الأمر بالتقوى فى مخالفة أمره تعالى فى الإطاعة فيما دعا إليه و ...9" التى بها تم 


00( نخس بالرجل : هيجه وأزعجه. تاج العروس ٠:4‏ «نخس »). 

(؟) تفسير الصافى :١‏ 74", وانظر: تفسير الإمام العسكري طكة: 771. 
(*) آل عمران(0: 00. 

(4) هنا كلمة غير واضحة فى المخطوط. والظاهر أنّها «وبالعبادة». 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام لاد .سور ةآل عمران ال ا ل 31 


استكمال العمل بملازمة الأوّلين ثم الاشارة بقوله: #هذًا صِرَاطٌ مُسْتَقِيهُ 74" إلى 
الجمع بينهما هو طريق الحقٌّ وتدل على وجود معصوم فى كل عصر لعمومه 
بالإجماع» فلو لم يكن معصوم بينه لسلّط على المكلف الضلال؛ لأنّه ماذا بعد 
الحىّ إلا الضلال ففات الغرض 

9-787 وَأَم الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ فَيُوَفَيهمْ أَجُورَهُةْ 4 20. 

فى الألفين: هذا تحريض وحتٌ على فعل الطاعات وترك القبائح. وإِنّما يتم 
بالعلم اليقيني والمقرّب والمبعّد كما تقدم تقريره وهو المعصوم فيجب”" 

9-7 وَاللَهُ لا يحب الظالمِينَ 4 8). 

فى الألفين: الإمام المحبوب يحب الله تعالى» وغير المعصوم غير محبوبه ؛ لأنّه 
ظالم فلا شىء من الإمام بغير معصوم") 

وأيضاًكلٌ غير معصوم ظالم بالفعلء وكلّ ظالم لا يحبّه الله تعالى بالدوام؛ فكل 
غير معصوم لا يحبّه الله تعالى بالدوام لأنّ النتيجة من المطلقة والدائمة دائمة في 
الشكل الأؤل» فإذا ضممنا كل إمام يحبّه الله بالضرورة إلى الكبرى ينتج : لا شيء 
من غير المعصوم بإمام بالضرورة. أو دائماً على خلاف. وهو المطلوب. 

309 إلى 57” - 8 فَمَنْ حَابعُك ف من بَندٍ ما جك من الم ففل تتالوا تم 
بان وَأَبَاَكمْ ويْسَاءَنَا وَْسَاءَكُمْ وَأَنْفْسََا وََنفْسَكمْ كم ٍِ تبتهل فَنَجْعَلْ لعن الله عَلَى 
الكَاذِيِينَ 4 0. 


.6١:0(نارمع آل‎ )١( 

() آل عمران(09:/ا6. 

() الألفين: 1017 السادس والعشرون من أدلّة الماثة الثالثة الدالّة على وجوب عصمة الإمام نئل . 
(5) آل عمران(”): /ا6. 

(0) الألفين: 197 السابع والعشرون من أدلّة المائة الثالثة الدالّة على وجوب عصمة الإمام ملقلا . 
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وجه الاستدلال بها من وجوه: 

الأوّل: ما في الألفين: كل غير معصوم يمكن أن يكون من الممترين» ولا شىء 
من الإمام يمكن أن يكون من الممترين بالضرورة» فلا شيء من غير المعصوم 
بإمام بالضرورة؛ وبالعكس يلزمه كل إمام معصوم بالضرورة لوجود الموضوع, 
وهو المطلوب"". 

الثاني : ما فيه من أن قوله 9 فَمَنْ حَاجَكَ فِيه مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العلم 4 دلت 
هذه الآية وما يشابهها من الآيات على أن الحجّة إِنّما هي بالمعلوم. اه غير 
المعصوم ليس بمعلوم ولا فعله فلا يصح للمحاجة والحجة والإمام قوله حجة وبه 
يحتاج» فيجب أن يكون معصوماً"). 

الثالث: ما فيه: كل غير معصوم يمكن أن يكون من الكاذبين» ولا شي من 
الإمام يمكن أن يكون من الكاذبين بالضرورة» فلا شيء من غير المعصوم بإمام 
الو 

الرابع: أن قضيّة المباهلة هى واقعة معلومة بالتواترء وهى من القواعد 
المؤسّسة للإسلام والمثبتة للنبوّة والعصمة. رواها مسلم في صحيحه ؟“. وجار 
الله فى كشافه , والقاضى ”في تفسيره من غير نقل خلاف, ومضمون الكل في 
سبب نزول الآية أن وفد نجران النصارى قدموا المدينة على رسول الله يَيقِيْةُ وقالوا: 
)١(‏ الألفين: 41٠‏ التاسع والخمسون من أدلّة المائة العاشرة الدالة على وجوب عصمة الإمام عه . 
() الألفين: 415 الثامن والخمسون من أدلة المائة العاشرة الدالة على وجوب عصمة الإمام عليه . 
() الألفين: 74؛ السادس والخمسون من أدلة المائة العاشرة الدالّة على وجوب عصمة الإمام عله . 


(4) صحيح مسلم 4: ,78071417١‏ باب فضائل على بن أبي طالب تقِةٍ ط. دار الفكر -بيروت. 
(0) تفسير الكشّاف :١‏ 013-074 ط. المحققة نشر مكتبة العبيكات -الرياض . 


000( أنوار التنزيل( تفسير البيضاوي ) 1:7 1. 
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هل رأيت ولداً بغير أب؟ فلم يجبهم حتّى نزل قول الله تعالى: «إن مَكَل عِيسَى 
عِندَ الله كَمََلِ آدَمَ حَلَقَهُ مين ثَرَابٍ تُمَ قَالَ لَهُ كن فَبَكُونُ * الْحَق مِن رَبك فَلَّا تكن 
ا و ا لوس يي 
وراءه» فلما رأهم الأسقف - وكان رئيسهم -سأل: من هؤلاء الذين معه ؟ فتمال: 
هذا علئّ بن أبى طالب ابن عمّه وزوج ابنته فاطمة هذه وهذان ولداهماء فقال 
و الله أن زيل نكاد تصنت 
قال الوك لل ان ووم 5 ساندد» 
وثلاثين فرساًء وكتب لهم بذلك كتاباًء ورجعوا إلى بلادهم . 
وقال النبئ يَييْةُ: «والذي نفس محمد بيده لو يلاعنونى لمسخوا قردة 
وكتنازيرويوافظ الواقق علبي ناراء ,لما غناك البجو عدن المضارى ان 
يهلكوا كلهم ولاستأصل الله نجران وأهله حبّى الطير على الشجر»”". 
وقال البيضاوي بعد نقله: وهو دليل على نبوّته وفضل من أتى بهم من أهل 
وهذه من الوقائع العظيمة التى هى من قواعد النبوّة وأساس الدين لم يجتمع 
فيها النبئ يييةُ أحدأً من الصحابة والقرابة غير علئ وزوجته وابنيه ل+ ليك فيكون دلبلا 
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على عظم رتبتهم عند الله وشدة قرابتهم وأفضليّتهم واستجابة دعائهم, ولو كان 
هناك مّن هو أقرب منهم إلى الله تعالى لوجب عليه تعالى الأمر به, وعلى النبئ عل 
الخروج به؛ لاستحالة ترجيح المرجوح فى فعلهما ظالم يخرج غيرهم تحقق عند 
ذوي العقول الصافية والمبعدين عن الآراء الهائلة أنه لم يكن فيهم من يصلح 
لتمهيد قواعد الدين وإثبات أصول الدين واستعدٌ بجعل العصمة فيه غير 
هؤلاء اليل . فيكون هو صاحب الولاية بعده وُه وبعده مظة ذريّته الطيّيين» كيف 
وأنْ المحمود فى المذاهب”" اعترف ونقل فضيلة هؤلاء بتنزيلها فيهم بعدة أخبار 
متفقة فيها: 

فمنها ما في الطرائف: روى مسلم في صحيحه عن عدة طرق» فمتها في الجزء 
الأول في فضائل أميرالمؤمنين علىّ في تفسير هذه الآية: دعا رسول الله يليه عليًا 
وقاطدة وجي وعمس اكد فقال: «إِنْ هؤلاء أهل بيتى)2"7. 

ورواه أيضاً مسلم في آخر الجزء الأوّل المذكور. 

فاك فيا الحميدي © في الجمع بين الصحيحين فى مسند سعد بن وقاص 
فى الحديث السادس من أفراد مسلم . 


وقال الزمخشريّ فى كتاب الكشاف فى تفسيره ما هذا لفظه: وروي أنه لما 


000 أي ما نقله ابن طاووس فى كتابه «الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف » عن بعض علماء العامة 
فيما يخص فضائل أهل البيت بها حول آية المباهلة. 
() الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: ,١179‏ وراجع: صحيح مسلم أيضا فى فضائل الإمام 
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دعاهم إلى المباهلة قالوا: حتّى نرجع وننظر فى أمرنا ونأتيك غداًء فخلا بعضهم 
إلى بعض . فقالوا للعاقب _وكان ديّانهم _: يا عبد المسيح. ما ترى؟ فال : والله يا 
معشر النصارى إن محمّداً نبن مرسل وقد جاءكم بالفضل من أمر صاحبكم. والله 
ما باهل قومٌ نبي ما عاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم» ولئن فعلتم ذلك لتهلكنٌ» فإن 
أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول فى صاحبكم فوادعوا 
الرجل وانصرفوا إلى بلادكم . 

فأنوا ردول ابه 172و قل هذا رفول الله 12 سحدتطيها اتسين وو اذا ند 
الحسين» وفاطمة تمشى خلفه. وعلئ يمشى خلفها وهو يقول لهم: «إذا أنا 
دعوت فَأمّنوا»» فقال أأستقف نجران: يا معشر النصارىء إني لأرى وجوهاً لو سألوا 
لله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله بهاء فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه 
الأرض نصرانئ إلى يوم القيامة. 

فقالوا: قد رأينا أنَا لا نباهلك وأنًا نقرٌ على دينك ونثبت على ديننا. 

قال غِ1ِ: «إذا أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم». 

فأبواء فقال: «إنّى أنابذكم الحرب». فقالوا: ما لنا ببحرب العرب طاقة ولكن 
نصالحك على أن لا تغزونا ولا تُخيفنا ولا تردّنا عن ديننا على أن نؤدَي إليك كل 
عام ألف حلّة في صفرء وألفاً فى رجبء. وثلاثين ذوعا غنادية نين دين 
فصالحهم على ذلك”». 

وزوأة أيقا ابويك ومن عردؤية بأكمل من هذه الألفاظ وهند» المعاق عدن 


)١(‏ تفسير الكشاف :١‏ 0714 -010. وراجع : الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 4١‏ -47: بحار 
الأنوار .181-178٠ :7١‏ 
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وفى رواية الثعلبي زيادة فى آخر حديثه وهى: فقال: «والذي نفسى بيده إِنْ 
الهلاك قد تدنّى على أهل نجرانء ولو لاعنوا لمُسخوا قردة وخنازير» إلى آخر ما 
ذكرتاه أوَلاً. 

[وقال الزمخشري]: وعن عائشة: إِنّ رسول الله يَيلْةُ حرج وعليه مط 
مُرَحُل "من شعر أسود., فجاء الحسن بكلا فأدخله. ثم جاء الحسين الا فأدخله , 
ثم جاءت فاطمة 888 فأدخلهاء ثم جاء على » ثمّ قال: «إِنَّما يُرِيدٌ الله لِيُذْهِبَ عَنَكُمْ 
الرجْسَ أَهْلَ ابت وَيَطَهرَكُمْ تَطهيرًا 4 29 

فإن قلت: ماكان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبيّن الكاذب منه ومن خصمه وذلك 
أمر يختص به وبمن يكاذبه بصدقه, فى معنى ضم الأبناء والنساء؟ 

قلت : كان ذلك كد فى الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه حيث استجراً 
على تعريض أعرّته وأفلاذ كبده وأحبٌ الناس إليه إلى ذلك» ولم يقتصر 
على تعريض نفسه له على ثقته أيضاً بكذب خصمه حنّى يهلك مع أحبته 


)١(‏ كما حكاه ابن طاووس في الطرائف: 41 في نزول آية المباهلة. وراجع: مناقب علىّ بن أبي 
طالب ومانزل فيه من القران لابن مردويه: (7358-5١57‏ سورة ال عمران). 

(1) المِرْط: بالكسرء كساء من صوف. أو خزء أو كتان يؤتزر به. وقيل: هو الشوب غير مخيط. 
راجع : تاج العروس 104:٠١‏ «مرط»). 

() مُرَحَلء بالحاء المهملة الموشى المنقوش عليه صورة رحال الإبل» وروي مُرَجَل ‏ بالجيم - 
عليه صورة المراجل وهي القدور. ونقل عن كتاب العين للخليل فى باب الحاء المهملة 
«المُرَحَل» ضرب من برود اليمن سمّي مُرَخَلاً لأن عليه تصاوير الرحل وما يشبهه. مجمع 
البحرين 0: 71١‏ «رحل ». 

() الأحزاب( 078 : 90 . 

(0) الفلذة: القطعة من الكبد واللحم والمال وغيرهاء والجمع :أفلاذ. الصحاح 071:7 0/8 «فلذ). 
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وأعرّته هلاك الاستئصال إن تمّت المباهلة. 

وخصّ الأبناء والنساء لأنّهم أعرّ الأهل وألصقهم بالقلوبء, وربّما فداهم 
الرجل بنفسه وحارب دونهم حتّى يُقتلء ومِن ثم كانوا يسوقون مع أنفسهم 
الضعائن فى الحروب ليمنعهم من الهرب ويسمون الذادة عنها حماة الحقائق . 

وقدّمهم في الذكر على الأنفس لينبه على لطف مكانهم وقرب منزلتهم وليؤذن 
بأنُهم مقدمون على الأنفس مفدمون بهاء وفيه دليل لا أقوى منه على فضل 
أصحاب الكساء وفيه برهان واضح على صحّة نبوّة النبى يي ؛ لأنّه لم يرو أحد 
من موافق ولا مخالف أنّْهم أجابوا إلى ذلك7؛ هذا آخر كلام الزمخشري. 

وعن النققاش 9" في تفسيره شفاء الصدور ما هذا لفظه: قوله عرّ وجلّ: « قل 
تَعَالوًا #4 الآنكة قال ابو مك وتعاءبة الأعبا ريا وسول اش عله اعت ببق الحدي» 
وحمل الحسين على صدره. ويقال: بيده الأخرى وعلئ آذ معه وفاطمة :© من 
وااو امات الحسن واللسين 34 يي الفضيلة على جميع أبناء أهل بيت 
وس ل للق و اتاد ا تمر وحم لتك هه الفقيلة لقاطلية ينك سول اله 116 ضر 
بين جنات العين وينات أقل :فته وبقات امه ودمللة هذه الفسيلة 
لأميرالمؤمنين ني من بين أقارب رسول الله يَيّيْهُ من أهل بيته وأمَته بأن جعله 
رسول الله كنفسه بقول: 9« أَنْفُسَنَا وَأَنْفْسَكُمْ 4. 
)١(‏ تفسير الكشاف ١‏ : 6516 -011. وراجع : الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف :١‏ 47. 
(1) النقاش: هو محمّد بن الحسن بن محمّد بن زياد الموصلي الأصل البغدادي, المعروف بالنقاش 

( أبو بكر )؛ مقرئ, مفسّر(ات ١70ه)‏ مشارك في بعض العلوم, ولد ببغداد ونشأ فيها وسمع 

بالكوفة والبصرة والشام والموصل وخراسانء من تصانيفه: شفاء الصدور فى التفسيرء الإشارة 


إلى غريب القرآنء دلائل النبوّة» وغيرها. معجم المؤلفين لعمر كحالة 9: 7١15‏ ط. دار إحياء 


0 م يي و ل اب عد اذاف الأيلية > ؟ 


جريوعن الاعمتن: قال: كانت المباهلة ليلة إحدى وعشرين من ذى الحجة 
وكان تزويج فاطمة طِج لعلى ؛ بن أبي طالب نقة يوم خمسة وعشرين من ذي 
الحجة. وكان يوم غدير خم ثمانية مرا 5.3 
النفاشنوكترةبرجالهه :وان الدارقطني وغيره رووا عنه. وذكر أنَّه قال عند موته: 
ل لِمِثْل هذَا فليَعْمَلٍ الْعَامِلُونَ 4" ثم مات في الحال. 

ومن ذلك ما رواه مسلم فى صحيحه من طرق, فمنها من جزثه الرابع فى باب 
فضائل اميرالمؤمنين على بن ابي طالب نْقِةٍ فى ثالث كرّاس من وله من الكتاب 
الذي نقل الحديث منه فى تفسير هذه الآية, رفع مسلم الحديث إلى النبئ طاه 
وهو طويل يتضمّن عدة فضائل لعلئ نيا خاصّة:» يقول فى آخره: ولمّا نزلت هذه 
الأنةو ها رول الدع شعلا وفاظمة :وحمي وحتيسينا 1 لبه وقال : «اللهمّ هؤلاء أهل 
بيتى» . 

فووا اذا فى اراس العو لبد كور فلن أحن كرانسة هين التييخة المتقول 
كي 

ورواه أيضاً الحميدي” في الجمع بين الصحيحين في مسند سعد بن 


.77 :6 حكاه عنه ابن طاووس فى الطرائفف: 47 -54:» والمجلسى فى البحار‎ )١( 

() الصافّات(53:00 00 00 

(") حكئ ذلك ابن طاووس في الطرائف: 44 رقم 8, ؤراجع: تاريخ بغداد 7: 7١62707‏ في 
ترحمة محكدن الحين النفاشن: 

(5) حكاه ابن طاووس في الطرائف: 44 40 رقم 79؛ وراجع: صحيح مسلم 5: 714٠4 1417/١‏ ط. 
ذا الفكن دجيروت» 

(0) راجع : الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف : 0 4ذيل الرقم 9, وراجع أيضا: الجمع بين 
الصحيحين ( البخاري ومسلم) 198:١‏ رقم (١١8‏ السادس). 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام ناك /سورةآل عمران 0000 


أبى وقاصء وفى الحديث السادس من أفراد مسلم, ورواه الثعلبى 7" فى تفسيره 
فى هذه الآية عن مقاتل والكلبى قال: لمّا قرأ رسول الله يََيِيٌ هذه الآية على وفد 
نجران ودعاهم إلى المباهلة فقالوا: حتّى نرجع وننظر فى أمرنا ونأتيك غداًء فخلا 
بعضهم إلى بعض فقالوا للعاقب _وكان ديّانهم -إلى آخر مثل ما مر فى الكشاف . 
ورواه الشافعئّ ابن المغازلي في كتاب المناقب عن الشعبى عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري قال: قدم وفد نجران على النبئ يي : العاقب والطيّب, فدعاهما 
إلى الإسلام» فقال: أسلمنا يا محمّد قبلك”» قال: «كذبتماء إن شئتما أخبرتكما 
بما يمنعكما من الإسلام». قال: هات. قال: «حبٌ الصليب؛. وشرب الخمرء وأكل 
الخنزير», فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه أن يغادياه بالغداة9؟, فغدا رسول الله يِل 
فأخذ بيد على والحسن والحسين وفاطمة, ثمّ أرسل إليهما فأبيا أن يجيباء فأقرًا 
بالخراج» فقال النبئ يبل : «والذي بعثنى بالحقٌّ نبيّاً لو فعلا لأمطر الله عليهما 
الوادي ناراً». قال جابر: فيهم نزلت هذه الآية9). 
فمن نظر بعين الاعتبار فى تلك الأخبار بالتخلى عن الأغيار هذاه الله طريق 
وى اهنا رمن سععينة انكة الاشتهان ركاف هين هنا لسن إلا المسعدن 
المستحسن بتعبير النفاق والعناد. وقد قال الله سبحانه في حمّهم: + لِمَ تَقُولُونَ ما 
لا تَفْعَلُونَ 4 ©. 
لل حكاه ابن طاووس في الطرائف: 10 رقم .4٠‏ وراجع: تفسير الثعلبي 7: 88. 
() أي قبل دعوتك. 
العلوة والغداة: أوّل النهار. مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني: 7/١‏ «غدا». 
(4) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 57. وراجع: المناقب لابن المغازلى: 777. وعنه 
المجلسى في بحار الأنوار 6": .557-١‏ وأخرجه ابن مردويه أيضاًء راجع: مناقب 


أميرالمؤمنين عةِ لابن مردويه: 777 ح ,"”١‏ وانظر: نهج الإيمان لابن جبر: 17-740. 
(0) الصف .7:011١(‏ 


١>‏ ممم مم ممم مم ممم نمم ممم ممم مم ممه م همهم 0 0000000000000000000.إثبات الأمامة /ج؟ 

وأيضاً إِنّه جل وعرّ صرّح بالمماثلة الحقيقيّة بينه لاف وبينه 9 لأنّه عبّر عنه 
بنفسه فإنّه ليس المراد أَنّه دعا نفسه التى هى ذاته الشريفة فإنٌ الداعى غير المدعوٌء 
والآمر غير المأمورء وكيف ينبغى أن يدعو الإنسان نفسه. وإذا كان لا يجوز 
فلم يبق إلا أن يدعو غيره؛ والغير ليس إلا على هذ بالإجماع على ما نقلتهء فهى 
نفسه الزكيّة فلت على أنفاس البريّة. 

ولمّا كان الدليل قائمأ فى الحكمة على استحالة مطلق الاتحاد وانتفاء التماثل 
المطلق من جميع الوجوه. خرج ما سواه وبقى سوى ما خرج بالقطع فكان المراد 
أنّه كما كان فى غاية القرب ونهاية الزلفى من الداعى والآمر والمماثلة الحقيقيّة 
والمناسبة الفطريّة وجعل استعداد المعارج الكماليّة بالعناية الأزليّة على وفق 
حكمته البالغة على ما دلّ عليه أخبار المؤاخاة. 

وما فى الطرائف عن البخاري فى صحيحه فى الجزء الرابع من الأجزاء الثمانية 
فى ثلثه الأخير في مناقب أميرالمؤمنين 34 أن عمر بن الخطاب قال: توفي 
رسول الله يَهُ وهو عنه راض - يعني عن علئ ىذ -. وقال له رسول الله ييُْ: «أنت 
منّى وأنا منك)7". 

ورواه فى الجمع بين الصحاح البحنة فى الجزء الثانى من مناقب 
أمير المؤمنين نا من عدّة طرق منها عن أبي "2 جنادة عن رسول الله يَيُْْ أنه قال: 
)١(‏ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 77ح 225 وانظر: صحيح البخاري 7١7:4‏ ط. دار الفكر 

بيروت( في فضائل أصحاب النبي مَِْْةُ4: وراجع : البحار 16: 501. 
(؟) كذا في الطرائف والمخطوط. والظاهر الصحيح «بن جنادة»؛ أي حُبشي بن جنادة وذلك لأنّه 

الراوي لهذا الحديث كما في الطرائف : 0ح14, ومناقب أميرالمؤمنين لابن سليمان الكوفي :١‏ 


1غ ح 00/0 و/ا/ا"او 741 وشرح الأخبار للقاضي النعمان ١١7:١‏ ح71, والمسترشد لابن جرير: 
هه 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام غِلا /سورةآل عمران س0 


«على منّى وأنا من علئء لا يؤدّي عنّى إلا أنا أو علئ»”". 

ورواه الشافعئ بن المغازلى من عدة طرق . 

خرج مخرج التماثل في جميع الأحوال والأوضاع عبّر عنه بنفسه. كما أرادوا 
التشبيه فقالوا: «زيد كالأسد» وفى المبالغة: «زيد الأسد» فجعل بعينه مبالغة فى 
الممائلة والمناسبة» فعلئ نِئْة هو الممائل للنبئ يََيْةُ فى الجميع . وكلّ من هو 
مماثل له أولى بالخلافة عن الله في تدبير خلقه فيكون هو أولىء فبطل الاختيار 
فثبتت العصمة؛ وهو المطلوب . 

وأيضاً: المحقّق عند أرباب المعقول عدم جواز اختلاف مقتضى الطبيعة 
النوعيّة» فعلى هذا لزم اتصافه يا بكلل وصف جعل في النبئ يَيلْةُ سوى ما خرج 
بالإجماع والقطع مثل : النبوّة ؛ باعتبار التماثل والاتحاد المفهوم من أنفسنا والامتياز 
بينهما بشيئين: الأوّل: بالاسم, والثاني: بالحسّء, وليس لهما دخل في الاقتضاء 
مثل أسامى أفراد الطبيعة وامتيازها بالحس . 

وهو المؤيّد بما فى كتاب الاحتجاج عن موسى بن جعفر نيْةٍ فى حديث 
طويل -حين سأله الرشيد» فقال: لعيسى أب. فقلت: «إنّما ألحقناه بذراري 
الأنبياء 0 من طريق مريم 8 وكذلك ألحقنا بذراري النبئ ييه من قِبّل أُمَنا 
فاطمة تيه . وكذلك أزيدك يا أميرالمؤمنين؟» 


7170ح"7947, وغيرها. راجع ترجمته في: تهذيب الكمال 0: 719 رقم ٠١170‏ تحت عنوان ١‏ خبشى 
بن مجنادة بن نصر السلولي» وكانت له صحبة مع الرسول يَيْةُ وذكر صاحب تهذيب الكمال أيضاً 
هذه الرواية في ترجمته مع ذكر مصادرها من أبناء العامّة. 

.18 الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 7/4 ح 0/؛ وراجع : الطرائف أيضاً: 70 ح‎ )١( 

(1) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 50 ذيل الحديث 14. وراجع: مناقب على بن أبي 
طالب عد لابن المغازلى: 777 ح7717. 


” فمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 000000000000660 إثبات الإمامة /ج‎ ١) 

قال: هات . 

قلت: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء بشم الله الرَحْمْن الرّحِيم ظفَْمَنْ 
حَاجَكَ 4 الآية» ولم يدع أحد أنه أدخل انب يل تحت الكساء عند مباهلة 
النصارى إلا على بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين 848 ؛ فأبناؤنا: الحسن 
والحسين» ونساؤنا فاطمة» وأنفسنا: على بن أبى طالب لىة, على أنّ العلماء 
فا جعكو] طن ترص ل فالديوء اعد معدب ذنطوسفى المراسساة من 
علئ» قال: لأنّه مئّى وأنا منه. فقال جبرئيل: وأنا منكما يا رسول الله؛ ثم قال: لا 
سيف إلا ذوالفقار ولا فتى إلا على. فكان كما مدح الله عرّ وجل به خليله ف1 إذ 
يقول: ل فَتّى يَذَكُرُهُمْ يُقَالَ لَه إِبْرَاهِيمْ 74" إِنا نفتخر بقول جبرئيل إنّه منا». 

فقال: أحسنت يا موسىء ارفع إلينا حوائجك . 

فقلت له: «أوّل حاجة أن تأذن لابن عمّك أن يرجع إلى حرم جذه َيْْهُ وإلى 
عياله). 

فقال: ننظر إن شاء الله 9'. 

وفى تفسير الصافى عن القمّىَ عن الصادق بظِة: أن نصارى نجران لما وفدوا 
على رسول الله يَيْْةُ وكان سيّدهم الأهتم والعاقب والسيّد. وحضرت صلاتهم 
فأقبلوا يضربون بالناقوس وصلواء فقال أصحاب رسول الله ييليهُ: يا رسول الله 
هذا فى مسجدك ! فقال: «دعوهم». 


فلمًا فرغوا دنوا من رسول الله يَدِيْهُ فقالوا: إلى ما تدعو ؟ 


.30 الأنبياء(01):‎ )١( 
.١78:1/ (؟) الاحتجاج ؟: 174., وراجع: بحار الأنوار‎ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام يكلا /سورةآل عمران ١ك‏ 


فقال: «إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنّْى رسول الله؛ وأنّ عيسى عبد مخلوق 
يأكل ويشرب ويحدث». 

قالوا: فمن أبوه؟ 

فنزل الوحى على رسول الله ييه فقال: قل لهم: ما تقولون فى آدم أكان عبدأً 
مخلوقاً يأكل ويشرب ويحدث وينكح؟ فسألهم النبئ ييه فقالوا: نعم. قال: 
«فمن أبوه؟) فبُهتواء فأنزل: «إِنَّمََلَ ععيسئ 4 الآية» وقوله: 9 فَمَنْ حَاجََكَ فيه 4 
الآبةافقال وسول الله يي : «فباهلوني ؛ فإن كنت ضاذقا اتدل اللعنة عليكم . وإن 
كنت كاذباً أنزلت اللعنة علّى», فقالوا: أنصفت. فتواعدوا المباهلة. 

فلمًا رجعوا إلى منازلهم قال رؤساؤهم السيّد والعاقب والأهتم: إن باهلنا بقومه 
باهلناه فإنّه ليس بنبئ» وإن باهلنا بأهل بيته خاصّة فلا نباهله فإنّه لا يقدم إلى 
أهل بيته إلا وهو صادق . 

فلمًا أصبحوا جاؤوا إلى رسول الله يَيْْهُ ومعه أميرالمؤمنين وفاطمة والحسن 
والحسين ليه . فقال النصارى: مّن هؤلاء ؟ فقيل لهم: إِنْ هذا ابن عمّه ووصيّه 
وختنه علئ بن أبى طالبء وهذه ابنته فاطمة؛ وهذان الحسن والحسين ابناه. 
ففرّقوا وقالوا لرسول الله يَدِيْهُ: نعطيك الرضا فأعفنا من المباهلة. فصالحهم 
رسول الله يلكُ على الجزية”© وانصرفوا”». 


وفى العلل عن الجواد ليّة: ولو قال: تعالوا نبتهل لنجعل لعنة الله عليكم. 


)١(‏ الجزية: هي المال المأخوذ من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الإسلام؛ فى كل عام. وهى واجبة 
بالنصٌ والإجماع. راجع: تذكرة الفقهاء للعلامة الحلّى 9: 710 مسألة .17١‏ 
تفسير نور الثقلين 741:١‏ ح1617. 


0 هجوو ان بوجي يات الانافة زع * 


لم يكونوا يجيبون للمباهلة وقد عرف أن نبيّه مؤدّي عنه رسالته وما هومن 
الكاذبين,. فكذلك عرف النبى ييه أنه صادق فيما يقول ولكن أحبٌ أن ينصف 
هزه القبينة 11 ش 

وفى المجمع: وهذا يدل على غاية الفضلء وعلوٌ الدرجة, والبلوغ منه إلى 
حيث لا يبلغه أحدء إذ جعله الله سبحانه نفس الرسول, وهذا مما لا يدانيه فيه أخد 
ولا يقاربه”". 

وممًا يعضده من الروايات ما صم عن النبئ ييْْهُ أنه سُئل عن بعض أصحابه. 
فال له قائل : فعلى ؟ فقال: «إنّما سألتني عن الناس فلم تسألني عن نفسى)7". 

وقوله ييه لبريد الأسلمى : «يا بريدة! لا تبغض علي فإنّه منّى وأنا منهء إن الناس 
خلقوا من شجر شتّى», وأنا وعلئ خلقنا من شجرة واحدة)9©). 

فمن تخلى نفسه عمًّا هو خارج لها وتحلى ببصر البصيرة رأى أنّ 
أمير المؤمنين ناي هو الحاوي لجميع مراتب الكمال وفضائل المباهلة؛ فإنّ الأبناء 
أبناؤه» والنساء نساؤه, والأنفس نفسه الزكيّة التى فضّلت على أنفاس الرة 
حيث إِنّها نفس محمّد أفضل البريّة فى الاتصاف بأوصاف اللاهوتيّة, والتباعد عن 


.1731-171 :0٠ وراجع : بحار الأنوار‎ ,٠١7 باب‎ ١ح‎ ١179 :١ علل الشرائع‎ )١( 

(؟) تفسير مجمع البيان 7: .١١‏ 

() الصراط المستقيم للعاملى ,30٠ :١‏ بحار الأنوار 78١-1174 :7١1‏ باب المباهلة وماظهر فيها من 
0" نهج الإيمان لابن جبر: ,750١‏ تأويل الآيات الظاهرة 117:١‏ ح 7١‏ الشافي فى الإمامة 707:7 

(4) العمدة لابن بطريق: 70 ح١١”,‏ إعلام الورئ بأعلام الهدئ 317:١‏ بحار الأنوار ١‏ 
و188:5.» تفسير مجمع البيان 7: "١‏ الشافى فى الامامة , ورواه مختصرا:ابن جبر فى 
نهج الايمان: 8/ا2, وكذلك البحرانى فى غاية المرام 519:6 .5١-‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام غلا /سورةآل عمران ا 
الأدناس الناسوتيّة» أمّا من كان من الذين طَبِعَ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 
أبصارهم غشاوة فهو لا يفقه ولا يشعر بعضهم كما قال: لا نمنع أن المدعوٌ ذلك. 
بل روي أن المراد به قرابته وحرمه ولذلك ذكرهم بصيغة الجمع., ولو كان المراد 
به علياً كان مجازاً فيه والأصل فى الكلام الحقيقة! قولهم: ليس المراد من قوله 
أنفسنا نفسه ممنوع » قولهم لأنّ الإنسان لا يدعو نفسه حقيقة أو مجا ١‏ ناه الول 
مسلم والثاني ممنوع وهو وإن كان مجازاً فحمله على على أيضاً مجاز فإنّ علي 
ليس هو نفس النبىّ حقيقة وليس أحد المجازين أولى من الآخرء هذا كلامه 7 
ِوَأ الله فى السقر مقامه . 

فنقول - وبالله التوفيق : إِنْك قد عرفت الإجماع على أن المراد بالمدعوٌ في 
أنفسنا على م من غير نقل خلاف.ء وأكّد بما في تفسير الصافي عن العيون عن 
الكاظم كه :«لم يدع أحد أنّه أدخل ""النبئ ييه : تحت الكساء عند المباهلة للنصارى 
إلا عل بن أبي طالب ليذ وفاطمة والحسن والحسين 27)862, فلو جاز منع 
المجمع عليه سيّما في المنصوص لجاز منع غيره بالأولى» ولو صم ترك المجمع 
عليه بالخبر الواحد لكانوا أولى بالإلزام؛ فإنّ الأخبار التي وردت منّا ومنهم في أن 
علياً 3 إمام -كحديث الغدير وغيره - ليس أقل منه فى التلمَى بالقبول. ولو صح 
قوله فى إيراد الخبر لكان لابدٌ من نقله غيره أيضاًء ولو سل وروده وصحته فحمله 
على الخاصٌ أولى جمعاً بين المرويّين على ما هو دأب أهل الحديث في 


)١(‏ لم نعثر عليه. 

)١(‏ انظر: هامش المصدر حول التعليق على هذه الفقرة من الرواية. 

(؟) تفسير الصافي :١‏ 757 وراجع : عيون أخبار الرضا اك 80ح باب جملة مين اخبياز 
موسى بن جعفر يد مع هارون الرشيد ومع موسئ بن المهدي. 


م١١‏ 1 1 1[ذ1ذ[1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ا اا 0 اثبات الامامة اج ١‏ 


التعارض لتوافق ما ادّعوا الإجماع ؛ ولو عم بالقرابة» أو المراد غيره ىذ لزم تفضيل 
غيره يلا على الخلفاءء وهو خلاف ما عليه إجماعهم . 

وشفقة الداعى للمدعوٌ إِمّا باعتبار ازدياد قرابته منه ها أو باعتبار زيادة الزلفى 
من الله» والأوّل غير جائز وإلا لزم كون عبّاس أولى بذلك وهو خلاف ما عليه 
المشاهدة والبرهانء لأنْ أمره تعالى بذلك وعدم اختيار النبئ يخي النطق والعمل 
بالهوى 9 إِنْ هُوَ إلا وَحْىّ يُوحَئ 74 يدلٌ على عدمه, فإنّ الرجحان والمحبّة ليس 
إلا باعتبار التبعيّة في مرتبتي العلم العمل على ما قال تعالى : إن كنم نُحِبُونَ الله 
َانعُونِى يُحْببْكُمُ اللَّهُ4 ”: ومجرّد القرابة لا دخل له؛ فثبت كونه باعتبار أمره 
تعالى وتقرّب المدعويين به تعالى» وفى أقرب أقربائه يَييْهُ ليس أولى وأفضل 
منه نيا ومع هذا يلزم الإلزام بتفضيله على الخلفاء. ورججح حمل أنفسنا على 
على كذ وإن كان مجازاً بتوافقه لما أورد من الأخبار الواردة فى تلك الآية وبما 
اذعوا الأجماع عليه. 

وبأنّه إذا كان المراد به نفس رسول الله ييه أو على ئلا فالمجاز من جهتين: 

الأوّل: إرادة المفرد من صيغة الجمع . 

والثانى: اتحاد الداعى والمدعوٌ وإرادة التشبيهء بخلاف ما إذا كان المراد به 
النبئ يَيِيْهُ وعلئ أو هما وجبرائيل كما فى بعض رواياتنا لبقيت الفضيلة أيضاً. 

وأعجب من ذلك أنه بعد تسليم غاية شفقته قا لعلىئ مذ ونهاية محبّته وكثرة 
الألفة والمعاشرة والقرب منع أفضليته نلف وعلى أنّ غاية مودّته ومحبّنه يل لغيره 
يستلزم أفضليّته ؛ لأنّهِ مما يقبل التشكيك كما قال تعالى: « يُحِبُوتَهُْ كَحُْبٌّ الله 
000 النجم( 07): 5. 


(9) ال غهران 1-00 


المفتاح الاول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام نيد //سورةآل عمران ١٠١8‏ 


وَالَّذِينَ آمنُوا أََدُ حا لِلّ 4" وقوله: « وَإنَّهُ لِحُبٌ الْحَيْر لَشَدِيدٌ 274 ومحبّة الله 
سبحانه ومحبّة رسوله لا يكون إلا بالتقوى والإطاعة كما قال سبحانه: إن كُنتم 
تُحِبُونَ الله فَاتَعُونِى يُحْيبِكُمْ الله 4 "و < إن الله يْحِبٌ الْمتَقِينَ 4 29 و ١‏ إِنَّ الله لا 
يحب مَن كَانَ خَوَّانًا أَئِيمًا 4”© فلزم من ذلك أن الأفضليّة باعتبار التقرّب وشدّته 
بشدته» ويلزم المحبّة كذلك., ولو لم يكن كذلك لزم ترجيح المرجوح. ومحبته 
تعالى ورسوله للخوّان الأثيم . 

فظهر أنّ الغلط قياس محبّة الله ورسوله على محبّة غيره وهو قياس مع الفارق. 

وأيضاً نقول: يكفى في ما ذكرنا ما قال تعالى من ذكر أبنائنا فإنّه لا قائل من 
الخصوم بالمنع فإنّ الكلّ قد أجمعوا على أنّ المراد به الحسنان ليه . 

في المجمع: أجمع المفسّرون أنّ المراد بأبنائنا الحسن والحسين لي 20. 

قال أبو بكر الرازي: هذا يدل على أن الحسن والحسين أبناء رسول الله ع 
أن ولد الابنة ابن فى الحقيقة ". 

وقال ابن أبى علان© ‏ وهو أحد أئمّة المعتزلة -: هذا يدل على أنّ الحسن 
والحسين كانا مكلفين في تلك الحال؛ لأنْ المباهلة لا تجوز إلا مع البالغين9». 
)١(‏ البقرة(؟): 116. 
(؟) العاديات( .4:)٠٠١‏ 
(؟) آل عمران(7): .7١‏ 


(؛) التوبة(4): ؛ ولا. 

.1١7/:)8 النساء(‎ )0( 

)0 تفسير مجمع البيان : .,51٠٠١‏ 

(/1) تفسير مجمع البيان 7: 73٠١‏ تفسير التبيان 7: 4/0. 

() هو: عبدالله بن محمّد بن أبى علان المتوفى سنة 104 هء من شيوخ المعتزلة له مصنفات. منها: 
كتاب معجزات النبي يي . راجع : معجم المؤلفين لعمر كحالة 7: 177. 
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وقال أصحابنا: صغر السنّ ونقصانها عن حدٌ بلوغ الحلم لا ينافي كمال العقل”". 

ثمّ قال: على أن عندنا يجوز أن يخرق الله العادات للأئمّة ويخصّهم بما 
لا يشركهم فيه غيرهم , فلو صم أن كمال العقل غير معتاد في تلك السنّ لجاز ذلك 
منهم إبانة لهم عمّا سواهم» ودلالة على مكانتهم من الله. واختصاصهم به. 

وممّا يؤيّده من الأخبار قول النبئ يُْْ: «ابناي هذان إمامان؛ قاما أو قعدا»9). 
فاختيار الله سبحانه ورسوله لهما فى ذلك الأمر العظيم مع عدم بلوغهما دون 
غيرهما يستلزم به... 29 وجاهلاً لا يكون فى غيرهما من الصحابة وأقربائه, 
لاستحالة ترجيح المساوي فكيف بترجيح المرجوح, وليس ذلك إلا بالعصمة أو 
العدالة» الأوّل مستلزم المطلوب, والثاني أيضاً يستلزمه؛ لأنّه لو كانت غاية مراتب 
العدالة موجودة فى غيرهما لزم المحال المذكورء وإلا لزم تفضيلهما على الخلفاء. 
وبه ثبت عصمتهما على سبيل الإلزام ؛ لأنّه المجمع عليه عندهم أنّ الخلفاء كانوا 
على غاية مراتب العدالة ليس فى غيرهم؛ وأعلى من ذلك ليس إلا العصمة. 

وأمّا على سبيل البرهان فبأنّه إذا ثبت أفضليّتهما على أهل ذلك الزمان يثبت 
تفضيلهما على الخلفاء؛ فباستحالة تفضيل المفضول ثبتت العصمة بالتلازم» وبه 
تفضيل على 3 ولا ريب أنه الأقرب هو الابن وهما ابناه ييه فجمعا بذلك 
خصلتين للرجحانء فظهر شروط الشواظ 9 على القادح . 

وقد دلّ على هذا ما روي في كتاب الاحتجاج عن أبي الجارود قال: قال 


.١006 :١ الشافى فى الإمامة للسيّد المرتضى‎ )١( 
في المخطوط -هنا_الكلمة غير واضحة.‎ )( 
.) «شوظ‎ ١١177: الشواظ : لهب لا دخان له. الصحاح‎ 639 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام يليا /سورةآل عمران ا 


أبو جعفر ظاِ: «يا أبا الجارود, ما يقولون فى الحسن والحسين لاي ؟) 

قلت: ينكرون علينا أنْهما ابنا رسول الله يبه . 

قال: «فبأىّ شىء احتججتم عليهم؟) 

قلت: بقول الله في عيسى بن مريم : ( وَِن ذَرَييِ داو 4 إلى قوله تعالى: كل 
مِنَ الصَّالِحِينَ 74 فجعل عيسى من ذريّة إبراهيم» واحتججنا عليهم بقوله تعالى : 
١‏ فَقَلُ تَعَالوَا تَدْعَ أَبَْاءَنا وََبَْاءَكُمْ 4 الآية. 

قال: «فأىّ شىء قالوا؟» 

قال: قلت: قالوا: قد يكون ولد البنت من الولد ولا يكون من الصلب. 

قال: فقال أبو جعفر اكلا: «والله _ يا أبا الحاروة دا عط يا نين كنات اداه 
تسمّى أنّهما لصلب رسول الله يله لا يردّها إلا كافر». 

قلت: جعلت فداكء وأين ؟ 

قال: قال:«حيث قال الله تعالى: حرم مَتْ عَلَيِكُمْ أَمَّهَائَكُمْ وَبَنَانَكُمْ 
وَأَحَوَانَكُمْ 4 إلى قوله تعالى : « وَحَلَائلُ ناكم الَذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ 4" فسلهم يا 
أبا الجارود: وهل يحل لرسل الله يليه نكاح حليلتهما؟ فإن قالوا: نعم. فكذبوا 
والله. وإن قالوا: لاء فهما والله أبناء رسول الله لصلبه وما حرمن عليه إلاللصلب»2 

وأبقا فداسيق الآتفاق غك أن المراة ساتنا قاطمة ضلوات الله عليه قظير 
من فضيلتها بما ذكر عصمة زوجها وذريّتها ؛ لأن كل من قال بتفضيلها على عائشة 
وعلى نساء العالمين قال بعصمتها وعصمة الإمام؛ وكل من قال بتفضيل عائشة 
)١(‏ الأنعام(1): 60-814 


)١(‏ النساء(77:)8. 
(”) الاحتجاج 08:7, وعنه المجلسى فى بحار الأنوار 47: 777. 


ل سو انه اموه اللسامدسووانة الع وو كاده بز املك لوي وت اناك لمعاف رن ؟ 


-كأهل السئّة قال بعدم عصمة الإمام. فلو قال أحد بتفضيل فاطمة وطهارتها دون 


(1) فى العلل روى في وجه تسمية فاطمة نا بفاطمة لأنَ الله عرّ وجل فطم من أحبّها من النارء 
والفطم بمعنى المنع . علل الشرائع :١‏ 178-177 باب 157 العلّة التى من أجلها سمّيت فاطمة. 
وفى حديث آخر:إنّ المنافقين يطمعون فى وراثة هذا الأمر من قبل فلمًا ولدت فاطمة نإ 
سمّاها الله تبارك وتعالى فاطمة لما أخرج منها وجعل في ولدها ففطمهم عمًّاطمعوا فبهذا سمّيت 
فاطمة لأنها فطمت طمعهم؛ ومعنى فطمت قطعت. علل الشرائع 178:١‏ ح7. 
وفي حديث آخر علل بأنّها فطمت من الشرّ. الخصال: 4١5‏ ح”, علل الشرائع ١:8/اح”".‏ 
وفى اخر: لقد فطمها الله بالعلم وعن الطمث بالميثاق. علل الشرائع ١‏ حغ. 
وفى آخر: لأنها فطمت هي وشيعتها من النار علل الشرائع ع ه. 
والعلّة بتسميتها بالزهراء عن جابر عن أبي عبدالله قال: قلت له: لم سمّيت فاطمة الزهراء 
زهراء ؟ قال: «لأنَ الله عرّ وجل خلقها من نور عظمته فلمًا أشرقت أضاءت السماوات والأرض 
بنورها وغشيت أبصار الملائكة؛ وخرّت الملائكة لله ساجدين وقالوا:إلهنا وسيّدناء ماهذا 
النور؟ فأوحى الله عرّ وجل : هذا نور من نوري أسكنته في سمائي» خلقته من عظمتي» أخرجه 
دو كن نم أنبباتق امل دصار جيم الاسات وأ رم ميق 3لا التو أ نعة رقوتمر نامر 
يهدون إلى خلقى. واجعلهم خلفائى فى ارضى بعد انقضاء وحيى». علل الشرائع ١‏ ح1١.‏ 
وعن أبان بن تغلب قال: قلت لأبى عبدالله ا: يابن رسول الله. لم سمّيت الزهراء زهراء ؟ 
فقال: «لأنها توه لأغير الخ مقي 121 فى النهان ثلاث هات بالنور؛ كان يزهر نور وجهها صلاة 
الغذاة والثائن إن ونع قتددس ل بناضى القو.: الل تادر تون بالندد ونه عالط حيطا تبن افبعتشيوة 
من ذلك فيأتون النبئ يَيْْةُ فيسألونه عن ذلك فيرسلهم إلى منزل فاطمة, فيأتون منزلهم فيرونها 
قائمة فى محرابها تصلّى والنور يسطع من محرابها من وجهها فيعلمون أنّ الذي رأوه كان من نور 
فاطمة. فإذا انتصفت النهار وترثبت للصلاة زهر وجهها بالصفرة فتدخل الصفرة في حجرات 
الناس فتصفرّ ثيابهم وألوانهم فيأتون النبئ يَيْهُ فيسألونه عمّا رأوه فيرسلهم إلى منزل فاطمة للا 
فيرونها قائمة فى محرابها وقد زهر نور وجهها بالصفرة فيعلمون أنّ الذي رأوا كان من نور 
وحجهها #فإذاكان | خوالتهاروغروت العيين ادوج تانلة يه دا حزق وحهها بالخدرة فرننا 
وشكراً لله تعالى» فكان يدخل حمرة وجهها حجرات القوم فتحمرٌ حيطانها فيتعججبون من ذلك 
ويأتون النبىّ يَيْهُ ويسألونه عن ذلك. فيرسلهم إلى منزل فاطمة نك فيرونها جالسة تسبّح الله 
وتحمده ونور وجهها يزهر بالحمرة فيعلمون أن الذي رأوا كان من نور وجه فاطمة ا فلم يزل 
حنه 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام بكلا /سورةآل عمران سي ا 


ويؤيّده ما قال فى المجمع: اتفقوا على أنّ المراد ب«نسائنا» فاطمة © ؛ لأنّه 
لم يحضر المباهلة غيرها من النساء وهذا يدل على تفضيل الزهراء 84 على 
جميع النساء. 

ويعضده ما جاء فى الخبر أن النبئ ييه قال: «فاطمة بضعة منْى» يريبني ما 
رأبها)» . 

وقال ييه : «إِنّ الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها». 

وقد صمّ عن حذيفة أنّه قال: سمعت النبئ يي يقول: «أتاني ملك فبشرني أن 
فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة أوالنساء أمت»: 

وعن الشعبى عن مسروق عن عائشة قالت: أسرٌ النبئ يليه إلى فاطمة شيئاً 
فضحكت. فسألتهاء فقالت: «قال لى : ألا ترضين أن كر معنن لاجد 
ونساء المؤمنين؛. فضحكت)2". 

4 - 9 قَلِمَ تُحَاجُونَ فيما لِيْسَ لكم به عِلِمٌ 4 22. 

في الألفين: كل ما هو حجّة يجوز المحابّة به. ولا شىء مما ليس بمعلوم 
يجوز المحاجّة به أما الصغرى ؛ فضروريّة, وأمّا الكبرى ؛ فللآية المتقذمة. ينتج : 
لاشيء مما حجّة ليس بمعلوم, ويلزمه: كل ما هو حجّة فهو معلوم؛ لوجود 
الموضوع. ومعنا قضيّة صادقة. وهى قولنا: لا شىيء من غير المعصوم خبره من 
<> ذلك النور في وجهها حتّى ولد الحسين ىذ فهو يتغلب في وجوهنا إلى يوم القيامة في الأئمّة منا 

أهل البيت نإ , إمام بعد إمام». علل الشرائع :١‏ 8١ح‏ 5. 

وفي حديث آخر: الأنّها كان تإذا قامت فى محرابها زهر نورها لأهل السماء كما يزهر نور 
الكواكب لأهل الأرض». علل الشرائع 18١-١4٠ :١‏ ح ”3 معانى الأخبار: '77. 


.١١ :7 تفسير مجمع البيان‎ )١( 
536 الاعهران‎ )( 


ل 0 0 
حية دده صواود ركذ شاه من نيك اليه امن يدية ا خرف اذا جراد 
صغرى لقولنا: كلّ ما هو حجّة فهو معلوم بالضرورة. ينتج: لا شيء من غير 
المعصوم فعله وقوله حجة من حيث هو قوله وفعله من هذه الجهة. والإمام قوله 
وفعله من حيث هو قوله وفعله حجّة ؛ لأنّه بمجرّد قوله وفعله يجب اتّباعه» فيلزم 
أن يفيد قوله العلم, وإلا لم يكن حجّة لما تقرّر؛ فيجب أن يكون معصوماً”"). 

4" ل إن أوْلَى النّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَذِينَ انبَعُوهُ وَهذَا ال وَالَذِينَ آمَنُوا 4 29. 

المراد ب«الذين آمنوا» إِمّا المعصومون أو الأعمَ أو غيرهم. وعلى كل تقدير 
يحصل المطلوب ؛ أمّا على الأوّل فظاهرء وكذا على تقدير الثاني , أمّا على الأخير 
فلأنّه لو لم يكن معصوم يبيّن طريق الإيمان والتبعيّة وما به الأولويّة لزم عدم 
الإيمان أصلاً فكيف والإمام أولى وأحقٌ بالنبئ من غيره بالضرورة» وكل من كان 
كذا فهو معصوم بالضرورة؛ لأنّهِ لو كان غيره أولى لكان أولى بالإمامة» ولأنّ 
الأولويّة ليس إلا بالتبعيّة بالجميع وهو أولى به لعلمه” وعمله به؛ فالإمام معصوم 
بالضرورة. 

والشيما فى انل ااانه الظاهرة, قال: إن أَوْلَى النّاس بِإِبْرَاهِيمَ 4 أي أحقّ 
به ثم بين مَن هو فقال: «لَلَذِينَ اَبعُوهُ 4 فى زمانه وبعده وأيّدوه بالمعونة 
والنصرة على من لم يتّبعه على ذلك ١‏ وَهذًا ال 4 يعني محمّداً يليك « وَالَّذِينَ 


آمنُوا » به وأعانوه ونصروه. أولئك هم أولى به وأحقٌ من غيرهم . 


. السابع والخمسون من أدلّة المائة العاشرة الدالّة على وجوب عصمة الإمام مه‎ 4٠0 الألفين:‎ )١( 
(؟) آل عمران(158:07.‎ 


فر للعلم: خ ل. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام جلا /سورةآل عمران ا 


ثم بيّن سبحانه أن أولى المؤمنين به الذي تتضيرة و تعينه كنها تهيروا اولك 


لإبراهيم عه 

وعنى بالمؤمنين علياً اذ والأئمّة 85 ؛ لما روي عن أميرالمؤمنين 391 أنّه قال: 
«أولى التاج والا نا أعلمهم بما جاءوا به ثم تلا هذه الآية وقال إن ولئ محمّد 
من أطاع الله وإن بعدت لحمته؛ وإِنّ عدوٌ محمّد من عصى الله وإن فبريت 
قرابته) 17) 

وممًا ورد في التأويل ما رواه الشيخ محمّد بن يعقوب ‏ حذفنا الرواة عن 


> 2 


لاا : « إن أَوْلى النّاس * الآية. 


«هم الأئمّة +82 8 ومن اتبعهم)”) 

ويؤيّد ما ذكره و عل الطيرسى ب قال: روى عمر بن يزيد قال: قال 
أبو عبد الله اغلا: «إنّه أنتم والله من آل محمّد). 

قلت: من أنفسهم جعلت فداك ؟ 

قال: «نعم, والله من أنفسهم قالها ثلاث ». ثم نظر إلى ونظرت إليه وقال: «يا 


يج > 


عمرء إنّ الله عرّ وجل يقول فى كتابه ان 


ورواه أيضا على بن إبراهيم فى تفسيره؟ 


(0 تأويل الآيات الظاهرة 1١7:١‏ ح١7و77.‏ 
(7) الكافي 417:١‏ ج١٠‏ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» عنه المجلسي في البحار 77: 
0 ح215. 

(0) تفسير مجمع البيان 7: 718, عنه: شرف الدين الحسيني في تأويل الآيات الظاهرة ١١4 :١‏ 
ح75» والمجلسى فى البحار 77: 7706 ح 47 والفيض الكاشانى في تفسير الصافي :١‏ /5"67. 
(4) تفسير القمى ( على بن إبراهيم) .٠١0 :١‏ وعنه المجلسي فى البحار 16: 84, والحويزي في 

تفسير نور الثقلين 701:١‏ ح184. 


حل 0000000000008 


١ "0‏ وَاللَهُ وَل الْمُؤْمِنِينَ 204 

نه متولى أمورهم ونصرتهم فيجب خلق ما يتوقّف عليه الألطاف وهو لا يتم 
إلا بالمعصوم. 

وفى الألفين: والقصد الذاتي من الولى عمل المصالح وقصد منافع المولى عليه 
وفعلهاء وكل مصلحة ومنفعة للمكلفين فهى من حيث المعصوم مستحقرة لما 
تقدم "2 فيجب عليه تعالى من حيث هذه الآية ويلزم هذا الحكم نصب 
المعصوم'". 

1" و 87" 9 لم تَلبِسُونَ الحَقَّ بالبَاطِل 4 9. 

في الألفين: هذه صفة ذم تقتضي التحرّز عن اتّباع من لا يجوز فيه ذلك؛ وكلّ 
غير معصوم يجوز فيه ذلك فلا يحسن إيجاب اتّباعه» ولأنٌ هذه الآية تدلّ على 
النهى عن ارتكاب الباطل بحيث لا يمازجه حقٌّ بل يكون جميع طريقه باطلا 
بطريق التنبيه بالأدنى على الأعلى» ويدل على النهى والعقاب على ارتكاب الباطل 
فى الجملة فى بعض الأحوال بالنصّء فإذا بطلت الموجبة الجزئيّة المطلقة العامة 
تثبت السالبة الكليّة الدائمة © فيكون مراده أن لا يرتكب باطلاً وإثماًء وهذه هي 
العصمة بالفعل» فالمراد من كلّ مكلّف ذلك. فهذا يدل على عصمة الإمام من 
وعخهيزة : 

أحدهما: أنّ العصمة على المكلف ممكنة ومكلف بها؛ لأنه مكلف بفعل 


)١(‏ العمران(*):18. 

(؟) تقدّم فى الدليل الحادي والعشرين من المائة الثالثة(فى كتاب الألفين). 

(") الألفين: 108 الثامن والعشرون من أدلّة المائة الثالثة الدالة على وجوب عصمة الإمام ىه . 
(4) آل عمران(*0: ./١‏ 

(0) انظر: القواعد الجليّة فى شرح الرسالة الشمسيّة: *594-1907. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الامام كلا /سورةآل عمران ا 
حْ 9 ا ل السو عر 


جميع الواجبات والاحتراز عن جميع المحرّمات, ولا نعني بالعصمة إلا ذلك. 
والمراد بالإمام وجود تلك الصفة بالفعل فى المأموم عند طاعته إِيّاه وعدم مخالفته 
إِيّاه فى شىء البتة» فلو لم تكن هذه الصفة للإمام لاشتركا فى وجه الحاجة, فلم 
يكن أحدهما بالاماميّة والآخر بالمأموميّة أولى من العكس . 

وثانيهما: أنّه تعالى أمر كلّ مكلف باتّباع الإمام بمجرّد قوله أمراً عامّاً فى 
المكلّف, والأوامر والنواهى تدلٌ على أنّ سبيل الإمام وطريقه العصمة؛ لأنّه مأمور 
باتباع طريقته ومأمور بالعصمة. فلا يمكن المنافاة بينهما0". 

9« وَتَكْنمُونَ الحَقٌ وَأَنْتّمْ تَعْلمُونَ 4. 
إماماء وإِنّما يحسن الذمّ على كتمان الحقٌّ مع العلم, فلابدٌ أن يجعل الله طريقاً إليه. 
وهو المعصوم"". 

8 قل إِنَّ الهُدَى هُدَى الله 4 9). 

وجه الاستدلال أن هذا يدل على أنّه لاهدى أقوى من هدى الله ولا أصح منها 

. 4 إن الفَضْل بِيَدِ الله يُْتِيه مَن يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِمٌ عَلِيمٌ‎ (9-6٠ 

في الألفين: الكمال الحقيقي في قوتي العلم العمل بحيث تكون العلوم 
)١(‏ الألفين: 108 التاسع والعشرون من أدلّة المائة الثالثة الدالّة على وجوب عصمة الإمام مغلا . 
(؟) ال عمران(): .١‏ 
() الألفين: 108 الثلاثون والحادي والثلاثون من أدلّة المائة الثالثة الدالّة على وجوب عصمة 

الإمام الئل . 


(5) آل عمران(): "7. 
(0) آل عمران(): "7. 


ل ع3 دز ما عع اقنات الاقامة اع ؟ 


المستفادء بحيث يكون الجميع مشاهداً عندها كالصورة فى المرآة» كما قال 
على ميْل: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً»20. ويكون مهذب الظاهر باستعمال 


هه 
- 


الشرائع الحمّة. بحيث لا يهمل منها شيئا البتّة» ويتضمّن ذلك فعل جميع الطاعات 
وترك جميع القبائح, بحيث لا يفعل قبيحأًء ولا يخلّ بواجبء ويكون باطنه مزكّى 
من الملكات الرديّة» ونفسه متحلية بالصور القدسيّة . هذا هو الفضل الذي يَحْسّن 
به الامتنان وبالقدرة عليه المدح» فلابدٌ من إثباته فى كلّ وقت, فيدل على وجود 
المعصوم في كل وقت؛ وهو المطلوب”. 

.24 يَخْمَصٌ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءٌ‎ «9 ١ 

.)9 4 وَاللَهُ ذو المَضْل العَظيم‎ ١ 

وبه ثبت المطلوب كما تقدم . 

1" ( يقُولُونَعلَى اللَاكَذِبَ وَهُمْ يَْلمُونَ 04 

غير المعصوم يفكن أن يكون”" كاذباً را بالكذب» فكيف الفائدة واه 
مظنون الضررء فيحرم اتّباعه فيكون غير إمام لأنّه هو واجب الإطاعة. 

07 ل مَنْ أَوْفَى بِعَهَدِهِ وَانَقَى فَإِنَ الله بُحِبُ الْمُقِينَ 4 0©. 


:١ ح167, كشف الغمّة‎ ١67:4٠ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ا: 507, بحار الأنوار‎ )١( 
./١869 رقم‎ 5١6 الجكم والمواعظ لليثى:‎ نويعءاا٠‎ 

(1) الألفين: ١59‏ الخامس والثلاثون من أدلّة المائة الثالثة الدالّة على وجوب عصمة الإمام مله . 

(") آل عمران(): غ/. 

(غ) آل عمران(): 5ل. 

(6) آل عمران(): 76. 

(1) كان خل. 

(/) آل عمران(*6:0ل. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام اغِلا /سورةآل عمران ا 


فى الألفين: أنّ هذا يدل على وجود المتّقى الحقيقى وهو المعصوم. وأنّ هذه 
فلابدٌ من طريق إلى ذلك, وليس إلا المعصوم. فيجب وجوده. 
وثالث الأوجه: أنّ قولنا «هذا متق» مساو لنقيض قولنا «هذا ظالم» لأنّ كل واحد 
منهما يستعمل فى نقيض الآخر عادة وعرفاًء وظالم يصدق بمعصية واحلة. 
ونقيض الموجبة الجزئيّة السالبة الكليّة29؛ فالمتقى إِنْما يصدق حقيقة على من 
لم يخل بواجب ولم يفعل قبيحاء وذلك هو المعصوم. فيجب وجوهه بهذه الاية ؛ 
لأنّها تدل على إرادة الله لخلقه9) المحية والمانع منتف. ومتى وجدت القهدرة 
والداعي وانتفى الصارف وجب الفعل, فيجب خلقه ونصبه في كل وقت؛ وهو 
المطلورب”". 
14 ل ولا يُرَكَيهِم 4 29 
فى الألفين: الإمام يزكّيه الله تعالى» ولا شىء من غير المعصوم يِزْكّيه الله تعالى ؛ 
ما الصغرى ؛ فلأنٌ إيجاب اتّباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره ونواهيه وصحّة 
وأما الكبرى ؛ فلقوله تعالى: « ولا يَرَكيهم # 2. 
)١1(‏ انظر: الجوهر النضيد: 7/6. 
(؟) فى المخطوط : «بخلقه» وما أثبتناه من المصدر. 
(”) الألفين: ١١‏ التاسع والثلاثون والأربعون والحادي والأربعون من أدلّة المائة الثالثة الدالّة على 
وجوب عصمة الإمام عليه . 


(4) آل عمران(*): ل/الا. 
( 6) الألفين: الثاني والأربعون من أدلة المائة الثالثة الدالّة على وجوب عصمة الإمام 92 . 


5 ااا از زة [ز ز ز ز ز 0 000100 0 10 إثبات الامامة /ح‎ ١ 

0 ل وَيَقُولونَ هُوَ مِنْ عند الله وَمَا هُوَ مِنْ عِندٍ اللّهِ 4 20. 

كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك, ولا شىء من الإمام يمكن أن يكون 
كذلك بالضرورة؛ فلا شىء من غير المعصوم بإمام ؛ فكل إمام معصوم. 

1 9« وَيَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذْبَ 4 20. 

وهو مثل سابعه. 

00ل وَإِذْ َحَدَ اللَهُ 4 إلى قوله: « تم جَاءَكُمْ رَسُولَ مُصَدَّقٌ لِمَا معَكُمْ لُؤْمِئنّ به 
وَلبَ: و 4 00 

الغرض من الإرسال الإيمان بالرسول في كلّ ما يحصل به الزلفى ونصرته في 
كل ما أمر به؛ وهو يتوقف بعده على وجود معصوم وإلا لفات الغرض فيجب في 
كل وقت لعمومها بالإجماع؛ فالإيمان بالإمام ونصرته واجب كالنبئ بالإجماع. 
فلو ساوى غيره لزم الترجيح بدون مرجح. 

وأيّد بمافى تفسير الصافى والقمّئ والعيّاشى عن الصادق ىذ قال: «ما بعث الله 
نيا من آدم فهلم جرًأ إلا ويرجع إلى الدنيا وينصر أميرالمؤمنين وهى قوله: 
« لتَؤْمِنْنَ 4 يعنى برسول الله ييةُ « وَلتَنصَوّنَه 4 يعني أميرالمؤمنين 2340». 


وعن «(كتاب الواحدة) © عن الباقر ناكا قال: «قال أعيرالموعية إف: إن الله 


)١(‏ آل عمران(8:0/. 
)١(‏ آل عمران(8:09/. 
(*2) آل عمران(*0: .8١‏ 
430 تفسير الصافي »”١ :١‏ وراجع: تفسير القمّى ( على بن إبراهيم ) ١لاغ5”,‏ تفسير العيّاشي :١‏ 
1 7. 
(0) قال النجاشي: كتاب الواحدة: للحسن بن محمّد بن جمهور العمي. أبو محمّد بصري ثقة في 
حه 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام اغِلا /سورةآل عمران 00 


تبارك وتعالى واحد أحد تفرّد فى وحدانيته» ثم تكلم بكلمة فصارت نوراً. ثم 
خلق من ذلك النور محمد يَيْهُ وخلقني وذريّتي, ثمّ تكلّم بكلمة فصارت روحاً. 
فأسكنه الله ذلك النور وأسكنه في أبدانناء فنحن روح الله على خلقه”" وكلماته 
فبنا احتجب على خلقه, فما زلنا في ظلّة خضراء حيث لا شمس ولا قمرء ولا ليل 
ولا نهارء ولا عين تطرف. نعبده ونقدّسه ونسبّحه, وذلك قبل أن يخلق خلقه. 
وأخذ ميثاق الأنبياء بالايمان والنصرة لنا وذلك قول الله عرّ وجل : « وَإِذْ أَحَذَّ الله 

مِينَاقَ النّبيّينَ لَمَا آنبنُكُم من كناب وَحِكْمَةِ ثم جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَّدَّقٌ لِمَامَعَكُمْ 
كوي به ه وَلْتَنصُوُنْهُ 4 أي لدؤمئنّ بمحمد يليه ولدنصرنٌ وصيّه وسينصرونه 
0000 


وإنّ الله أخذ ميثاقى مع ميثاق محمد يَيْةُ بنصرة بعضنا لبعض» فقد نصرت 
محمّداً يَيِيْهُ وجاهدت بين يديه» وقتلت عدوّه» ووفيت الله بما أخذ على من 
الميثاق والعهد والنصرة لمحمد ييه ولم ينصرني أحد من أنبياء الله ورسله 
وذلك لما قبضهم الله إليه» وسوف ينصروننى ويكون لى ما بين مشرقها إلى 
مغربهاء ولبعثهم الله أحياء من آدم إلى محمّدء كلّ نبئ مرسل» يضربون بالسيف 
بين يدىّ هام الأموات والأحياء والثقلين جميعاً. فيا عجباه وكيف لا أعجب من 


<< نفسه؛ ينس ب إلى بنى العم من تميم, له كتاب الواحدة أخبرنا أحمد بن عبدالواحد وغيره عن أبى 
طالب الأنباري عن الحسن بالواحدة. راجع : رجال النجاشى: 77 رقم ,١154‏ وراجع ترجمته فى : 
كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة 10: 7 رقم 0 ونقل عن ابن النديم أن الكتاب في الأخبار 
والمناقب والمتالب» وهو فى ثمانية أجزاء» وكانت نسخة من كتاب الواحدة عند ابن طاووس. 
000 «على خلقه» لم ترد فى المصدر. 


ف 1[1[1[1[1[1[1[111[|[ |[ [ 13 


أموات يبعثهم الله أحياء يلبّون زمرة زمرة بالتلبية: لبّيك يا داعى الله» قد أطلّوا() 
وجبابرتهم وأتباعهم من جبابرة الأوّلِين والآخرين حتّى ينجز الله ما وعدهم في 
قوله عرّ وجل: « وَحَدَ الله الذينَ آمَنُوا مَِكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَيَسَْخلِفتَهُم 
فى الأَرْضٍ كَمَا اسْتَخْلَفٌ الَّذِينَ من فَبْلِهمْ وَلَيْمَكَتَنَ لَهُمْ دِيتهُمُ الَذى ازْتَضَىئ لَهُمْ 
وَليَبَدَهُم مّن بَمْدِ حَوْفِهم أمْنَا يَْبدُويَبى لا يُشْرِكُونَ بى شَيْئًا 274 أي يعبدونني 
آمنين لا يخافون أحداً في عبادتي »ليس عندهم نقية 

ووو 500 
حديد)7 الحديث بطوله. 

+ أولئك لَاخَلَاقَ لهم فى الآخِرة وَلا يُكَلمُهُمُ اللهُ وَلا يَنْظرٌ إِلَيْهُمْ يَوْمَ 
القِيّامَة 4 9 الآية . 

كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلكء, ولااشىء من الإمام كذلك بالضرورة 
فلاشىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة أو دائما؛ وهو محصّل المطلوب . 

وأيّد بمافى تأويل الآيات الظاهرة فقال: تأويله ما ذكره الشيخ الطوسى مله فى 
كتاب مصباح الأنوار قال: حدّثنا داود بن سليمان الفارابي» قال: حدّثنا على بن 


)١(‏ فى المصدر: «أظلموا». 

حر النور( 4؟): 00. 

(7) تفسير الصافيى 1: 07-701". وفي هامش المصدر عن المصئّف فى اشير العيو هذ اليدوم 
الآية التى في سورة الأحزاب « وَإِذْ َحَدَنَا مِنَ النَبِيّينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ ُوح 4 وقد كتب هذه 
الثلاث آيات في ثلاث سور. 

(غ) آل عمران(: /الا. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام ئلا /سورةآل عمران 0000 


موسى» عن أبيه [موسى بن جعفرء عن ابيه ] جعفر بن محمّد., عن ابيه [محمد 
ابن علئ»] عن أبيه علئ» عن أبيه الحسين» عن أبيه على بن أبي طالب له قال: 
«قال رسول الله يييهُ: حرّم الله الجنّة على ظالم أهل بيتى وقاتلهم وسابيهه”) 
والمعين عليهم) ثم تلا هذه الذي 7 
عبدالله بظِة أنّه قال: «ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم 
ولهم عذاب أليم: من ادّعى إمامة ليست له من الله. ومن جحد إماماً من الله ومن 
زعم أن لهما فى الإسلام لبي 7 

لط أَفَمَيْرَ وين الله يَبْعُونَ وَلَهُ َسْلَمَ 4 إلى قوله تعالى : ل وَإلَيْهِ يُرْجَعُونَ 4 9). 

وجه الاستدلال: أنّ هذه الآية الشريفة الكريمة دلت على ذم كلّ من ابتغى غير 
دين الله فى حكم من احكامه ايّ حكم كان فكل من خالف حكما من احكام 
دين الله فقد ابتغى غير دين الله فى ذلك الحكم , وكل من ابتغى غير دين الله فى أيّ 
شيء كان فهو مذموم مستحقٌ للعقاب. والإمام إِنّما نصبه الله ليعرف المكلّف دين 
الله ليتّبعه ويأبى اتباع غير دين الله فى شىء ما ومخالفة دين الله مطلقاً. ويحصل له 
اتباع أحكام دين الله التى افترضها على عباده وقرّرها لهم» وإنّما يحصل ذلك 


010 فى المصدر: «وشانئهم» بدل «وسابيهم». 

() تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 0١1ح15,:‏ عنه المجلسي في البحار 74: 7714 ح ,١5‏ وذكره المشهدي 
فى تفسير كنز الدقائق 7: 177. 

0 الكافي :١‏ 77ح باب من ادّعى الإمامة وليس لها بأهل. وعنه: شرف الدين الحسيني في 
تأويل الآيات الظاهرة 1١١8 :١‏ ح77, والمجلسي في البحار 70: ١1١1١‏ ح غ4» والحرٌ العاملي في 
الوسائل 18: 014 ح 4 الباب ٠١‏ من أبواب حد المرتد. 

(؛) آل عمران(7): 87 


)1 ا ع اليه إثنات الآفاية 2 


بكون الإمام معصوماً فيشترط فى الإمام العصمة, وإِنّما يحصل للمكلّف الوثوق 
والأمن من الخوف بائّباعه وخصوصاً فيما بناه الله تعالى على الاحتياط التامً 
كالفروج والدماء يوجب عصمة الإمام فيجب أن يكون الإمام معصوماًء وإنّما يعلم 
عصمته من النصّ ؛ فقد دلت هذه الأشياء على مطالب خمسة : 

أحدها: الإمام المعصوم. 

وثانيها: واجب العصمة. 

وثالثها : أن لا يكون الإمام إلا بنضّ إِلهئَ على لسان النبئ الصادق 42 له أو على 

ورابعها: أنه يستحيل أن يجعل الله تعالى الاختيار فى نصب الإمام إلى امد 
وقد تقرّر فى علم الكلام "٠"‏ استحالة أمر الله تعالى باتباع من لا يأمن المكلف من 
إضلاله فيكون الإمام معصوماًء واتّباعه يوجب تعيين السلامة بالضرورة. 
فمخالفته بِيّن الضلال؛ وهذا هو مطلوبنا. 

خامسها: كلّ زمان لابدٌ فيه من إمام معصوم وإلا لجاز انبا بعض المكلفين غير 
دين ادي بعض الأحكام وفىي الكلام قد بان استحالته لوجوب اللطف25"), 

وانلانما قر تفسير الصافى أنه قال: ولعلٌ المراد أن ذلك فى زمان القائم كما 
رواه العيّاشى عنه هه أنه : «نزلت في القائم». 

وفى رواية: تلاها فقال: «إذا قام القائم لا تبقى أرض إلا نودي فيها بشهادة أن 
لاإله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله»". 


)0 3 الألفين: ا 0000 


١‏ 7ه الصافى ,307:١‏ وراجع: نه 1 العيّاشي 1١/87 : ١‏ 11ح 217, وعنه المجلسي في البحار 
.17١06‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام ئلا /سورةآل عمران اا 

9 8« فَمَن اقْترَى عَلَى الله الْكَذْبَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ 204. 

فى الألفين: غير المعصوم يمكن أن يكون كذلك بالضرورة؛ ولا شيء من 
الإمام يمكن أن يكون كذلك بالضرورة وإلا انتفت فائدته. وهما ينتجان: لا شيء 
من الإمام بغير معصوم بالضرورة؛ وهو المطلوب”"". 

.9 4 قَاتبِعُوا ملةَ إِبْرَاهِيمَ 4 إلى قوله: 8 وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا‎ 9 6٠ 

وجه الاستدلال: أن محمّداً يَيتِيْةُ كان على ملّة إبراهيم ومن آمن معه. والأمر 
يقتضى إيجاب التبعيّة فيما هو ملّته على ما صدر إليه الإجماع. فنقول: الإمام تابع 

وأيّد بما في تفسير الصافى عن العلل عن الصادق 2ة أنّه قال 6 بحي : 
«أخبرنى عن قول الله عرّ وجل : 8« مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا 4 أين ذلك من الأرض؟» 

قال: الكعبة. 

قال: «أفتعلم أن الحجّاج بن يوسف حين وضع المنجنيق على ابن الزبير في 
الكعبة فقتله كان آمناً فيها؟» 

قال: فسكتء فسأل عن الجواب, فقال: «من بايع قائمنا ودخل معه ومسح 
)١(‏ آل عمران("): 48. 


(1) الألفين: 4 الرابع من أدلة المائة الثانية الدالّة على وجوب عصمة الإمام ماظة . 
(") آل عمران(”): 96-/01. 


)| اد عي التاق الاعامة ا 


على يده ودخل فى عقد أصحابه كان آمنأ»". 

والعيّاشى عنه نا : «من دخله وهو عارف بحمّنا كما هو عارف به خرج من 
ذنوبه وكفى هم الدنيا والآخرة)2). 

وفى الكافي والعيّاشي قال: «مَّن أَمّ هذا البيت وهو يعلم أنّهِ البييت الذي أمره الله 
تعالى عرّ وجل بهء وعرفنا أهل البيت حقٌّ معرفتنا كان آمنأ فى الدنيا والآخرة»©. 

وفى المجمع عن الباقر!9ة3: (إنّ من دخله عارفاً بجميع ما أوجبه الله عليه كان 
آمنأ فى الآخرة من العذاب الدائم)©». 

وفى الكافى عن الصادق نقذ فى أدعية دخول البيت: «اللهم إِنّك قلت: ا وَمَنْ 
دَخَلَهُ كَانَ آمنًا 4 فآمني من عذاب النار) ©. 

١ل(‏ يَاأَهْلَ الْكتَابٍ لِمَ َصدُونَ عَن سَبِيلٍ اللَّهِ 4 إلى قوله تعالى : ل بِقَافِل عَم 
لون 3117 

فى الألفين: أقول: هذه الآية فى معرض التوبيخ والتهديد والذمٌ على الأشياء : 

الأوّل: الصدٌ عن سبيل الله أي الطريقة المؤدية إلى رضاء الله والنجاة وذلك 
بامتثال الأو امر والنواهي واستعمال الطاعات. 


(1) تفسير الصافى :١‏ 04, وراجع : علل الشرائع 4٠ :١‏ ضمن حديث 0 باب 4/العلة التي من 
أجلها صار بين الناس الائتلاف والاختلاف. 

جره تفسير العيّاشي 1 ح7١٠,.‏ وراجع: تفسير الصافي .1:١‏ 

() الكافى 5: 040-054 ح ١5‏ باب النوادرء وراجع : تفسير العيّاشىي :١‏ 189 ح1١٠.‏ وانظر: تفسير 
الصافى .55٠ :١‏ 

د46 شر تضم اليان 7 0" وراجع: تفسير الصافي :1 

(0) الكافى 5: 018-677 ح”7 باب دخول مكة» وعنه الفيض الكاشاني في تفسير الصافي :١‏ 515. 

(1) آل عمران(): 494. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام اغا / سورةآل عمران 00000000 


الثاني : صد المؤمن. 

الثالث: قوله تعالى: « تَبْعُونَهَا عِوَجا 4 أي يريدون أن يكون السبيل أي الطريق 
وهو الشريعة واعتماد غير الحقٌّ اعوجاجاً عن الشريعة. 

إذا عرفت ذلك فنقول: غير المعصوم يمكن أن يصدر منه ذلك. ولا شيء من 
الإمام يمكن فيه ذلك بالضرورة؛ فلا شيء من غير المعصوم بإمام؛ وينعكس إلى 
قولنا: لاا شىء من الإمام بغير معصومء ويلزمه كل إمام معصوم لوجود الموضوع ؛ 
وهو المطلوب"'". 

كس - 9 وَمَنْ يَعْتَصِمْ بالل قَد ُدِىَ إِلَى صِرَاط مُسْتقِيمٍ 4 20 

لإمام معتصم بالله سبحانه فى دينه» ويلتجيع إليه في مجامع أموره بالدوام أو 
بالضرورة: أمّا ما دائماً وكل من كان كذلك كان معصوماً بالدوام أو الضرورة أو ما 
دام معتصماً دائماًء فتنتج كلّ إمام كان معصوماً بالدوام أو بالضرورة والمقدّمات 
على تقدير كل من الأربعة من الدائمتين والمشروطتين من البين على من تدبّر 
فيما مضى وله حظ من المنطق فلا يحتاج إلى البيان. 

«١ "8‏ يَا أَيّهَا الّذِينَ آمُنُوا انَقُوا الله 4 ©. 

وهو استفراغ الوسع فى القيام بالواجبات والاجتناب عن المحارم على ما 
صرّح به البيضاوي © أو المراد القيام بكلّ ما تقرّب به أشدٌّ الاقتراب من أداء 
المستحبّات وترك المباحات المنجرّة إلى المكروهات بالتصدير إلى فعلها فى كلّ 


(0 الألفين: ١‏ الرابع والستون من أدلة المائة العاشرة الدالّة على وجوب عصمة الإمام ئلا . 
(؟) آل عمران(*0:١١1.‏ 

(؟) آل عمران(”*):7١٠.‏ 

(4) أنوار التنزيل( تفسير البيضاوي ) 7: 7/. 


)1 عااا 01 0 


الأوقات بحيث لا ينظر ببصره إلى غيره تعالى ولا يخطر بباله غيره وهو حقٌ تقاته 
بالنسبة إلينا وهو أولى على ما لا يخفى . 

وعلى أيّ تقدير ثبتت العصمة, أمّا على الثاني فهو ظاهرء وأمّا على الأوّل 
فلأنّه نما يحصل بعد العلم بالأحكام يقيئاًء والتقريب والتبعيدء ولا يحصل إلا 
بالإمام المعصوم على ما فى الألفين”" وبه ثبت المطلوب, ولأنّه لا يحصل إلا 
بالعلم اليقيني بالأحكام, ولا يحصل إلا به ناة. 

وثالث الأوجه: أن غير المعصوم غير مثّى حقٌ تفاته. والخطاب يقتضي العامل 
ددر فالألا كان الخطا قانا زر ققرت 

ورابعها: أن الإمام وسيلة الامتثال فى الجميع ومنها حقٌّ الثّقاة» ولا يمكن إلا 
كر سنا حر قا نهولا نةمقدب إلى عن لتقا ديول" مكون يفي عنده لويد أن 
يكون فيه وإلا لساوى غيره. 

4" « وَلَا تَمُويُنَ إلا وََنتَم مُسْلِمُونَ 4 9. 

المراد به الايمان بالاجماع ودخول التصديق بالامام وإيجاب إطاعته فيه 
كالرسول أيضاً كذلك ولو لم يبيّن بنضّه تعالى أو رسمه بالإعجاز وغيره لزم 
التكليف بما لا يطاق فثبت التنصيص فثبت العصمة. 

يماض تفسير الصافى عن الصادق نيه قال: «هى في قراءة على نقد وهو 
التنزيل الذي نزل به جبرئيل اه على محمد يُ: إلا وأنتم مسلّمون لرسول 
الله وَيطِله ثم اللإمام من بعده)97". 
)١(‏ الألفين: 1١4‏ السادس من أدلّة المائة الثانية الدالّة على وجوب عصمة الإمام لكل . 
(؟) آل عمران(7:0١1.‏ 


فر تفسير الصافي 1 310-4, وراجع : تفسير العياشيّ 0١‏ حا وعنه: المجلسى فى البحار 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام يا / سور ةآل عمران 0000 


4" إلى 08" ل وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعًا وَلَا تَفَرقُوا 4 0. 

فى الألفين: الاستدلال به من وجهين: 

الأوّل: الاعتصام بحبل الله فعل أوامره تعالى كلّها والامتناع عن مناهيه؛ ولا 
يعلم ذلك إلا من المعصوم. 

والثاني: قوله «جَمِيعًا وَلَا تَقَرَقُوا!4 حت على الاجتماع على الحقٌّ وعدم 
الافتراق عنه» وإرادة الاجتماع منهم من غير معصوم في كلل عصر يناقض الغرض 
لتجاذب الأهواء وغلبة القوى الشهويّة والغضبيّة» والامتناع عن طاعة من يصدر 
فيه لذن وستوط معدن الللرك مم الها اس عاج اوسن 
000 

وعلى أيّ تقدير يحصل المطلوب. فإنٌ المراد بالحبل إِما الكتاب أو الدين 
لقوله ييه : «القرآن حبل الله المتين»: استعار له الحبل من حيث إنّ التمسّك به 
سب النيضاة تعن الترودى "على ما قالة:اليتضاوى الا أو الكتاببوالن جميفا ا 
كر استهباء رعلى الأرلين :3م العرقك بود معصره رطان لخب امي 

ويدلٌ ما في ذلك عن أبي على الطبرسي #6 قال: روى أبو سعيد الخدري عن 
النبى عله أنه قال: «أَيّها الناس, إِنْي كل تركت فيك بحيلين إن أخذتم 58 
لن تضلوا من بيعلا أحدهنا اكتر من الآخر كاب الله حب مطلاؤة من السيناء 


.1١”:)7(نارمع آل‎ )١( 

(1) الألفين: 114 السابع من أدلّة المائة الثانية الدالّة على وجوب عصمة الإمام ئلا . 

20 فى المصدر والبحار وغيرهما: «الردى » بدل «الترذي». 

4 انراق التريل قير تاوف )07 #الذوو) طاو بجا لاقو رجو 0ن سر يريب اران 
للطريحى : 507( ط. زاهدي ). تفسير الصافى :١‏ 716. 


0 واوا لصاوو اط بدو ا و اك عدن نات الاقافة بن ؟ 


إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي» ألا وإنْهما لن يفترقا حتّى يردا علّى الحوض)2"2. 

وروى الشيخ المفيد فى كتاب الغيبة تأويل هذه الآية وهو من محاسن التأويل 
-عن محمّد بن الحسنء عن أبيه. عن جذه قال: قال علئّ بن الحسين لهِ: «كان 
رسول الله يِه ذات يوم جالساً في المسجد وأصحابه حوله» فقال لهم: يطلع 
عليكم رجل من أهل الجنّة يسأل عمًا يعنيه. قال: فطلع علينا رجل يشبه برجال 
مضر فتقدّم وسلم على رسول الله ييه وجلسء فقال: يا رسول الله إِنّي سمعت 
الله يقول: ل وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعًا وَلَا تَفَرقُوَا4 فما هذا الحبل الذي أمر الله 
بالاعتصام به ولا تتفرّقوا عنه ؟ 

قال: فأطرق ساعة ثمّ رفع رأسه وأشار إلى على بن أبي طالب ني وقال: هذا 
حبل الله الذي من تمسّك به عصم به فى دنياه ولم يضل فى أخراه. 

قال: فوثب الرجل إلى على بن أبى طالب نهذ واحتضنه من وراء ظهره وهو 
يقول: اعتصمت بحبل الله وحبل رسوله؛ ثم قام فولّى وخرج. 

فقام رجل من الناس فقال: يا رسول الله ألحقه وأسأله أن يستغفر لى ؟ 

فقال رسول الله يَيْيْهُ: إذاً تجده موفقاً". 

قال: فلحقه الرجل وسأله أن يستغفر له. فقال له: هل فهمت ما قال لى 
رسول الله يَْيّهُ وما قلت له ؟ قال الرجل : نعم . فقال له: إن كنت متمسّكاً بهذا الحبل 
فغفر الله لك وإلا فلا غفر الله لك وتركه ومضى»”". 


)١(‏ تفسير مجمع البيان 7: 707, عنه: المجلسى في البحار 75: 47و: ,7١‏ وشرف الدين 
الحسيني في تأويل الآّيات الظاهرة ١17:١‏ ح١7.‏ والبحراني في غاية المرام 47:7 الحديث 
السابع والثلاثون. 

(") فى بعض المصادر: «مرفقا» وهو كمافى المخطوط. ومااثبتناه من غيبة النعمانى. 

(") نصّ الحديث في كتاب الغيبة للنعماني: 49ح 7 باب ؟ في ذكر حبل الله الذي أمرنا بالاعتصام به 

هه 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام نيا /سورةآل عمران نا 


وفي تفسير الصافي والقمّى : الحبل : التوحيد والولاية”'". 

والعيّاشى عن الباقركة: «آل محمّد هم حبل الله المتين الذي أمرنا بالاعتصام 
به فقال: ل وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعًا وَلَا تَقرَقُوا 27)4. 

وعن الصادق لظْا: «نحن الحبل»)””". 

وفي المعاني عن السجّاد 91ة قال: «الإمام منًا لا يكون إلا معصوماًء وليست 
العصمة فى ظاهر الخلقة يُعرّف بها ولذلك لا يكون إلا منصوصا». 

فقيل له: يابن رسول الله, فما معنى المعصوم ؟ 

فقال: «هو المعتصم بحبل الله ؛ وحبل الله هو القرآن لا يفترقان إلى يوم القيامة. 
والامام يهدي إلى القرآنء والقرآن يهدي إلى الإمام وذلك قول الله عرّ وجل: 9 إِنَ 
هذا القَرْآنَ يَهْدِى للتى هِى أَقْوَمْ 4 9». 

أقول: وقال الكل واحد يفسّره قول النبئ ييُّْ: «حبلين ممدودين طرف منهما 
بيد الله وطرف بأيديكم وأنّهما لن يفترقا»©». 

القَمّى عن الباقر اظة: «إِنّ الله تبارك وتعالى علم أَنْهم سيفترقون بعد نبيّهم 
> ولم نجده فى غيبة المفيد. وراجع : البحار 217:71 تأويل الآيات الظاهرة ١‏ ح7ءغاية 

المرام للبحراني 7:7 الحديث الثاني . 


)١(‏ تفسير الصافي :١‏ 776, وراجع: تفسير القمّى ( على بن إبراهيم) ٠١8:١‏ وانظر: بحار الأنوار 
6 ع7 

(1) تفسير العيّاشي :١‏ 1945 ح177., وعنه: تفسير الصافي :١‏ 510, بحار الأنوار 74: 6/ح4: تفسير 
نور الثقلين :١‏ /الالاحغ0". 

() تفسير الثعلبي 7: 177, عنه العاملي في الصراط المستقيم :١‏ 787, وراجع: شواهد التنزيل :١‏ 
8, تفسير مجمع البيان 7: 7007 بحار الأنوار 281:14 نهج الإيمان: /0117. 

(]) الاسراء (177): 4. 

)00 معاني الأخبار: 177 ح ١‏ باب معنئ العصمة؛ وعنه المجلسي في البحار 0؟: ١944‏ ح 0 الفيض 
الكاشاني في تفسير الصافي ,»١‏ والحويزي في تفسير نور الثقلين لفت 1لا 


" مل لع ا ا ع ا ا اص ا اا وقة دتعي إثنات الا مامه /ج‎ ١ 
ويختلفون فنهاهم عن التفرّق كما نهى من كان قبلهم فأمرهم أن يجتمعوا على‎ 
ولاية آل محمد يِه ولا يتفردقوا»)("©.‎ 

وبه بطل الاختيار أيضاً مطلقا؛ تأمّل فتعرف. 

« وَكْنتمْ عَلَى شَّمَا حُفْرَةِ مِنَ الثار فَأنْقَدّكُم مِنْهَا 4 0. 

وذلك إِنْما هو لخلق اللطف المقرّب إلى الطاعة والمُبعٌد عن المعصية» وهو 
الرسول يَيهُ والإمام المعصوم في كلّ عصر. 

وأيّد بما في تفسير الصافى عن الصادق 39 قال: «أنقذكم منها بمحمد يَلله: 
هكذا والله أنزل بها جبرئيل على محمد يَيُْْ) . 

0" لكَذَلِكَ ييّنُ الله لَكُمْ آياته لَعَلَكُمْ َهْتَدُونَ 4 9). 

فى الألفين: هذه عامّة في كل الآيات وفيى الأزمنة» وبيان المجمل والمشترك 
إنّما هو بحصول العلم وإلا لم يكن بيانأء وذلك إِنْما يحصل بقول المعصوم ؛ فثبت 
وهو المطلوب”". 

١‏ « وَلِتَكُن مَك أَمه يَدَعَونَ إلى الَخَير وَيَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن 
المْكَر وَأُولئِكَ هم الْمُفْلِحُونَ م ©. 


)١(‏ تفسير القمّى ( على بن إبراهيم) .»٠١8-1١17:١‏ وعنه المجلسي في البحار 54: 408-44 ح1, 
والفيض الكاشانى فى تفسير الصافى ."77:١‏ ونقل الرواية القاضى النعمان فى شرح الاخبار :١‏ 

.1١7:00نارمع آل‎ )5١( 

() آل عمران(*0):”١٠.‏ 

(0) الألفين: 110 التاسع من أدلّة المائة الثانية الدالّة على وجوب عصمة الإمام عَجة. 

.٠١5 آلعمران(*):‎ )1( 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام اغا / سور ةآل عمران عا 

فى الألفين: وهو يقتضي الأمر بكلّ معروف والنهي عن كل منكر. ولا يكون 
كذلك إلا المعصوم فيجب”). 

وهذا خطاب عام لأهل كلّ زمان فيكون ثابتاً في كل عصر. 

وأَيّد ذلك بما قال في المجمع ”© عن الصادق 99 أَنّهِ قرأ: «أئمّة». 

وعنه للا: «ولتكن منكم أئمّة؛ وكنتم عير اداه | لوجيف النا مي 

وفى الكافى عن الصادق لىْةِ أنّه سُّئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
راجت هو عن ناويا 

فتمال: «لا»). 

فقيل: ولم؟ 

قال: «إِنْما هو على القويٌّ المطاع العالم بالمعروف من المنكرء لا على الضعفة 
الذين لا يهتدون سبيلاًء إلى أّ من أىّء يقول: الحقٌ من الباطل» والدليل على 
ذلك كتاب الله تعالى قوله: 9« وَلِتَكُن مِنَكَْ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْر وَيَأْمُرُونَ 
بِالمَْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنَ المُنْكَر4 فهذا عام غير خاص كما قال الله تعالى: ل« وَمِن 
قَوْم مُوسَئ مه يَْدُونَ باحق وَبه يَعْدِلُونَ 74" ولم يقل على الةامويس لاعن 
كل قومه وهم يومئل أمم م محانة و رانة و كدو اقفن فا كنا تاك الله تعالك :+ إن 


إِبْرَاهِيمَ كَانَ أ أمَّةَ كَائنَا لِلِّ 4 9 يقول : مطيعاً لله تعالى وليس على من يعلم ذلك في 


(1) الألفين: ١١5‏ الخامس من أدلّة المائة الثانية الدالّة على وجوب عصمة الإمام لاا . 
في تأويل الآيات الظاهرة 711١‏ 
(9) الأعراف(7): 169. 


١٠١ النحل(15):‎ )5( 


غ١‏ 0000 1 1 1 1[ 1 [1[1[ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1[ 1[ ا اثبات الامامة اج 1" 


هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوّة له ولا عدد ولا طاعة». 
وسُئل فا عن الحديث الذي جاء عن النبئ يَيهُ «إنْ أفضل الجهاد كلمة عدل 
عند إمام جائر» ما معناه؟ قال: «هذا على أن يأمره بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل 
منه وإلا فل 20©. 
والقَمَىّ عن الباقر في هذه الآية» قال: «فهذه لآل محمّد ومن تابعهم يدعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر»”". 
وفى تأويل الآيات الظاهرة: قال أميرالمؤمنين: «والله ما أمرتكم بطاعة إلا وقد 
اتتمرت بهاء ولانهيتكم عن معصية إلا وقد انتهيت عنها»”". 
ابدأ بنفسك فانهها عن غيّها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يسمع ما يقول ويقتدى بالفعل منك ويقبل التعليم 
لا تنه عن لُق فتأتى مثلهء عارٌ عليك إذا فعلت عظيم9) 
"إلى 37071 ل وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ تَقرَقُوا وَاخْتلَقُوا مِن بَعْدِمَا جَاءَهُمْ اْبَينَاثُ 
وَأُولِئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيهٌ م 9. 
والاستدلال به من وجوه: 


الأول منها: ما فى الألفين نهى الله تعالى من التفرّق إِنّما يتم بنصب شخص 


)١(‏ الكافي 0: 64 ح1١‏ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء عنه: الحر العاملي في الوسائل 
57 مل باب اشتراط الوجوب بالعلم بالمعروفء المجلسي في البحار 97: “97, والفيض 
الكاشاني في تفسير الصافي ."75:١‏ 

(؟) تفسير القمّى( علي بن إبراهيم) .٠١9 :١‏ عنه الفيض الكاشاني في تفسير الصافي ."77:١‏ 

() تأويل الآيات الظاهرة ١١9 :١‏ ح 54 وانظر: تفسير كنز الدقائق ؟: 194. 

(4) تأويل الآيات الظاهرة »١1١19 :١‏ وراجع : عيون الأخبار لابن قتيبة 7: 77. 

.٠١6 العمران(:‎ )0( 


المفتاح الأول : أدلة االماثة الرابعة الدالة على عصمة الإمام جا /سورةآل عمران “ا 


يحكليى على الانتنام ولنسن باعها الأمةه ولا لزم التفؤق السيحدذوو مف فيكورن 
من الله تعالى. ولابدذ من إيجاب طاعته ويستحيل ذلك فى غير المعصوم, فيجب 
المعصوه”". 

ومنها: أنه تعالى نهى عن التفرّق مطلقاًء ولولم يكن المعصوم ثابتاً في 
كلّ وقت لزم تكليف ما لا يطاق؛ إذ الاستدلال بالعمومات والأدلّة والاجتهاد 
فيها ممّا توجب التفرّق. إذ لا يتفق اجتهاد المجتهدين فيما يؤدَي إليه اجتهادهم. 
ولو لم يكن المعصوم ثابتاً لزم تكليف مالا يطاقء واللازم باطلء فالملزوم 
مثله 29, 

ومنها: أن عدم التفرّق والاختلاف مشروط بالعلم» والتكليف بالشرط تكليف 
بالمشروط. فيلزم التكليف بالعلم في الوقائع والحوادث, ولابد من نصب طريق 
مفيد للعلم» وليس الأدلة اللفظيّة إذ أكثرها ظنْيّة» والعقليّة فى الفقهيّات قليلة جذأً 
بل هي منتفية عند جماعة ”" وليس إلا المعصوم, فلو لم يكن ثابتاً في كلّ وقت لزم 
التكليف بالعلم الكسبى مع عدم طريق مفيد له. وذلك التكليف ما لا يطاق. 

لا يّقال: النهى عن الشىء لا نسلم أنّه يستلزم الأمر بضدّه فلا يلزم من عدم 
التفرّق وجوب الاجتماع, ولأنْ النهي عن التفرّق ليس بعامٌ بل في الأصول وفي 
الجهاد. وما المطلوب فيه الاجتماع خاصّة. 

لأنَا نقول: نجيب عنه: الأوّل بأنّ الناس اختلفوا في تعلّق النهيء فقال أبو 
)١(‏ الألفين: 177 التاسع والأربعون من أدلة المائة الثالثة الدالّة على وجوب عصمة الإمام مك9 . 


(؟) الألفين: 177 الخمسون من أدلّة المائة الثالثة الدالّة على وجوب عصمة الإمام ملا . 
(") انظر: المحصول فى علم أصول الفقه ».1717/:١‏ ميزان الأصول 1١1-1١6 :١‏ 


١ 5‏ از [ 1 111 |[ [ [ |[ [ [ [ز [ [ذزز ز ز 1 ذ 1 11111 اثبات اللامامة اج ." 


هاشم ” وأتباعه: إِنّه عدم الفعل”". وقالت الأشاعرة: إِنّه فعل ضدٌ المنهى 7" عنه. 
فعلى الثاني لايتأنّى هذا المنعء وأمًا على الأوّل فلأنٌ المطلوب هاهنا من عدم 
التفرّق اجتماع المسلمين واتفاق كلهم ؛ ليحصل فوائد الاجتماع؛ ففعل هذا 
مقصود. وأبو هاشم لا يمنع مثل ذلك . 

وعن الثاني بأنّه نكرة فى معرض النفى فيعمٌ©». ولأنّ المراد عدم إدخال 
الماهيّة في الوجود فلو أدخلت في وقت ما لم يحصل الامتثال9». 

فإن قلت: قد اختلف مجتهديكم فى أكثر الفرعيّات فكيف؟ ٠‏ 

قلت هذ لايش المظلوف »وس النبانة إن :شاء الله 

رعق ان اتاذى النعيت :إلى لمكي ]نا ان يكوو يدانا أ أكترن ا اويا أو 
أقليّء والمسبّب الذى يتأدّى السبب إليه على أحد الوجهين الأوّلين هو الغاية 
الذاقة واتستكى النميك ذاه «والذق يكون على أحد الوسهية الأتخيرد هو الغانة 
الاتفافنةو تسكن السيب انقا فنا جواقة انكر متباعة الأسيناي الاتفاقة لأن السعب اننا 
أن يكون مستجمعاً لجميع الجهات المعتبرة فى المؤْثّريّة فيتأدَى إلى الأثر لا محالة 


60 هو عبدالسلام بن محمّد بن عبدالوهاب الجبّائي. ولد سنة( 7141ه) وتوفى سنة( 7ه) 
والجبّائى ‏ بضم الجيم وتشديد الباء -النسبة إلى قرية من قرى البصرة» وهو من كبار المعتزلة. 
ومن علماء الكلام. له آراء انفرد بهاء وله عدة مصئّفات وتبعته فرقة سمّيت ب «البهشميّة ) نسبة 
إلى كنيته «أبى هاشم». راجع : تاريخ بغداد 01:1١‏ رقم 6ه الملل والنحل للشهرستاني :١‏ 
الملل والنحل لعبد القاهر التميمى البغدادي: ١٠١‏ و١17.‏ ميزان الاعتدال 118:7. وفيات 
الأعيان 187:٠"‏ الفهرست لابن النديم: 7١0-718‏ الفنّ الأول( الكلام والمتكلّمين). 

(؟) انظر: المحصول فى علم أصول الفقه 7037:7-"701. 

0 راجع : المحصول في علم أصول الفقه 7: 507. 

(4) انظر: مبادئْ الوصول إلى علم الأصول: 177 اللمع فى أصول الفقه: 19. 

(5) الألفين: 177 الحادي والخمسون من أدلة المائة الثالثة الدالّة على وجوب عصمة الإمام يِل . 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام يغلا /سورةآل عمران اا 
فلا يكون اتفاقيّاًء وإن لم يكن كذلك فهو بدون ذلك الشرط الفائت استحال تأديته 
إلى المسبّبء فلا يكون اتفاقيًّء فإذن القول بالاتفاق باطل. وتحقيق ذلك وموضع 
الغلط من هذا مذكور في كتبنا العقليّة”©. 

إذا تقرّر هذا فنقول: اتفاق المكلّفين المجتهدين وغيرهم فى آرائهم مسبّب له 
سبب ذاتئ وسبب اتفاقي نادر في الغاية, والأوّل هو خلق المعصوم ونصبه 
والدلالة عليه وقبول قول المعصوم لذلك وطاعة المكلفين له. وهذا ظاهر مع 
اعتقادهم عصمته وتمكينهم منه وقهر يده عليهم وسلطانه. وهذا سبب ذاتىّ 
يؤدّي إلى مسبّبه دائماء ونصب أدلة تفيد اليقين والجزم التام. وهذا يمكن أن 
يكون كثيراًء وإنّ غلبة الشهوة تعارضه ويخرج أكثر المكلفين عن العمل به إذا لم 
يحصل لهم قاهر يقرّب إلى الطاعة ويُبعد عن المعصية. وسبب اتفاقيّ نادر في 
الغاية هو هذه الأدلة اللفظيّة والعمومات خصوصاً مع وجود المعارض والله تعالى 
قدنهى عن التفرّق وطلب الاجتماع, فإمًا أن يكون مع المسبّب الاتفاقى وهو 
تكليف بما لا يطاق قطعاًء وإمّا مع السبب الذاتى الثاني وهو تكليف ما لايطاق 
أنضا لأتهلا يفيه 

وأما مع وجود السبب الأوّل الذاتى وهو المطلوب. فنقول: الذي من فعله 
تعالى نصب المعصوم والدلالة عليه وإيجاب الدعاء والقبول على الإمام ذلك. 
والذني على الإمام القبول وقد بقى الثاني من فعل المكلفين فأوجبه الله تعالى 
عليهم» فلابدٌ أن يفعل الله تعالى من هذه الأشياء ما هو من فعله وإلا لزم التكليف 
بالمحال. والامام ما يجب عليه فثبت وجود المعصوم. 


.97 انظر: الأسرار الخفية فى العلوم العقليّة للعلامة الحلّى: 017-0160 رقم‎ )١( 


يل ل ا ا مو إثنات الاحافنة بم 


وأما المكلفون فإذا لم يفعلوا كان انتفاء السبب من جهتهم لا غير”. 

ومنها: أنّ طلب الاتفاق وعدم الاختلاف من هذه الأدلّة هو جعل ما ليس بعلة 
علّة وهو خطأ [يستحيل ] على الله تعالى» فلابدٌ من المعصوم”". 

ومنها: أن الاتفاق إمّا بمتابعة واحد من غير ترجيح » وهو ترجيح بلا مربجحء أو 
بلا متابعة» بل بالاتفاق, وهو محال. أو بمتابعة واحد بترجيح اتباعه من حيث 
الشرع لا باختيار”", فمًا أن يكون معصوماً أو غير معصوم. والثاني محالء وإلا 
لزم عدم الاتفاق أو الأمر بالمعصية ؛ فتعيّن الأوّلء وهو المطلوب©. 

وما انداتفاف ارا المجتهدين فى الآفاق لابد له من طريق متفق واحد, 
وليس إلا المعصوم؛ إذ هذه الأدلة الموجودة ليست بمتّفقة واحدة ولا غيرهاء وغير 
المعصوم اتفاقاً. فلو لم يكن المعصوم ثابتاً لزم التكليف بالمسبّب مع عدم 
السببء وهو تكليف بما لا يطاق27.”") 

منها: أنه دل على تكليفنا على وجوب الاتفاق على ما دلّ عليه أيضاً 
باتباع سبيل المؤمنين وأمره تعالى بإطاعة أُولى الأمر لاستوائه طاعة الله سبحانه 
ورسوله في قوله جل وعرّ: ( وَأَطِيمُوا الل وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِى الأَمْرِمِنْكُمْ 4 7" 


)١(‏ الألفين: 177 و17 الثالث والخمسون من أدلّة المائة الثالثة الدالّة على وجوب عصمة 


الإمام اكه . 
00 الألفين: “177 الرابع والخمسون من أدلة المائة الثالثة الدالة على وجوب عصمة الإمام للئة. 


(4) الألفين: ”177 الخامس والخمسون من أدلة المائة الثالثة الدالة على وجوب عصمة الإمام عليه . 
(0) فى المصدر: «ذلك تكليف بالمحال باطل » يدل «وهو تكليف بمالا يطاق». 

(1) الألفين: 177 الثاني والخمسون من أدلة المائة الثالثة الدالّة على وجوب عصمة الإمام عليه . 
(7) النساء(غ): 09. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام اجا /سورةآل عمران سا 


ولا يتم ذلك إلا بالمعصوم. 

وأيضاً دل على تكليفنا بذلك بعد الثبات» وهو ما يضدٌ العلم. وذلك هو 
بالمعصوم . 

وأيضاً دل على لزوم الاتفاق بعد ثبوت الحقٌّ والعلم به بطلان الاختيار والقول 
بالإجماع الذي ادّعوه؛ لأنّه الذي ادّعوه فأثبتوا به الحنّء وهذا يدل على أنّ الحقٌّ 
قبل الاتفاق, والحقٌّ الذي لا اشتباه فيه للكل ليس إلا المعصوم أو به؛ وهو 
المطلوت: 

07 ل فَأمَا الَِّينَ اسْوَدت وُجُوهُهُمْ 4 إلى قوله: ظهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 4 27. 

اختلاف حال الفرقتين بأن كان أحدهما في النار والآخر فى الجئّة مخلدين 
ليس إلا باعتبار امتثال الثاني فى جميع مرضاته تعالى. وعدم امتثال الأوّل بذلك 
فلابد من أن يبيّن هذا الذي يوجب ذلك,. والذي يوجب هذا إتمام الحجّة. وهو 
ليس إلا به ناقة. 

وأتهة هافن تأوين الأباك الظاغرة مجاه القسير علق ين | تراهيع فيمدا 
إلى أبى ذر الغفاري أ قال: لمّا نزلت هذه الآية « يَوْمَ تَبْيَض وُجُوهٌ وَنَسُْوَهُ 
وجوه 4 قال رسول الله يَل: يرد علَىّ من أُمَتِي خمس رايات: فراية مع عجل هذه 
الأظةاقا ب الهم عن اللقلين سر يعاق فاون أ6ا: الا عد افد وفاو وني ناه وراء 
ظهورناء وأما الأصغر فعاديناه وأبغضناه وظلمناه» فأقول لهم: ردُوا النار ظماءً 
مظمئين مسودة وجوهكم. 

م يرد علَيَ راية مع فرعون هذه الأمّة» فأقول لهم: ما فعلتم بالثقلين من 


000 آل عمران(7:0١7-/١1.‏ 


» م ا و و ا ع ري لجع التاق الرنانها رع‎ ١ 
بعدي؟ فيقولون: أمّا الأكبر فحرّفناه وفرّقناه وخالفناه» وأمّا الأصغر فعاديناه‎ 
وقاتلناه. فأقول لهم: ردوا [إلى ] النار ظماء مظمئين مسودّة وجوهكم.‎ 

كِ ترد على راية مع سامريّ هذه الاخكتيقا دول لهم: ما فعلتم بالثقلين من 
بعدي؟ فيقولون: أمّا الأكبر فعصيناه وتركناه» وأمّا الأصغر فخذلناه وضيّعناف 
فأقول لهم: ردوا [إلى ] النار ظماء مظمئين مسودّة وجوهكم. 

ثم ترد على راية ذي الثدية”"مع أوّل الخوارج وآخرهمء فأقول لهم: ما فعلتم 
لكين دم بعش ؟ اقرلون: آنا اكير دز فار وعر انا مه رالا ص قرا 
وحاربناء فأقول لهم: ردوا إلى النار ظماء مظمئين مسودّة وجوهكم. 

ثمّ ترد علئ راية مع إمام المتّقين وسيّد الوصيّين وصاحب الغرٌ المحجّلين 
ووصئّ رسول رب العالمين» فأقول لهم: ما فعلتم بالثقلين من بعدي؟ فيقولون: 
أمّا الأكبر فاتبعناه وأطعناه, وأما الأصغر فأحببناه وواليناه ووازرناه ونصرناه حتّى 
أهريقت فيهم دماؤناء فأقول لهم: ردوا إلى الجئة رواء مروئين مبيضّة وجوهكم» 
ثم تلا هذه الآية: 8 يَوْمَ م يض وجوه وَنَسْوَدٌ وجوه فَأَما الَذِينَ اسْوَدت وُحُوههُمْ 
كَمَرتُم بعْدَ إِمَانِكُمْ فَدُوقُوا الْعَدَابَ بمَاكُُمْ تَكْمُرُونَ * وَأَمَاالَذِينَ ابِيَضَّتْ 


)١(‏ اسمه حرقوس بن زهيرء يُعرف بذي الثدية» كان رجلاً أسود منتن الريح له يد كثدي المرأة لقبه 
«المخدج » ومعناه الناقص. سمّي المخدج لكونه ناقص اليد وهو رئيس الخوارج. راجع : 
قاموين الرجال لتر ا ل 7 557 «الثدية» ط . 
جامعة المدرّسين . روى الشيخ الصدوق بسنده عن أميرالمؤمنين عليه جد فى حديث طويل عندما 
سأل الرسول يَيْيَلُةُ عن المارقينء قال يَيَل : أصحاب ذي الثدية وهم يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية. ثم أمره الرسول يَييْْةُ بقتالهم فإنّ في قتلهم فرجاً لأهل الأرضء وعذاباً معجّلاً 
عليهم... إلخ الحديث. راجع: الخصال: 01/4 ح ١‏ أبواب السبعين ومافوقه. وعبّر عنه 
الرسول 2ك بألاشيطان, رائجه ‏ ميجمع الفوائدا.. 1176 باب مانجاء قر الثدرة وأهل التهروان. 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الرابعة الدالة على عصمة الإمام كا /سورةآل عمران ١‏ 
وُجُوهُهُمْ فى رَحْمَةِ الله مهُمْ فِيها خَالِدُونَ 274 

ف - ل وَمَا الله ير يَرِيدُ ظلْمًا للعَالَمِينَ 4 2). 

كلّ إمام محبوبه تعالى ومراده, وكلّ ما هو مراده ومحبوبه فهو معصوم؛ فالإمام 
معصوم. أمّا الصغرى ؛ فلأنّه مطيعه تعالى ومطاع غيره بأمره في قوله: ل أَطِيعُوا الله 
وَأَطِيِعُوا الرَسُولَ وَأُولى الأَمر) ”2 وكل من كان كذا فهو محبوبه ومراده لقوله 
تعالى: «قُلْ إن كُنّكُمْ تُحِبُونَ اله فَانَمُونِى يُحْببْكُمْ الله 4 29 أمّا الكبرى ؛ فبتلك 
الآنة نولا رسو أن العاموو يمراده عق نما نك ومستعيل' انراشر مطاعة شير 
بعصو 5ه بار الم رقا اي لاني يعمرم للك الآية. 


5/4 و١٠58‏ - 7 كنم خَيرَ أَمة أخرجَث للئّاس َأَمْدونَ ِالمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن 
المُبْكَر »يه ©. 


المراد ما أنه دل على خيريّتهم فيما مضى ولم يدل على انقطاع [طرأ]ء أو 
المراد: إن كنتم فى علم الله أو فى اللوح أو فيما بين الأمم المتقدّمين. وقد اختار 


|)5( 


الغقاضى لأوّلَ ونسب ما سواه إلى قيل . فنقول: حقيقة المشافهة ما هو فى ساحة 


الحضور آن النزول والجمع أيضاً حقيقة فى الثلاثة أقلّها وما زادء والإتيان 


,٠١9-1١8:١ وراجع: تفسير القمّى ( علي بن إبراهيم)‎ 20 ح1١‎ :١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 
9387:ح 518 تفسير‎ ١ وايضا: بحار الانوار 777 57" تفسير الصافي 1 تفسيز نون التقلين‎ 
.١957 :7 كنز الدقائق‎ 

.1١8:0(نارمع ال‎ )١( 

(*) النساء( 8): 08. 

(؟) آل عمران(:71. 

(0) آل عمران(*): .1١٠١‏ 

(1) أنوار التنزيل ( تفسير البيضاوي ) 8:7/. 


فل ب اوفع عوقوو راون اما ولاس داوج جع وجوت لباك الامافة رع ؟ 


بالمضارع دل على أنهم يتّصفون بهذه الأوصاف في الحال والاستقبال بناء على 
أنه للقدر المشترك بينهما وعلى أنه مشترك لفظاً فاختص بالاستقبال على قول من 
لم يجوّز إرادة معنى المشترك فى إطلاق الإجماع على دخول الاستقبال كيف وإنه 
المراد فيها بالقرينة . 

فتقول: على القول بكون علمه تعالى علّة للجعل فيلزم عصمة هؤلاء من أوّل 
عمرهم إلى آخرهم لاستحالة القلب وتخلف العلة والكذب فى علمه.فيكون 
إلزاماء وعلى القول بعدمه فالاستحالة من جهة عدم إمكان خلاف جعله بدون 
نسخ وبداء وهما مفقودان هنا بالاتفاقء فلو جاز عليهم الخطأ لزم القلب أو 
اكد ظ 

فإن قلت: على ما ذكرت يلزم عصمة هؤلاء الذين في الحضور ولم يثبت 
عموم عصمة الإمام في كل عصر. 

قلت: لا قائل بعصمة إمام دون إمام» فإذا ثبت عصمة واحد من الأئمّة ثبت 
عصمة الباقى؛ لاستحالة خرق إجماع الكل . 

فإن قلت: إن في النزول ليس إلا واحد من الأئمّة» أعني عليًا لإذء فكيف الأمّة 
على الحقيقة ؟ 

قلت: إن أقل الجمع ثلاثة وهو موجود باعتبار النبئ والحسنين أو أحدهما أو 
فاطمة صلوات الله عليهم جميعاً. وأيضاً حكمه تعالى وجعله أو اختياره بعضاً 
على بعض يستلزم عصمة هؤلاء الموصوفين المختارين لفقد الامتياز وإمكان 
التساوي فى غيرها. 

وف الألفين: يقتضى الأمر بكلّ معروف والنهى عن كل منكرء فإمًا أن يكون 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام اج / سور ةآل عمران ١‏ 


إشارة إلى المجموع من حيث هو مجموع. أو إلى كل واحد أو إلى بعضهم. 
والأوّل محالء فإنّ الأمّة يتعذّر اجتماعها فى حال فضلاً على الأمر بكلّ معروف 
لكل أحدء والنهى كذلك. والثاني محال أيضاً؛ لأنّ الواقع خلافه. فتعيّن الثالث 
وهو المعصوم فثبت لكل عصر لعمومهاء وهو المطلوب”" 

ويبينه فى عير ماني قن التح عن الصادق 211 قَرِىُ عليه : ١كنتم‏ خير 
ا فقال ا يقتلون افير البيز متي والحسن الحسين بن على لم يتا ؟) 

فقال القاري: جعلت فداك, كيف نزلت؟ 

فقال: «نزلت: أنتم غير ائقة أخرهة للثاس. ألا ترى مدح الله لهم : « تَأَمُرُونَ 
بِالمَعْرُوفٍ وَتَْهَوْنَ عَن الْمُتْكَر وَتُؤْمنُونَ باللّه 004. 

والعيّاشى عن الباقر !ك3 قال: «إنّما رح هذه الآية على محمد يليه وفي 
الأوضناء خخاصّة: فقال: «أَنُنْم خَيْر أَيمّة أَخْرِجَتْ للئّاس» الآية. هكذا والله نزل بها 
جبرئيل وما عنى بها إلا محمّداً وأوصياءه 824 2". 

وعنه اذ في هذه الآية قال: «يعني الأمّة التي وجبت لها دعوة إبراهيم فهم الأمّة 
التى بعث الله فيها ومنها وإليهاء وهم الأمّ الوسطى وخير أمّة أخرجت للناس») 


. الثانى عشر من أدلة المائة الثانية الدالّة على وجوب عمة الإمام نئل‎ 1١7 الألفين:‎ )١( 

(5تتسير الاق :2170/6211 ورا نع :لصي انك عار من اترائفسن )110 نهارت واطيايد 
المجلسي فى البحار 74: 104-١67‏ ح1» والحويزي فيى تفسير نور الثقلين :١‏ 7717785 
وشرف الدين الحسيني في تأويل الآآيات الظاهر 771١ :١‏ والمشهدي في تفسير كنز الدقائق 
:8 . 

(07) تفسير العياشى :١‏ 140-194 ح179. وعنه المجلسي في البحار 74: 101-107 ح7, والفيض 
الكاشاني في تفسير الصافى 77/١ :١‏ والحويزي في تفسير نور الثقلين :١‏ 1/5 77/8. 

(4) تفسير العياشي :١‏ 71-77 ج5١١‏ عنه: المجلسي في البحار 77: 749 488 والفيض 
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١‏ سحاو مم باو امار بلاطك بام ار لو وني قاف الاعافنة اي 


وفى المناقب عن الباقر 32: «أنتم خير أَمّة بالألف» نزل بها جبرئيل وما عنى بها 
مهدا ولت والأوصياء من ولده #2» 2 

.29 4 صُريَث عَلَيْهمُ الذَّلَة ْنَا تُقَهُوا إلا بِحَبْل مِنَ الله وَحَبْل مِنَ النَّاسٍ‎ 2_١ 

استثناء من أعمّ عامٌ الأحوال أي ضربت عليهم الذلّة فى عامّة الأحوال إلا 
المعتصمين أو المتمسّكين بذمّة الله أو كتابه الذي أتاهم أو بذمّة المسلمين أو 
بدينه واثباع سبيل المؤمنين على ما قاله البيضاوي”" 

ونقول: على طريق الإخراج من الذلة المطلقة فى كلّ الأحوال لا يتم إلا 
بمعصوم فى كل عصر لما تقدم تقريره غير مرّة» والاولى ان يراد بالحبلين الكتاب 
والعترة على ما دل عليه الخبر”*؟ المخصوص المتواتر بين الفريقين. 

ودل عليه على ما قال على بن إبراهيم في تفسيره, قال: إِنّها نزلت في الذين 
غصبوا حقوق آل محمد ليه 20. 


وقوله: # إلا بحَبْل مِنَ الله وَحَبْلٍ مِنَ النّآسٍِ » معناه أنّ هؤلاء الغاصبين ضربت 


< الكاشاني في تفسير الصافي ,١ :١‏ والحويزي في تفسير نور الثقلين :١‏ 779185 
والمشهدي فى تفسير كنز الدقائق 7: 194. 

60 اللنقاقني لخن شور اللنوني ادش كنظ البطيدة الشيدثة بالسحق» )وعم السكاس: 
فى البحار 15: ١04‏ ح17», والكاشاني في تفسير الصافي ,17/١ :١‏ والمشهدي في كد 
الدقائق ”: .٠٠١‏ 

.1١7:07(نارمع آل‎ )١( 

() أنوار التنزيل( تفسير البيضاوي ) 7: 197. 

630 أي حديث الثقلين. 

)0( لم نعثر عليه فى تفسير على بن |براهيم فى تفستين الا يمور الببحث» »بل ورد نحوذلك في 
تفسير آية الكرسي عند قوله تعالى 9 فَمَنْ يَكْفُرْ بالطّاغوتٍ 4 راجع: تفسير على بن إبراهيم :١‏ 7/ 
- 84: ولكن حكاه كما في المتن عن القَمّى صاحب تفسير كنز الدقائق 7: .7١07‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام كلا /سورةآل عمران ١‏ 


عليهم جميع الذلّة وهي الهوان والخزي في الدنيا والآخرة « أَيْنَمَا نُقَفُوا 4 أي 
وجدوا إلا من اعتصم منهم بحبل من الله وحبل من الناس فإنّهِ مستثنى منهم . 
وتأويل الحبلين ما ذكره فى نهج الإيمان قال: روى أبو عبدالله الحسين بن جبر 
صاحب كتاب النخب حديثاً مسنداً إلى أبى جعفر الباقر اك في قوله: « ضَربَتْ 
عَلَيِهمْ اذَه أينَ ما ُقهُوا لا بحَبْلٍ مِنَ الله وَحَبْل مِنَ النّاٍ 4 قال: «حبل الله كتاب 
الله وحبل من الناس علئ بن أبي طالب)”". 

ورواه أيضاً في تفسير الصافى عن العيّاشي ''" 

وانل الشاننا تقدّم في تأويل «واعتصموا»؛ فتذكر. 

ل امه قَائمٌَ يَثلُونَ آيَاتٍ الله آنا اليل وَهُمْ يَسْجُدُونَ* يؤْمِنُونَ بالل 
وَاليوْم الآخر وَيَأمْرُونَ بالْمغْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُدْكَرِ وَيسَارِعُونَ فى الْخَيْرَاتِ 
وَأُوئِكَ مِنَ الصّالِحِينَ 94 

الإمام آمر بكل هذا ويسارع إلى كل الخيرات بحيث لا يلزم المحال. وكل من 
كان كذا فهو معصوم, فالإمام معصومء أمّا الصغرى ؛ فبالا جماع ولأنّه ل من أولى 
الأمر وقد أمر بإطاعته في قوله: « أَطيعُوا الله 4 الآية. ولأنّه لو لم مصد و إن 
الخيرات فإمًا أن يكون غير آت بها فيلزم ترجيح المرجوح., أو لم يأت. فثبت 
إتيانه منها لامكانه. وهو ظاهرء أمّا الكبرى ؛ فظاهرة وهى عامّة فى كلّ زمان 


عنه اقل. 


00 بحار الأنوار 14: 87 وفى نهج الإيمان لابن جبر: 0117 قال ما لفظه: وروى جدّي فى نخبه 
مسنداً إلى الباقر مَكُلا: حبل من الله كتاب الله. وحبل من الناس على بن أبى طالب لكل . 

00 تفسير الصافىي :١‏ ١لا‏ وراجع: تفسير العيّاشي 1111 ومن العتاقى المتليسن فين 
البحار 7375: .١8‏ 

ر) ا لعمران 11111 

(؛) النساء( 094:)4. 


ل 0000000 1 1 1 ا 11111101011 
إجماعاً اتفاقيًاً ومركّباً ظاهراً. ولأن غيره مساوء ولأنّ الصالح حقيقة إِنْما يطلق على 
المعصوم وهو يدل على وجوده. ولا قائل بالفرق . 

8" ل وَمَا يَفْعَلوا مِنْ خَيْر قلن يُكْمَرُوهُ وَاللهُ عَلِيم بالمَُّقِينَ 74©. 

فى الالفين: هذا تحريض تام على فعل كل خير يدل على طلب الله تعالى لفعل 
كل خيرء وإِنّما يتم بالعلم اليقينى والمقرّب والمبعٌّدء ولا يتم ذلك إلا بالمعصوم. 
فيجب ثبوته("'. 

65 ل وَمَا ظَلَمَهُمُ الله وَلكِنْ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4©. 

يدلّ على أنّ الظلم مطلقأ منفئ عنه سبحانه تعالى فانحصر الظلم فيهم؛ فلو 
بقاهم على حالهم بعدم نصب معصوم لكان ذلك إمّا من جهة عدم قدرته وهو 
ناطل 4 لأنه على كلق قديرء وام لأنه راضن ذلك وهو أيضا باطل» لأنه لا 
يريد ظلماً للعالمين» وإمّا لكفاية الكتاب أو العقل فقد مر أنّهما لا يفيان فى 
المظلرت: 

ولو أنه أهمل فى المقرّب أو المبعّد لزم التكليف بالمشروط مع انتفاء الشرط, 
وهو ظلم عنه تعالى. 

6 « قد بين لَكُمُ الآيّات إن كُنتْ تَعْقَلُونَ 4 29. 


.١١6 آل عمران(0:‎ )١1( 

(؟) الألفين: ١17-176‏ الثامن والخمسون من أدلّة المائة الثالثة الداة على وجوب عصمة 
الإمام الئل . 

(*) آل عمران(7/:0١11١.‏ 

() آل عمران(”):18١١.‏ 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الرابعة الدالة على عصمة الإمام كا سور ةآل عمران ١‏ 


فى الألفين: البيان هنا بمعنى إيجاد فعل صالح لأن يحصل معه العلم ولا 
يمكن إلا بالمعصوه”". 

7 « وَإِذَا لَقُوكُم قَالوا آمَنَا وَإِدَا خَلَوَا عَضُوا عَلَيْكُمُ الأنَامِلَ مِنَ المَيِظِ قل مُونُوا 
بِعَيْظِكُم إنَّ الله عَلِيمٌ بذَّات الصّدُور 4 29. 
باطنهم إلا الله . 

7 ل يَاأَيّهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذَُوا بطَانَةَ مِن دُونِكُمْ لا يَأَلونَكُمْ حَبَالا وَدوا ما 
من قد يَدَتَ البَقْضَاءٌ مِن أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفى صُدُ ورْهُمْ 4" الآية. 
فى الألفين: الاستدلال به أنه نهى عن انبا هؤلاء وحذر منه تحذيراً تامّا 
واتباع من يمكن أن يكون كذلك فيه خوف وضرر مظنون؛ ودفعهما واجب وهو 
ترك اتّباعه» فلو كان إماماً لوجب اتّباعه» فلزم التكليف بالضدّين» وهو تكليف 
بالمحال©). 

« وَإذ غَدَوْتَ مِنْ أهلك تَبَوَئُ المُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلقَئَال وَاللهُ سَمِيعٌ 
عليم 4 2. 

الإمام هو من كان الناس أمرهم بإطاعته فى الجهاد والقتال» وهو يتوقف صحّته 
على العلم بكيفيّة النزول وكميّة الصفوف والتسوية والتهيّؤ والأماكن 
)١(‏ الألفين: ١11‏ الحادي والستون من أدلة المائة الثالثة الدالّة على وجوب عصمة الإمام لكلا . 
)١(‏ آل عمران(9:0١1.‏ 
(2) آل عمران(118:)7١.‏ 
(4) الألفين: 114-118 الرابع عشر( الاستدلال الأوّل) من أدلة المائة الثانية الدالة على وجوب 


عصمة الإمام مل . 
(6) آل عمران(*171:0١.‏ 


" اا ااا 210 71111011111 20 اثبات الامامة اج‎ ١ 


والمواقف على ما فيها بالدوام أو الضرورة أو الإطلاق؛ لتسويته مذ مع النبئ في 
ذلك لقوله تعالى : ١‏ أَطِيمُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِى الأَمْرِمِنْكُمْ 04, ولاشيء 
من غير المعصوم بجائز الإطاعة بالضرورة أو دائماً: فلاشىيء من الإمام بغير 
معصوم دائماً أو بالضرورة على التقديرات الثلاث في الصغرى بأنّ التتيجة دائمة 
وضروريّة لو صدق على أحد مقدمتي الشكل الثاني أحدهماء أمّا الصغرى 
فظاهرة» وأمًا الكبرى ؛ فلأنّه لو جاز ذلك لجاز أن يدعو إلى القتل ظلماً وبه 
يحصل الفتنة وتهلكة النفس وفساد النسل والحرث المنهئ عنه في الآيات, فلزم 
من ذلك عدم وجوب الجهادء بل عدم جوازه على الإمام» وهو خلاف إإجماع 
الكل . 

وأتّد ذلك بما في تفسير الصافي عن الصادق ك3 قال: «سبب نزول هذه الآية 
أن قريشاً خرجت من مكّة تريد حرب رسول الله ييل فخرج رسول الله عَل 
يبتغي موضعاً للقتال»”©. 

وفي المجمع عن القمّن عنه اق قال: «سبب غزاة أحد أن قريشاً لما رجعت 
من بدر إلى مكّة وقد أصابهم ما أصابهم من الأسر والقتل؛ لأنّه قتل منهم سبعون 
راض شسيعونة قال أنو.متقياق باعش اتزيطى لاا تدعو ناركن .كين عا 
قتلاكم فإنٌّ الدمعة إذا خرجت أذهبت الحزن والعداوة لمحمّد يَيِيُِ فلمًا غزوا 
رسوق اللاكلاة نوع جد الوا لفسائهنم بالتكاء:والمرت وتخ رعو امن فكة ن داه 
آلاف فارس وألقَى راجل. وأخرجوا معهم النساءء فلمّا بلغ رسول الله يْْةُ ذلك 


(1) الشماء(59)8: 
)١(‏ تفسير الصافى .77/4:١‏ 


المفتاح الاول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام ليد / سور ةآل عمران من ةع م١‏ 


جمع أصحابه وحثهم على الجهاد. فقال عبدالله بن أبي رافع9©: يا رسول الله. 
لانخرج من المدينة حتّى نقاتل فى أزقتهاء فيقاتل الرجل الضعيف والمرأة والعبد 
والأمة على أفواه السكك وعلى السطوح. فما أرادنا قوم قط فظفروا بنا ونحن في 
حصوننا ودورنا وما خرجنا إلى عدوٌ لنا قط إلا كان لهم الظفر علينا. 

فقام سعد بن معاذ وغيره من الأوسء فقالوا: يا رسول الله. ما طمع فينا أحد من 
العرب ونحن مشركون نعبد الأصنام فكيف يظفرون بنا وأنت فيناء لا حتّى نخرج 
إليهم ونقاتلهم» فمن قَتِل منّا كان شهيداًء ومن نجا منًا كان مجاهداً فى سبيل الله . 

فقبل رسول الله يَْهُ رأيه وخرج مع نفر من أصحابه يتبوَءُون موضع القتال كما 
قال سبحانه : 9 وَإِذعَدَوْتَ من أَهْلِكَ 4 الآية. وقعد عنه”" عبدالله بن أبي 7" 
وجماعة من الخزرج اتّبعوا رأيه» ووافت قريش إلى أحد وكان رسول الله يباه عب 
أصحابه وكانوا سبعمائة رجل » فوضع عبدالله بن جبير فى خمسين من الرّماة على 
باب الشعب ”© وأشفقوا أن يأيتهم كمينهم من ذلك المكان, فقال يَفِيْهُ لعبدالله بن 
جبير وأصحابه: إن رأيتمونا قد هزمناهم حتّى أدخلناهم مكّة فلا تبرحوا من هذا 
المكانء وإن رأيتموهم قد هزمونا حتّى أدخلونا المدينة فلا تبرحوا والزموا 
مراكزكم . 

ووضع أبو سفيان خالد , بن الوليد فى مأتى فارس كميئاً وقال له : إذا رالتمونا 


قداختلطنا فاخرجوا عليهم من هذا الشعب حتى تكونوا وراءهم. 


)١(‏ في المجمع : عبدالله بن أبي سلول. 

(1) في المخطوط : ومقدمته. 

() في المجمع : عبدالله بن أبي سلول وما فى المتن كما فى تفسير الصافى. 
630 الشعبب:( بالكسر) ه والطريق فى الجبل ».تاج الغروس 1188 لشفب 


0 00000 6 


وعبّاً رسول الله يِْهُ أصحابه ودفع الراية إلى أميرالمؤمنين غة. فحمل الأنصار 
على مشركى قريشء فانهزموا هزيمة قبيحة. ووقع أصحاب رسول الله ييه في 
سوادهم وانحط خالد بن الوليد فى مأتى فارس على عبدالله بن جبير فاستقبلوهم 
بالسهام. فرجع ونظر أصحاب عبدالله بن جبير إلى أصحاب رسول الله يكل 
ينهبون سواد القوم» فقالوا لعبدالله بن جبير: قد غنم أصحابنا ونبقى نحن بلا 
غنيمة. فقال لهم عبدالله: انّقوا الله فإنّ رسول الله يقيّهُ قد تقلدّم إلينا ألا نبرح» فلم 
يقبلوا منهم وأقبلوا ينسل رجل فرجل حتّى أخلوا مراكزهم وبقى عبدالله بن جبير 
في اثني عشر رجلا. 

وكانت راية قريش مع طلحة بن أبى طلحة العبدوي ”من بنى عبد الدار» فقتله 
على نْةٍ فأخذ الراية أبو سعيد بن أبي طلحة فقتله على نيّ. وسقطت الراية 
فأخذها نافع بن طلحة فقتله حتّى قتل تسعة من بنى عبد الدار حتّى صار لواؤهم 
إلى عبد لهم أسود يقال له صواب”, فانتهى إليه على بئذ فقطع يده فأخذ الراية 
باليسرى» فضرب يسراه فقطعها فاعتنقها بالجذماوين"'" إلى صدره. ثم التفت إلى 
أبى سفيان فقال: هلا أعذرت فى بنى عبد الدار؛ فضربه على نقذ على رأسه فقتله 
فسقط اللواء فأخذتها عمرة بنت علقمة الكنانيّة فرفعتها. 

والبعط ختالن م ا 0 
نفر قليل فقتلهم على باب الشعب ثم أتى المسلمين من أدبارهم» ونظرت قريش 


)000( فى المجمع : «العبدي ». وفى تفسير الصافى «العبدري». 

() فى | لمجمع : ثواب. 

(17) تثنية جذماءء أي: باليدين المقطوعتين وفى القاموس المحيط 4: ١5‏ مادة «جذم»: الجذمة 
بالكسر: القطعة من الشىء يُقطع طرفه ويبقى أصله. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام ا /سورةآل عمران ١0‏ 


فى هزيمتها إلى الراية قد رفعت فلاذوا بها وانهزم أصحاب رسول الله يَِةُ هزيمة 
عظيمة: وأقبلوا يصعدون فى الجبال وفى كل وجه. 

فلمًا رأى رسول الله يِه الهزيمة كشف البيضة عن رأسه وقال: إِنّى رسول الله 
إلى أين تفرّون عن الله وعن رسوله؟! 

قال: وكانت هند بنت عتبة في وسط العسكر وكل ما انهزم رجل من قريش 
دفعت إليه ميلاً ومكحلة, وقالت: إِنّما أنت امرأة فاكتحل بهذا. 

وكان حمزة بن عبد المطلب يحمل على القوم فإذا رأوه انهزموا ولم يثبت له 
الخدم وكانك عند قو أعظ عوك عهدا لثد دلت مهكد أوعنلنا أو جمد 
لأعطيئّك كذا وكذاء وكان وحشئ عبداً لجبير بن مطعم حبشيّاً. فقال وحشئ: أمَا 
محمّد فلا أقدر عليه؛ وأمًا علئ فرأيته حذراً كثير الالتفات فلا مطمع فيه. فكمن 
لحمزة» قال: فرأيته يهذ”" الناس هذاًء فمرٌ بي فوطئ على جرف نهر فسقطء 
فأخذت حربتى فهززتها ورميته فوقعت في خاصرته وخرجت من ثنيته فسقط. 
فأتيته فشققت بطنه وأخذت كبده وجئت إلى هندء. فقلت: هذه كبد حمزة, 
فأخذتها فلاكتهاء فجعلها الله فى فمها مثل الداعضة: وهى عظم رأس الركبة. 
فلفظتها ورمت بها. 

قال رسول الله يَفِيُْ: فبعث الله ملكا فحمله وردّه إلى موضعه. 

قال فعا رت الوامتطيف ذا كدري و فلمك | ذقداو ب تشليك [انةة ]| ورم ء 
ولميبق مع رسول الله يي إلا أبو دجانة سماك بن خرشة وعلئ ا34, فكلّما حملت 


)١(‏ الهذ( بالذال المعجمة) سرعة القطع . الصحاح 7: 077», وفى لسان العرب :١‏ 181: سيف هذاء: 


قاطع . «هذأ». 


060 ا 0000-0-0 إثبات الإمامة /ج ” 


طائفة على رسول الله يَيْْةُ استقبلهم علئ اق فدفعهم 7 عنه حتى انقطع سيفه. 
فدفع إليه رسول الله يَفلهُ سيفه ذو الفقارء وانحاز رسول الله يل إلى نارة احند 
فوقف وكان القتال من وجه واحد.ء فلم يزل على نا يقاتلهم حة حتّى أصابه في 
وجهه ورأسه ويديه وبطنه ورجليه سبعون جراحة, فقال جبرئيل نيه : إن هذه لهي 
المواساة يا محمّدء قال: «إِنّه منْى وأنا منه)7. 

قال الصادق الا: «نظر رسول الله يَيَيِيْهُ إلى جبرئيل بين السماء والأرض على 
كرسى من ذهب وهو يقول: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على)”". 

وروي أن سبب انهزامهم نداء إبليس فيهم أنْ محمّداً قد قتلء وكان 
رسول الله ييْةُ فى زحام الناس وكانوا لا يرونه©) 

وقد قيل الحا ين ححا اسيك من عرق امل اليم لبيك أن أبا 
بكر وعمر وعثمان كانوا ممّن فرٌ يوم أحد. 

ظاهر أكثر الأخبار أنّه لم يثبت مع النبئ يَيُْ يومئذٍ إلا علئ وأبو دجانة. 

ولا خلاف بين العامّة أن عثمان كان من الفارّين» واختلفوا في عمرء وروى 
كثير منهم أنه فرّ وذهب أكثرهم إلى أنّ أبا بكر لم يفد". 


60 فمنعهم:خ ل. 

(؟) تفسير مجمع البيان 77/4-19/7:7؛ تفسير الصافي :١‏ 1/4: تفسير نور الثقلين 121:١‏ وراجع : 
سير القم ا 

() الكافي 8: ٠١١‏ ذيل الحديث 40: تفسير مجمع البيان :١‏ 5/4 تفسير الصافي :١‏ /51/7 بحار 
الأنوار ٠١1:7١‏ ذيل الحديث 57 وانظر: تفسير الطبري 7: 1917» الكامل في التاريخ 7: 105 
الإرشاد :١‏ /ا/. 

(4) تفسير الصافى ١:/الا.‏ تفسير كنز الدقائق 7: 710. 

(0) راجع: تاريخ الطبري 707:7( في غزوة أحد) حول تصريحه بفرار عثمان بن عفّان. 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الرابعة الدالة على عصمة الإمام |1 3 /سورةآل عمران ١6#‏ 


قال ابن أبى الحديد: قال الواقدي: حدثنى موسى بن يعقوب. عن عمّته عن 
مها عن المقداد قال: لما تصاف القوم للقتال يوم أحدء جلس رسول الله لله 
7 تحت راية مصعب بن عميرء فلمًا قتِل أصحاب اللواء وهم المشركون الهزيمة 
المسلمين فأتوهم من خلفهم فتفرّق الناس ونادى رسول الله ييِيْهُ فى أصحاب 
الألوية» فقتل مصعب بن عمير حامل لوائه يي وأخذ راية الخزرج سعد بن 
عبادة» فقام رسول الله يَيِيْهُ تحتها وأصحابه محدقون به ودفع لواء المهاجرين إلى 
أبي الرّدم أحد بنى عبد الدار آخر نهار ذلك اليوم؛ ونظرت إلى لواء الأوس مع 
أسند ير مخضير» فتاوشوا المشركين ساغة..واقهلوا على اخقااط فين الصتفوفيي 
ونادى المشركون بشعارهم: يا للعرّى» يا للهبل» فأوجعوا والله فينا قتلاً ذريعً". 
ونالوا من رسول الله يَيهُ كما نالوه؛ والذي بعثه بالحقٌّ ما زال شبراً واحداً إنه لقي 
وجه العدوٌ وتثوب إليه طائفة من أصحابه مرّة» وتتفرّق عنه مرّة. 
وكانت العصابة التى ثبتت مع رسول الله عقو أربعة عقبر رعقبلاً؛ سشبعة مخ 
ج وقال ابن الأثير فى الكامل فى التاريخ 7: 184( فى ذكر غزوة أحد) ما لفظه: وانتهت 
الهزيمة بجماعة المسلمين؛ فيهم عثمان بن عفان وغيره. إلى الأَعْوَّص. فأقاموا به ثلاثة أيَام ثم 
أتوا النبي ييه فقال لهم حين رآهم: لقد ذهبتم فيها عريضة. وراجع أيضاً: البداية والنهاية لابن 
كثير ط. دار الفكر 4: 79. 
وقال ابن كثير في السيرة النبويّة ا: 04 ط . دار إحياء التراث العربي: أمّا فراره( عثمان) يوم 
أحد: فأشهد أنّ الله عفئ عنه. وأما تغيّبه عن بدر فإنّه كان تحته بنت النبي تَيْيهُ وكانت مريضة... 
إلخ . وانظر: منهاج الكرامة: ١16‏ المنهج الرابع /الرابع » بحار الأنوار :٠١‏ 4/. 
وراجع: شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد حول فرار عمر 717:14 و10: ١٠و١7‏ و74و70. 
وانظر أيضا: تفسير الفخر الرازي 4: 7 في تفسير الآية 164 من آل عمران. وراجع : مرآة 
العقول للمجلسى 77: 477. وسيأتى المزيد أيضاً لاحقاً. 
)١(‏ القتل الذريع: أي السريع. تاج العروس ١١1:١١‏ «ذرع», 


١)‏ عه د عييجات اتناك الا مافة ارت ؟ 


المهاجرين وسبعة من الأنصار؛ فأما المهاجرون فعلئ اىْة وأبو بكر وعبد الرّرحمن 
ابن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجرّاح والزبير 
ابن العوّام . وأمّا الأنصار فالحياء بن المنذر وأبو دجانة وعاصم بن ثابت والحرث 
ان عتم توه ين استواس ونان ون مدا ذاو سياه تي 

قال الواقدي: وقد روي أن سعد بن عبادة ومحمّد بن مسلم ثبتا يومئذٍ 
ولميفةةاف#وووق :ذلك جعلهما مكان معن بو معاد و أمبيك وق شين 

قال الواقدي: وبايعه يومئذٍ على الموت ثمانية: ثلاثة من المهاجرين وخمسة 
من الانصيادء ما المهاجرون فعلئ وطلحة والرحيرة :وام الاتههار قاسو وخالة 
والحارث بن العتمة والحباب بن المنذر وعاصم وسهل بن حنيف. 

قال: ولم يقتل منهم ذلك اليوم أحد. وأمًا باقى المسلمين ففرّوا 
ورسول الله يَف يدعوهم فى أخراهم حتّى انتهى من انتهى يومئذٍ بين يديه ثلاثون 
رجلاً كلهم يقول: وجهى دون وجهك, ونفسى دون نفسك,ء وعليك السلام غير 
مودّع. 

قلت: قد اختلف في عمر بن الخطاب ”هل ثبت يومئذٍ أم لاء مع اتفاق الرواة 


)١(‏ راجع: ماذكره المولى حيدر الشيرواني من أعلام القرن الثاني عشر نقلاً عن ابن أبي الحديد 
المعتزلي والواقدي حول فرار عمر يوم أحدء المناقب: 777-787( في الفصل الثاني ). 
وروى السيوطى فى تفسير قوله تعالى: 9 وَمَا مُحَمّدٌ ِل رَسُولٌ4 الآية. آل عمران: ١54‏ عن 
عمر أنّه قال:إنّها أَحَدَّيّة: ثم قال عمر: فتفرّقنا عن رسول الله يَْهُ فصعدتٌ الجبل . انتهى . راجع : 
الدر المنثور 7؟: 74. وروى ابن الأثير في كتابه جامع الأصول في غزوة حُنين خبراً طويلاً عن 
أبي قتادة وفيه ما لفظه: وانهزم المسلمون وانهزمت معهم. فإذا بعمر بن الخطاب في الناس فقلتٌ 
له: ما شأن الناس ؟ قال: أمر الله» ثمّ تراجع الناس إلى رسول الله يي راجع : جامع الأصول 8: 
١‏ ح717 ط.دار الفكر_بيروت. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام ثلا /سورةآل عمران ١6‏ 


كافة على أنّ عثمان” لم يثبت 
قال الواقدي: ذكر أنّه لم يثبت» وأما محمّد بن إسحاق والبلاذري جعلاه مع 
من ثبت ولم يفرّء ولم يختلف الرواة من أهل الحديث أن أبا بكر لم يفرٌ يومئذٍ 
وإِنّه ثبت فيمن ثبت وإن لم يكن نقل عنه قتل أو قتال» والثبوت جهادء وفيه وحده 
ا 
3 روائة9' الشيعة فإنهم يروول أنه لم يثبت ا والزبير 
اا ا ا 4 
وروى كثير من أصحاب الحديث أنّ عثمان جاء بعد ثالثة إلى رسول الله يِه 
فسأله :"إلى أين انتهيت؟) فال إلى العو لا لقد ذهبت فيها إلى عريضة. إلى 
وأتعجّب منه أنّه نقل هنا اتفاق الرؤاة على آنه يك ان دكرة وقال عند ذ كر 
0 أبي 6 
)١(‏ راجع: ماذكره المؤرّخون وأهل السيرة مثل ابن الأثير وغيره( تقدّم قبل قليل فى أحد الهوامش). 
(؟) كذا فى المخطوط والبحارء وفي شرح نهج البلاغة: «أما رواة الشيعة». 
هر حداحي المخطورط واليعان ود ترج تيع الجادعة , : (منهم). 
629 الأعورض بالضاد المعجمة شعب لهذيل'بتهامةولا يبعد أن :يون 'تتضحيت الأعخوضص ب 
بالصاد المهملة وهو موضع قرب المدينة. راجع: معجم البلدان ا ا م 
المصدر الأعرض. والظاهر الأعرض أو الأعرص كلاهما المراد منهما ذلك الموضع الذي هو 


قرت العدة: 


8 8 عه . - . 9 8 َك ارد 7 
060 شرح نهج البلاغة 10: 1١07١‏ في القول فيمن ثبت مع رسول الله مَيِيُْهُ يوم أحد. وراجع: بحار 
الأنوار :184178 . 


١ 5‏ اا اااي 000000 100 اثبات الامامة اج ١‏ 


ثبت علئ فلا فخر لأحدهما على صاحبه فى ذلك اليوم"". 

تالو فيه اب عدر تافاته يرد ا جاه كا كد البد كين واروات العبيرة 
ينكرونه وجمهورهم يروي أنه لم يبق مع النبئ يَلهُ إلا عل وطلحة والزبير 
وأبودجانة» وقد روي عن ابن عبّاس أنه قال: ولهم خامس وهو عبدالله بن 
مسعودء ومنهم من أثبت سادساً وهو المقداد بن عمرو. 

وروى يحيى بن سلمة بن كُهيل قال: قلت لأبى : كم ثبت مع رسول الله يله يوم 
أحدء كلّ منهم يدّعيه؟ فقال: اثنان. فقلت: من هما؟ قال: علي وأبو دجانة: 
التو 7 

فقد ظهر أنه ليس ثبات أبي بكر" أيضاً مما اجتمعت عليه رواتهم مع اتفاق 


00 علق ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 197:17 عندما نمل كلام الجاحظ هذاء قائلاً: وهب 
أن أبابكر ثبت يوم أحد كما بذعفه الجابدةة يجوز له أن يقول ثبت كما ثبت على كد ؟ فلافخر 
لأحدهما على الآخر؟! وهو يعلم آثار علئ .ا ليد ذلك اليوم. وأنه قتل أصحاب الألوية من بني 
عبدالدار» منهم طلحة بن أبي طلحة الذي رأى رسول الله يي فى منامه أنّه مردف كبشاًء فأوّله 
وقال كبش نقتله فلمًا قتله على يلا مبارزة -وهو أوّل قتيل من المشركين ذلك اليوم -كبّر رسول 
الله يَيَنّةُ وقال فد كيقن الكنية و :وساكان نه المكداماة عن وتيجو ل الله 11 ودف الحامن 
وأسلموه. فتصمد له كتيبة من قريش فيقول: «يا علىء اكفنى هذه»؛. فيحمل عليها فيهزمهاء 
ولتكل مسوساء ميم الحستدون والنش كرون مير ين 15 النتماء» الاسفة لا ذو الفقان 
ولاافتى إِلّا على» وحتّى قال النبي يَِيلْةُ عن جبرئيل ما قال. أتكون هذه آثاره وأفعاله ثمّ يقول 
الجاحظ لا فخر لأحدهما على صاحبه!! انتهى كلام ابن أبى الحديد. 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 17: 197, وراجع : البحار :7١‏ /172. 

(") قال ابن أبي الحديد المعتزلى في شرح نهج البلاغة 17: 794-791 قال الجاحظ ولابي بكر في 
ذلك اليوم مقام مشهورء خرج ابنه عبدالرَ حمن فارساً مكفراً أي مستتراً ‏ بالحديد يسأل 
المبارزة» ويقول أنا عبدالرَ حمن بن عتيق فنهض إليه أبوبكر يسعى بسيفه. فقال له النبي َيه : 
« شم سيفك وارجع إلى مكانك. ومتعنا بنفسك »). ١‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام يد /سورةآل عمران ١‏ 


روايات الشيعة على عدمه محفوفة بالقرائن الظاهرة؛ إذ من المعلوم أنه مع ثباته 
لاد أن ينقل منه إمّا ضرب أو طعن.ء والعجب أنه حيث لم يكن من الطاعنين كيف 
لم يصر من المطعونين؟ ولمّا لم يكن من الجارحين لم لم يكن من المجروحين؟ 
وإن لم يتحرّك لقتال فلم لم يذكر في المقتولين؟ بل يمكن أن يقال: لوكان حضر 
بتع كلت الوقفة لكان وذكن يه بقن ما تلفي إلى الأعناءيو اما الأخان الذاله 
من طرق الشيعة على كون الثلاثة من المنهزمين فكثيرة. 

8 9« وَعَلَى الله َليتوَكُل المُؤْمِنُونَ 4 2". 

فى الألفين : التوكّل لا يحصل إلا بثلاثة أشياء : 

الأول 'تقضة ناذون الحن عق :تسر الانتار: 

الثانى : تطويع النفس الأمّارة للنفس المطمئئّة لتجذب قوى التخيّل والوهم إلى 
الترهمات المناسبة للأمو القديي متضيرفة عن التوحمانة المئاسية للآمر السفلى: 
ولأن ينفعل عن الأمور الالهيّة. 

وإنّما يحصل الأوّل بالزهد الحقيقى المقرّب إلى الطاعة والمبعّد عن المعصية؛ 
ج قال شيخنا أبو جعفر: ماكان أغناك يا أبا عثمان عن ذكر هذا المقام المشهور لأبى بكر 

فإنّه لو تسمعه الإماميّة لأضافته إلى ما عندها من المثالب؛ لأنّ قول النبى مَيْةُ «ارجع » دليل على 

أنّه لا يحتمل مبارزة أحد, لأنّه إذا لم يحتمل مبارزة ابنه» وأنت تعلم حنوٌ الابن على الأب و تبجيله 

له. وإشفاقه عليه وكفّه عنه. لم يحتمل مبارزة الغريب الأجنبى . 

وقوله له «ومتّعنا بنفسك».إيذان له بأنّه كان يفل لو خرج ورسول الله يَِيَهُ كان أعرف به من 
الجاحظ , فأين حال هذا الرجل من حال الرجل الذي صلى بالحربء ومشى إلى السيف بالسيف . 
فقتل السادة والقادة والفرسان والرجالة. وإذا أردت المزيد راجع: شرح نهج البلاغة ولاحظ ما 


ذكره ابن أبي الحديد المعتزلي. 
را 


١4‏ “1 1 1 110 1 [ز ز[ 00000000000 0ؤ[ؤز[زؤزؤز[زؤ[ؤ[ؤ[ؤز1 2111111 اثبات الامامة اج ؟ 


وذلك لا يتم إلا بالمعصوم كما تقدّم"» وإِنّما يحصل الثاني بثلاثة أشياء : 
الأوّل: بالعبادة المشفوعة بالذكر والفكر فى الله تعالى ؛ لأنّ العبادة تجعل البدن 
بكليّته متابعاً للنفس» فإذا كان مع ذلك النفس متوبجهاً إلى جناب الحقٌ بالذكر صار 
الانسان بكليّته مقبلاً على الحىٌّ وإلا فصارت العبادة سبباً للشقاوة كما قال الله 
تعالى : « فَوَيْلَ للمُصَلِينَ * الذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ 04©, وبالعبادة تنجز 
النفس من جناب الغرور إلى جناب الحق . 
الثاني : بالوعد والوعيد وبالزجر والمؤاخذة على فعل المعاصي, والمدح على 
فعل الطاعات والتقريرء وذلك لا يحصل إلا بالمعصوم فإنٌ غيره لا تسكن النفس 
إليه. ولا يحصل الاعتماد عليه فلا يحصل الغرض منه بل معاصيه وخطؤه منفر من 
قبول قوله فيحصل ضد الغرض . 
الثالث: الكلام المفيد للتصديق بما ينبغى أن يفعل وعمَّاذا ينزّه من شخص 
واعتمادها وتصديقها اليقينى الذي تجعلها غالبة على القوى إلا إذا كان زكيّاً يعلم 
منه الصدق يقيناً ويعلم منه صدور ذنب منه؛ فإنّ وعظ من لا يتّعظ لا ينفع 7 لأنّ 
فعله يكذب قوله وذلك ليس إلا المعصوم. 
المقدورات» العالم بجميع المخلوقات© إرادة التوكّل فيريد ما يتوقف عليه لأنّ 
)١(‏ تقدّم فى كلام العلامة الحلّى في البحث الرابع من المقدّمة» وفي الدليلين السابع والثلاثين 
والثامن والثلاثين من المائة الأولى. 
(؟) الماعون(,1١٠):‏ 14و0. 


فر فى المصدر: دلا ينجع »). 
(4) فى المصدر: «المعلومات». 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام غلا /سورةآل عمران ١04‏ 


إرادة المشروط تستلزم إرادة الشرط مع العلم بالتوقف واستحالة المناقضة. 
فيجب نصب المعصوم فى كلّ زمان؛ لوجود القدرة والداعي وانتفاء الصارف. 
فيجب وجود الفعل"". 

ل وَمَا النَضْرٌ إلا مِنْ عند الله 29 

الإثاد. ناهين قرو يما التي واكم نج اللوضيع الأميوو اليو لقتو الأسوواةة 
بالضرورة» وكلّ ناصر لغيره كذلك لابدٌ أن يكون ناصر الله ويقينه9؟ ورضاءه. 
فالامام لابدٌ أن يكون بتعيينه؛ أمّا الصغرى ؛ فبالإجماع. وأمًا الكبرى؛ فبانحصار 
النصير فيه تعالى في هذه الاية. 

ض - ١‏ لَيْسَ لَك مِنَ الأمْر شَئْ 6 

عمومها يقتضي أولويّة أن لا يكون للرعيّة دخل فى نصب الإمامء فثبت 
العصمة لاستحالة نصب غير المعصوم عليه تعالى» كيف ولو جاز لجاز اجتماع 
الضدين أو النقيضين, وحسن القبيح في نفسه وعكسه. وهو محال. 

أي بما في تفسير الصافي عن الباقر1ة أنه قر عنده لس لَك مِنَ الأمر 
٠ 5‏ قال : «بلى والله إِنّ له من الأمر * شيئاً وشيئاً: وليس حيث ذهبت ولكن 
أخبرك أن الله تبارك وتعالى أخبر نبيّه يَيُْ أن يظهر ولاية على نائْةٍ ففكر في عداوة 
قومه له فيما فضله الله به عليهم فى جميع خصاله وحسدهم له عليهاء ضاق عن 
ذلك» فأخبر الله أنه ليس له من هذا الأمر شىء إِنّما الأمر فيه إلى الله أن يصيّر علا 
)١(‏ الألفين: 177 السابع والثلاثون من أدلة المائة الثانية الدالّة على وجوب عصمة الإمام ملكلا 
)١(‏ آل عمران(175:0. 
() كذا الكلمة فى المخطوط . 


(غ) آل عمران(178:07. 
(6) انظر: الالفين: ١١8‏ السادس عشر من أدلة المائة الثانية الدالة على وجوب عصمة الإمام عليه . 


5 م م ا ل 5 اثبات الامامة اج‎ ١1١ 


واب وو وتوا 
ْول فَخُذو وَما تاك ع هو 4 0. 00 

وعنه نِ: «إنّ رسول الله يِيهُ كان حريصاً على أن يكون على من بعده على 
الناس » وكان عند الله لاف ما أراد» فقال له: ليس لك من الأمر شىء يا محمّد فى 
على» الأمر إلى فى علئ وفى غيره؛ ألم أنزل عليك يا محمّد فيما أنزلت من كتابي 
إليك: « الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أن يُتْرَكُوا أن يَقولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ 4 © ففوّض 
رسول الله الأمر إليه) ©). 

5 ل وَلِلَّهمَا فى السَّمْوَات وَمَا فى الأَرْضٍ يَغْفِرٌ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذبُ مَن يَشَاءُ 
وَاللهٌ عفورٌ رَحَيجَ # *. 
را ا ل ل 
وذلك كله لايتمٌ إلا بالمعصوم ؛ فيجب نصبه. 

9-9 وَانَقَوا الله لَعَلَكُمْ تُفْلِْحُونَ 4 0©. 


(") تفسير الصافى :١‏ 37/4, والرواية فى: تفسير العيّاشى ١:/1937ح155١.‏ والبحار 5717-1771:16. 

.75و١:0594(توبكنعلا‎ )"( 

(4) تفسير العيّاشى ١:1917-1947ح‏ 2110 تفسير الصافى :١‏ 77/4 تفسير نور الثقلين :١‏ 7/811 
ح "ل تفسير كنز الدقائق 7: 777, بحار الأنوار ١١ :1١/‏ ح77. 

(6) آل عمران(؟):179. 

(1) الألفين: 1717 الخامس والستون من أدلّة المائة الثالثة الدالّة على وجوب عصمة الإمام ملي . 

(/) آل عمران(*): 1336. 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الرابعة الدالة على عصمة الإمام |1 3 /سورةآل عمران ا 


الأمر بالتقوى والحتٌ على الفلاح لا يتم إلا بالمعصوم. وقد مرّ. 

4 8 وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرََسُولَ لَعَلَكُمْ تَرْحَمُونَ 24. 

ا 00 | 

6 8« وَسَارعُوا إلى مَغْفِرَةِ مِن رَبُكُمْ وَجَنَةِ عَرْضْهًا السَّمْوَاتٌ وَالارْض أَعِدتْ 
ِلْمُتَّقِينَ 4 إلى قوله: « وَاللَهُ بحت بيب 

فى الألفين: المسارعة إلى المغفرة بفعل موجبها وهى امتثال أوامره ونواهيه 
الموقوف على معرفة ذلك, واللطف المقرّب والمبعّد الذي هو شرط فيه. كذلك 
منه أن يكون الله تعالى قد كلّف مع عدم فعل شرط من فعله تعالى» وهو تكليف 
بالمحال, وكل تكليف بالمحال محال©. 

« أولئك جَرَاؤْهُم مَغْفِرَةٌ من رَبْهِمْ وَجَنَاتْ : َجْرى مِن تَحْتهَا الأنْهَار رَخَالِدينَ فيهًا 
وَنِعْم أَجْرٌ الْعَامِلِينَ 4 9». 
الأجر يستلزم المدح على العمل وليس إلا بما كان مصدره بريئاً عن الخطأ. وإنّ 
مراده من التكليف هذه الغاية فلو لم يكن معصوماً لنافى ”© الغرض . 

١ -7‏ هدًا بَيَانَ ِلنّاسٍِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةلِلمْتَِينَ 4 0. 
)١(‏ آل عمران(177:00. 
(؟) ال عمران(177*:0 و17"1. 
() الألفين: 177 الثامن والستون من أدلّة المائة الثالثة الدالّة على وجوب عصمة الإمام ليه . 
(غ) العمران111:0. 


(0) لناقض: خ ل. 
(1) آل عمران(18:09. 


كد 58ب 0 0 ا ا 0000 


ولا يتم كونه بيانا وهدى إلا بالمعصوم ؛ إذ أكثره مجمل لا يفيد اليقين على ما 
فى الألفيت20. 

9-7 وَيتَخِدَ مِنْكم شُهَدَاءَ 4 27. 

ويكرم أناساً منكمء على ما قاله البيضاوي”". فنقول: كلّ من انّخذه شاهداً 
ومكرّماً يكون عادلاً بالعدالة المطلقة بالضرورة أو الدوام؛ وكل من يكون عادلاً 
بالعدالة المطلقة يكون معصوماً ما دام عادلاً بالضرورة أو الدوام؛ فكلّ من اتَّخَذه 
الله شاهداً ومكرّماً يكون معصوماً بالضرورة أو الدوام على اختلاف. أما الصغرى ؛ 
فبتلك الآية لأنّه لو جاز عليه ما ينافيه لتوبجه الطعن عليه فكيف الشهادة, والتخلّف 
على قولهم لأنّ العلم عندهم علة» أمًا الكبرى ؛ فلأنّه ليس المعنئ بالعدالة المطلقة 
ا الاعتصام في كل الأمور وهو العصمة. 

فإن قلت: لا يلزم أن يكون الإمام شاهداً لجواز كون الرسول فكيف 

قلت: أولاً: إنْ «شهداء» جمع وأقله ثلاثة فلابدٌ أن يكون غيره يِل مراداً أو 
داخلاً. والخطاب المشافهة دالٌ على ذلك أيضاً. 

وثانياً: إنّ تعديله تعالى بعضهم بما يستلزم امتناع صدور الخطأ عن المعتدل 
بتعديله تعالى على الإطلاق لاستحالة امتناع الكذب فى خبره ذاتأء فدل على 
عصمته من أوّل العمر إلى آخره لاستحالة القلب فى الماهيّة بالضرورة» فإذا ثبت 
ذلك ثبت عصمة الإمام؛ لأنّ كل من قال بعصمته كذلك قال بعصمة الإمام؛ وكل 
)١(‏ الألفين: 177-177 التاسع والستون من أدلّة المائة الثالثة الدالّة على وجوب عصمة الإمام عه . 


.15٠:09*(نارمع آل‎ )١( 
.91/ :7 ) أنوار التنزيل( تفسير البيضاوي‎ )”( 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام اجا /سورةآل عمران ا 


من لم يقل به لم يقل به فالقول بخلافه يخالف الأجماع على ما مرّ. 

ونقول أيضاً: إِنّ الآية صريحة فى التبعيض.ء فاختياره بالشهادة على الطرفين 
لابدٌ أن يكون للمختار استعداد وترجيح؛ لبطلان ترجيح المساوي. والمرجح 
ليس إلا بجعل الاستعداد وصف العصمة ونصٌ فيه. 

8 وَاللَهُ لا يحب الظَالِمِينَ 4 0). 

فى الألفين: غير المعصوم ا ار الى انفكا ,ير 
لمع يي ينتج : لا شىء من غير المعصوم 
بإمام ؛ وهو المطلوب"". 

لضن - ( وَلَمايَعلّم الله الَذِينَ جَامَدُوا مِنْكُمْ وَيَْا م الصَابِرِينَ #”". 

في الألفين: الجهاد الدائم أفضل., وهو الجهاد مع القوى الشهويّة والغضبيّة 
وكسرهماء والصبر على ترك مقتضاهماء وذلك هو مطلوب المعصوم فيلزم 
ثبوته ؛ وهو المطلوب”“. 

٠‏ 9 وَمَا مُحمِّدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِه الرّسّلٌ أَقَِنْ مَاتَ أَوْ قُبِلَ القَلتتم 
عَلَى أَعْفَابِكُمْ وَ مَن يَنْقلبْ 4 2" الآية. 

غير المعصوم يمكن أن يكون من المرتدين المنقلبين بالضرورة؛ ولاشيء من 
الإمام من المنقلبين بالضرورة؛» فلا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة. وَإنّ 
الثلاثة من الفارّين من الجهاد في حياته ييه والمنقلبين المرتدّين بعده بما مر من 


ص 


.15١ آلعمران():‎ )١( 

(؟) الألفين: 174 الحادي والسبعون من أدلة المائة الثالثة الدالّة على وجوب عصمة الإمام مغل . 
(2) آل عمران(”): .١187‏ 

42 الألفين: 174 الثاني والسبعون من أدلة المائة الثالثة الدالة على وجوب عصمة الإمام نلة. 
(6) آل عمران(”): .١154‏ 
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السير والآثار. وكل من كان كذلك غير مؤمن بهذه الآية» وبآية الزحف لا أقلّ من 
واحدء فالثلاثة من أهلها. إنّ المتفق عليه بين الفريقين عدم هذا فى علئ قا 
والمختلف فيه من هو منهم فى المجمع عليه أولى وأهمّ؛ وأنّ البحث على الشكر 
لايتمَ إلا بمعرفته علماً ولا يحصل إلا بالمعصوم, فيجب نفسه وإلا لزم التحريض 
على الشىء مع عدم التمكن منه؛ فيلزم نقض الغرض والعبث . 

ويؤيّده ما فى [كتاب] الكليني قال: «الناس أهل ردّة بعد رسول الله يله إلا 
ثلاثة» . قلت : من الثلاثة ؟ قال : «المقداد و5 وس كانه تاعرفت انها الأمر 
بعد" يسير». قال: «هؤلاء الذين دارت عليهم الرحا" وأبوا أن يبايعوا حتّى 
جاؤوا بأميرالمؤمنين مكرهاً فبايع وذلك قول الله عرّ وجل : « وَمَا محمد إلا رَسُولُ 
قَدْ خَلَتْ مِن قَبِْه الل أَقَإِنْ مَاتَ أَوْ قِلَ اْمَلُمْ عَلَى أَعْمَابِكُمْ وَمَن يَْقَلِبْ عَلَى 
عَقِبَبُهِ فلن يَضُرَّ الله شَيْنا وَسَيَجْزِى اللَّهُ الشّاكِرِينَ 9.4" 

فاعلم علماً يقيناً وحمّاً مبيناً أهما أهل الارتداد والانقلاب وأهل الزيغ 
والفسادة لمادوواء انها عن تانيز ير عن آنية فالكميالت انا سعتواةء 
عديمناة فال ونا آنا النضان تيال عنهما قواللة ا ناكما بتك الاساعها 
عليهماء وما من اليوم إلا ساخطاً عليهما يوصى بذلك الكبير منّا الصغيرء لأنّهما 


)١(‏ يسير بالجر على الإضافة: أي بعد زمان قليل أو بالرفع صفة لأناس. ولفظة بعد على الأوّل 
للتقييد وعلى الثاني للتأكيد. راجع : شرح أصول الكافي للمازندراني 17: ”في شرحه 
للحديث ."85١‏ 

(1) أي رحا الإسلام. شبههم بقطب الرحا في توقف نظام الإسلام وجريانه عليهم. راجع: شرح 
اصول الكافى للمازندرانى ؟١1:‏ 17575ح١5"1.‏ 

() الكافي 8: 740 ح .4١‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام اغا /سورةآل عمران ا 
ظلمانا حمناء وضيّعانا فيئناء وكانا أَوّل من ركب أعناقناء وبثقا(" علينا بثقاً في 
الإسلام لا يسد أبذا جتن يقوم قائمنا». 

ثم قال: «أما والله ما أسّست”"من بليّة ولا قضيّة تجري علينا أهل البيت إلا هما 
انها از لها اففلييها لععه:و التافكة والناس امف 6 

وفي الروضة عن الصادق نيِةٍ قال: «لمّا انهزم الناس يوم أحد عن الدين 6ه 
انصرف إليهم بوجهه وهو يقول: أنا محمّدء أنا سولاك م اسل زم انيت 
فالتفت إليه فلان وفلان فقالا: الآن يسخر بنا أيضاً. وقد هزمنا وبقى معه على 191 
وسماك بن خرشة أبو دجانة يل فدعاه النبئ يَخِيْةُ فقال: يا أبا دجانة؛. انصرف 
وأنت في حل من بيعتكء فأمًا على فهو أنا وأنا هو. فتحولٌ وجلس بين يدي 
ال 2ن يوك ونال لا واه .وزع راسي إلى السيماء قال الا وان لا سمانة 
تقبس فى جنل نما بيطي إلى ا ابعاف فال فين ا نطيواقينا وهو ل انلهة الى زر ويح 
تموية اواولة جورت ال ا ساس 

فرق له النبي »فلم يزل يقاتل حتّى أثخنته الجراحة وهو فى وجه وعلىّ ك2 
في وجه. فلمًا أسقط احتمله علئ اق فجاء به إلى النبئ يييْهُ فوضعه عنده؛ فقال: 
يا رسول الله أوفيت بيعتى ؟ قال: نعم . وقال له النبئ كلل غير وكان الكاس 


يحملون على النبى ييْهُ الميمنة فيكشفهم على اق3. فإذا كشفهم أقبلت الميسرة 


00 بثق السيل موضع كذا يبثق بثقاء عن يعقوب: أي خرقه وشقّهء فانبثق: أي انفجر. الصحاح ؟: 
«بثق). 

(؟) فى المخطوط : «أمست» وما أثبتناه من الكافى وبعض المصادر. 

() الكافي 8: ١440‏ ح "4١٠‏ بحار الأنوار 5 94 ح1758, تأويل الآيات الظاهرة ١١4:١‏ ح15. 
تفسير كنز الدقائق 7: 714/8 -7894. 
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إلى النبي يك فلم يزل كذلك حتّى تقطع سيفه بثئلاث قطع» فجاء إلى النبي يلل 
فطرحه بين يديه وقال: هذا سيفى قد تقطع فيومئذٍ أعطاه النبى يَلُْْ ذا الفقار, ولمًا 
راف النبئ يَيْةُ اختلاج ساقيه من كثرة القتال رفع رأسه إلى السماء وهو يبكى 
وقال: يا ربّء وعدتني أن تظهر دينك, وإن شئت لم يعيك. 

فأقبل على نهذ إلى النبئ يي فقال: يا رسول الله أسمع دويًاً شديداًء وأسمع : 
أقدم يا حيزوم”"©: وما أهمّ أضرب أحداً إلا سقط ميّتأ قبل أن أضربه. 

فقال: هذا جبرئيل وميكائيل وإسرافيل في الملائكة . 

ثم جاء جبرئيل فوقف إلى جنب رسول الله يَييْةُ فقال: يا محمّد, إِنّ هذه هي 
اهايا ظ 

فقال النبئ ييه : إن علياً 3 منّى وأنا منه. 

فقال جبرئيل اكذ: وأنا منكما. 

ثم انهزم الناس» فقال رسول الله ييه لعلى ية: يا على؛ امض لسبيلك حتى 
تقدمهم, فإن رأيتهم ركبوا القلاص ”" وجنبوا الخيل فإِنّهم يريدون مكة, وإن 
رأيتهم قد ركبوا الخيل وهم يجتبون القلاص فإنّهم يريدون المدينة. 

فأتاهم على 9 فكانوا على القلاصء فقال أبو سفيان لعلئ قِاِ: ما تريد؟ هم 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث :١‏ 4117 «حيزم»: جاء في تفسير «أقدم حيزوم" إِنّه 
اسم فرس جبرئيل طئة» أراد أقدم يا حيزوم؛ فحذف حرف النداء, والياء فيه زائدة . 
وقال بدرالدين العاملى في حاشيته على الكافي ص17 :١‏ في القاموس: حيزوم فرس 
جبرئيل عاق وفى الصحاح : اسم فرس من خيل الملائكة ولا منافاة بينهماء فإنّه يمكن أن يكون 
من خيل الملائكة وقد كان في يوم بدر راكباً له جبرئيل وبعد ذلك صارإلى الرسول يَيَييةُ؛ 
وراجع : القاموس المحيط 1:4" الصحاح 6: 1894/8 «حزم». 
١‏ القلاص : الناقة الطويلة القوائم. لسان العرب : ١‏ قلص»). 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الرابعة الدالة على عصمة الإمام يا /سورةآل عمران ا 
ذاهبون إلى مكّة؛ فانصرف إلى صاحبك . 

فأتبعهم جبرئيل ناي فكلما سمعوا وقع حافر فرسه جدّوا في السير وكان 
يتلوهم فإذا ارتحلوا قالوا: هو ذا عسكر محمّد قد أقبل. 

فدخل أبو سفيان مكّة فأخبرهم الخبرء وجاء الرعاة والحطابون فدخلوا مكّة 
فقالوا: رأينا عسكر محمد يَيِيْهُ كل ما رحل أبو سفيان نزلواء يقدمهم فارس على 
فرس أشقر”" يطلب آثارهم» فأقبل أهل مكة يوبّخونه, ثم رحل رسول الله َل 
والراية مع على عليه وهو بين يديه» فلمًا أن أشرف بالراية من العقبة ورآه الناس 
نادى على ظِة: أيّها الناس» هذا محمّد ييْهُ لم يمت ولم يُقتّل. فقال صاحب 
الكلام الذي قال : «الآن يسخر بنا وقد هزمنا»:: هذا على والراية بيده حتى هجم 
عليهم النبئ يَخيْهُ ونساء الأنصار فى أفنيتهم على أبواب دورهم, وخرج الرجال 
إليه يلوذون به ويثوبون” إليه» والنساء نساء الأنصار قد خدشن الوجوه ونشرن 
الشعور وجززن النواصى وخرقن الجيوب وخرمن البطون على النبئ يَبْةٌ فلم 
رأينه قال لهنّ خيراً وأمرهنّ أن يتستّرن ويدخلن منازلهنَّ» وقال: إِنّ الله تعالى 
وعدني أن يُظهر دينه على الأديان كلّهاء وأنزل على محمّد يَل: 9 وَمَا مُحمَّدٌ إل 
رَصُوَل تدخلك 4 لآم © 9©) 


)١(‏ الشقرة: لون الأشقر. وهي في الإنسان حمرة صافية وبشرته مائلة إلى البياض» وفي الخيل 
خُمْرَةٌ صافية يحمرّ معها العرف والذنب. فإن اسودًا فهو الكُّمَيْت. الصحاح 7:١١17«شقر».‏ 
)60 ثاب الرجل ثوبا: رجع بعد ذهابه. ويقال: ثاب فلان إلى الله. وتاب بالثاء والتاء؛ أي عاد ورجع 
إلى طاعته. لسان العرب «587:١‏ ثوب»). 

(”) آل عمران(): .١158‏ 

() الكافي 1771-1718:8ح007: عنه في البحار ٠١1:7١‏ ح 278 وفي تفسير الصافي ١:587؟,‏ وفي 
تفسير نور الثقلين .847:١‏ 


١14‏ ب 211 ا اج اثنات الامافة اح" 


وفى تفسير الصافى: فى الاحتجاج: فى خطبة الغدير: معاشر الناس» أنذركم 
أنْى رسول الله إليكم قد خلت من قبلي الرسلء أفإن مت أو قتِلتٌ انقلبتم على 
أعقابكم » ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرينء وإنّ 
عليًا هو الموصوف بالصبر والشكرء ثم من بعده ولدي من صلبه"". 

وفى الروضة: فى خطبة الوسيلة لأميرالمؤمنين ناقلا: حتّى إذا دعا الله عزُوجل 
نبيّه يييهُ ورفعه إليه لم يكن ذلك بعده إلا كلمحة من خفقة أو وميض”" من برقة 9) 
إلى أن رجعوا إلى أعقابء وانتكصوا على الأدبار. وطلبوا بالأوتار©», وأظهروا 
الكتائبء وردموا الباب. وفلوا الديار9": وغيّروا آثار رسول الله ييه ورغبوا عن 
أحكامه. وبعدوا من أنواره؛ واستبدلوا بمستخلفه بديلاً» اتخذوه وكانوا ظالمين» 


وزعموا أن من اختاروا من آل أبى قحافة أولى بمقام رسول الله ييْْةُ ممّن اختاره 


)00 تفسير الصافي ,24:١‏ وراجع : الاحتجاج ١‏ لاا 

(") قوله: خطبة الوسيلة: لاشتمالها على ذكر الوسيلة ومقامها وكيفيّتها ومن عليها. راجع: شرح 
أصول الكافى للمازندراني ,7١7 :1١‏ البضاعة المزجاة في شرح كتاب الروضة من الكافي لابن 
قارياغدىي .5١١:١‏ 

() الخفقة: تحريك الناعس رأسه. والتاء للوحدة والتنكير للتقليل» واللمحة زمان رؤية واحدة 
وكثيرا ما يعبّر بها عن الزمان القليل جدَاً ولذلك فسّرها بمقدار زمان النعاس القليل أو زمان 
اختلاس النظر منه وهذا من أحسن العبارات في إفادة قلة الزمان مع إشارة لطيفة إلى دخولهم 
حينئذٍ في غفلة النعاس. وقوله: أو وميض من برقه أي لمعانها. راجع : شرح أصول الكافي 
للماونة راف 11 

5-007 629 

(0) وطلبوا الأوتار: جمع وتر وهو الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل أو نهب أو سلب. 
شرح أصول الكافي للمازندراني :1١‏ 711. 

(1) وردموا الباب: سدوه. وأراد به عْلجةٌ ذاته المقدّسة لأنّه باب الله وباب الشريعة وباب مدينة 
العلم. وقوله مكلا : وفلوا الديار: أي كسروا دار الإسلام والشريعة وغلبوا على أهلها قهراً. راجع : 
شرح أصول الكافي للمازندراني :1١‏ 531. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الرابعة الدالة على عصمة الإمام اج / سور ةآل عمران 000 


الرسول ييه لمقامه» وأنّ مهاجر آل أبى قحافة ير من المهاجري الأنصاري 


تمّت المائة الرابعة فنشرع فى المائة الخامسة 


000 الكافى( الروضة) مح « خطبة الوسيلة». تفسير الصافي 555-81 تفسين كز 
الدقائق ": /ا558-57185١.‏ 


[المائة الخامسة من أدلّة عصمة الامام افلا 
من إمام مه 


.22 4 -ط وَمَن يرد نُوابَ الدَنَْا ُؤْتِه مِنّهَا وَمَن يرد نَوَابَ الآخِرَة نُؤْتِه مِنْهَا‎ ١ 

فى الألفين : وجه الاستدلال بها أنّه بمجرّد الارادة من دون فعل سبب الثواب لا 
بحصل الثواب ‏ وهو ظاهر ‏ وإلا لكان تفضّلاً فلا يكون ثواباً» قلابدٌ من طريق 
يحصل به العلم بأسباب الثواب جزماًء وكذلك لابدٌ من معرفة كيفيّة الشكر 
وسببه, وإِنّما يحصل من المعصوم. وإذا تبيّن أن فعل الطاعات موجب للثواب» 
والداع إلى الثواب ومريد لحصوله للعبادء فلابد من خلق المقرّب. والمبعٌّد وهو 
ار ”. فهو أفضل الشاكرين 

اد لم وواا ا اي 
النبئ يل أمر أُمّ سليم وأَمّ عطيّة أن تداوياهء فقالتا: لا نعالج منه مكاناً إلا انفتق 
مكان. وقد خفنا عليهء ودخل رسول الله يَييْةُ والمسلمون يعودونه وهو قرحة) 
واحدة؛ فجعل يمسحه بيده ويقول: إن رجلاً لقى هذا فى الله فقد أبلى وأعذر 
فكان القرح الذي يمسحه رسول الله ييْهُ يلتئمء فقال علئ اقِ: الحمد لله إذ لم أفرٌ 
ولم أُوَلّ الدبرء فشكسر الله له ذلك فى موضعين من القرآن وهو قوله: 
)١(‏ آل عمران(*0: .١156‏ 


(١؟)‏ الألفي:: 1٠١-1١١9‏ العشرون م أدلة المائة الثانية الدالّة على وجوب عصمة الامام ماللا . 
من جور :مام على 
2 القرحة: واحدة القرح والقروح. وقرحه قرحا: جرحه. الصحاح: «1١46‏ قرح». 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام ئلا /سورةآل عمران ا 


وَسَيَجِْى الله الشّاكِرِينَ 274 و: « سََجَرِى الشَّاكرِينَ 4 0.29 


007 ره 


ص-_- 


٠‏ - ( وَكَأَينَ مِنْ نَبٌّ قَائَلَ مَعَهُ ربّيُونَ 4 إلى قوله الله تيك 
الصَابِرِينَ 4 0". 

في الألفين : لابدٌ أن تكون” هذه الفضيلة في كل زمانء والنبئ يَهُ ليس في كل 
زمان» فلاب من شخص يقوم مقامه ويكون طاعته كطاعته ودعاؤه كدعائه. وذلك 
هو المعصوم, فيجب حصوله في كلّ وقتء. وهو المطلوب7© 

وبهذا سقط ما قيل إِنّ فرار أصحاب الرسول عن معركة القتال لظنهم 
بالإرجاف”" بقتل رسول الله يَيّ وبه صدر عليهم ظنّ التهلكة وقد نهى عنه في 

واتوهذاابها: في المجمع عن الباقر ك9 بيّن الله سبحانه أنّه لو كان قتل ييه كما 


ارتم ولك يوع اخذوالها أرمضي للك أن يقيعار ا أى دمتواء كباان. ونين كان 


عع الأنبياء بقتلهم 0 


.١154 آلعمران(”):‎ )0١( 

(؟) آل عمران(”): .١156‏ 

فر تفسير مجمع البيان اا وعنه: الفيض الكاشاني في تفسير الصافىي ١‏ والمشهدي 
فى تفسير كنز الدقائق 107. 

() آل عمران(1575:0١.‏ 

(0) فى المصدر: « تدرك » بدل « تكون». 

)06 الألفين : : 17 الخامس والسبعون من أدلة المائة الثالثة الدالّة على وجوب عصمة الإمام نئل . 

)00/0 الأراجيف واحدها الإرجاف, ورجف الشيء : تحرك واضطرب. ويقال أرجفوا في الشيء أي 
خاضوا فيه. مجمع البحرين " : 65١«رجف».‏ 

)00 0 ؟: ١١-4٠١‏ 4» عنه: الفيض الكاشاني فى تفسير الصافى ١77:١‏ و١١4.,‏ 
الحويزي في تفسير نور الثقلين .507-140١ :١‏ 


ف حوس ط اانه السو ا وموك اما و بايا دوا ع و كيو اتناك الحكيافة ايم ؟ 

٠7‏ - ل قَآنَاهُمْ اللَهُ نَوَابَ الدّنْيَا وَحُسْنَ نَوَابٍ الآخِرَةِ وَاللّهُ يُحِبُ 
المُحُسِنِينَ 2974 

لا يتم ذلك إلا بالمعصوم فيجب أيضاً عليه محبّته سبحانه هي الإحسان 
بالإطاعة على ما دلّ عليه قوله سبحانه: قَانَبمُونِى يُحْببْكُمْ اللّهُ94. وعلة 
الإحسان تمامه هى الإمام بعد النبئ يخ فلو كان مثل غيره فى الاحتياج إلى العلّة 
فإن كان المحتاج إليه معلوله أيضاً لزم الدورء وإن كان غيره فالتسلسلء فلابدٌ أن 
يكون غير محتاج فى ذلك ؛ وهو المطلوب. 

5 - ل بَلٍ الله مَْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرٌ النَاصِرِينَ 4 29. 

فى الألفين: فيجب بهذه عمل المصالح وخلق الألطاف والنصرة على القوى 
الشهويّة والغضبيّة» ولا يتم ذلك إلا بالمعصوم, فيجب نصبه9©). 

.© 4 ل وَبِنْسَ مَقْوَى الظَالِمِينَ‎ ٠4 

في الألفين : والظالم يستحقٌ مثوى النارء ولاشيء من الإمام يستحقٌ مثوى النار 
بالضرورة. فلا شىء من الظالم بإمام, وغير المعصوم"' ظالم بالفعل "", فيجعل 
صغرى للنتيجة: لا شىء من غير المعصوم بإمام ؛ وهو المطلوب”". 


.١158:)7(نارمع آل‎ )١( 

(5؟) ال عصران (0 21 

(*) آل عمران(*): .١16١‏ 

(5) الألفين: 178 السابع والسبعون من أدلّة المائة الثالثة الدالة على وجوب عصمة الإمام مايه . 
(0) آل عمران(0:١180.‏ 

)06 في المصدر: وكل غير معصوم. 

03721 فى المصدر: «بالفعل» لم ترد. 

(8) الألفين: 119 الثامن والسبعون من أدلّة المائة الثالثة الدالّة على وجوب عصمة الإمام علي . 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام يا /سورةآل عمران سا 


5 لحَتَى إذا نَشِلتَهٌ وَتَتَارَْتُمْ فى الأمْرِ وَعَصَيْنُم من بَعْدِ ما أَرَاكُم ما 
تحبّون # 20 

وجه الاستدلال: أن ذم التنازع والجبن والخذلان والعصيان وجعله سبب النار 
وعدم المعصوم مؤدٌ إلى ذلك. بل كون عدم عصمة الإمام يؤدَي إلى أكثر ما كان 
فى عدمه والمعصوم من فعله تعالى, فلو لم يخلق فيه وصف العصمة لكان تعالى 
سببأ في ذلك. وهو قبيح . 

وفي الألفين: ولأنّه لم يحسن حيئئذٍ الذمّ لعدم الطريق المفيد لليقين في كثير 
من الأحوال والأحكامء, والأمارات والظنون المختلفة, وكان التكليف بعدم 
الخلاف فى ذلك تكليف ما لا يطاق”". 

.0 4 منكم مَن يريد الآخرّة‎ © - ٠ 

لابدٌ له من طريق يتحمّق الوصول به وليس إلا بالمعصوم. 

- 8 وَاللَهُ ذُو فَضْل عَلَى المُؤْمِنِينَ 4 9). 

[وهو]"' إما التاق الاليوقة أو عرو أو هما. لا جائز الأوّل؛ إذ هو 
محتقر بالنسبة إلى الأأخرويء فلا يجوز الامتنان بالفانى المحتقر مع إمكان الدائم 
العظيم» فتحقّق أحد القسمين الآخرين. فلا يتم لهم ذلك إلا باللطف المقرّب 
المبعّد الذي هو المعصوم ؛ فثبت بهء وإلا لم يحسن الامتنان؛ كذا فى الألفين7. 
ال ععسران 1610 
(؟) الألفين: 17١١‏ الرابع والعشرون من أدلة المائة الثانية الدالّة على وجوب عصمة الامام علي . 
(*) آل عمران(*0: 1607. 
(غ) ال عمران(*): 107. 
(0) زيادة اضفناها من المصدر. 


(0 الألفين: ١55-171١‏ السادس والعشرون من أدلة المائة الثانية الذالة على ووب عغصمة 
الإمام أائة . 


)ا او عا ةد بوائنات الآعامة اج ؟ 


ونقول: إن الامامة رحمة وفضل من الله على المؤمنينء وكلّ من كان كذلك فهو 
معصوم؛ فالإمام معصوم. أمّا الصغرى؛ فلتسويته النبيى يييّهُ في قوله: «يّا أَيّهَا 
الذينَ آمَنُوا أَطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأَمْرِمِنْكُمْ 4 0" وأنّه َي رحمة في 
قوله سبحانه: 9 وَما أَْسَلَْاكَ إلا رَحْمَةًلِلْعَالَمِينَ 4 29. ولأنّه قام مقامه فيكون مثله . 
ما الكبرى ؛ فلعصمته يذ ولأ عدم عصمته تاقفن عذه برنحية #:وهو ظاهر. 

1 - ( هَل لَنَا مِنَ الأَمْرِمِنْ شَىءِ قل إن الأمْرَكُلَهُ لَه 94 

وجه الاستدلال على ما فى الألفين: أن هذا يدل على أن ليس لهم أمرولا حكم 
فى شىء مطلقاً »بل الكل لله تعالى» فلا يجوز أن يكون نصب الإمام مستنداً إليهم ؛ 
[الففين قلي الأموويو انها وأهتها ؛ وعليه تُبنئ المصالح الدينيّة فيكون إلى الله 
تعالى» والله تعالى لا يجوز أن يجعل غير المعصوم؛ لأنّه قبيح لما تقدّم 9 والله 
تعالى لا يفعل القبيح. 

ولأنّه لو أمر بطاعته فى جميع أوامره ونواهيه, وهو يمكن أن يأمر بما يريد 
وبما سنح في خاطره وقد وقع مثل ذلكء فلو أمر الله تعالى به لزم أن يكون له من 
الأمر شىيء» لكنّه منفئّ. وإن كان فيما يعرف المكلف أنّه صواب لهم لزم إفحامه. 
ولا حاجة إلى نصبه) 

وأيضاً: علّة السبب علّة المسبّب» فلو كان نصب الإمام من فعلهم لكان جميع 
)١(‏ النساء( غ04:)8. 
(؟) الأنبياء( ١9):/ا١٠1.‏ 
(") آل عمران(”): .١105‏ 


() تقدّم في الدليل السابع عشر من المائة الأولى» وفي الدليل الرابع والعشرين من هذه المائة. 
(0) الألفين: ”17 السابع والعشرون من أدلة المائة الثانية الدالة على وجوب عصمة الإمام لجل . 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام جا / سور ةآل عمران 1 
الأوامر والنواهي والأحكام الصادرة من فعلهم ؛ فثبت نقيض السالبة التى حكم الله 
بصدقها؛ وهذا خلف(2. 

.24 -طيُخْفُونَ فِى أَنْفْسِهم‎ ٠ 

هذه صفة ذم يقتضى الاحتراز عنها وعن اتّباع من تمكن منه وهي من الأمور 
المختفية لا يعلمها إلا هوء وغير المعصوم كذلك فكيف يجوز حكمه تعالى 


9-45١‏ وَلَئِن تتم فى سَبيل الله أو مُنّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ الله وَرَحْمَةٌ خَيْرَ مما 
0 22024 


إِنّ القتل في سبيل الله بالجهاد وعلى نهج أداء أمر الله وأحكامه. وذلك لا يتم إلا 
بالمعصوم, والمراد بالسبيل إمّا المعصوم أو ما علم به؛ وهو المطلوب. 

وأيّد بما في تفسير الصافى: فى المعاني والعيّاشى عن الباقر ك3 فى هذه الآية: 
إنّ سبيل الله على يِذ وذريّته» ومن قتِل في ولايته قتل في سبيل الله . ومن مات في 
ولايته مات فى سبيل الله ©). 

وأيضاً استّدلٌ بوجه آخر وهو: أن قبول غير المعصوم إلقاء باليد إلى التهلكة 
خصوصاً في الجهاد. فلا يجب. وكلّ إمام يجب امتثال دعائه إلى الجهاد وقبول 


)١(‏ راجع: الألفين: 177 الثامن والعشرون من أدلة المائة الثانية الدائة على وجوب عصمة 
الإمام لكلة . 

.105 آل عمران(*:‎ )١( 

(*) آل عمران("):/ا6١.‏ 

(4) تفسير الصافي :١‏ 594 وراجع: تفسير العيّاشي :١‏ 7م04 1, معانى الأخبار: 1717-١177‏ ح ١‏ 
باب معنى سبيل الله . 


)1 مدني ثناق الامافة ع ؟ 


قوله فلا شىء من غير المعصوم بإمام"). 

وثالث الوجوه: أن غير المعصوم لا يجوز القتال بقوله. ولا امتثال أوامره في 
الشرع ونواهيه مع عدم تيقّن صوابها بطريق غير قوله» وكل إمام يجب القتال بأمره 
ويجب امتثال أوامره ونواهيه فى الشرع, ومنه يعلم صواب بيانه وخطابه”"؛ ينتج : 
لا شىء من غير المعصوم بإمام . 

أمّا الصغرى؛ فلأنٌ إلقاء اليد إلى التهلكة منهى عنه قطعاء وامتثال أوامر غير 
المعصوم فى القتال وغيره لا يعلم أنّه فى سبيل الله ولا صوابه, والمقطوع به مقدّم 
عن المطنولن: 

وأمّا الكبرى ؛ فلأنٌ فائدة نصب الإمام الجهاد, وهذا الأمر العظيم الذي وعد الله 
من الثواب ما وعد إذا لم يتوله الإمام فما فائدته؟ والإمام حافظ للشرع فإذا لم 
يجزم بقوله فما فائدته 6 

4 #قَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللّه لنت لَهُم وَلَوْ كُنتَ فَظَا غَلِيظَ الْقَذْب لانقَضُوا مِنْ 
حَوْلِكَ قاف عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ 3< َْلَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فى الأمْرِ) 9 

فى الألفين: هذا يدل على الرحمة العامّة واللطف العظيم بالعباد وإرادة 
مصالحهم» والشفقة عليهم من الله تعالى» وأ مر النبئ يَيْْةُ مثل ذلك» ولا شىء من 


)١1(‏ المستدل هو العلامة الحلّى فى كتاب الألفين: ١77‏ فى الثانى والثلاثين من أدلّة المائة الشانية 

(؟) كذا فى: المخطوط و«الألفين» طبعة مكتبة الألفين: ١77‏ وطبعة مؤْسّسة الأعلمى -بيروت: 
١5‏ .. ولكن بدل «بيانه وخطابه» ورد «ما يُثابه وخطؤه» فى طبعة مؤسّسة المعارف الاسلاميّة :١‏ 
4 وطبعة دار الهجرة: .١١7‏ 

2 الألفين: “177 الثالث والثلاثون من أدلة المائة الثانية الدالّة على وجوب عصمة الإمام للئة . 

(4) آلعمران(1609:0. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام نيا /سورةآل عمران ا 


الشفقة والرحمة كنصب الإمام المعصوم المقرّب إلى الطاعات يقيناً. والمبعّد عن 
المعاصي جزماً. وبه يحصل النعيم المؤبّد. والخلاص من العذاب السرمد. فهل 
يجوز ممّن تصدر منه هذه الرحمة والشفقة إهماله وعدم نصبه؟ وهل يجوز من 
النبئ يَيِةُ مع أمره بمثل هذه الشفقة التامّة والرحمة العامة عدم الوصيّة وعدم 
نصب المعصوم؟ إهمال هذا مع هذه الرحمة والشفقة مما لا يجتمعان, والثاني 
ثابت» فينتفي الأوّل . 

لايقال: هذا من باب الخطابء والمسألة علميّة برهانيّة لأنها أهمّ المصالح. 
وبها يتم نظام العالم. 

لأنا نقول: هل هي برهانيّة من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. فإنٌ اللين لهم 
والاستغفار لهم والعفو عنهم واستعمال التواضع والأخلاق الحميدة في اللططاف 
المقرّب والمبعٌّد كالمعصوم., فإنّ المعصوم أصل وهذا زيادة وفضيلة. ويستحيل 
من الحكيم قصد اللطف وأن يأتي الأدنى منه فى هذا المعنى, ويخل بالأصل. بل 
هذا الخطاب الإلهى برهان لمّىَ وبرهان إِنّىِ7؛ لأنّ أحد إثبات الرحمة التامّة 
والفضل العظيم وإرادة المنافع علّة فى نصب الإمام المعصوم الذي قد بِيّنا 
وعتورية 97)ب:ولآنّه أفيك اح معلولى الرحخمة والشفقة وإرادة التقرين:فن الطاعة 
والتبعيد عن المعصية, فثبت الآخر الذي هو نصب الإمام المعصوم الذي لا يتم 
فائدة ذلك إلا به. 
)١(‏ البرهان اللمي ماكان الانتقال فيه من المعلول إلى العلّة. والإني ما كان الانتقال فيه من العلّة إلى 

المعلول. وقد ّنا ذلك فى أحد هوامشنا السابقة» فراجع. وأيضاً إذا أردت المزيد من الاطلاع. 

انظر : الجوهر النضيد: .,7١7- 57١”‏ الشفاء( المنطق 7): ./١0-1/94‏ 


(1) لقد بيّنه العلامة في النظر الأوّل من البحث السادس من المقدّمة. وراجع أيضاً: تجريد الاعتقاد : 
77, المقصد الخامس فى الامامة. 


1 اما ا جو ار ...- 00-0000 أثبات الإمامة /ج ” 


لايقال: فرق بين الحسن والقبح» وإنّ فاعل الحسن لحسنه لا يلزم منه أن يأتي 
بكلّ حسنء وتارك القبيح لقبحه يلزم منه ترك كل قبيح. فإنّ أكل الرمّان لحموضته 
لا يلزم منه أكل كل حامض بخلاف تاركه لحموضتهء بل قد وقع في الثاني نزاع 
بين المتكلمين”" ولهذا اختلفوا فى صحّة التوبة عن قبيح دون قبيح, والأوّل 
أولى» والله تعالى فعل ذلك وأمر به لحسنه فلا يلزم فعل كل حسن من هذا النوع 
فلا يلزم من ذلك نصب الإمام المعصوم. 

لأنا نقول: بل يلزم هذا فإنّه إذا فعل الحسن لحسنه الذي هو غير واجب لزم منه 
فعل الواجب. والله تعالى حكيم» وقد بِيّنا" وجوب نصب الإمام المعصوم عليه 
عله اللأمور مزج جات الأصليي وقد تعلو امع حتكوقه وما بتهه شرك الرراجي» 
وهذا محال صدوره من حكيم حكمته لا تتناهئ . 

وأيضا: فإنّه إذا فعل الحكيم فى الغاية العالم بكلّ المعلومات القادر على كلّ 
المقدورات أمر الغرض كهذا فعله للتقريب والتبعيدء وهو ليس بعامٌ ولا يحصل 
منه ما يحصل من المعصوم وهو عامٌ. ويحصل منه ما يحصل من هذاء وهذا 
موقوف على المعصوم أيضاً وجب في الحكمة أن يفعل نصب المعصوم أيضاً؛ 
وهو المطلوب. فإنّ الحكيم إذا قصد تحصيل غرض فعل ما يتوقف عليه قطعا”". 

واستدل بها أيضاً: بأنّ هذه المنافع وهذه الشفقة وهو دعاء الرسول بلين وعفوه 
واستغفاره أمر عظيم ورحمة تامّة لا يجوز تخصيص البعض بها دون البعض. 


)١(‏ انظر: تجريد الاعتقاد: 707 مناهج اليقين فى أصول الدين: 777, ونقل العلامة فيه آراء بعض 
المتكلمين فى ذلك . 

(1) بيّنه العلامة فى النظر الرابع من البحث السادس من المقدّمة. 

(") الألفين: 177 الرابع والثلاثون من أدلّة المائة الثانية الدالّة على وجوب عصمة الإمام عليه . 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام نايا /سورةآل عمران 1 


غيره» ولم يحصل البقاء الدائم في الدنيا فلابدٌ من قائم مقامه متيقن متابعته له في 

5 - « فَتَوَكَلَ عَلَى الله إن الله يُحِبٌّ الْمُتَوَكَلِينَ 4 9. 

فى الألفين: وجه الاستدلال بها أن نقول: النفس الناطقة لها قوّتان: نظريّة 
وعمليّة» ولها في كلّ منهما مراتب فى الكمال والنقصان. 

أمّا النظريّة فمراتبها أربعة: 

الأولى : العقل الهيولاتى» وهو الذى من شأنه الاستعداد المحض. 

الثانية: العقل بالملكة, وهو الذي من شأنه إدراك المعقولات الأولى؛ أعنى 
البديهيّة والعلوم الضرورية. 

الثالثة: العقل بالفعل9؟. وهو الذي من شأنه إدراك المعقولات الثانية أعنى 
العلوم الكسبيّة. 

الرابعة: العقل المستفادء وهو حصول المعقولات اليقينيّة والعلوم مشاهدة 
عندها بالصورة فى المرآة» وهىي غاية الكمال فى هذه القنوة»والينه اسار 
أمير المؤمنين علئ نقة: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقينأ2). 


. الألفين: 170 الخامس والثلاثون من أدلة المائة الثانية الدالّة على وجوب عصمة الإمام ملكلا‎ )١( 

.169 آل عمران(”):‎ )١( 

0 بالعقل: خ ل. 

(5) راجع: عيون الحكم والمواعظ: »4١10‏ شرح مائة كلمة لأميرالمؤمنين لابن ميثم البحراني: 519 
( نشر جماعة المدرسين في قم). الروضة في فضائل أميرالمؤمنين: 770( تحقيق على 
الشكرجي ). الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 017, شرح أصول الكافي للمازندرانى 1: 
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اما العملئة: 

فأوّلها: تهذيب الظاهر باستعمال الشرائع النبويّة والنواميس الإلهيّة . 

وثانيها: تزكية الباطن من الملكات الرديّة. 

وثالثها: تحلية السرٌ بالصورة القدسيّة. 

والتوكل لا يحصل إلا بهذه؛ وذلك موقوف على المعصوم؛ لأنّه اللطف 
المقدّب إلى الطاعة والمُبعّد عن المعصية الموقوف عليه فعل المكلّف فيجب ؛ إذ 
صحّة التوككل بدون فعل ما هو موقوف عليه وهو من فعله ولا يمكن من غيره 
يستلزم”" فعله من الحكيم قطعاً؛ فثبت الإمام المعصوم”". 

89-06 إن يَنصَرْكُم اللَّهُفَلَاغَالِبَ لَكُمْ ون يَحْذَُلْكُْ فَمَن ذا الى يَنُصْرْكُهْ 4 ©. 

الإمام منصور من الله تعالى بالدوام» وكلّ من كان منصوراً من الله تعالى لا تغلب 
عليه القوى الشهويّة والغضبيّة والنفس الأمّارة والشيطان ما دام منصوراً منه تعالى 
بالدوام ؛ فالإمام لا يغلب عليه تلك بالدوام فنجعله صغرى لقولنا «كل من لا يغلب 
عليه تلك فهو معصوم؛ فالإمام معصوم. أمّا الصغرى ؛ فبالإجماع ولأنّه إذا لم يكن 
منصوراً فكيف ناصراً لغيره. أمّا الكبرى؛ فبالآية لأنّ النكرة في معرض النفي 
للعموم على ما تقرّر. 


حت 1١5‏ بحار الأنوار 7 176, الصراط المستقيم للعاملى : , شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد /: 707. :٠١‏ 157. ولقد ورد فى بعض المصادر تعاليق لطيفة ونافعة حول كلام 
أميرالتؤمكين كل المذكووءءومن أرا د المزية غلبة مراجغة الحصادر التى تعرضيث إلى شرح هذه 
الجملة المباركة: والتي تبين عمق إيمان الإمام عه . 

)١(‏ يستحيل : خ ل. 

(1) الألفين: 177 السادس والثلاثون من أدلة المائة الثانية الدالّة على وجوب عصمة الإمام ليه . 

(”) آل عمران(0: 170. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام نايا /سورة آل عمران ستيان 
فإن قلت: قد اشترط في الشكل الأوّل إيجاب الصغرى وهو مفقود فيما نحن 
قلت: إِنّه المعدولة”" وهو فى حكم الموجبة. 
ل تُمَ نوَنّى كُلّ نَفْس مَا كَسَبَتْ 0 
عمومه يقتضى عموم الجزاء على الإطلاق. وهو يتم بإتمام الحجّة ولا يتم إلا 


.0 4 ل أَقَمَن اتَبَعَ رضْوَانَ الله كَمَنْ بَاءَ بسَخَط مِنَ الله وَمَأَوَاهُ جَهَنَمُ‎ - ١ 


رضوانه سبحانه يحصل بالطاعة؛» وسخطه بالمعصية. ولو لم يبيّن مواردهما 
لزم التكليف بما لا يطاق» فلابدٌ من البيان وهو ليس إلا بالمعصوم. وإِنّه تعالى 
أنكر التساوي بينهماء فلو لم يكن الإمام معصوما لزم رضاءه بعيره فلزم اختياره 
على من انَّبِع رضوانه ومعه أنكره فإنّ قدرته عامّة. وكل من المعصوم وغيره من 
الأشياء الممكنة التى تحصل للمقدوريّة» وإِنّ الإمام تابع لرضوانه تعالى بالدوام. 
وكل من تابع رضوانه فهو معصوم ما دام تابعا بالدوام أو الضرورة. فكل إمام 
آمَا الصغرف» فاته أمن تغان. ناطاعة اولن الأمر وتتعتعه فى تقولةه.ل أطيكوا 
الله 4 الآية © فلو لم يكن تابعاً لرضوانه ومراده لزم أمره بإطاعة الظالم وهو حلاف 
)١(‏ المغدولة "ما كان موظيوعها أو محئز ليا ا كلاقيا محدولا اسشنواء كتانة موف أو متالبنة. 
وتُسمّى معدولة الموضوع أو معدولة المحمول أو معدولة الطرفين حسب دخول العدول على 
أحد طرفيها أو كليهما. ويقال لمعدولة أحد الطرفين: محصلة الطرف الآخر. الموضوع أو 
المحمول. راجع : المنطق للمظفر: 114 الباب الرابع فى القضايا وأحكامها. 
(1) آل عمران(0:١1.‏ 


(*2) آل عمران(09: 117. 
(5) النساء(8): 084. 


قم م ا اثبات الاآمامة اج ١‏ 


مراده. وأيضاً لزم إرادة الظلم لعباده وهو منفي عنه بصريح العقل وبقوله تعالى: 
ل وَمَا الله يُرِيدُ ظُلْمًا ِِْبَادٍ 4 2. 

ما الكبرى ؛ فهى ظاهرة» فالمراد بمن اتّبع الرضوان إما المرضيّون المععصومون 
أو ما كانوا يتبعونه» والأوّل لهم درجات أولى). 

وأَيّد بما في الكافي "عن الصادق نظةٍ: «الذين اتبعوا رضوان الله) الأئمّة» وهم 
درجات عند الله للمؤمنين» وبولايتهم ومعرفتهم إيّانا يضاعف الله لهم أعمالهم, 
ويرفع لهم الدرجات العلى”*'. 

وزاد العيّياشى : «والذء بن باؤوا بسخط من الله» هم الذين جحدوا حقٌ على وحقٌ 
الأمّة منًا أهل البيتء, فباؤوا لذلك بسخط من الله ©. 


."١:)8٠(رفاغ‎ )١( 

. 4 ورد فى قوله تعالى: 8 هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّهِ‎ )١( 

0 صرريع الحدية على ماقبل” إنهن أن الأئئة لك اده ذرعات لشي إذيولا نحطل 
لهم الدرجات بخلاف مقابليهم فإنّهم دركات لأتباعهم أي سبب دركات لهم وهو ظاهر الآية فلا 
لوال يو ا لمر اراتك نم القرجات الحالى 101 يحمل على إرادة ماذ كر بتكلف أن 
يقال: مراده بأنّ الأئمّة 22 درجات أو أعلى درجات لشيعتهم, وأنّ أعداءهم أسفل دركات 
لأتباعهم .(منه). 

والقائل هو : شرف الدين الحسيني في تأويل الآيات الظاهرة ١‏ : 16 في ذيل الحديث 44 
حيث قال : ومعناه أن ليس من ارا ار و َاءَ بسَخَط مِنَ اللّه» - 
وهم أغذاؤ دلا ؤقاراء جَهَتدُ وبنس المصية هه دَوَجَاتّ عند اللو وبل الأئنة أعلى درسات» 
وأعداؤ ابقل دركاك فاق لذ ةس ريع لراك ورعلى عدا نع ستاك قن | اطي ويا 
هواتء انتهى كلامه. 

(غ) الكافي :١‏ 410-474 ح 26 باب فيه نكت ونتف من التنزيل . وراجع شرح الحديث في: «شرح 
أصول الكافي» للمازندراني /ا: ٠١١‏ . والحديث ورد أيضاً في : تفسير الصافي ١‏ : /391؟, تفسير 
نور الثقلين ٠ ٠/-14:7-:١‏ ح477» تفسير كنز الدقائق ؟: الال بحار الأنوار 75: 47-4١‏ ح١.‏ 

(0) تفسير العيّاشى :١‏ 700-704 ح154ء وعنه: الفيض الكاشاني في تفسير الصافي :١‏ 5917 
والمشهدي فى تفسير كنز الدقائق 7: 70/7. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام جا /سورةآل عمران ا 


وعن الرضاة: الدرجة ما بين السماء والأرض() 

- لالَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِئِينَ إِذ بَعَتَ فيهئ رَسُولا مِنْ أَنْفْسِهم يَثْلُوا عَلَيْهِمْ 
آيَاتِهِ وَيُرَكيهمْ وَيُعَلَمُهُمُ الكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ 4 29. 

فإنّه لو اختصٌ بزمان النبئ يَييهُ لزم الترجيح بدون مربّح ؛ لاشتراك الكل في 
الاحتياج إلى ذلك. موب وب وت يي 
الأوصاف إلا ما خرج بالقطع . 

ا - + ألا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ 4 7. 

وجه الاستدلال به مثل ما مرّء ولا يتحمّق ذلك إلامع عصمته لأنّ غيره لايؤمن 
عن السفك والقتل بالتهلكة؛ ومجرّد العينيّة ليس ما يقابل للمكلفين سبب ذلك: 
ومنها العصمة فإنّ الذي ذكر يستلزم عصمة النبئ يبه فيلزم عصمة نائبه أيضاً. 

٠‏ - مَالَذِينَ اسْتَجَابُوا ِل وَالرَسُولٍ مِن بَمْدِ مَا أَصَابَهُمْ القَرْحُ لِلَذِينَ أَحْسَنُوا 
مِنْهُمْ وَانَقَا أَخْرٌ عَظِيهُ 4 9). 

تفليق تعظمة الاجر فك الاعسنان: والتقوى .هنما يدل على يبان العووه وهو لا 
يتحمّق إلا بالعصمة وهو عامٌ بالإجماعء وإنّ علي من المجروحين وغير 
الفارّين في قتال أحد بالإجماعء وكلّ من كان منهم أولى بما في هذه الآية من 
الأجر من الثلاثة المختلف فيه ؛ فعلئ 9 أولى من الثلاثة. أمّا الصغرى ؛ فبإجماع 
الكل . وأمّا الكبرى ؛ فبالآية. 


تفسير كنز الدقائق ؟: 731-7177, بحار الأنوار 35: الام 17. 
)١(‏ آل عمران("154:0. 
() آل عمران(0: .177٠١‏ 
() آل عمران(”): .١7/7‏ 


ك1 8 ©3848 ل 

وأَيّد ذلك بما في تأويل الآيات الظاهرة؛ فقال فى تأويله : «الذين استجابوا» أي 
أجابواء والقرح الجرح» ومعنى ذلك أنّه لمّا فرغ النبئ يَيْيُ من غزاة أحد ‏ وقصّتها 
مشهورة - وكان أبو سفيان والمشركون قد كُسروا”"' وانصرفواء فلمًا بلغوا 
الروحاء” ندموا على انصرافهم ونزلوا بها وعزموا على الرجوع, فأخبر النبئ عل 
بذلك. فقال لأصحابه: هل من رجل يأتينا بخبر القوم؟ فلم يجبه أحد منهم, فقام 
أميرالمؤمنين ا2ة وقال: أنا. قال رسول الله يَيَيِيهُ له: اذهب فإن كانوا قد ركبوا الخيل 
وجنبوا الإبل فإنهم يريدون المدينة» وإن كانوا ركبوا الإبل وجنبوا الخيل فإنّهم 
يريدون مكة. 

فمضى أميرالمؤمنين هذ على ما به من الألم والجراح حتّى كان قريباً من القوم 
فرآهم قد ركبوا الإبل وجنّبوا الخيل» فرجع وأخبر رسول الله يَكيهُ بذلك, فقال: 
أرافو افك 

فأميرالمؤمنين اكلا هو المشار إليه بقوله: «الذين استجابوا لله» وبقوله: «الذين 
قال لهم لفان )”7 

ونقل ابن مردويه -من الجمهور -عن ابن رافع أن النبئ يَييْةُ وججه علا ليا في 
نفر في طلب أبي سفيان, فلقيه أعرابئ من خزاعة, فقال له: إن الناس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم ‏ يعني أبا سفيان وأصحابه ‏ فقالوا ‏ يعني عليّاً وأصحابه -: حسبنا 
الله ونعم الوكيل, فنزلت هذه الآية إلى قوله: «ذو فضل عظيم» ©. 


غ0 عن هامش المصدر: فى نسخة «أكثروا». 

20( الروحاء: كحمراء» بلد على نحو من أربعين ميلا من المدينة. مجمع البحرين ؟: 14 (روح). 

(*) تأويل الآيات الظاهرة ١76 :١‏ ح48. 

(4) تأويل الآيات الظاهرة 1١75-1760 :١‏ ح40» تفسير كنز الدقائق 7: 584-74 كلاهما نقلا عن 
هه 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام يليا /سورةآل عمران م 


١و‏ 418 -قوله تعالى : 8الْذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامّا وَفَعُودًا 4 إلى قوله: 8 وَاللَهُ 

عِندَهُ خسن الاب 4 7©. 

إن أمل هذه الآيات إمَا المعصومون أو الذين تابعوا قولهم وفعلهم ؛ لأنْ الثواب 
والمدح ليس إلا بالعلم بهذه الأمور التى هي أسباب لذلك وليس إلا به 144 :. وثانى 
الوجهين أنّ هذه لها غاية عامّة واحدة اشتركت فيها وهو كون ذلك فى سبيل الله 
ويترتّب عليها الجزاء وهو قوله: « لأكَفْرَنَ 4 إلخ. فإذا دعا المكلفين إلى قتال 
فيلزم هذه اللوازم وإنّما دعاه إلى قتال هذه غايته ورتب عليه الجزاء يصح إذا 

أي بما قال فى تأويل الآأات الظاهرة دن الهاد كر عه عن عسي فنع 
كتفة الفكة: أناهنه الا انث نزلت فى أميرالمؤمنين ماي فى توجّهه إلى المدينة 
وذلك بعد خروج النبئ يَيلْهُ من مكة. وأمره يَِيْهُ أن يبيت على فراشه. وأن 
يقضى ديونه ويردٌ الودائع إلى أهلهاء وأن يخرج بعد ذلك بأهله وعياله من 
مكة إلى المدينة» فلمّا خرج خرجت معه فاطمة بنت رسول الله يي وأمّه فاطمة 
نفك اسن نوفا ظلمةانيضة الرسير ةق عبد الممطلتي توم كدان «قن :قات 
الز متت افكاتو! كلها اتز لوا ستل 3 كووا :الله ميات كبا قال قياما فود 
أي حال الصلاة وغيرهاء وعلى جنوبهم أي حال الاضطجاعء وقوله «فاستجاب 
لهم ربّهم» أي أجاب دعاءهم ونداءهم «أَنّى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو 
شرح الآيات الباهرة. راجع : مناقب على بن أبي طالب د لابن مردويه: 779 رقم 777( سورة 


آل عمران ) ولاحظ المصادر المذكورة فى الهامش . 
)١(‏ آل عمران(1906-1940:0. 


م ا ا 1100000[ ز[ [ [ 1 0 


أنثى» ؛ فالذكر: على لآ والأنثى : الفواطم الثلاث .. 

وقوله: «فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلي وقاتلوا 
وقتلوا» فالمعنن به أميرالمؤمنين صلوات الله عليه لأنّه الموصوف بهذه الصفات 
التى سما بها على سائر البرّات» ولمّا وصل المدينة استبشر به رسول الله يََيِيه 
وقال له: يا على» أنت أوّل هذه الأمّة إيماناً بالله ورسوله؛ وأوّلهم هجرة إلى الله 
ورسولهء وآخرهم عهدأ برسوله. لا يحبّك - والذي نفسي بيده إلا مؤمن قد 
امتحن الله قلبه للايمان» ولا يببغضك إلا منافق كافر0©. 

53 - ل لكين الذِينَ انَمَْا رَبَّهُمْلَهُمْ جَنَاتٌ 4 الآية". 

الخلود فى الجنّة بسبب التقوى ليس إلا ببيان ما به التقوى والعلم به يقينًء وهو 
ليس إلا بالمعصوم. 

5 - ليا يها الذِينَ آمُنُوا اضبرٌوا وَصَابرُوا وَرَابطُوا وَانَقُوا الله لْعَلَكُمْ 
تُفْلحُونَ #©2. 

الآمر بهذه الامور مع عدم بيانها كيفيّة وكمّيّة يستلزم عدم إيجابها وعدم احتياج 
الناس إليها أو التأخير فى البيان عن وقت الاحتياج» لكن الأوّل مما لا خلاف فيه 
كما لم يختلف أحد فى عدم جواز الثانى ؛ فثبت البيان وهو ليس إلا بالمعصوم 
الذي هو الإمام» ولولم يكن ذلك يستفاد من سبق الأمر بالربط لكان لابدٌ أن يكون 
المراد بالأمر بالربط الارتباط بالمعصوم ؛ لعدم جواز التصريح بالأدنى دون الأعلى 
فى الحكمة. 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة 177:١‏ ح4» وراجع : كشف الغمّة 7: 77. 


(5) آل عمران(”198:0. 
(*) آل عمران(”): .75٠١‏ ا 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام نيا /سورةآل عمران اا 


وإِنْ الإمام يدعو إلى هذه المراتب ويحتاج إلى حصول الغرض بحصول ذلك 
لهم بالألطاف وهو لا يتمّ إلا بهء كما فى الألفين”. 

وأَيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة عن المفيد يله في كتاب الغيبة عن رجاله 
بإسناده عن بريد بن معاوية العجلى عن أبى جعفر ىذ فى قوله تعالى: «يا أيّها 
الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا» قال: اصبروا على أداء الفرائض. وصابروا 
عدوٌكمء ورابطوا إمامكم المنتظر"'". 

فعلى هذا التأويل يكون المعنئٌ ب«الذين آمنوا» أصحاب القائم اة. والأعم 
أولى. 

وفي تفسير الصافي: ورابطوا على الأثمّة ؛ كذا في الكافي عن الصادق 9991). 

والقمّى عنه نقِة: اصبروا على المصائبء وصابروا على الفرائضء. ورابطوا 
فك الانة 8 . 

وفى رواية: ورابطوا إمامكم”. 


. الألفين: 417 الثامن والستون من أدلة المائة العاشرة الدالّة على وجوب عصمة الإمام مكلا‎ )١( 
والعبارة فيه هكذا: الإمام يدعو المكلفين إلى هذه المراتب و يحتاج إلى إتمام الغرض بحصول‎ 
ذلك للمكلفين بألفاط تقرّب المكلف إلى ذلك ؛ وذلك بالمعصوم, وهو المطلوب.‎ 

إفه تأويل الآيات الظاهرة ١71:١‏ ح4!7» ونسبه إلى غيبة الشيخ المفيد, لكن الرواية فى غيبة 
النعماني وليس في غيبة المفيد. راجع : غيبة النعماني: 704 ح177. والرواية أيضاً وردت في 
البحار 4-718:74١1ح ١5‏ وغاية المرام للبحراني 4: 7718 عن النعماني» وفي تفسير كنز الدقائق 
؟: 777 رواها عن شرح الآيات الباهرة عن غيبة المفيد. 

() تفسير الصافي »4١١:١‏ وراجع : الكافي 7: 4١‏ ح” باب أداء الفرائض . 

(4) تفسير القمّى ( على بن إبراهيم ) :١‏ 2.179 وعنه الفيض الكاشانى فى تفسير الصافى .1١١ :١‏ 

(0) بحار الأنوار 785: 819-518 ح15» تفسير الصافى .4١١ :١‏ 


104 و ع لات )تناك العامة رخ ١‏ 


وفى أخرى : ورابطوا على من تقتدون به”". 

وعن القمّى عن السجًّاد /39: نزلت الآية فى العبّاس وفيناء ولم يكن الرباط 
الذي أمرنا به وسيكون ذلك من نسلنا المرابط ومن نسله المرابط”©. 

فانظر_أَيّها الناظر المنصف ‏ بعين النظر إلى ما تضمّنته هذه السورة الكريمة 
من المناقب والمآثر لأهل البيت الطاهرء أهل الفضل والمفاخرء الذين فضّلوا على 
الأوائل والأواخرء صلَى الله عليهم في كل زمان غائب وحاضرء وفى جميع أوان 
آت وغابر» صلاة دائمة ما همر” هاطل . وهطل © هامرء ما دامت الشمس والقمر 
فى الدوائرء وهذا الذي ذكر فيها ليس إلا قليلاًمن العشائر» كما لا يخفى على ذوي 
البصائرء وأرجو بذلك فى الآخرة الذخائر» فرحم الله عبداً رسمها في الدفاتر» كاد 
أن اتضيو :بها الخواطن, 


سورة النساء وما فيها من الأيات الدالة على عصمة الإمام اثلا 


0 إلى 277 « يا أيّهَا الئاس انَّقَوا رَبَكُمُ الذى خَلْقَكُم من نَفْس وَاحِدَةٍ 4 ©2. 
فى الألفين: وجه الا سعدلا ل أن التقوى هى بعدم إهمال أوامره ونواهيه على 
سبيل الاحتياط المحضّل لليقين» وذلك لا يحصل إلا من معصوم قوله يفيد 


)١(‏ معانى الأخبار: 714 ح١.‏ باب معنى الصبر والمصابرة والمرابطة» بحار الأنوار 74: 7١5‏ ح0, 
تفسير الصافى .8١7 :١‏ 

له بير لقت على ون | نراهي )15 ]لاز عقن لسر العناقى 21 1217 

220 الهمر: الصب. همر الماء والدمع يهمر همرا: صب. لسان العرب 06 (همر). 

(؛) الهطل: تتابع المطر والدمع وسيلانه. يقال هطلت السماء تهطل هطلاً وهطلاناء ومطر هطل: 
كثير الهطلان. الصحاح 6 «هطل». 

.١ النساء(غ):‎ )6( 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام اغا / سورة النساء ا 


اليقين» وهو يعلم بالأحكام يقيناً في كل زمان؛ فيجب ثبوت المعصوم في كل 
زمان. والنبئ محمد ييه خاتم النبيّين ولا نبئ بعده؛ فتعيّن الإمام المعصوم. وهو 
المطلوس27". 

وأيضاً: إن الأمر إمّا على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة. ولا يخلو عن 
الثلاثة . 

وفقلقة ا خترضة سنن الأ ااسكمها نايك يعن الى ا الختداعا. 

فإذا قر هة افشرل بهي اح أمو و فاظة :وإنا الأتريها لأنيطاق» أوقيوت الاناء 
المعصوم. أو ثبوت ما يقوم مقامه ؛ لأنّه قد ظهر فيما مرّ أن التقوى لا تحصل إلا مع 
الإمام المعصوم أو ما يقوم مقامه. فلو أمر الله تعالى بالتقوى مع عدم إمام 
معصوم إِمّا يقوم مقامه لزم الأمر بما لا يطاق فلابدٌ من أحدهما؛ لكن الأوّل محال. 
والثالث منتف ؛ لأنّه ما أن يكون عقليًاً أو نقليّاً والأوّل منتف فى أكثر الأحكام ؛ 
فتعيّن الثانى . 

وبعد النبى يييهُ لا يعلم اليقين إلا من الإمام المعصوم لما تقدّم ؛ فتعيّن الثاني 
وهو نصب الإمام المعصوم. 

وثالث الوجوه: أنّ التقوى التى هي التنرّه عن الشبهات يجب الاحتراز عنها. 
وقول غير المعصوم شبهة. فيجب الاحتراز عنه. 

١ -‏ وَانَّقُوا الل اْذى تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إن الله كَانَ عَلَيْكُمْ َقِيَا 4 29 

هذا يدل على وجوب الاحتراز فى كلّ الأحوال؛ لأنّه تعالى رقيب دائماً وهو 


. الألفين: 99 الحادي والسبعون من أدلة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام ئلا‎ )١( 
.١:)ع(ءاسنلا‎ )١( 


"1 بببب1 7711 اثبات الامامة اج‎ ١4٠ 


عبارة عن الأمر بالتحرّي وقصد الثواب فى كلّ الأحوال والوقائع» ولا يتم ذلك 
بدون المعصوم, إذ غير المعصوم لا يتوقع منه الصواب فى كل الأحوال2". 

وإنّه يدل على حرمة قطع الأرحام على ما قاله البيضاوي ”"», وقال: وعنه له : 
«الرحم معلقة بالعرش تقول: ألامن وصلنى وصله اللهء ومن قطعنى قطعه الله 7" ؛ 
فمن قطعها ترك واجبا بالضرورة» ومن ترك واجبا كذلك لا يجوز كونه إماما ما دام 
ارك الاي بالضرورة» فمن قطعها لا يجوز كونه إمامأ بالضرورة. والمقدمتان 
ظاهرتان ضروريّتان» ومن الخلفاء من قطعها على ما سيجىء فلا يجوز خلافتهم ؛ 

وأيّد بما فى تفسير الصافى : فى الكافى عن أميرالمؤمنين قال: صلوا أرحامكم 
ولو بالتسليم, ثم تلا هذه الآية22. 

وعن الرضاء2ة: إن رحم آل محمّد الأئمّة 824 لمعلقة بالعرش تقول: اللهم 
تلا هذه الآية©). 


)١(‏ استدلٌ بذلك العلامة فى الألفين: ١4”‏ السادس والستون من أدلّة المائة الثانية الدالة على 
وجوب عصمة الإمام ئلة. 

)١(‏ أنوار التنزيل ( تفسير البيضاوي ) 7: ١4١‏ وفيه العبارة هكذا: وقد نبّه سبحانه وتعالى إذ قرن 
الأرحام باسمه الكريم على أن صلتها بمكان منه. 

6 سير البيقناوى 1149 

(4) تفسير الصافي ».419:١‏ وراجع: الكافى 7: 104١-00١1ح‏ 75 باب صلة الرحم. 

(0) تفسير الصافي :١‏ 419 وراجع: الكافي 7: 06١-1677ح71‏ باب صلة الرحمء بحار الأنوار :7١‏ 
8 97 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام غلا /سورة النساء قا 


إلى السماء رأيت رحماً متعلقة بالعرش تشكو رحماً إلى ريّهاء فقلت لها: كم بينك 
وبينها؟ فقالت: نلتقى فى أربعين [أبا]"". 

9 إلى 497 - 9 وَلَا تتَبَدَلُوا الْحَبِيتَ بالطيّب 04). 

الاستدلال بها من وجوه: 

ما فى الألفين: فقال: الدليل يبنى على مقدّمات : 

الأول أكافدن غو الصواب قن الاقم ها مدل اليرت بالطتب» 

الثانية : أن هذا النهى. عام في الأحوال والوقائع والأشخاص والأزمان. وهو 
إجماعئ . 

الثالثة: أنّ غير المعصوم يأمر بالباطل ويُسْبّه على الناس . 

الرابعة : الاحتراز عن الضرر المظنون واجب . 

الخامسة: اعتماد قول غير المعصوم متوقع منه تبذل الخبيث بالطيّب فيمتنع 
قبول قوله. 

إذا تقرّر هذا فنقول: هذا الأمر يستلزم نصب المعصوم, فيجب بالنظر إلى هذا 
الأمرلما تقدّم, ولأنّه يصدق غير المعصوم لا يجب قبول قوله فى الجملة؛ وكل 
إمام يجب قبول قوله دائماًء ينتج: ل شىء من غير المعصوم بإمام9». 


)١(‏ الخصال: 040-019 ح17, عيون أخبار الرضاطكةٍ :١‏ 7731-1770 ح0 باب 75 ما جاء من 
الاخبار فى فنون شتىء بحار الانوار 7 4١-١‏ ح١1٠.ء‏ وراجع: تفسير الصافى 6:١‏ 41. 

(؟) النساء( 4): 7. 

() تقدّم من العلامة في الدليل السابع والعشرين من المائة الأولى. 

(4) الالفين: ١47‏ السابع والستون من أدلة المائة الثانية الدالة على وجوب عصمة الإمام نجه . 


11 012 رياه انو سوم لدو بج مم دعا زه مسا تع أثناك الرنامة ‏ 1" 


وكل غير معصوم يمكن أن يكون كذلكء, ولا شىء من الإمام يمكن أن يكون 
كذلك بالضرورة؛ ينتج: لا شىء من الإمام بغير معصوم بالضرورة» ويلزمه: كلّ 
إمام معصوم بالضرورة ؛ لوجود الموضوع"". 

إن غير المعصوم يلزمه إمكان كونه خبيثاًء وأمره بالتبديل المذكورء وهو مقدّمة 
ضروريّة» وكذا إمكان كون الإمام معصوماً أيضاً بديهيّة» وأنّه سبحانه تعالى قادر 
على كل شىءء عالم بكل شيءء وإِنّ المسلّم أيضاً عدم جواز ترجيح المساوي 
وترجيح المرجوح في تدبير الحكيم كما فى هذه الآية» وإمكان تعيين الإمام 
بتنصيصه تعالى . وإمكان عدم الاختيار فيه. 

فإذا تقرّر هذا فنقول: لو أحال سبحانه أمر الإمامة بالاختيار والآراء فإمّا لعدم 
قدرته» أو عدم علمه على ذلكء أو لرجحان غير المعصوم على المعصوم., أو 
لعدم إمكان المعصوم, كل ذلك محال على ما تشهد به الضرورة في ذلك» فبقي 
التسوية. فلو جاز عليه سبحانه اختيار ممكن الخبيث على نقيضه لزم اختيار 
الخبيث على الطيّب وتبديله؛ وقد نهى عنه. 

لايقال: ممكن الخبيث لا يستلزم الخبيث. 

فكيف إنا نقول: ممكن الخبيث يلزمه إمكان الفعليّة ولا ريب في أن اخختياره 
على من لا يمكن ذلك فيه مع إمكان الكل في نفسه بالنسبة إلى القدرة ترجيح 
مرجوح., وهذا لا يجوز عليه تعالى؛ على أنّ المرجوح بالنسبة إلى الراجح خبيث 
على ما لا يخفى ؛ فتأمّل . 


)١(‏ راجع: الألفين: ٠“7‏ التاسع والستون من أدلّة المائة العاشرة الدالّة على وجوب عصمة 
الإمام الئل . 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام يا /سورة النساء “ا 


+ د و مَن يْطع الله وَوَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جنات تَجْرِى من تَحْتهَا انار خَالدِينَ 
فِيهًا وَذْلِكَ الَو رَ العَظِيم 204. 

ات : الطاعة المطلقة إلما تحصمل ومسب 00 

000 
مهِينٌ 4 27 

لا يصلح للإمامة ولا يتّبع إلا من يعلم انتفاء هذه الصفات عن الاو سد ال 
المعصوم., ولأنٌ الاحتراز عن المعاصى لا يعلم إلا من المعصوم فيجب ؛ لاستحالة 
طلب الشرط مع عدم فعل المشروط به من فعله *. 

وثالث الوجوه ما فى الألفين من أن الاستدلال أنّ تبعيّة غير المعصوم يمكن أن 
يدي إلى هذه الأشياء. وتبعيّة الإمام لا يؤدَي إلى شىء من هذه الأشياء 
بالضرورة, وإلا لزم أحد أمور ثلاثة: إِمّا نقض الغرض من نصب الإمام, أو إفحام 
الإمام. أو قبح التكليف بتبعيته» والكل محال. أمّا الملازمة ؛ فلأنّ الله تعالى ما لا 
يكلف المكلفين بامتثال شيء من أوامره ولا نواهيه» فيلزم الأوّلء وهو ظاهر. 

أو يلزمهم بامتثالها في الكل - وهو غير معصوم ‏ فيمكن أن يأمر بالقبيح وهو 


() الخشاء( )17 

(؟) الألفين: ١47-147‏ التاسع والستون من أدلة المائة الثانية الدالة على وجوب عصمة الإمام عَليّة . 
(") النساء( 4): .١4‏ 

(4) فى المخطوط وبعض طبعات كتاب «الألفين»: «فيه», ولكن ما أثبتناه للسياق. 

(0) را جع : الألفين : 147 السبعون من أدلة المائة الثانية الدالّة على وجوب عصمة الامام مَلية . 


0 ا‎ ١) 


الإمامة وتكليف الله تعالى المكلّف باتّباع مثل هذاء ويمكن أن يكون أمره 
بمعصية الله وترك واجب أو سفك دم حرمه الله. ويجب الاحتراز عن الضرر 
المظنون, وهذا ينافي التقوى, فيكون قد أمر الله بالتقوى, وبما ينافى التقوى, 
وهذا قبيح؛ لأنّه تكليف بما لا يطاق؛ لأنّه جمع بين الضدّين» فيلزم الأمر الثاني . 

وإن كان يكلفه باتّباع ما يعلم أنّه صواب لا ما يعلمه صواباً لتحصل التقوى, 
فيلزم إفحام الإمام ؛ لأنّه إذا قال للمكلف: اتُبعني » يقول له: لا أتبعك حتّى أعرف 
صوابك وصواب فعلك وأمرك, وإِنّى لا أعلم» ولا طريق إلى علمه في كثير من 
الأحكام إلا من قولك بوقوع الإجمال في القرآن والسنّة» فيلزم الدورء فينقطع 
الإمام ويفحم؛ وهو محال""". 

ورابع الوجوه أن نقول: إِنّ الله أمر بالإمامة والحكم بأنّ هذا الشخص -مثلاً ‏ 
إمام بعد النبى يجب إطاعته وانقياد أمره. إمًا أن يكون حدّأً من حدوده جل وعرّ أو 
لايكون حدّاًء والثاني باطل وإلا لزم جعل ما هو غير حدٌ من حدوده تعالى حذّاً 
وأخلا فى حدوده فهو المجاوز عن حدّه والحاكم بغير حكمه. وبطلان الأوّل 
ظاهر بتلك الآية» والثاني يقول: 9 وَمَن لَمْ يَحْكُم يما أَنْرَّلَ اللَّهُ فَأَولئِكَ هُمْ 
الظَالِمُونَ 74؛ فثبت الأوّل» فثبت التنصيص المستلزم للعصمة, كيف وإنّ 
إضافتها إليه سبحانه يستلزم تعليق المعاتبة على تعذي حدوده. وتعيين الإمام 
بالاختيار والأهوية أنّى يكون منه. وإن أخرجوه فخرج التظنّى والاجتهادء فلنا 
الوسعة فى الطعن على المختار فكيف أجمعوا على عدم ذلك . 
(1) الألفين: 44-198 الثاني والسبعون من أدلّة المائة التاسعة الدالة على وجوب عصمة 


الإمام الئل . 
(5) المائدة( 6): 6غ. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام ا /سورة النساء ١4‏ 


وهناك لهم إجماعات: 

الأو لى : أجمعوا بالدعوى أن الامامة بالاختيار. 

والثانية::الإجماع على عدم جواز مخالفة المجمع عليه. 

الثالثة: عدم جواز الطعن واللعن على الإمام . 

الرابعة: قد اجمعوا على إيجاب قبول قوله. 

الخامسة: الإجماع على جواز الخطأ على المجتهد في الأحكام الاجتهاديّة 
وجواز خلاف قول المجتهد قول آخرء وعلى أنّ المخطئ مصاب في الجملة, فإن 
كان تعيين الإمام من الاجتهاديّات فلزمهم جواز خرق الإجماع. وإن لم يكن 
فكذلك, وكذلك فى البواقىي» فبإجماع سقط إجماع, فتناقض . وهو غير مخفىّ 
على من تأمّل . 

0 ل وَاللَدَان يَأتِيانِهَا مِنْكُمْ فََذُوهُمَا قَن تَابَا وَأَصْلَحَا أَعْرضُوا عَنْهُمَا إن الله 
كَان تَوَّابًا رَحِيما 274. 

فى الألفين: أقول: هذا حكم عام لكل من يصدر عنه ذلك, فإذا كان كذلك 
فالمخاطب بإيذائهما والإعراض عنهما بالتوبة والإصلاح [وهو المعصوم ]'". 
وكل غير معصوم يمكن فيه ذلك. فإذا كان الإمام غير معصوم فإن سقط هذا 
التكليف عنه لم يكن الخطاب عامًاً؛ وهو المطلوب بالضرورة:؛ وإن كان مكلفاً به 
فالمؤدي له المُقيم الحد عليه لابدٌ أن يكون غيره؛ فإمًا أن يكون معصوماً أو لا. 

وَالأول يكون المعصوم أولى بالإمامة منه. 


.١1:)8 النساء(‎ )١( 
زيادة اقتضاها السياق.‎ )( 


| ز |[ [ |[ [ز[ زا1ا1 1 1 1101 


حدود الله وذلك كله يناقض الغرض من نصب الإمام ويندفع كل المحذورات 
فيكون الإمام معصوماً”". 

4 - 8 إِنَّمَا التّوْبَةٌ عَلَى الله لِلذينَ يَعْمَلُونَ السّوءَ بجَهَالَة 4 9). 

العلم بالسوء يتوقف على المعصوم فلابدٌ منه» وإنّ السوء موجب للعذاب» 
ووجود النبى يَيَيَيهُ فى أمّته علة لاسقاطه لأنّه مساو للاستغفار كما قال تعالى: « وَمَا 
كَانَ الله مُعَذْبَهُم وَهُمْ يَسْتَعْفْرُونَ # 209 والاستغفار موجب له لآنٌ التوبة موجبه 
لإسقاط العقاب على ما فى هذه الآية» وبيّن فى الكلام فكذا مساويه ووجود الإمام 
مساو لوجود النبئ يييْهُ فى إيجاب الاطاعة كما فى قوله: « أَطِيعُوا الله وَأَطْيعُوا 
الرَّسُولَ وَأَولِى الامْر 4 وسائر اللوازم بآية المباهلة والأخبار إلا ما خرج فيلزم 

/“اغ ‏ ظ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكيمًا 4 ©. 

8غ « أَولئِك اعَتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا ألِيمًا 4 ©. 

غير المعصوم كذلك بالفعلء ولا شىء من الامام كذلك بالضرورة؛ فلا شىء 
)١(‏ الألفين: 477-47١‏ السبعون من أدلّة المائة العاشرة الدالة على وجوب عصمة الإمام عَليِلة . 
(5) النساء( .١72:)8‏ 
() الأنفال(8"8:)8. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام بغ /سورة النساء ١‏ 


من غير المعصوم بإمام بالضرورة؛ وبعكس المستوى عكس إلى لا شيء من الإمام 
بغير معصوم ؛ وهو المطلوب . 

9 9 بهَُانا وَِنْمًا مُبينًا 4 7©. 

وجه الاستدلال به مثل ما مرٌ. 

4 - لحُرَّمَتْ عَلَيِكُمَ 4 إلى قوله: « وَحَلَائِلَ أَبْنَائِكُمْ 4 9. 

غير المعصوم حل عليه ما حرّم الله تعالى بالإمكان. ولا شىء من الإمام كذلك 
ما دام إماماً بالضرورة والدوام؛ فلا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة أو 
الدوام» وإنّ ابئّي فاطمة صلوات الله عليهما ابنه وذريّته ييةُ بقوله تعالى في هذه 
الآية: «وحلاثل أبنائكم الذين ا أصلابكم) وكلّ من كان ذريّته وابنه يييْةْ كان 
ذريّة إبراهيم وابنه 9( لأنّ محمّداً يَقِيْهُ كان من ذريّته. وذريّته ذريّته بالإجماع 
والنضّ؛ فالحسنان 42 كانا من ذريّته لق. وثبت إيجاب وجود الإمام بعد 
النبى يِه بالإجماع» فنقول: إِنْهما أولى بذلك بعد أبيهما لأنهما من أبنائه يِب كما 
فى هذه الآية. وأقرب ذرّيّته إبراهيم, ولأنّه لا خلاف فى عدالتهما بخلاف غيرهما 
من الخلفاء» وإنّ الله تعالى اصطفى آل إبراهيم وجعلهم معصومين بالاصطفاء كما 
مرّء وإنهما منهم. وحكم فى بعضهم لكونه ظالماً وليسا منهم لاستحالة حكمه 
تعالى بإمامة غير المعصوم مع وجود المعصوم. وإِنّه تعالى لحكم بعصمة آل 
إبراهيم وبعض من ذريّته والإمام إن كان من ذريّته فلابدٌ من أن يكون معصوماً. 


وإن لم يكن فلزم كونها في غير ذريّته مع أن استجابة دعاء إبراهيم في قوله: 


١ 6‏ ا د اثبات الامامة لج ١‏ 


ف وَمِنْ ذرييَى 74" يقتضي خلافه. 

وأيد هذا بمافي ا ووو 0 
كذبواء وإن 0000 

.)9 4 ل يُرِيدُ الله لِيييْنَ لَكُمْ‎ ١ 

والبيان بالمعصوم _كما مرّ -. 

الاك - # ويَهد يَهْدِيَكُمْ اج لنيز بن فلا10 
بالقطع . ومن جملة ذلك الوصيّة كما قال تعالى: # وَوَصَّئ بها إِبْرَاهِيمُ يَنبه 
0 يعقوت 209#, والامامة. قال تحال لاابراهيم : : 9إنى جَاعِلَكَ لئاس بان 04 
ولداود: ْنا جَمَلناك حَلِيقةٌ فى الأَْضٍ 4 0©, وفى آدم: لإَى َمِل فى الْأَْضٍ 
خَلِيقَةَ 4" وجعل هارون خليفة موسى » وفيما مضى اصطفى فى كلّ زمان نبيّا أو 


.١174 البقرة(؟):‎ 0( 

(") زيادة أضفناها من المصدر. 

(7) تفسير الصافي »6871:١‏ وراجع: الكافي ( الروضة) 8: 1518-7011 ح401: وعن الكافي 
الحويزي فى تفسير نور الثقلين :١‏ 471 ح2147 والمشهدي في تفسير كنز الدقائق 08:407/:7غ. 

(4) النساء( 775:)4. 

(8) التناء )50 

(1) البقرة(؟177:0. 

.١174 البقرة(7):‎ )/( 

() ض(71:08. 

.5١ :)١ البقرة(‎ )94( 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام جا /سورة النساء لآ 


ولابدٌ أيضاً من الهداية إلى ذلك وأنّه كيف هو؟ وكم هو؟ وهو ليس إلا 
بالمعصوم . 

ومن جملة ذلك أنه اصطفى إبراهيم وغيره وهو على ما مضى يقتضى معيّة 
جعل العصمة والإيجاد؛ فثبت لما فى اللواحق بذلك وبما سبق من أنّ هذا يستلزم 
عصمة الإمام . 

27 إلى 4 - ( وَيِيدُ الّذِينَ يَتَبمُونَ الشَّهَوَاتِ أن تَمِلُوا مبْلّاعَظِيمًا 24 

وجه الاستدلال بها من وجوه: 

الأوّل: ما في الألفين: أن غير المعصوم يتب الشهوات, وكل من يتّبع الشهوات 
يميل ميلاً عظيماً لأنّ قوله «الذين» يقتضى العموم. لأنه جمع معرّف باللام 7" 
وكلّ من يميل ميلاً عظيماً لا يتّبع ؛ فغير المعصوم لا يتّبع والإمام يتّبع؛ فغير 
المعصوم ليس بإمام بالضرورة؛ وهو المطلوب . 

الثانى : أنّ الإمام نُصَّبٍ حتَّى لا يمكن المكلف أن يتّبع الشهوات ويميل عن 
الحق بولا يمكن ذللف إلآ ناطيلقتان المكلف أله لآ بدغوه إلى الميل نولا وكون له 
وقع عند المكلّف إذا لم يمل هوء فإنّ من أمر بمعروف ولم يفعله هو مذموم. 
وقد أشار الله تعالى في كتابه العزيز بقوله: ل أْتَأْمُرُونَ النّاسَ بِالْيرٌ وَمَنْسَونَ 
نْفْسَكُمْ 74". وإنّما يطمئنّ المكلّف ويثق قلبه إذا كان الإمام معصوماً؛ وهو 
المطلوب©). 


)١(‏ النساء( 8):/؟. 

(1) العدّة في أصول الفقه 707:١‏ مبادئ الوصول إلى علم الأصول: .١77‏ 

© البقرة 440 

(5) الألفين: 175-477 الثاني والسبعون من أدلّة المائة العاشرة الدالة على وجوب عصمة 
الإمام الئل . 


نا ا اثبات الامامة اج "> 


الثالث: أن هذه صفة ذمٌ ومنع من اتّباعهم , وغير المعصوم متّبع للشهوات فلا 
يجوز اتّباعه قط احترازاً عن الضرر المظنون. والإمام يجب اتباعه؛ فلاشيء من 
غير المعصوم بإمام'''. 

1 -( يا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تأَكلوا أمَْالكُم بَيتَكُم بالْبَاطِل إلا أن تَكُونَ تِجَارَة 
عن تَرَاضٍِ 4 ". 

فى الألفين: الإمام ا إنْما وضع لإرشاد الخلق إلى معرفة الباطل ليجتنبوه 
والحقّ ليرتكبوه: فإذا لم يكن معصوماً أمكن أن يرغبهم إلى ضد ذلك ويحملهم 
على ذلكء فلا يطمئنّ المكلّف ولذا ذكره الله فى مواطن كثيرة منها هذه وكما 
ذكره الله تعالى حكاية عن إبراهيم نية”". 

- « وَلَا تمتلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَكَانَ بكم رَحِيمًا * وَمَن يَفْعَلْ ذْلِكَ عُدْوَان 
وَظَلْما فَسَوْفَ نُصلِيه نَارَا وَكَانَ ذلِكَ عَلَى الله يَسيرًا 4 9). 

5 الألفين: و جه الاستدلال أن الإمام يدعو إلى الجهاد, وفيه القتال من 
الطرفين فيعرّض نفسه لقتلهاء ولأن يُقتل غيره» فمتى كان الإمام غير معصوم جاز 
أن يكون زعاو إلى القت ظلماء كنا هر نشاهد:وتواترء فيكون ذلك عندوانا 
وظلماً وتعريضاً لأن يُصلى ناراًء وهذا من أعظم العذاب في ترك الجهادء فيلزم 
من عدم عصمة الإمام عدم وجوب الجهاد؛ لتوقفه على أمرهء فإذا جاز منه الخطأ 
وأن يكون ظالماً امتنع قتل المكلّف. والحاصل: يلزم منه إفحام الإمام عند الدعاء 


. الثاني والسبعون من أدلة المائة الثانية الدالة على وجوب عصمة الإمام عليه‎ ١55 انظر: الألفين:‎ )١( 
.594 :)4 النساء(‎ )١( 

(*”) الألفين: “477 الحادي والسبعون من أدلّة المائة العاشرة الدالّة على وجوب عصمة الإمام عَلئِلة . 
(غ) النساء(4): 0-79". 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام غلا /سورة النساء 000 00 


إلى الجهاد, وا وو 2 


- « إن تَجْتَيبُوا كَبَائرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ ُكَفَرْ عَنَكُمْ سَينَاتَكُم وَننْخِلَكُم مُدْخَلَا 
كريمًا 9#). 

هذا يتوقف على العلم بالكبائر والصغائرء وهو يتوقف على المعصوم في كل 
الأجوال: 


.1 - + وَلِكُلَّ جَعَلَْا مَوَالَِ مما تَرَك الوَالِدَان وَالأَفْرَبُونَ 4 الآية. 

عمومه يقتضي النبئ يَييةُ وغيرهء وبذلك ثبت ثبت القدح على الخلفاء بفدك كما 
يجىء؛ وأيضاً أحكام المواريث كيفيّة وكمّيّة كما هى لا تُعلم إلا بالمعصوم. 
وإطلاق الوالدان يشمل النبئ والوصى . 

ويؤيّده ما فى تأويل الآيات الظاهرة فقال: تأويله ما رواه الشيخ محمّد بن 
عدوي عن تخمد بن حي بعر امد برب عن الحسن بن محبوب قالَ: 
سألت أبا الحسن لي عن قول الله عر وجل 9 وَلِكلَ جَعَلْامَوَاليَ مما تَرَكَ الوَالِدَان 
وَالأَفْرَبُونَ وَالَذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانكُمْ 4 ؟ فقال المافة ذلك الأتقة لبيكلا . وبهم عقىد 
الله عرّ وجل أيمانكم©». 

توجيه هذا التأويل أن قوله عرّ وجل «ولكل جعلنا موالي» لكل أَمّة من الأمم 

جعلنا موالي أولياء أنبياء وأوصياء لقول النبئ يَيهُ: «ألست أولى بكم من 

الفسكم ؟ قاوا: لى . ققال: من كنت مولاء فعا مولاءة. 


(1) الألفين: 4" الثالث والسبعون من أدلة المائة العاشرة الدالّة على وجوب عصمة الإمام لجا . 
(4) الكافى 7١7:١‏ ح١‏ باب أنّ القرآن يهدي للامام. 


60" 0 ا 0 اا 


وقوله تعالى: «ممًا ترك الوالدان» من العلوم والشريعة» والوالدان هما النبى 835 
والوصئ م3 لقوله يي ديا علئ» أنا وأنت أبوا هذه الأمّةو9. 

وقوله: «والأقربون» أي إليهما فى النسب والعلوم والعصمة. 

وقوله: «والذين عقدت أيمانكم» وهم الأئمّة #قظ أي والذين عقدت ولايتهم 
إيمانكم وهو إيمان الدين لا أيمان جمع يمين ليصمٌ التأويل. 

وقوله: «فآتوهم نصيبهم» أي الأئمّة نصيبهم المفروض لهم من الولاية 
والطاعة . 

إِنْ الله على كلّ شيء من أعمالكم شهيداً عليكم ومجازياً إن خيراً فخير وإن 

شرًا فشرٌ”". 

١ 6‏ وَإِنْ خِفْتُمْ © الآية 

استدل بها فى الألفين: وياد الخطاب الانا وتضيي غير المعصوم ل نجووهة 
لكيه وووتاتويض سمب الإمار إلى اندزو ال إلى مطل لكام وانطنانه إلى 
التنازع ”4) 

.© إنَّ الله لا يُحِبٌ من كَانَ مُخْتَالا فَحُورًا بم‎ 8 - ١ 

أوجه الاستدلال أن الإمام يجب أن يدعو إلى ذلك بالضرورة؛ ولا شىء من 
شيء من غير المعصوم يدعو إلى ذلك بالامكان. ينتج: لاا شيء من الامام بغير 


ذا 


00 ل و اداه ل ا لابن المطريق: 148 
والخمسين ). الصراط المستقيم للعاملى :١‏ 547. 

(") تأويل الآيات الظاهرة 178:١‏ ح١.‏ 

(؟") النساء( 4):-7"0. 

(4) الألفين: 147 الثالث والثمانون من أدلة المائة الثانية الدالّة على وجوب عصمة الإمام كة. 

١ .50:)8 النساء(‎ (0 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام يا /سورة النساء سم 


الألفيه 0©. 

وبوجه آخر: إِنّ غير المعصوم كان مختالاً بالإمكان, ولا شىء من الإمام كذلك 
بالدوام أو الضرورة أو ما دام إماماً بالضرورة أو الدوام» فالنتيجة الدائمة أيضاً على 
كل من التقديرات على ما بِيّن فى المنطق”©. 

- + الَذِينَ يَبَحَلونَ وَيَْمُرُونَ النّْسَ بالْبْخْلٍ 4 ©2. 

هذه صفة ذكرت فى معرض الذمّ فتكون صفة نقص حذر الله تعالى عنها. 
والإمام لذ نما نصب لتكميل المكلف وحمله على الأخلاق الحميدة ويطمئنٌ 
قلبه إذا علم امتناع هذه الصفة عن الإمام, نما يعلم بامتناعها بعصمته؛ فدل على 
وجوب عصمته29. 

10 وَيكتمُونَ ما آنَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ 4 . 

فى الألفين: وجه الاستدلال أنّ كتمان” العلم هو المقصود الأقصى من ذلك, 
بحيث إن النبئ يَيْةُ والإمامبِقُما جعلا لتبيين العلم العملى. فكان من عظيم المراد 
هنا. 

والمقصود من الإعلام تكميل المكلّف فى قوته العمليّة فلو لم يكن الإمام 


)١(‏ الألفين: 477 475 الرابع والسبعون من أدلّة المائة العاشرة الدالّة على وجوب عصمة 
الإمام طلكلة . 

(؟) انظر: القواعد الجليّة في شرح الرسالة الشمسيّة: 777. 

(9) النساء( 7577/:)8. 

(4) انظر ورد نحوه فى الألفين: “577 84 الخامس والسبعون من أدلة المائة العاشرة الدالة على 
وجوب عصمة الإمام +. 

(0) النساء( غ):/ا". 

)0 فى المخطوط: «عدم كتمان» بدل «كتمان» وما أثبتناه من المصدر. 


ع 110000 [ 1 0 


معصوماً لم يتم هذا الغرضء والتقرير ما مرّ غير مرّة والقياس من الشكل 
الغافي 07 

1 - 2 وَالَذينَ يُنْفْقَونَ أمْوَالهُم رثَاء النّاس 4 2. 

هذه صفة ذمَّ» ونصب الإمام .39 لتطهير المكلّف عنها فلابدٌ أن يكون مطهّراً 
عنهاء ولا يعلم يقينأ طهارته منها إلا مع الجزم بالعصمة. 

١ - 0‏ ومن يَكُن الشَيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فسَاءَ قَرِينًا 74". 

في الألفين: كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك. ولا شيء من الإمام يمكن 
أن يكون كذلك بالضرورة أو دائماً. ويلزمه: كل إمام معصوم بالضرورة لوجود 
الموضوع”'. 

إلى 408 2 إِنَّ الله لا يَظلِمُ مِتْمَالَ ذَرّةِ ون نك حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيوْتِ مِن 
لَدُنْهُ أَخْرًا عَظيمًا 4 ©. 

في الألفين: أقول: كون الإمام غير معصوم ينافى هذه من وجوه: 

أحدها: أن يدل على نفى مرتبة الظلم وهو يستلزم نفى جميع جزئيّاته وهي 
صفة مدح فتكون واجبة له تعالى» ويستحيل ضدّه عليه؛ فلو كان الإمام غير 
معصوم لزم إمكان تكليف ما لا يطاق؛ لأنّه يجوز أن يأمر بمعصيته» والمكلّف 
مأمور بطاعته في كل أوامره ونواهيه فيكون قد أمر بالمعصية, لكنّه تعالى نهى عن 
المعصية» فيكون مأموراً بفعل ومنهيّاً عنه وهو تكليف مالا يطاق» وتكليف ما لا 


. الألفين: 475 السادس والسبعون من أدلّة المائة العاشرة الدالة على وجوب عصمة الإمام ىه‎ )١( 
.88:)4 (؟) النساء(‎ 

() النساء( 58:)4. 

(6) الألفين: 0“'؛ التاسع والسبعون من أدلّة المائة العاشرة الدالّة على وجوب عصمة الإمام عليه . 
(6) النساء(غ]): .4١‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام ناا /سورة النساء 001000 


يطاق ظلم» فيكون الظلم ممكناً منه» وقد ِيَنَا استحالته. فيلزم اجتماع الإمكان 
والاستحالة :وهو تنافضن. 

وثانيها: أنه يدل على لطفه بالمكلف وتلطفه به وحكمه عليه. فكيف لا يجعل 
طريقاً للمكلّف مفيداً للعلم بالأحكام, وهو الإمام المعصوم؛ وهو المطلوب. 

وثالئها: لطفه هذا وحنّه على فعل الحسنات وتحريضه عليها يدل على أنه 
تعالى جعل طريقاً مفيداً للعلم بالحسنات» بحيث لا يقبل الشك. وذلك هو 
المعصوم”". 

9 - ل فَكَيْفٌَ إِذَا جنْنَا مِن كُلَّ أَمَه بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بك عَلَ هَؤٌّلَاء شَهِيدًا 4 0. 

تعديله تعالى للشاهد يستلزم عصمته, والمراد بشاهد ليس إلا النبي والوصي 
بشهادة قوله: 9 وَكَذْلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَّهَ وَسَطًَلِتَكُونُوا شْهَدَاءَ 4 © وهذه شهادة لتلك 
من جهة الأفراد يعني أنّها دلت على أنّ المراد بالمخاطبين الأفراد لا الجمع» ولو 
عم لدلّ أيضاً على المطلوب. 

أي بما في كتاب الكليني عن الصادق 891: نزلت فى أُمّة محمّد خاصّة فى كل 
قرن* منهم إمام منا شاهد عليهم . ومحمّد شاهد علينا9". 


)١(‏ بيّنه العلامة في الدليل التاسع والثمانين والدليل التسعين من المائة الثانية. 

(1) الألفين: 410 الثمانون من أدلّة المائة العاشرة الدالّة على وجوب عصمة الإمام نلا . 

5 العنناء 215 

.١87 :)١ البقرة(‎ )8( 

(6) القرن: أهل كل زمانء وهو مقدار التوسط فى أعمار أهل كل زمان مأخوذ من الاقتران: فكأنّه 
المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان مأخوذ من الاقتران في أعمارهم وأحوالهم. وقيل : القرن 
أربعون سنة . وقيل: ثمانون. وقيل: مطلق من الزمان. راجع : شرح أصول الكافي للمازندراني 0: 144. 

(5) الكافي :١‏ 140-184 ح١‏ باب فى أن الأئمّة لكك شهداء الله عرّوجل على خلقه. 


م 100 1[ 1[ 0 1211000 


وفي الاحتجاج عن أميرالمؤمنين اق في حديث يذكر فيه أحوال الموقف: 
فتقام الرنسل فقس لون :عن تأذية الرسنالات التى خخيلوها إلى أممهد »فأ خيروا أنه 
قد أدّوا ذلك إلى امعو ريال الأمم فيجحدون كما قال الله: « فَلَتَسْتَلَنَّ الذِينَ 
أَرْسِلَ إِلبْهمْ وَلَتَسئَنَّ الْمُرْسَلِينَ 74" فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير: 
فيستشهد الرسل رسول الله يَقِيْةُ فيشهد بصدق الرسل وبكذب من جحدها من 
الأمع»قتقول لكل انةامنهم «بلى قن جتادكم يشير وثلين والله على كل قت ماقد ير 
أي مقتدر على شهادة جوارحكم عليكم به تبليغ الرسل إليكم رسالتهم, ولذلك 
تالاه فال ا[تتدك كيف ذا عتعامن كل آمة نوين وسعفنا باه تل شلاة 
شهيداً» فلايستطيعون ردّ شهادته خوفاً من أن يختم الله على أفواههم وأن يشهد 
عليهم جوارحهم بما كانوا يعملون. ويشهد على منافقى قومه وأُمّته وكفارهم 
بإلحادهم وعنادهم ونقضهم عهده وتغييرهم سنّته واعتدائهم على أهل بيته 
وانقلابهم على أعقابهم وارتدادهم على أدبارهم, واحتذائهم فى ذلك سنّة من 
تقدّمهم من الأمم الظالمة الخائنة لأنبيائهاء فيقولون بإجماعهم: ربّنا غلبت علينا 
تنقوتنا وكا قوم اله 0 

وفي تفسير الصافى: أقول: نزول الآية في هذه الأمّة لا ينافي عموم حكمها فلا 


تنافي بين الدواعية 9 


)١(‏ الأعراف(/5:07. 
الدقائق ؟: /ا0غ. 
.405:١ 00‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام جد /سورة النساء 0 


و يَوَدُ الّذينَ كَمَرُوا وَعَصَوًا اليَسُولَ #4 0©. 
هذه صفة ذم بمعنى أنه لا يجوز اتباع من يعصى الرسول, وغير المعصوم 
بيعصيه -كالخلفاء فلا يجوز اتباعهء فلا يجوز إمامته . 
وأيضاً تحريض على الاحتراز عن مخالفة ما قال الرسول» وذلك موقوف على 
ا لوس ول وتو اهسية: 
والمعصوم لطف فيهاء فيجب لما تقَرّر") من أنّ التكليف بشىء ء يستلزم فعل 
شرائطه » واللطف فيه الذي هو من فعل المكلف, وأنّ الإمام لطف يتوقف عليه 
وا را و ال ا 
١‏ - يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَقرَبُوا الصَّلَاةَ وَأنتَمْ سكَارَى حَنَّى تَعْلَّمُوامًا 
َقُولُونَ 4 الآية 9). 
للامامة ©2. 
اي 
)١(‏ النساء(8): 87. 
(1) انظر: مناهج اليقين فى أصول الدين: .56١‏ 
( الألفين: ١58‏ الرابع والتسعون والخامس والتسعون والسادس والتسعون من أدلّة المائة الشانية 
الدالة على وجوب عصمة الإمام مجلا مع اختلاف قليل بالألفاظ . 
(]) النساء(5): 87. 


(6) الألفين: ١58‏ السابع والتسعون من أدلّة المائة الثانية الدالة على وجوب عصمة الامام مغلا . 
(6 النساء ( 5): ء؛. 


الل 00 00 ا اثبات الاآمامة اج ١‏ 


الاستدلال بها من وجهين : 

الأوّل: الإمام هادٍ إلى السبيل يقيناًء ولا شيء من غير المعصوم بهادٍ إلى السبيل 
يقيناً. فلا شيء من الإمام بغير المعصوم. أمّا الصغرى ؛ فظاهرة لأنْ الإمام للتقريب 
إلى الطاعة والتبعيد عن المعصية وهى الهداية. وأمًا الكبرى؛ فلأنه يمكن أن يضل 
السبيل ويأمر بما لا يقرّب إلى الطاعة ويُبِعٌد عن المعصية. 

الثاني : أَنْ الإمام يجب له الصارف عن الإضلال وضلال السبيل ويمتنع عليه 
ذلك. وإلالم يعتمد على أمره لاحتمال دخوله فى هذه الآية وهي تقتضي الاحتراز 
عن اتباعه فتنتفى فائدته» ولا شىء من غير المعصوم كذلك؛ لوجود الداعى منه 
الهو المرجية لعفف أعتى العصية عقي فكون م 

4 - ل وَاللَهُ أَعلَمُ بَعْدَائِكُمْ 4 20. 

فى الألفين: أن الأعداء لا يكونون هادين, وكلّ غير معصوم يحتمل أن يكون 
عدوّاء فلا يُجزم بكونه هادياً ووليّاًء وكل إمام يُجزم بكونه غير عدو بل يعلم أنه 
هادٍ وولئ ؛ فلا شىء من غير المعصوم بإمام, وهو المطلوب”". 

0 - ل وَكَمَى بالله وَلِيّا م 9». 

يستحيل عليه تعالى إهمال الألطاف ؛ لأنه جل وعرّ وصف نفسه بغاية الشفقة 
في هذه الآية؛ لأنّ الولى هو المتصرّف فى المصالح. ومن جملة ذلك وجود 


)١(‏ الألفين: 158 الثامن والتسعون والتاسع والتسعون من أدلّة المائة الثانية الدالة على وجوب 
عصمة الإمام كه . 

)١(‏ النساء(]): 0غ. 

(7) الألفين: ١144‏ الأوّل من أدلّة المائة الثالثة الدالّة على وجوب عصمة الإمام ىل . 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام ناي /سورة النساء 0 000 


المعصوم الذي أعظم الألطاف فلا يجوز إهماله فيه. والسبق بما هو الأدنى منه. 
وأَنّى يجوز تركه مع وجود الداعى والقدرة وسبق القول به. 

417 ل وَكََئ باللّهِ نَصِيرًا 204 

الااء على اللاليس مخضا باقن النافا ريل فى الأمورالأخووكة أو الأخن: 
وأعظم النصرة لا تتحمّق إلا بالمعصوم, والكفاية فى الآبتين مما يدل على أنّه لاب 

من الاكتفاء به على غيره فى النصرة على ما صرّح به البيضاوي”. وبطل القول 
بالاختيار. 

0 9 إن اللّهَ لا يَفْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذْلِكَ لِمَن يَشَاءُ 74. 

والاعتقاد بالإمام وقبول قوله فى الجميع واجب بلا خلاف. فالإخلال لا يغلو 
ما أن يكون داخلاً فى الشرك أو فيما دون ذلك, وعلى الثاني فتخصيص الغفران 
بمن يشاء مع الإشراك في العلّة وعدم استحقاق المراد ترجيح بلا مرججح. وهو 
محال لما بِيّنَاه فى علم الكلام» فلاب أن يكون المراد بمن يشاء هو الذي استعد 
باستحقاق الغفران وهو ليس إلا بسبب فيجب تحصيله لدفع الضرر المظنون. 
ولا يمكن إلا بالعلم به. ولا يتيسّر إلا بالمعصوم على ما أفدناه. فيجب كونه فى كل 
عصر لعموم سببه. 

بعس ار 
ابن الحسين» عن أبيه الحسينء غن أميرالمؤمتين صلوات الله عليهم أجمعين 
ا اد ابو 
)١(‏ النساء ( 8): 6غ. 


)0 أنوار التنزيل ( تفسير البيضاوي ) ١47:7‏ وفيه: يعينكم فثقوا عليه واكتفوا به. 
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حبيبي رسول الله يي يقول: لو أن المؤمن خرج من الدنيا وعليه مثل ذنوب أهل 
الأرض لكان الموت كفارة لتلك الذنوب. 

ثم قال ظا: من قال «لا إله إلا الله» بإخلا ص" فهو بريء من الشركء ومن 
ترج من اللنا الا وشرك باه فيد وحن الستتوقه فلاهذه الأينة لا إن للهلا 
يَْفْرٌ 4 الآية, وهم شيعتك ومحبّوك يا على . 

فقلت: يا رسول الله . هذا لشيعتى ؟ 

قال: إي وربّىي» لشيعتك ومحبّيك خاصًة., وإِنّهم ليخرجون من قبورهم وهم 
يقولون: «لا إله إلا الله. محمّد رسول الله على ولئ الله فيُوْتَوْنَ بحلل خضر من 
الجنّة» وأكاليل من الجنّة» وتيجان من الجنّة فيلبس كل واحد منهم حلّة خضراء 
وتاج الملك وإكليل الكرامة» ثمّ يركبون النجائب" فتطير بهم إلى الجنة, لا 
يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون”. 

وفى هذا المعنى ما ذكره الشيخ يله فى أماليه بإسناده عن محمّد بن عطيّة» عن 
أبى عبدالله قال: قال رسول الله يَيِيْةُ: «الموت كقارة لذنوب المؤمنين)©). 

- ل بل الله يرَكّى من يَشَاءْ 4 . 


الزكاة هي الطهارة؛ وكلّ ذنب رجس فإما أن لا يكون المراد الزكاة من البعض 


)1١(‏ فى هامش المصدر عن بعض النسخ « بالااخلاص». 

)0 النجيب: الفاضل من كلّ حيوان؛ وقد نجُب بالضم ينجب نجابة: إذا كان فاضلاً نفيساً فى نوعه. 
والجمع «النجباء» مثل كرم فهو كريم وهم كرماء, والأنثى «النجيبة» والجمع «النجائب». مجمع 
البحرين 18:7١-19١(نجب)»).‏ 

(؟) تأويل الآيات 15١:١‏ ح77. 

(4) أمالي الشيخ الطوسى: 9١١1-١١1ح751/1717.‏ 

(6) النساء( 5): 49. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام | /سورة النساء 00000000 
أو لأنّ الكل مشترك فيه وأنّه لا يسمّى مزكّياً. فبقى أن يكون من كلهاء فإمًا أن 
يكون من أوّل الخلقة؛ فهو المطلوب ٠‏ أو بعده بمدّة فهو أيضاً يفيد المطلوب. 
لأنّه لو جاز بعد تزكيته تعالى له خلافه لزم جواز الحكم بخلافه بدون نسخه وهو 
على حدّ الكفر بما أنزل. على أنّهِ لو جاز عليه بعد ذلك خلاف التزكية لما كان فرقاً 
بينه وبين غيره» وأنّه بعد التزكية من كلّ الأدناس فيمتنع الحكم بجوازه امتناعاً عن 
غيرنا. هذا لو أجزنا ذلك. 

أمّا لو قلنا باستحالته لاستحالة الانقلاب فبقى الشىٌّ الأوّل سيّما على القول بأنّ 
العلم به ودلٌ عليه أيضاً قوله تعالى» هذا على أنّ تزكيته تعالى هي المعتد بها دون 
تزكية غيره فإِنْه العالم بما ينطوي عليه الانسان؛ على ما قاله البيضاوي 7" , فالتزكية 
على أيّ نحو كان يحصل بها العصمة المطلوبة. 

- كيف يَفْتَرونَ عَلَى الله الْكحَذبَ 4 ©. 

كل غير معصوم كذلك بالإمكان, ولاشيء من غير الإمام كذلك بالضرورة, ولا 
شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة؛ وهو المطلوب. 

- ألم تَرَإِلَى الَّذِينَ أُوُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِئَابٍ يُؤْمِنُونَ بالْجِبْت 
وَالطّاعُوت 4 ©. 

والاستدلال بها مثل سابقها. 

وأَيّدبما في تفسير الصافي فقال: روي أنّها نزلت فى الذين غصبوا آل محمّد 


.7١١:7 ) أنوار التنزيل( تفسير البيضاوي‎ )١( 
6٠ :)8 ( النساء‎ 62 
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حقهم وحسدوا نصيباً” من منزلتهه9). 

والعيّاشي عن الباقريقُةِ: الجبت والطاغوت فلان وفلان””. 

أقول: الجبت والطاغوت ما مقتضاهما الضلال والإضلال فعم من كلّ تفسير 
فكترهما المفسوون: 

١‏ ل وَيَعُولُونَلَِذِينَ قروا مولَاءِأمْدَئ مِنَ الّذِينَ آمنُوا سيا * ويك الذِينَ 
َعَنَهُمُ الله وَمَن يَلعَنِ اللَّهُ فلن تَجِدَ لَهُ َصِيرًا 4 9». 

غير المعصوم يلعنه الله بالإمكان. ولا شيء من الإمام يلعنه إلا“ما دام الإمام لها 
بالضرورة. فكل غير معصوم ليس بإمام يلزمه. 

5 تفسير الصافى : في الكافي عن الباقر ماك : شرلون لذن الضلال 
والدعاة إلى النار هؤلاء أهدى من آل محمّد. 

5 8 أم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ المُلّكِ 4 0. 

هذا إنكار لا يكون لهم ذلك, ويلزمه امتناع ذلك لهم ولنا مقدّمة أخرى وهي 
أن هؤلاء الكفرة أمكن لهم اختيار الحقّ لتكليفهم به كما يمكن الارتداد بغير 
المعصومين. فإذا تقرّر ذلك فنقول: إن المقدمة الأولى والثانية مانعة الجمع وليس 


00 فى المصدر: «وحسدوا منزلتهم». وكذا فىي: تفسير المي ١‏ والبحار ١95:94‏ ح7, 
وتفسير نور الثقلين ١‏ ح/197. 

.409:١ تفسير الصافى‎ )١( 

سير الناقى :4101 اقفلنةامن ديق #قنا م وغله الفيفن الكافاتن فى فشي الضيافي 1: 
9. وراجع : الكافي 0١‏ ح 87 بحار الأنوار 4 1: 04ح "الا تبتر والتقاية ١م‏ 
ح579, تفسير كنز الدقائق 8:7/ا4. 

.65-84١ :)5 النساء(‎ )8( 

(0) تفسير الصافى .409:١‏ 

(1) النساء ( 0:)4. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام نئا /سورة النساء 0000 
بوسدووو عي ووه بو ا اوبات 
فى النفى للعموم على ما لي ل ل 
أي لو كانوا لهم فليس العلّة فى ذلك إلا عدم الاستعداد للملك. وهو وصف 
العصمة. 

2 إلى 271 ا أَمْ يَحْسَدُونَ النّاسَ عَلَئ ما آنَاهُمْ الله مِن فَضْلِه فَمَدُ آتَْنَا آل 
إبرَاهِيمَ الكتَابَ وَالْحِكْمَة وَآتَينَاهُم مُلَكَا عَظِيمًا # فَمِنْهُم مَنْ آمَنَ به وَمِنْهُم مَن صَدَ 
عَنْهُ وَكََى بِجَهَنْمْ سَعِيرًا 4 29 

المراد من الفضل الملك, فنقول: تخصيصهم”'" بذلك دون غيرهم يحتاج إلى 
مرجّح وهو ليس إلا العصمة ؛ لاخ شتراك الكل في غيره. وقد مرّ أنّ محمّداً يَيِهُ من 
آل إبراهيم وكذا آله. وتدخل إمامته فى جملة تلك الإمامة التى دعا بها الله 
واستجاب له فنقول: الإمامة من آل إبراهيم أو من غيره. والثاني ينافي من وجوه: 

الأوّل: بأَنّه انس اقاحة تعالى وهو يناقضه. 

الثانى : أَنّه قد مرّ أنّه تعالى اصطفى آل إبراهيم» ويلزمهم العصمة, فلو انختار 
غيرهم؛ لزم ترجيح المرجوح . 

الثالث: أنّه تعالى آتى آل إبراهيم الكتاب والحكمة كما فى هذه الآية. وهى 
تقتضى العصمة من جهتين : 

الأولى: من جهة إعطائهم الحكمة. 

00 راجع : العدّة في أصول الفقه :١‏ 7170, معارج الأصول: 170., مبادئ الوصول إلى علم الأصول: 


17 ط. دار الأضواءء المع فى أصول الفقه 7: 19. 
20 النساء ( 8): 6 و00. 


30 تخصصهم: خ ل 
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والثانية : من جهةه الاستعداد كما مر. 

وأيضاً دل على عصمة الإمام من حيث دلالته على عصمة النبئ يَيْلْةُ من أوّل 
كين الى لخر كاي مامز عير 0 

وأيّدت تلك الوجوه بما في كتاب الكليني عن ابن أذينة عن العجلى قال: 
سألت أبااجعفر يق عن قول الله عرّ وجل : ١‏ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَِيعُوا الرَسُولَ 
وَأُولِىالأمر مِنْكُمْ 74"؟ فكان جوابه: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ اكاب 
يؤْمنُونَ بالجبْت وَالطَاعُوت وَيَقَولونَ لِلذِينَ كَمَرُوا هؤُلَاءِ أَمْدَى مِنَ الذِينَ آمَنُوا 
سَبِيلُا 4 يقولون لأئمّة ئمّة الضلال والدعاة إلى النار هؤلاء أهدى من آل محمد سبيلا. 
« أولئِكَ الّذِينَ لَعَتَّهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللّهُ َلّن تَجِدَ أ لَهُ نَصِيرًا * أم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنّ 
المُلكِ 4 يعني الامامة والخلافة فَإذا يوون النَّاصَ تقيرًا 4 نحن الناس الذين 
عنى الله والثقير النقطة التى في وسط النواة”2. 9 أَمْ يَحْسّدُونَ النَّْسَ عَلَى ما آنَاهُمُ 
اللَهُ من فضْلِه 4 نحن الناس المحسودون على ما آتاهم الله من الإمامة دون خلق 
الله أجمعين 9فَمَدُ آتَيْنَاآلَ إبرَاهِيمَ الكتَابَ وَالْحِكُْمَة وَآتَيَْاهُم مُلَكَا عَظِيمًا 4 يقول: 
جعلنا منهم الرسل والأنبياء والأئمّة» فكيف يقرّون به فى آل إبراهيم وينكرون فى 
آل محمّد 9« فمِئْهُم مَنْ آمَنَ به وَمِنْهُم مَن صَدَ عنْهُ وَكَفَى بِجَهَنْمَ سَعِيرًا 4 29 

فمعنى قوله تعالى «فمنهم من آمن» أي بفضلهم المحسودون عليه وهم 
)00 قال المازندراني في شرح أصول الكافي 0: 5 1/0: أي لوكان لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون 

الناس ما يوازي نقيراً فكيف إذا لم يكن نصيب منه وهم أذلاء وكيف ما زاد على النقير؟! وفيه 

مبالغة في شدَّة حرصهم وكمال عداوتهم للناس. ثمّ حكى عن أهل اللغة قائلاً: النقير : النقرة التي 


فى ظهر النواة والنقرة يع وعد 
(”) الكافى ١‏ : 0ح ١‏ باب أنّ الأئمّة لهي ولاة الأمر وهم الناس المحسودون 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام نج /سورة النساء 1 


شيعتهم وأتباعهم. «ومن ا عنه) وهم أضدادهم وأعداؤهم. «وكفى بجهنم 

أ) جا للد 
سعيرا ججراء ومصيرا ٠.‏ 

ويؤيّده ما رواه أيضاً عن على بن إبراهيم عن أبيه بإسناده عن بريد العجلي عن 
أبى جعفر 341 فى قول الله عرّ وجل: «فقَدٌ آثَينَا آل إِبرَاهِيمَ الكَِابَ وَالْحِكمَة 
وَآتَيََاهُم ملكا عَظِيمًا 4 قال: الملك أن جعل منهم الرسل والأئمّة؛ وكيف رون 

قال: قلت: قوله: «وآتيناهم ملكا عظيماً) ؟ قال: الملك أن جعل منهم أئمّة من 
أطاعهم أطاع الله. ومن عصاهم عصى الله ؛ فهذا الملك العظيه”". 

وفي تفسير على بن إبراهيم: روي أنّها نزلت فى الذين ظلموا آل محمد َل 
حقهم 8 على ما آتاهم الله من فضله. الآية؛ فالملك العظيم الخلافة”. 

ونقول: لنا وجه آخر من الاستدلال بها على عصمة الإمام, أشار جل شأنه إليه 
وهو أنٌ يقول: إن الناس على ثلاثة أقسام: 

الأوّل: الفاجر الجاهل السفيه من كل وجه. لا يخشى الله. أخرج نفسه بنفسه 
من استعداد الفطرة وبه صار كالأنعام بل هم أضل سبيلاً. وقد صرّح تعالى إلى 
هؤلاء بقوله: «الَذِينَ أُونُوا نَصِيبًا مِنَ الاب يُؤْمِنُونَ بالجبْتِ وَالطَاعُوتٍ 4 إلى 
قوله: « فلنْ تَجدّ لهُ نَصِيرًا 4 وقد قال أيضا: « وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَ عَنْهُ 4 إلى قوله: 
9 لِيَذُوقوا الْعَذَابَ 4. 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة ا 

(1) الكافى ١:7١7حه‏ باب أن الأئمّة لإ ولاة الأمر وهم الناس المحسودون. 

(7) تفسير القمّى ( على بن إبراهيم ) ١1١-١79 :١‏ مع اختلاف يسير. وراجع: تأويل الآيات الظاهرة 
"٠١‏ تجد نص ماذكره المصئف فيه. 
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الثانى: المعصوم الذي لا يخلّ بواجب ولا يفعل قبيحاً فيكون عالماً على ما 
أافضل ما يمكن للبشرء وأكمل الخلق فى الخشية والعلم والفعل بما أتاه الله من 
فضله, استظهره الله تعالى بقوله: «أمْ يَحْسّدُونَ النَّاسَ عَلَئ ما آنَاهُمْ اللَهُ مِن فَضْلِه 
فقَدْ آتَيْنَا آلَ إبرَاهِيمَ 4 الآية, وقد أشار إليه بقوله: «إِنَّ الله يَأْمُرَكُمْ أن تُوَّدُوا 
الأمَانَّات 274, وأيضاً بقوله: < أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأَولِى الأمر مِنْكُهْ 4 29 
وبقوله: 8 إذا حكمتم 4 ©2. 

الثالث: المراتب بينهما لا تتناهى بعضها أقرب إلى الأَوّلء وبغضها إلى الثاني. 
وصرّح بهؤلاء بقوله تعالى تارة: «والذين آمنوا»» وتارة بقوله: «إلى أهلها». وتارة 
بقوله: «بين لاسن از ارق بقوله: « يا أَيّهَا الذينَ آمَنوا أَطيعُوا الله 4 الآية 
والمحتاج إلى الإمام في التقريب والعبعيق الأول والقالك :و اما الثاني فد يحتاج 
لتعريف الأحكام أو أمر الإمامة وأحكامها كاحتياج الحسن والحسين ليه إلى 
على بئذ فى روايتهما ونقلهماء أو لأنهما كانا كذلك لغرض آخرء فالإمام لو كان 
من غير الثاني لزم ترجيح المرجح ورضاء الحكيم به محال, ولاثه لا يحتاج إلى 
إمام آخر وإلا لزم التسلسلء والأوّل والثالث محتاجان فلا يجوز أن يكون لهما. 

وأيّد هذا بما جاز فى تفسير الصافى من أنه روي: نحن الناس وشيعتنا أشباه 
الناس :وساتو التانتن: تتا 290 


والحصر عقلي أكد بالنقليّات الكثيرة. 


.068:)85 النساء(‎ )١( 
.09 (؟) النساء(]):‎ 
.08:)4 النساء(‎ )*( 
. وقد تقدّم سابقاً حول كلمة «نسناس »». فراجع‎ .404 :١ تفسير الصافى‎ )4( 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام قا /سورة النساء لك 


و م 


/الاء و 2/8 - < إِنَّ الله يَأَمْرَكُمْ أن تُوَدُوا الأمَانَاتَ إِلَئ أَهْلِهَا 204. 

وجه الاستدلال من وجهين: 

الأوّل: ما فى الألفين: هذه صفة مدح يدعو الإمام إليها وينهى عن ضدّها. وغير 
المعصوم يمكن أن يدعو إلى ضدّهاء ويمكن أن لا يدعو إليهاء والإمام يستحيل 
أن يدعو إلى ضدّها ويجب أن يدعو إليهاء وهذا يدل على وجوب كون الإمام 

يعضوم »وهو ودين 7 
الثاني: أنّ الأهل إِمّا أعمّ من جميع المكلفين على ما قاله البيضاوي" ‏ أو 

صوصن :نطائفة غناعة »وغلى الأول قتقول: لابد أن ييكون السخاطيون بهذا 

الخطاب غير الأهل المكلّفين» ولابدٌ لهم من مزيّة به استعدّوا للإطاعة» فإنّ 

فاه لا نؤمو باس ننييه “ا لاوتلك الهزية لمن :ها يمكن انر يكون فى المد رين : 

فلابدٌ من أن يكون غيرهء وهو ليس إلا العصمة. 

(؟) الألفين: 490 -7؛ الحادي والثمانون من أدلة المائة العاشرة الدالة على وجوب عصمة 
الإمام ئلا . 

(") أنوار التنزيل( تفسير البيضاوي ) 7: 7١0‏ وفيه: خطاب يعم المكلفين. 

4 ولا شك الهالابد م موئة فتاهب الأطوعلن هن كانوزا تابعيز الم والفيوئة ليت إلا توضكت 
العصمة لإمكان اشتراك الكل في وصفه العدالة» وإنّ الكل مأمور باتّباعه. فلو كان إجماع كل من 
سواه حجّة لما وجب إطاعته عليهم مع أنّ الكل مأمور باتّباعه بهذه الآية» فيلزم أن يكون أهل 
الإجماع تابعاً له. فإن كان قولهم «معصوماً» كما قالوا لزم عصمة الامام بالأولويّة لأنّ الأفضل من 
المعصوم معصوم, فإن لم يكن معصوماً فلزم أيضاً إبطال حجيّته. 

فإن قلت: على الأمام وجوب التبعيّة للإجماع. 
قلت: لم يقل به أحد لأنّ الإجماع فى مقابل النصٌ خطأ(منه). 


51 ا مونو ل ا ..إثبات الإمامة /ج" 

فإن قلت: المشافهة لا تقتضى عصمة الإمام يِذ الذي.فى غير ساحة الحضور 
وإنّه هو النبئ يله . 

قلت: الخطاب عامٌ ومع هذا الجمع يقتضي لا أقلّ فوق الواحد وما زاد فيكون 
المراة النبية كلل وعلتاء أو غلتا وانية اك جميعاء أو الفتلفة أو الا رسيعة» أو 
الخمسة؛ وعلى تقدير الثاني فثبت عصمة المخاطبين بما مرّ. وعصمة الأهل 
أيضاً؛ لأنّ اختصاص الأهليّة بهم دون غيرهم يقتضى ذلك لما ذكرناء فحينئذٍ 
يكون المراد بالأمانة الولاية ولوازمها. 

واتتديما قن الكياتت السابقة واللاحقة وما ورد في تفسير 9 إنَا عَرَضَْا الأَمَانة 
عَلى السَّمْوَاتِ 4 الآية0"» مِن أن المراد بها الولاية9©. 

وبما فى كتاب الكليني عن أحمد بن عمر قال: سألت الرضاءقِةٍ عن قول الله 
عرّوجل : «إِنَّ اله يأْمُرَكُم أن ُوَّدُوا الأمَانَات إِلَى أَمْلِهَا 4 ؟ قال: هم الأئمّة من آل 
محمد ييه أمرهم أن يؤْدَي الإمام الإمامة إلى من بعده. ولا يخصّ بها غيره. 
ولا يزويها عنه اقه7". 

وعن المعلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبدالله 0 عن قول الله عرّ وجل : « إن 
الله مركم 4 الآية ؟ فقال: أمر الله الإمام أن يدفع إلى الإمام بعده كل شىء عنده ©». 

ويؤيّد ذلك - أيضاً ما رواه عن بريد بن معاوية العجلى قال: سألت 
)١(‏ الأحزاب(050: 77. 


(7) كما في الكافى 411:١‏ ح7 باب فيه نكت من التنزيل والتأويل في الولاية» معاني الأخبار: ٠١١‏ 
ل ا 00 

7 وف -/ا/ا7اح ” باب أنّ الإمام عليه يد يعرف الإمام الذي يكون من بعده. ومثله حديث‎ ١ الكافى‎ 2١ 
عن محمد بن الفضيل في الباب نفسه.‎ 

(4) الكافي ١م‏ ] الباب نفسه أيضاً. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام بج /سورة النساء 1 


م 


أبا جعفر ةذ عن قول الله عرّ وجل : 9 إنَّ الله َأمْرْكُْ أن وّدُوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَمْلِهَا 
وَإِذَا حَكَمْتم ب بيْنَ النَّاس أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ 4 ؟ قال: إيّانا عنى أن يؤدّي الإمام الأوّل 
إلى الامام الذي بعده ما عنده من الكتب والسلاح . وقال م0 تم الناين 
الاسكبرا بال إلذيولي بكم ثم قال للناس : < يا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا أَطيعُوا 
اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِى الأمْرِ مِنْكُمْ 4 7 إيّانا عنى خاصًّة. ثم أمر جميع 
المؤمنين بطاعتنا إلى يوم القيامة إذ يقول: « فَإن تَنارَعْتُمْ فى شَئْءِ فَرُدُوهُ إِلَى الله 
وَالرَسُولٍ أُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ 4 ")كذا نزلت» كيف يأمرهم الله عرّ وجلّ بطاعة ولاة 
الأمر ويرخص في منازعتهم, إِنّما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم©. 

وفى المجمع عنهما 2242 : إِنّها في كل من ائتمن أمانة من الأمانات أمانات الله : 
أوامره ونواهيه؛ وأمانات عباده: فيما يأتمن بعضهم بعضاً من المال وغيره9) 

08 و 26٠١‏ - 8 وَإِذا حَكمتم ب بيْنَ النّاس أن تَحْكُمُوا بالْعَدْلٍ 4 الآية©©. 

الاستدلال به من وجهين: 

الأوّل: ما فى الألفين أنْ غير المعصوم يمكن أن لا يحكم بذلكء وكل إمام 
يحكم بذلك بالضرورة, ينتج: لا شىء من غير المعصوم بإمام. وهو يستلزم 


)١(‏ النساء(غ):684. 

(5) النساء ( 694:)85. 

(") الكافي 771:١‏ ح١‏ الباب نفسه كذلك. وانظر: بحار الأنوار "77: 7174-71/0ح 0. 

() تفسير مجمع البيان 7: »1١١5-1١١‏ وعنه: فى تفسير الصافى ,.41١ :١‏ وتفسير كنز الدقائق 
:2 . 

(6) النساء( 8): 68. 


ف ص تا ا يويد اثناك الاطانة اع" 


عصمة الإمام كما مرّ'' غير مرّة ضرورة؛ وهو المطلوب”". 

الثاني : بما مرّ وهو تعليق الحكم على الدوام على العدل يقتضى عدالة الحاكم 
دائماً أىّ وقت كان, وهذا هو العصمة. 

وأيْد بالمزوي السابق+ وبما فى تفسير الضافى: فى الكاقئ:والعيّاشى عن 
الباقر!3: يعني العدل الذي فى أيديكم”. 

وفى رواية أخرى للعيّاشي: إذا ظهرتم أن تحكموا بالعدل إذا بدت فى 
أيد يكو 9©). 

وفى «(إنَ الله نعمًا يعظكم به) عن الباقر ءكة: فينا نزلتء والله المستعان©. 

١‏ إلى 47 ١‏ يَا أَيّهَا الَذينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولى الأمْر 
منكم 204 

الاستدلال بها من وجوه: 

الآوّل ما فى الألفين قال: إن قول الإمام وفعله وتركه وتقريره حجّة لتلك الآية: 
وعطف المفرد على معمول الفعل يقتضى تساويهما فيه, والطاعة الواجبة للرسول 
هى متابعة قوله وفعله وتقريره» فيجب أن يكون الإمام كذلك, ولأنٌ المفهوم من 


)١(‏ لقد مر في استدلال العلامة هذا التلازم فى: الدليل الحادي والخمسينء والدليل الثالث 
والستين» والدليل التاسع والستين» والدليل الرابع والسبعين من هذه المائة من كتاب الالفين. 
)١(‏ الألفين: 1-40 الثانى والثشمانون من أدلة المائة العاشرة الدالة على وجوب عصمة 
الإمام مالكاة . ْ 

() تفسير الصافى :١‏ 577»؛ وراجع: الكافي 777:١‏ ضمن الحديث ١‏ أن الإمام يعرف الإمام الذي 
يكون من بعده. تفسير العيّاشي ١غ"‏ ح107١.‏ 

(5) تفسير العيّاشي :١‏ 7141 ح104. 

(0) تفسير العيّاشى 749:١‏ ح177؛ وعنه المجلسي في البحار 77: 71/8 ح 16. 

(1) النساء(غ): 6094. ْ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام جا /سورة النساء لقف 
الطاعة الكلّيّة ذلك فإِنّ غيرها طاعة جزئيّة. وقوله أو فعله أو تقريره مقدّم على 
كل دليل ظَنّى . وعلى كلّ اجتهاد ؛ لأنّ مجتهداً ما إذا حصل له ظنّ بسبب دليل على 
حكم يخالف حكم الإمام, فإن وجب اتباع اجتهاده فقد خالف الإمام فلم يثبت 
الطاعة الكليّة» وهو محالء ومناقض للغرض » وموجب لإفحام الإمام. فتعيّن اتباع 
حكم الإمام قولاً وفعلاً وتقريراًء فهو مقدّم على كل دليل ظَنّي ء وعلى كل اجتهاد. 
والمقدّم على كل ظَنَىَ لا يكون ظنَيَا قطعاً بل علميّء ولو جوّزنا عليه الخطأ لكان 
ظَنَياً فيجب أن يكون معصوماً(". 

الثانى : أن الإمام يجب اتّباعه دائماً أو بالضرورة لقوله تعالى في تلك الآية. 
كل مو وجي الباعه فهو هفك ما ذاه يجي اناغ لقولة تعالى: 8 اتَبعُوا مَّن لا 
يَسْألَكُمْ أَجْرًا وَهُم مَهْتَدُونَ 294). ينتج : الإمام مهتدٍ دائماً أو بالضرورة؛ وهو 
العفا وي 5 

الثالث: أنه لا شىء من غير المعصوم يجب اتّباعه فى الجملة» وكل إمام يجب 
اتّباعه بالضرورة أو دائماً للآية؛ فلا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة أو 
ذاتما و سكين بالعكيى الميقورف 9 إن ا الإمام بغير معصوم 
دائماً أو بالضرورة وهو يناقض المطلقة؛ أعنى بعض الإمام غير معصوم في 


(1) الألفين: 148 الثالث والخمسون من أدلّة المائة السابعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام مليّلة. 

ا 

(00 7 الظن الالفية» 037 السادمن.والنتون فين أدلة المنانة البساطة الذالة عن :وشسوث عضي 
الإمام عا العلا . 

(4) العكس المستوي: هو عبارة عن جعل الجزء الأوّل من القضيّة ثانياً والثائى أوّلاً مع الصدق 
والكيف كما هو. أي جعل الموضوع محمولاً والمحمول موضوعاً. انظر: القواعد الجليّة في 
شرح الرسالة الشمسيّة: 1944. 


شف أو بان جم اتناك الأمافة ا ١‏ 
الجولةم ولكى الأواى عنادقة نكن الناقةة الأنها كي 

الرابع : أنّه إذا ورد أمران أحدهما مطلق والآخر مقيّد بصفة [واتحد الحكم 
والموضوع أو كان المقيد أعم ]29 حمل المطلق على المقيّد لما تقرّر في 
الأصول”" فيقيّد الأمر بطاعة أُولى الأمر بهذا الوصف وهو كونه مهتدياً. فإن وجب 
ثبوت هذا الوصف له فهو المطلوب. وإلا فإن علم بقوله «دار» وباجتهاد المكلّف 
لزم إفحامه؛ لأنّه إذا أمر المكلّف بأمر قال له المكلّف: لاأتّبعك حتّى أعلم أنك 
مهتدٍء ولا أعلم حتّى أجتهد.ء أو إِنَى لا أجتهد. أو اجتهدت وأدّى اجتهادي إلى 
خلاف هذا الحكمء فينقطع الإمام. وكذا إن لم يعلم فلابد من وجوب هذا الوصيف 
له ؛ وهو المطلوب لأنّه معنى العصمة ©). 

الخامس: قوله عرّ وجل هذا يدل على أن أولى الأمر من البّنات» كما أنّ أمر 
الرسول من البيّنات؛ وهو ظاهرء وإِنّما يكون من البيّنات إذاكان معصوماً, فإنٌ غير 
المعصوم لا يفيد قوله العلم فلا يكون من البيّنات. 

السادس : لو كان الإمام غير معصوم لزم اجتماع النقيضين, واللازم باطل 
فالملزوم مثله. بيان الملازمة: أنّ الإمام دائماً يجب اتباعه في أواميوة تاهيه 
وأفعاله وأقواله وتروكه فيما لم يعلم عدم وجوبه واعتقاد ما علم فيه ذلك» وغير 
المعصوم بالفعل لا يجب اتباعه فى بعض ذلك بالفعل فى الجملة» والدائمة 
)١(‏ الألفين: 07الثالث والستون من أدلة المائة السابعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام علئَلة. 
)7١(‏ مابين المعقوفتين زيادة أضفناها من المصدر. 
(*) انظر: معارج الأصول: .4١‏ مبادىُ الوصول إلى علم الأصول: ,.160١‏ تهذيب الوصول إلى علم 

.١65 الاأصول:‎ 


(4) الألفين: 7٠07‏ الخامس والستون من أدلة الماثة السابعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام جه . 
(6) الألفين: ١4-718‏ 7التاسع من أدلة المائة الثامنة الدالة على وجوب عصمة الإمام علجّة . 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام اج /سورة النساء مسي 
الموجبة الكليّة مع السالبة الجزئيّة المطلقة العامّة تتناقضان”". 

أمَا الصغرى ؛ فلأنّه تعالى قرن بطاعته طاعة رسوله وساوى بينهما فى تلك 
الآية "© والعطف يقتضي المساواة ف فى الحكم المتقدم والرسول يجب طاعته فى 
ذلك كله فكذلك الإمام» ثم تتحقّق المساواة, ولانه الولا المعاواةء لكان هذا الأمر 
مجملاً لم يرد بيانه» والخطاب المجمل من غير بيان لا فى وقت صدوره ولا في 
مستقبله يستلزم العبث أو تكليف مالا يطاق, وهما على الله تعالى محال. 

وأمّا الكبرى؛ فلأنٌ غير المعصوم بالفعل يستلزم كونه متّبعا لخطوات الشيطان 
فى الجملة فيجب ترك اتّباعه فى ذلك وإلا لزم اتّباع خطوات الشيطان. لأنْ التابع 
للتابع فيما يتبع فيه المتبوع تابع لذلك المتبوع فى ذلك الشىءء والنهى عن اتباع 
خطوات الشيطان يتناول اتباع من اتّبعه فيهاء فيصدق الموجبة الكليّة الدائمة مع 
السالبة الجزئيّة الفعليّة مع الوحدات الثمان”" فيجتمع النقيضان, وهو المطلوب. 
آم انتتصالتة فظيرور 92 

السابع : دعاء الإمام يفيد اليقين؛ ولا شىء من دعاء غير المعصوم يفيد اليقين. 
فلاشيء من الإمام بغير معصوم. أمّا الصغرى ؛ فلأنٌ دعاء الإمام كدعاء الله تعالى 


.) انظر: الجوهر النضيد: 77( نقائض الموبجهات‎ )١( 

(؟) أي: قوله تعالى: 8 يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الول واولى الأخرية:4 
النشساء( )6565 

(7) يشترط في التناقض اتفاق المقدمتين في ثمانية أمور: الموضوع, المحمول. الإضافة 
الشرط. الزمانء المكانء الكل والجزءء القوّة والفعل. ولمزيد من الاطلاع راجع 
الجوهر النضيد: ”/ا. 77. 

(4) الألفين: 400 الخامس والثمانون من أدلّة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام ملا . 
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وهو مفيد لليقين فكذا الأول بهذه الآية 27 فجعل طاعتهما” كطاعته تعالى» وكلّ 
من كانت طاعته كطاعته أو كطاعتهما كان دعاؤه كدعائهما قطعاً. وأمّا الكبرى 
فظاهرة؛ لأنّ قول غير المعصوم لا يفيد اليقين؛ لتجويز الخطأء ومع تجويز 
النقيض لا يحصل الجزم””. 

الثامن: أن وجوب طاعة الإمام كوجوب طاعة النبئ ييلْهُ ووجوب طاعة الله 
لقوله تعالى في تلك الآية©» وإِنّما يتمائل الطاعتان فى الوجوب لو تماثل الأمران. 
لكن أمر الله لا يمكن أن يكون خطأًء فكذا أمر الإمام وفعله, ولا نعني بالمعصوم 
إلاذلك©. 

مع أن رلك الأمر إن كان مخطياً عاصياً لزم أمره جل وعز بتبعيّة العاصى ٠‏ والأمر 
بتبعيّة المخطئ خطأ من الحكيم جل شأنه. 

التاسع : لو أقدم على المعصية لوجب إنكاره وهو مضادٌ لوجوب إطاعته بتلك 
الآية. وما قاله القوشجي "© من أنّه أجيب بأنّ وجوب الطاعة إِنّما فيما لا يخالف 
الشرائع وأمًا فيما يخالفه فالردٌ والإنكار» وإن لم يتيسّر فسكوت عن اضطرار””. 
بأَنّه بخصّص من غير مخصّص وإن علم المكلّف بالشرائع كلها لا يحصل إلا 


.09 أي آية: « يا أَيهَا الَذِينَ آمنُوا أَطِعُوا الله وَأَطِيعُوا البَسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ4 النساء( ؛):‎ )١( 
الرسول ييه وأولى الأمر.‎ 00) 

(*) الألفين: 746 الثالث والأربعون من أدلّة المائة السابعة الدالة على وجوب عصمة الإمام عَليِة . 
(؛) النساء(094:)8. 

(0) الألفين: 197 الرابع والثلاثون من أدلّة المائة السابعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام عليه . 

000 القوشجى على بن محمّد متكلم الاشاعرة وإمامهم في المعقول والمنقول, المتوفى عام الهم 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام يلجلا /.سورة النساء دن 


بقوله ؛ لعدم وفاء الكتاب والسئة بها وإنكاره على سرّه. وإِنّه إن كان فى الاجتهاد 
يأت فكيف الردَّ للمقلّد والعصيان. والثاني الاضطرار وللمجتهد وذ امتافكة دنه 
مها اتككيق بكو الفتوع خلن من أنكربولاية أولى الأمر بهذا الصبحص أو اقول 
وفعله. وأنّه إذا علم وجوبه بالقطع فبم يلزم إيجاب الإطاعة؛ لأنه تحصيل ما 
حصلء بل إِنّه يصدر إلى ترجيح المرجوح من حيئيّة وأنّ إيجاب إطاعته من 
جملة الشرائع فيمكن الردّ والإنكار فيه لمن علم أنّه مخالف لهاء وأنْ ما ذكره 
يرجع إلى تعطيل بعض ما شك فيهء وإن كان من غيرها فبالآخرة ينجرّ إلى تقض 
اشتراط ما يشترط في الإمامة بالاتفاقء وأَنّى لم يجز مخالفة الإمام وإنكار إمامته إذا 
أنكر ضرورياً من الشريعة فإنّ الغير أولى بإمكان أن يقول: إنّ الأوّل والثاني 
والثالث غير صادقين للخلافة وإنّ مصدرها على الخطأ وإنّ الإجماع غير حجّة 
ونه غير متحقّق وإِنّه صدر منهم ما ينافى الإمامة اتفاقاً. وعلى أيّ طريق عرفتهم 
يلزمهم التساوي بين المطيع والمطاع ومع أنّه في نفسه محال يرجع إلى التسوية 
نين العاضى والنى وو الله ستيحانة تعالى ,عر ولق علوا كرا : 

العاشر: أنّه قد مرّ غير مرّة عموم قدرته وعلمه؛ وأنّ المسلم استحالة الرجحان 
بدون المرجح. ومن الضروري إمكان معصوم معلّق القدرة بإيجاده وأنّ الخلق 
محتاج إليه سبحانه في مدارج الكمال واستحصال الخير الذي هو الجود والوجود 
في القو والعدم»فتقول: لوكا المراد باولى الأمرمى كان غير معصيوء ليم إن 
عدم قدرته تعالى على إيجاد المعصوم أو جهله به؛ أو عدم إمكانه فى نفسه أو 
عدم رجحانه أو عدم احتياج الخلق إلى المعصوم. بل إلى غيره لزم خلاف هذه 
الأشياء الضروريّة المسلّم ؛ فثبت المطلوب. 
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الحادى .عشر: أن بيان أولى الأمر بأل من هو باسمه أو سمه بالتتضيضن أو 
غيره واجب مضيّق» يحتاج إليه الخلق فى تكميل الإصلاح فى المعاش والمعاد, 
وكلّ ما هو واجب كذلك لا يجوز عليه سبحانه التأخير فى بيانه كذلك فبيانه 
كذلك واجب ؛ أما الصغرى ؛ فبالإجماع والآية» وكذا الثاني ؛ فثبت التنصيص» 

الثانى عشر: أنْ إطاعة أولي الأمر هو ما أمر الله به وأراده ورضي به بالضرورة ؛ 
وكلمنا أراد الله وأمر ورضى به فهو خير وعدل لا شر فيه بالضرؤرة» فإطاعة أولي 
الكو تغيو وعدل لأ ند فيه والضوورة :اما السكرف لودع أمًا الكبرى ؛ 
فلنفي ماهيّة الظلم الشامل للشرور كلّها في قوله: ١‏ وَمَا الله يُرِيدٌ ظَلْمًا للعِبَادِ م 20 
وأنّه قال تعالى: 9 إِنَّ اله يَأمُرٌ بالعَدْلِ 7" وأمر به بقوله: « تَحْكُمُوا بالْعَدْلٍ 4 9, 
وأنّه خير محض ولا يصدر منه إلا الخير» ورضاؤه بالشرٌ وأمره به يناقض الحكمة 
فيمتنع بالذات» فلو كان أُولو الأمر غير معصوين لأمكن الشرّ في المأمور به فلزم 
ما كون الواجب غير واجب, وهذا خلف. أو اجتماع إمكان الذاتي مع الامتناع 
الذاتي فثبت كونه معصوماً. 

وأكّد بما في مناقب المرتضوي ومناقب ابن مردويه وتفسير الرازي من أن 
المروي عن الصادق 99 أَنّهم الآئمّة الاثنا عشر ©». 


."١ :)8٠ غافر(‎ )١( 

.5١ النحل(15):‎ )١( 

() النساء ( 6): /6. 

(غ) مناقب المرتضوي: ٠٠ء‏ ولم يذكر أنٌ الرواية عن الإمام الصادق عاج يْةِ. نعم. روى ذلك الشيخ 
المفيد في الإرشاد 7: 74/8 بسنده عن الإمام الساوق ١ق‏ ,بو دلت فى لسار 1 8 عن 
كفاية الأثرء ولم نعثر عليه في تفسير الرازي . 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام نئا /سورة النساء ف 

وأيّدت تلك الوجوه بما في تأويل الآيات.الظاهرة فإنّه قال فيه: وممًا ورد من 
أن ولاة الأمر بعد النبئ يَلْيّهُ هم الأئمّة الاثنا عشر صلوات الله عليهم ما نقله الشيخ 
أبو على الطبرسي :#ٌ في كتاب إعلام الورى بأعلام الهدى قال: 

حدثنا غير واحد من أصحابناء عن محمّد بن همام. عن جعفر بن محمّد بن 
مالك الفزاري؛ عن الحسن بن محمّد بن سماعة؛ عن أحمد بن الحارث. عن 
المفضل بن عمرء عن يونس بن ظبيان» عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت 
جابر بن عبدالله الأنصاري”© يقول: لمّا نزلت ١‏ يَا أَيُّهَا الْذِينَ آمَتُوا أَطيعُوا الله 4 
الس فك ومين الل لمعا الود رنيو له ين ول الي لمق فون الله 
طاعتهم بطاعتك؟ 

فقال يْيُّ: هم خلفائي يا جابر - وأئمّة المسلمين بعديء أوّلهم علىَ بن 
أبي طالب 31» ثم الحسنء ثمّ الحسين, ثمّ علي بن الحسين. ثم محمّد بن علي 
المعروف فى التوراة بالباقر وستدركه يا جابرء فإذا لقيته فاقرأه منّى السلام؛ ثم 
الصادق جعفر بن محمّد, ثم موسى بن جعفرء ثم على بن موسى . ثم محمّد بن 
حك عي ست الجر بر ساو يوحي دوا .لي ارانية 
وبقيّته في عباده ابن الحسن بن علئ» ذاك الذي يفتح الله عرّ وجل ذكره على يديه 
مشارق الأرض ومغاربهاء وذلك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها 
على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه بالايمان. 

قال جابر: فقلت: يا رسول الله فهل يقع لشيعته الانتفاع فى غيبته ؟ 


فقال: إي والذي بعثني بالنبوّة» إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في 


)١(‏ وفى كشف الغمّة أيضاً بهذا السندء وكذا فى المناقب. 


ا ااا اا0ا 00 ا 00 000 اثبات الامامة لج 0 


غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن تجلّلها” السحاب. يا جابرء هذا مكنون سر الله 
ومخزون علم الله فاكتمه إلا لمن أهله”». 

وروي فى كمال الدين أيضاً". 

وفى تفسير الصافى: وفى الكافى والعيّاشى عن الباقر ناْة: إِيّانا عنى خاصة. 
أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا©». 

وفي الكافي عن الصادق إ2ة إِنه سُئل : الأوصياء طاعتهم مفترضة ؟ قال: نعم 
هم الدين قال الله: « أَطِيعُوا اللَهَ وَأَطِيعُوا الرضول وَأُولِى الأمْر مِتْكُمْ 4, وقال الله: 
إِنَمَا وَليّكُمُ الله 4 الآية©0.2) 

وفيه: والعيّاشى عنه نايّ: هذه الآية نزلت فى علئ بن أبى طالب كا والحسن 
والحسين 822 . فقيل : إِنّ الناس يقولون: فما له لم يسم عليّاً وأهل بيته فى كتابه ؟ 
فقال: فقولوا لهم: نزلت الصلاة ولم يسم الله لهم ثلاثاً ولا أربعاً حتّى كان 
رسول الله ييه فسّر ذلك لهم", ونزل الحيجٌ فلم يقل لهم طوفوا أسبوعاً حتّى كان 
رسول الله يي هو الذي فسّر ذلك لهمء ونزلت 8 أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ 


000 فى إعلام الورى: « تجلاها» وفى كشف الغمّة: «علاها». 

(0) تأويل الآيات الظاهرة ١720 :١‏ ح7١‏ وراجع: إعلام الورى 7: .187-1/١‏ وانظر: تفسير نور 
القليخ 0١‏ -ح7"71 كشف الغمة 7: .5١1‏ 

(5) تفسير الصافي :١‏ 477» وراجع : الكافى 477:١‏ ح ١‏ باب أنّ الإمام عليه يعرف الإمام الذي يكون 
من بعده» تفسير العيّاشى .1١1:١‏ 

(6) المائدة(6): 66. 

(1) الكافى 184:١‏ ح١١‏ باب فرض طاعة الائمّة. 00 ٍ 

( فى المصدر: ونزلت عليه الزكاة ولم يسم لهم من كل كل اربعين درهما درهم» حتى كان رسول 


ل 
0 


الله 1 هوالذي فسّر لهم. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام 32 /سورة النساء 0ك 


وَأُوِى الأمْرِمِْكُمْ 4 ونزلت في علي والحسن والحسين 20 , فقال رسول الله عل 
في عل : «من كنت مولاه فعلئ مولاه»: وقال: «أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي 
فإِنّى سألت الله أن لا يفرّق بينهما حتّى يوردهما على الحوض فأعطانى ذلك» 
وقال: «لا 57 فإنهم أعلم منكم), قال: «إنهم لن يخرجوكم من باب هدى 
ولن يدخلوكم في باب ضلالة»؛ فلو سكت رسول الله ولم يِبيّن من أهل بيته 
لادّعاها فلان وآل فلانء ولكنّ الله أنزل فى كتابه تصديقاً لنبيّه يَيُ: < إِنَمَا يريد 
الله يذِْبَ عَنْكُمْ لرجْسَ أَهْلَ الَِْتِ وَيُطهْرَكُمْ تَطهِيرًا 4" فكان على والحسن 
(العسيو وقاطءة 31 تأدتظايم ربوك لولاا جحت الكنناء فى بيك أء بلغلة كنز 
قال: «اللهم إن لكل نبئ أهلاً وثقلاً وهؤلاء أهل بيتى وثقلى». فقالت أَمّ ملمة: 
البق هق املك ؟ قال انلك عدا كصيرو وو لكين عدو لاه اعد تن اوقا 
الحليت 7 ش ْ 
وروى العيّاشى : آل عبّاس وآل عقيلء قبل قوله: وآل فلان وآل فلان”". 
وسُئل الإمام الصادق اقِاٍ: عمًا بُنيت عليه دعائم الإسلام إذا أخذ بها زكى العمل 
ولم يضرّ جهل ما جهل بعده؟ فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأنٌ محمّداً 
رسول الله يَييّْ والاقرار بما جاء به من عند الله وحقٌّ فى الأموال الزكاة والولاية 
التى أمر الله بها ولاية آل محمّدء فإنّ رسول الله ييه قال: من مات ولا يعرف إمامه 
مات ميتة جاهليّة: قال الله: 9 أَطِيعُوا 4 الآآية» فكان على ثمّ صار من بعده الحسن . 


)١(‏ الأحزات (#”) : لال 

() الكافى :١‏ 785-586 ح١‏ باب ما نص الله عرّوجل ورسوله على الآئمّة مبيهُ واحداً فواحداً. 
تفسير العيّاشي :١‏ 760-759 ح178. وراجع: تفسير الصافى :١‏ 477. 

(7) تفسير العيّاشى 744:١‏ 15/8. 


حرف  00001010102012121212121‏ ااا اثبات الآمامة اج "> 


ثم من بعده الحسين» ثم من بعده على بن الحسين» ثم من بعده محمّد بن على 
ثم هكذا يكون الأمرء إِنّ الأرض لا تصلح إلا بإمام» الحديث”». 

وعن سليم بن قيس الهلالي عن أميرالمؤمنين 92 أنّه سُّئل: ما أدنى ما يكون ما 
به الرجل ضالآً؟ فقال: أن لا يعرف من أمر الله بطاعته وفرض ولايته وجعل حجّته 
فى أرضه وشاهده على خلقه. [فقال:] فمن هم يا أميرالمؤمنين؟ قال: الذين 
قرنهم الله بنفسه وبنبيّه فقال: «يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ 4 الآية. فقال: 
نقتت راسهوقلت: أوضصحت ان :وشتجت غنى: وأذهيت كل شك كان فى 
فلب 7 1 ١ ١‏ 

فى التوحيد: اعرف الله بالله» والرسول بالرسالة» بادا الأمر بالمعروف والعدل 
والاحسان7. 

وفى العلل: عنه ناِ: لا طاعة لمن عصى اللهء إِنّما الطاعة لله ولرسوله ولولاة 
الأمرء إِنّما أمر الله بطاعة الرسول لأنّه معصوم مطهّر لا يأمر بمعصية؛ وإِنّما أمر 
بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهّرون. لا يأمرون بمعصية ©». 

والأخبار بهذا المعنى في الكتب المعتبرة لا تُحصى كثرة. 


6٠7:١ تفسير نور الثقلين‎ » ١ الكافي 37: -١5س؟ باب دعائم الإسلام, تفسير الصافي‎ 1١١ 
760 01 

(1) معاني الأخبار: 745-77 ح0؛ باب معنئ نوادر المعاني؛ وعنه الفيض الكاشاني في تفسير 
الصافى .177:١‏ 

ف التوحيد: 787 باب ١‏ أنّه عرّوجل لا يُعر ف إلا به الكافى :١‏ 80ح ١‏ باب أنّه لا يعرف إلا به. 

() الرواية في الخصال: ١74‏ ح98١‏ وليس في العلل وحكاها المجلسى عن الخصال أيضاً في 
البحار 1/7: 778 ح8 ولكن الفيض الكاشانى حكاها عن العلل فى تفسير الصافي :١‏ 414 والظاهر 
ذلك من سهو القلم. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام اج /سورة النساء سو 


فإ قال :قانل مو العصيوء مدل سااقاله النتضاوع هريد ارلن لامر امزراء 
لبن امعو مت 1ل سوال الا مخلدم» وتوت فين اللغجلقاءو أبرراء لسرب اام لامر 
بطاعتهم بعدما أمرهم بالعدل تنبيهاً على أن وجوب طاعتهم ما داموا على الحق7". 
وقيل: علماء الشرع'؟. فكيف مع هذه الاحتمالات يتم الاستدلال؟ 

قلت: قد عرفت الوجه فليس إنكاره إلا لمن أعمى وأصمّء ولنا أن نسلّم عموم 
اشتراكه فيجب حمله على كلّ ما صم إطلاقه عليه والخروج عنه: خروج بيّن مع 
الدليل فيصحَ منه ذلك المطلوبء وإن رجع فقال: كيف يصح ذلك ولا تصريح 
فيمكن خلافه فنرجع إلى ما كنا عليه أنّهِ إذا كان متشابهاً احتمل المعاني من غير 
يقين فلابدٌ من يقين ولا يقين إلا بالمعصوم حذراً من التكليف بما لا يطاق على ما 
ينا غير مرّة» فثبت المطلوب أيضاً. 

وعلى أيّ نحو فعلئ هه والأئمّة من ولده هم أشرف هؤلاء الصحابة الذين في 
حضرته يَيّْةُ وبعده. وأعلمهم وأفضلهم على ما صرّح به بعضهم, وهو الشىء 
الذي تواترت الأخبار عليه» فمع كون اختيار غيره مرجوح . 

وأيّد ذلك أيضاً بما جاء في دعاء يوم عرفة من أدعيّة الصحيفة وغيره في 
غيرهاء فقال الإمام !32 مشيراً إليهم: «وجعلتهم حججاً على خلقك. وأمرت 
بطاعتهم, ولم ترخص لأحد فى معصيتهم, وفرضت طاعتهم على من برأت»7©. 
وهذا وما ذكر قبلها وبعدها يدل على أن آل محمد يَِيِ اعد الميامين آل طه 


نه فى المخطوط: «العدل» وماأثبتناه من المصدر. 

620 أنوار التنزيل ٠‏ تفسير اليضاوي» 7: 700. 

(؟) مصباح المتهجد: 148. المزار للشيخ المفيد: .17١‏ إقبال الأعمال 7:7 ,1١‏ الصحيفة 
السجادية: 44". برأت: خلقت. 


غرف ا ا اا اا ااا ا 00 211111111000 اثبات الامامة اج ١‏ 


ويس أفضل الخلق أجمعين من الأوّلِين والآخرين» ومن الملائكة والأنبياء 
السابقين» والحمد لله ربٌ العالمين. 

9 و 9-444 فَإِن تََارَْتُمْ فى شَئْءِ فَرُدُوهإِلَى الله وَالرَسُولٍ إِنَكُتتمْ تُؤْمنُونَ باللّه 
وَالَيَوم الآخر 4 2". 

وه الاستدلال* أن:الرد إلى الله والرسول :وقول أمرهما ونهتهما وتخدرهما 
يرفع التنازع والإمام قائم مقام الرسول لهذ فالردَ إليه رد إلى الله والرسول؛ لأنّ 
الرد إلى الرسول رد إلى الله تعالى» ومع عدم عصمة الإمام لا يزفع التنازع, ولا 
يقوم مقام الرسول. 

ولأنّ هذه الآية تدلٌ على عصمة النبئ وعصمة النبئ يييِهُ تستلزم عصمة الإمام ؛ 
لأنّه قائم مقامه. وهو المطلوب. والردٌ إلى الظواهر من الكتاب والسنّة لا يرفع 
التنازع ") 

وأيضاً إن الردّ إليهما يستلزم إِما الردّ إليه؛ فثبت المطلوبء أو لاء فلم يجب 
قبول قوله فليس بإمام» هذا خلف, ولا بد أن يكون المراد به التقييد بما فصل في 
قوله عر وجل : + وَلَوْ رَدُوهإِلَى الرّسُولٍ وَإلَى أُولِى الأمر مِنْهُمْ 4 الآية 2: ودل عليه 
با نادو عصاسه بعال ولا ودلات اي لكر من الرسول يل وأُولى الأمر. 
وأيّد هذا بما في تفسير الصافى: والكافي والعيّاشي عن الباقراق3: نزلت: 
ل فَإن تَنارَعتُمْ نِى شَئْءِ قَرَدُوه إِلَى الله وَالَسُولٍ أُولِى الأمر مِنْكُمْ4 قال:كذا 


0 القيياء(695-4)2. 
(؟) راجع 0 41 الغالت والثمانون هن أدلة الجاثه العاشرة الدالة عق وحنوت عصضمة 
لاما 34 د 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام اج / سورة النساء رين 


نزلت» وكيف يأمرهم الله جل وعرٌ بطاعة ولاة الأمر ويرخص فى منازعتهم ؟!إِنّما 
قيل ذلك للمامورية الذين قيل لهم: «أطيعوا الله)0). 

وفى نهج البلاغة في معنى الخوارج لما أنكروا تحكيم الرجال: إِنّا لم تحكم 
الفضال نانم حكمنا القرآن:وهذا القران الماتهعى خط تينطور بين الددقينق: 
لاينطق بلسان؛ ولابدٌ له من ترجمان.ء وإِنّما ينطق عنه الوّجال. ولمّا دعانا القوم 
إلى أن تُحكّم بيننا القرآن» لم نكن الفريق المتولّى عن كتاب الله تعالى» وقال الله 
سبحانه: ل فَإن تَنَارَعْتمْ فْى شَئْءٍ فَردُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ 4 فَرَدُه إلى الله أن نحكم 
بكتابه» ورَدّه إلى الرسول أن نأخذ بسئّته. فإذا حُكم بالصّدق في كتاب الله فنحن 
أحقّ الناس به» وإن حُكم بسنّة رسول الله يلهُ؛ فنحن أحقٌ الناس وأولاهم به9©. 

وقال يِذ فى عهده للأشتر: واردُّد إلى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب”" 
ويقعيه غلك بدن الأمورء فقت :فآ اله مبيحانة القوء حت إرهانهو مج جنا انها 
الَّذِينَ آمَُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِى الأمْر مِنْكُمْ فَن تَنَارَعتُمْ فى شَئْءِ 
َردُوهُ إلى الله وَالرّسُولٍ 4 فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابهء والردّ إلى الرسول 
الأخد يسح« الجافعة غير المقفة وه 29. 


وفى الاحتجاج عن الحسن بن علئ ف فى خطبة: وأطيعونا فإنّ طاعتنا 


)١(‏ تفسير الصافى :١‏ 410. وراجع: تفسير العيّاشى :١‏ 7141 ح167, الكافي ١ح‏ ! باب أن 
الإمام يعرف الإمام الذي يكون من بعده. 

(1) نهج البلاغة( شرح ابن أبي الحديد) 8: 2٠١1"‏ وحكاه عنه في: تفسير الصافى :١‏ 5714 تفسير 
نور الثهلين 600:١‏ ح5015. 

(”) ما يضلعك من الخطوب: المراد ما يشكل عليك. 

(4) نهج البلاغة( شرح محمد عبده) 477:7 ط . دار الذخائر. وراجع : تفسير الصافى 10:١‏ 4. تفسير 
نور الثقلين و اد بحار الانوار ”: 7515 ح8/غ. 


ذايق 510000 ...بات الإمامة /ج ” 


مفروضة إذ كانت بطاعة الله ورسوله مقووقة :قال اللدع ةوسا :لا أطيهوا الله 
وَأَطِيعُوا الرَسُولَ َأُولى لأ يتك فإن تَنَارَعتُمْ 4 الآية» وقال: « وَلَوْ رَدُوهُ إلى 
الرَسُولٍ وَإِلَى أُولِى الأمر مِنْهُمْ [ لعَلمَهُ لَعلِمهُ الّذينَ يَسْتنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا قَضْلٌّ الل َليِكُم 
عه لام شط 5 

6 - ل رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدَّونَ عَنكَ »4 الآية"). 

غير المعصوم يمكن أن يكون منافقاً بالضرورةءولا شيء من الإمام كذلك 
بالضرورة, فلا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 

- 9 قَلَا وَرَيّكَ لا يُؤْمِئُونَ حَنَّى يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيْنهُمْ 4 الآية9. 

فى الألفين: جعل نهاية عدم إيمانهم تحكيم الرسول والسلام والتسليم إليه. 
فمالم يفعلوا ذلك أو أخلوا بتحكيمه والتسليم إليه فى واقعة ما مما شجر بينهم لم 
يكونوا مؤمنين» فيلزم من ذلك عصمة الرسول؛ لأنّه لو جاز عليه الخطأ أو السهو 
والنسيان لجاز أن يحكم بخلاف الحقٌّء فإمًا أن يكونوا مكلفين به أو لا 

والأوّل يستلزم أن يكون هو الصواب ؛ لأنّا لا نعني بالصواب إلا ما كلّفوا به فلا 
يكون خطأ؛ هذا خلف. مع أنه يستلزم المطلوب. 

والثاني يناقض التحكيم والتسليم الكلّى والرضا بحكمه؛ وهو باطل مما تَقدّم. 
فتعيّن أن يكون معصوماً. 

وحكم النبن يه وحكم الإمام متساويان ؛ لقوله تعالى : « أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِبِعُوا 
الرَسُولَ وَأولى الآمْر مِنْكُمْ 4 فوجب أن يكون الإمام معصوماً9». 
(1) الاحتجاج 77:7, وعنه فى تفسير الصافي :١‏ 410. 
(5) النساء( 8): .1١‏ 


(") النساء( 5): 16. 
(4) الألفين: /ا"اغ الخامس والثمانون من أدلّة المائة العاشرة الدالّة على وجوب عصمة الإمام مله . 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام اج /سورة النساء ل 


والمؤيّد إلى هذين الدليلين ما فى تأويل الآيات الظاهرة عنه ليا فى قوله 
تعالى: ل فَكَيِفَ إِذَا أَصَابئهُم مُصِيبَة 4 إلى قوله: « قَوْلَا بَلِيكًا 274 قال: إِنّه نزلت 
هذه الآية فى أميرالمؤمنين. ؛ ثم قال له :9 وَل أَنَهُم | إذ ظَلَمُوا أ نَفْسَهُمْ 4 جاءًوك يا 
على كذا نرلت ( قَاسََُْْوا الله وَاسَْغْفرَ لهم الوسُو ل 74 ثم قال: « فلا وَرَبّكَ 
لا يُؤمنونَ كن تحكمُو ذافيما فك ْرَ ينهم ثم لا يَجدُوا فى أَنْفْسِهِمْ حرجا مِمّا 
قَضَيْتَ 4 عليهم على لسانك من ولاية على « وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمًا4 لعلي بن أبي 
طالب7". 

ويؤيّد هذا التأويل أنّ الله سبحانه خاطب أميرالمؤمنين ين يْةٍ على ما فى كتاب 
الكليني عن زرارة عن أبي جعفراكة أنه قال: لقد خاطب الله عرّ وجل 
أميرالمؤمنين صلوات الله عليه في كتابه. قال: فقلت فى ا مراع 5 كال ان 
قوله :9 وَل أنّهُمْ إذ ظَلَمُوا أَنفسَهُمْ جاو -يا على َاسْتغْرَوا الله وَاسَْفْْرَ لهم 


الرَسُولُ لَوَجَدُوا الله توابًا رَحيمًا: 4 فلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكْمُوكَ فيمَا شَجَرَ 


-و ممق ه 


ينهم # وما تعاقلوا عليه : لئن أمات الله محمّداً أن لا يردّوا هذا الأمر في بني هاشم 
ٍ نه لايَجدُوا فى اه حَرَبا مما قَضَيْتَ وَيسلمُوا تَْلِيمًا) 9 
وروى أيضاً عن عبد الله النجاشى قال: سمعت أبا عبدالله لكا يقول فى قول الله 


عر وجل : 9 أُولئِك الَّذِينَ يَعْلَمُ الله مَا فى قُلُوبِهِم فََعْرض عَنْهُمْ و عِظَهُمْ وَقَل لَهُمْ 
نى أَنْفسِهِم فَوْلَا بَلِيعًا 4 ©. عنى والله فلاتاً وفلاتاً 2 وما أَرْسَلْنَا مِنَ رَسُولٍ إلا لِيُطَاعَ 


)١(‏ النساء(77:)8و38. 
(1) النساء(غ): 154. 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة 155-0١‏ ح8, وراجع: تفسير القمّى ( على بن إبراهيم) ١4١:١‏ 


(4) الكافى 79١:1‏ ح/ باب التسليم وفضل المسلمين. 
(0) النساء(5:)8. 


ضف 1233110 نيمساي مشي ائبات الامانه رح ؟ 


بذ الله 4 إلى قوله: ظ رَحِيمًا 4 يعني والله النئ وعليّاً صلّى الله عليهما بما صنعوا 
أي لو جاؤوك بها يا على فاستغفروا الله ممّا صنعوا واستغفر لهم الرسول لوجدوا 
رحا اذيك اود و4 بن با عل فاخ 

نَهُمْ 4 فقال أبو عبد الله 9: هو والله على نفسه «ةٌ ا يذو أيهم حرج 
ِما فََيِتَ) على لسانك يا رسول الله يعني به من ولاية علي وَيسَلو 
تسَلِيمًا 4 لعلىي اية"'". ٠ ٠‏ 

اع  -‏ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ به لَكَانَ خَيْرا لَهُمْ وَأشَدَ ينا 4 الآية7) 

العلم بما يتَعظء فذلك يتوقف على المعصوم؛ لأنّ التثبّت التامٌ الذي هو 
مطلوبه تعالى لا يحصل إلا به. 

وائة افق اليد العنافي فى التكافقى عن الضادق اكده وى أذ اهل التعادف 
فعلوا”". ١ 0 ٠‏ 

وعن الباقراة: ما يوعظون به في علئ نه لكان خيراً لهم؛ قال: هكذا 
اا 

- ل وَمَن بطع اللّهَ وَالَسُولَ فَُولئِكَ مَعَ الَذِينَ أَنْعمَ الله عَلَيْهم مِنَ لين 
وَالصَّدَيقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسّنَ أُولئِكَ رَفِيًا 4 0 


000 الكافي ( الروضة) /: 7520-4 ح051, عنه المجلسي في البحار 276 ١‏ ح15١.‏ ومثل 
الكافى فى تفسير العيّاشي ١‏ ح”185. 

.1١1:)2( النساء‎ 0 

(0) تفسير الصافى :١‏ 18-1117 6., وراجع : الكافى ( الروضة) 8: 1814 ح .1١١‏ ' 

00 راجع : الكافي 7١‏ ح78 باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية. بحار الانوار 57: 7377 
ح 07 تفسير الصافى :١‏ 47/8 تفسير نور الثقلين :١‏ 017-017 ح781. 

(8) النساء( )14 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام غِدٍ /سورة النساء ا الاسام 


عموم الآية يقتضى جميع الأزمان على ما عليه الإجماع. ومرتّبٍ هذه النعمة 
العليلة على الإطاغة مها سعلزم وبدوه معضوع :فى كل زمنان وا كدذلك يما 
نقول: إِنّ الإمام لابدٌ أن يكون متّصفاً بهذه الأوصاف من الصدق. لكونه شاهداً 
وشهيداً وصالحاً بالدوام أو الضرورة؛ وكلّ منّصف بهذه فهو معصوم ما دام متّصفا 
بها دائماً فكلّ إمام معصوم بالضرورة؛ أو الدوام على اختلاف. فالمقدّمتان 
ظاهرتان مما مر غير مرّة. 

وأَيّد ذلك بما فى تأويل الآيات الظاهرة فقال: تأويله: ذكره الشيخ أبو جعفر 
الطوسى يل فى كتاب مصباح الأنوار قال: حدّث النبئ يَثيةِ لعمّه العبّاس بمشهد 
من القرابة والصحابة: روى أنس بن مالك قال: صلَى بنا رسول الله يي في بعض 
الآيَامِ صلاة الفجر ثم أقبل علينا بوجهه الكريم» فقلت له: يا رسول الله. إن رأيت 
أن تفسّر لنا قوله تعالى : 9 فَأَولِئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعمَ اله عَلَيْهم مِنَ التِيّينَ وَالصَّدَقِينَ 
وَالشّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسّنَ أُولئِكَ رَفِيقًا 4. فقال ييي: أمَا النبيّون فأناء وأمًا 
الصديقون فأخى علئء وأمًا الشهداء فعمّى حمزة, والصالحون فابنتى فاطمة 
وأولادها الحسن والحسين. 

قال: كان العبّاس حاضراً فوثب وجلس بين يدي رسول الله يَفِيِهُ وقال: ألسنا أنا 
وأنت وعلئّ وفاطمة والحسن والحسين من نبعة واحدة؟ 

قال: وماذاك ياعم؟ 

قال: لأنك تعرّف بعل وفاطمة والحسن والحسين دوننا. 

قال: فتبسّم النبى يَييْةُ وقال: أمّا قولك «ألسنا من نبعة واحدة» فصدقت ولكن 
يا عم إن الله خلقني وخلق عليّاً وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق الله آدم 


وليف 0 م ا يي رهم نتن انناف الاغابة ارح ؟ 


حي لاشماء ميقة ولا أرهن مدحية »ولا ظلمة ولا نوروولا مسن ولا قمرئ:ولا 
حنة ولا نان 

فقال العبّاس: فكيف كان بدو خلقكم يا رسول الله ؟ 

فقال: يا عمّء لمّا أراد الله أن يخلقنا تكلم بكلمة فخلق منها نوراًء ثمّ تكلم كلمة 
أخرى فخلق منها روحاًء ثم مزج النور بالروح فخلقني وخخلق علياً وفاطمة 
والحسن والحسين فكنا نسبّحه حين لا تسبيح. ونقدسه حين لا تقديسء فلمًا 
أراد الله أن ينشأ الصنعة شقٌّ نوري فخلق منه العرش؛ فالعرش مئن نوري ونوري 
والممي و مغ 
فالملائكة من نور على ونور على من نور الله» وعليٌ أفضل من الملائكة. ثم فتق 
نور أبنتي فاطمة فخلق منه السماوات والأرض؛ فالسماوات والأرض من نور 
ابتتى فاطمة» ونور ابنتى فاطمة من نور الله عر وجلء وابنتى فاطمة أفضل من 
السماوات والأرضء ثم فتق نور ولدي الحسن وخلق منه الشمس والقمر؛ 
فالشمس والقمر من نور ولدي الحسن. ونور ولدي الحسن من نور الله. والحسن 
أفضل من الشمس والقمرء ثم فتق نور ولدي الحسين فخلق منه الجنّة وحور 
العين؛ فالجئة والحور العين من نور ولدي الحسينء ونور الحسين من نور الله 
وولدي الحسين أفضل من الجنّة والحور العين. 

ثم أمر الله الظلمات أن تمرٌ على سحائب النظر فاظلمّت السماوات على 
الملائكة فضجّت الملائكة بالتسبيح والتقديس وقالت: إلهنا وسيّدناء منذ خلقتنا 
وعرفنا هذه الأشباح لم نر بؤساًء فبحقٌ هذه الأشباح إلا ماكشفت عنًا هذه الظلمة, 


فأخرج الله من نور ابنتيى فاطمة قناديل فعلّقها فى بطنان العرش فأزهرت 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام 32 /سورة النساء ا“ 
السماوات والأرض ثم أشرقت بنورها فلأجل ذلك سّمَّيت الزهراء؛ء فقالت 
الملائكة: إلهنا وسيّدناء لمن هذا النور الزاهر الذي قد أشرقت به السماوات 
والأرض؟ فأوحى الله إليها: هذا نور اخترعته من نور جلالى لأمتى فاطمة بنت 
حبيبى وزوجة ولبّى وأخ نبيى وأب حججى على عبادي؛ أشهدكم أَنّي قد جعلت 
ثواب تسبيحكم وتقديسكم لهذه المرأة وشيعتها ومحبّيها إلى يوم القيامة. 

قال : فلمًا سمع العبّاس من رسول الله ييه ذلك وثب قائماً وقيّل بين عيني على 
وقال: والله يا علئ أنت الحجّة البالغة لمن آمن بالله واليوم الآخر”" 

وذكر على بن إبراهيم في تفسيره: أن النبيّين رسول الله. والصديقين 
أمير المؤمنين» والشهداء الحسن والحسين والأئمّة صلوات الله عليهم. و«حسن 
أولئنك رفيقأً» يعني القائم .! 0" . 

رك ا مان لاحي 1مس اتور رك الات كحي 
فقال: « فَأُولئك مَعَ الَذينَ عَم الله عَليْهِم مِنَ النَبيينَ وَالصَّدَيِقِينَ وَالشَّهَدَاء 
وَالصَّالِجِينَ وَحَسنَ أولك رَفيقَا 4 فرسول الله يَيهُ في الآية النبيّين» ونحن في هذا 
الموضع الصديقين والشهداء. وأنتم الصالحون؛ فتسمّوا بالصلاح كما سمّاكم الله 
عرّ وجل. يا أبا محمّد فهل سررتك؟0) 

وفي تفسير الصافي: وفي الكافي عن الباقر!©ة: أعينونا بالورع ؛ فإنّه من لقي 
الله عرّوجلٌ منكم بالورع كان له عند الله فرجاً إن الله عرّ وجل يقول # وَمَر” من نجع 


.01 عنه المجلسى فى البحار 77: 7ح‎ ١1مم‎ 0١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 


(1) تفسير القمّى ( على بن إبراهيم ) .١57 :١‏ 
(") الكافي( الروضة) 8: 17-10ح1. 


4 1-0 2:2 
الله وَالرَسُولَ 4 وتلاالآية ثمّ قال: فمنًا النبئ؛ ومنّا الصدّيق والشهداء 
والقالهي 17 

وعن الصادق نظِة: المؤمن مؤمنان: مؤمن فى البشرووطة التى اشترطها عليه 
فذلك مع النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك وشا وذللك 
ممّن يشفع ولا يشفع له. وذلك ممّن لا يصيبه أهوال الدنيا ولا أهوال الآخرة 
ومؤمن زلّت به قدم فذلك كخامة”" الزرع كيفما كفئته الريح انكفى, وذلك ممّن 
يصيبه أهوال الدنيا وأهوال الآخرة» ويشفع له وهو على خير”" 

والعيّاشي عن الرضا 3: حقٌّ على الله أن يجعل وليّنا رفيقاً للنبيّين والصدّيقين 
والتهنا واه اهن سين أو الف رف 0 

وفى العيون عن النبئ يَييُ: لكل أَمَةَ صدّيق وفاروقء وصدّيق هذه الأمّة 
وفاروقها علىّ بن أبي طالب يقة”». 

واعلم أنّه لا منافاة بين تلك الأخبار بضرب من التشكيك وإنّ الذي ذكر ما 
جمع من فضل أهل البيت صلوات الله عليه إلا أقلّ قليل» فإنٌ فضلهم على ما هو 
لايحدٌ ولا يعدّء لا يعلمهم إلا خالقهم وأنفسهم كما قال النبئ يَخيهُ: يا علئ» ما 


00 تفسير الصافىي ١‏ ». وراجع: الكافى 8:7/اح ١١‏ باب الورع. 

(") الخامة: الغضة الرطبة من النبات. تميلها الريح مرّة هكذا ومرة هكذا. الصحاح ١111:6‏ 
جوم ). 

(”) الكافي 148:7ح؟ باب في أنّ المؤمن صنفان, عنه المجلسى في البحار 147:55 ح 27 وراجع : 
تفسير الصافي :478:١‏ تفسير نور الثقلين :١‏ 015-017 2ح787, تفسير كنز الدقائق 7: .07١‏ 

(4) تفسير العيّاشى 707:١‏ ح184. عنه: المجلسي في البحار 16: 7 الفيض الكاشاني في تفسير 
الصافي 1١‏ الحويزي في تفسير نور الثقلين ١‏ ح5891,. 

(0) عيون أخبار الرضاءكةٍ :١‏ 6١17-1ح70.‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الخامسة الدالة على عصمة الإمام ا /سورة النساء 00000000 


وفى تأويل الاباك الظاهرة: وقد ورد أنْ المعنن بقوله تعالى «أولئك» هم 
المؤمنون؛ لأنّهم الذين أطاعوا الله والرسول يِه واتّبيعوا الأئمّة صلوات الله عليهم. 
وهوما رواه الشيخ محمّد بن يعقوب الكلينى يل عن رجاله عن إسماعيل بن جابر 
قال :"قال أبنو عتدالله 01م سه أن يلق الله وهو فؤهة حا فليقول الله ووسوله 
والذين آمنواء وليتبرًأ إلى الله من عدوّهم , وليسلم إلى ما انتهى إليه من فضلهم. إن 
فضلهم لايبلغه ملك مقرّب ولا نبئ مرسل ولامن دون ذلكء ألم تسمعوا ما ذكره 
الله من فضل أتباع الأئمّة الهداة وهم المؤمنونء قال تبارك وتعالى: 8 وَمَنْ يُطع * 
الآية”2. وهذا وجه من وجوه فضل أتباع الأئمّة فكيف بهم وفضلهم. واعلموا أن 
أحداً من خلق [الله ] لم يصب رضاء الله إلا بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمر 
من آل محمد يو وجعلنا الله وإيّاكم من التابعين لهم بهم . 

4 - « أَلَمْ تَرَ إَِى الذينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيَكُمْ 4 إلى قوله: إلى أَجَلٍ 
قريب *22. ْ 

في الألفين: هذه طريقة مذمومة والإمام يبعّد عنها المكلّفين ويقرّبهم إلى 
يكون فيه هذه الصفة ولا شىء من الإمام كذلك بالضرورة؛ فغير المعصوم 


لايصلح للإمامة. : 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة 11١-0١‏ ح149. وراجع: الكافى( الروضة)8: ٠١-9‏ ح١(‏ ضمن 
حديث طويل ). 

(5) النساء ( 5): /الا. 

(") الألفين: 7 الرابع والثمانون من أدلة المائة العاشرة الدالّة على وجوب عصمة الامام مضه . 


1" ل1 70 غ«'”<121 


وفى تفسير الصافى: عن الباقر اق9: أنتم والله أهل هذه الآية(». 
وفى الكافى والعيّاشى عنه ناظِ(: كمُوا أيديكم مع الحسن لل. وكتب عليهم 
8-٠‏ وَالاخِرَةَ خيْرٌ لِمَنِ اتقئ 74" وهو لا يحصل إلا بالمعصوم ؛ كما مرّ. 
# من يُطع الرَّسُول فقد أطاع الله 4. 
بالضرورة» فالامام معصوم بالدوام. 
وبالشكل الثانى : غير المعصوم غير مطيع له بالإمكان» ولا شىء من الإمام بغير 
مطيع بالضرورة. فلا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 
والمقدمتان ظاهرتان. 
50 الكافى عن الباقر ظْة: ذروة الأمر وسنامه © ومفتاحه وياب الاكيياء 
« من يُّطِع الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله م ©. 
تم المائة الخامسة فنشرع فى المائة السادسة 
)١(‏ تفسير الصافى :١‏ ال/اغ. 
© تفسير الصافي :١‏ "لاغ وانظر: الكافي ( الروضة) /: “لاه ل ؟: 7760 ح48.» وراجع : 
البحار /7: 1799 ١٠7ح‏ 17. 
(*) النساء ( ؛): ل/الا. 
(]) النساء(غ): .6٠١‏ 
(0) قال العلامة المجلسي في مرة العقول ”: “اا في توضيح الرواية هذه ما لفظه: ذروة الأمر 
بالضم وبالكسر أعلاه» والأمر الا يمان أو جميع الأمورالدينية أوالأعم منها ومن الدنيوية. وسنامه 
بالفتح أي أشرفه وأرفعه مستعاراً من سنام البعير ؛ لأنّه أعلا عضو منه. 
(1) الكافى :١‏ 184 ح١‏ باب فرض طاعة الأئمّة لبيك . وراجع: تفسير الصافى :١‏ “ا/ا2: وانظر: 


[المائة السادسة من أدلة عصمة الإمام.كة] 


١‏ - 8 وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرَّسُولٍ وَإِلَى أولى الأثر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الذِينَ يَسْتَتِْطُونَهُ 
مِنهم # 230. 

المراد به المعصومون؛ لأنّ الإمام المعصوم هو المفتى في المسائل التي وقع 
الخلاف فيها ليبيّن وجه الترجيح فى الأدلة؛ لأنّ غلبة الشهوة على أكثر المكلفين 
فلابدٌ أن يكون ممتازاً بوصف ينافى الذي فى غيره؛ والمقتضى فى غيره عدم 
العصمة فيكون صفة الإمام العصمة, ولأنٌ المقتضى فى غيره غلبة مقتضيات البوار 
الناسوتية ومغلوبيّة القوى العقلانيّة» وعلى تقدير الاستواء فالرواية تستلزم ترجيح 
من غير مربجح مع أنّه كلا رد فى عدم رفع الخلاف؛ ولو حصل الردٌ من غيره لما 
أحاله إلى أولى الأمر. 

وأيّد بما فى الجوامع عن الباقرظِة: هم الأئمّة المعصومون”". 
يستنبطون من القرآن ويعرفون الحلال والحرام؛ وهم حجّة الله على خلقه". 
)١(‏ النساء( 8): 87/. 


(7) تفسير الصافى :١‏ 4174: وراجع: تفسير العيّاشى 7٠0 :١‏ ح١7.‏ 


011101310000000 "4 


وفى الإكمال عن الباقر نايا: من وضع ولاية الله وأهل استنباط علم الله فى غير 
أهل الصفوة من بيوتات الأنبياء فد خالف أمر الله عر وجل وجعل الجهّال ولاة 


الله وات 0 تبارك 


فلابد أن يكون ذلك القليل غير محتاج إلى تلك الرحمة» والرحمة التي لا يحتاج 
إليها ليست إلا الإمام والنبئ لأنهما لا يحتاجان إلى إمام آخر ونبئ آخر على ما عليه 
الإجماع ؛ فثبت أن المراد بالقليل المعصوم وهو عام بالإجماع. ولو كان المراد فى 
قليل من الأعمال لثبت المطلوب بما فى الألفين فإنّه قال: هذا يدل على عصمة 

أحدهما: انبا الشيطان مطلقاً ‏ ولو فى شىء مّا - محذور ويكرهه الله ومراد 
الله تعالى أن لا يتّبع الشيطان البتّة فى شيء من الأشياء. لأنّْ «اتبعتم» نكرة وهى فى 
معرص النفي للعموم “2 والإمام منصوب للدعاء إلى الله فى جميع ما يريله 
وحمل الناس عليه؛ بحيث لا يخلّ المكلف بشىء منه أصلاً والثابت إن أطاع 


)١(‏ الزيغ: الميل عن الاستقامة إلى أحد الجانبين. تاج العروس 79:١7‏ «زيغ». 

(؟) إكمال الدين وإتمام النعمة: ١١4‏ ضمن حديث ١‏ باب اتصال الوصية؛ وعنه الفيض الكاشاني 
فى تفسير الصافى :١‏ 5/اغ. 

87 النساء(4):‎ ١ 

(4) انظر: عدّة الأصول :١‏ 770. مبادئئّ الوصول إلى علم الأصول: 177.» المنخول: 157 نهاية 
الوصول إلى علم الأصول 7: ١64‏ معارج الأصول: 6؟١.‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام ئلا /سورة النساء 5”» 


المكلّف الإمام ولو لم يكن الإمام متّصفاً بهذه الصفة لكان إيجاب طاعته على 
المكلف مع مساواته إيّاه ترجيحاً بغير مرججح. وكان إيجاب طاعته له ليحصل ما 
لم يفعله بنفسه لغيره من الحكيم محال. 

وثانيهما: أن «لولا» يدل على امتناع الشىء لوجود غيره؛ وفضل الله هو المانع 
للمكلفين من انبا الشيطانء فإما بإمام معصوم أو بغيره. والثاني لم يوجد فدل 
على اد ول 

لا يقال: جاز أن يكون الفضل بالتكليف وخلق العقل والدلالة على القبيح 
ليحترز عنه وعلى الواجب ليفعله وذلك كاف ؛ لأنٌ حصول ذلك مشروط باتباع 
المكلف وطاعته للأمرء فلا يحتاج إلى توسّط الإمام؛ لأنّ الإمام لا يكرهه. وإلا 
لنافى التكليف, فإن سمع أوامر الله تعالى وأطاع حصل مقصوده. وإلا فكما لا 
يسمع لله لا يسمع للإمام. 

لانا نقول: فى الإمام فوائد: 

أحدها: إعلام المكلفين المجمل والمتشابه. 

وثانيها: الحكم بينهم فيما اختلفوا فيه لقوله تعالى: « وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرَّسُولٍ 
إلى أولى الأمْرِ4 ويجب عليهم الاتباع . 

وثالثها: الجهاد والقتال وإقامة الحدود., فإِنّها من أعظم الروادع. 

ورابعها: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء والمعاقبة عليه من غير لزوم 
إكراه؛ لتجويز المكلف عدم علم الإمام» ولا يتصوّر ذلك فى حقٌّ الله تعالى فقد 
ظهر أن لا يتم ذلك إلا بإمام معصوه”". 


. الألفين: 17 السابع من أدلّة المائة العاشرة الدالّة على وجوب عصمة الإمام مه‎ )١( 


امد 101012121100000 11011 اثبات الامامة لج ١‏ 


وأيّد بما فى تفسير الصافى: فى الجوامع عنهم لبي : «فضل الله ورحمته)» 
النبى ييل وعلئ 791". 

والعيّاشى عن الباقر ناكا كه : «فضل اللّه» وسو لهة بو رحيقه الاق 0 

وعن الكاظم بِقْةْ: الرحمة رسول الله والفضل على بن أبي طالب ©. 

7 - ل إذَا حينم بتَحِبّة ببَحبّة فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنّْها أَْ رُدُوها إن الله كَانَ عَلَى كُلَّ شَئْ 
حسيمًا # (29. 

تحذير عن عدم الردّ وعن التجاوز إلى حدّ الإفراط والتفريط فى كلّ ما خالف 
حكمه تعالى في التحيّة وغيرهاء وهو ليس إلا بالمعصوم. 

وأيّد بما في تفسير الصافى عن الباقر ناىةٍ قال: مرٌ أميرالمؤمنين !12 بقوم فسلّم 
والح ارو وا طااقايفه الور 07د جا براقي قالوا: 
9 رَحْمَةٌ الله 4 وَبَرَكَانَهُ عليْكُم أَهْلَ البَيّت يم 00.20 

- 8 وَاللّهُ أَرْكَسَهُم بمَا كَسَبُوا 4 0. 


00 تفسير الصافي "4:١‏ وراجع: تفسير جوامع الجامع :1457 . 

جره تفسير العيّاشي :١‏ 16” حلا١5‏ وفيه: «ولاية الائمّة» بدل «الائمّة». وراجع: تفسير الصافي 3 
4 /اغ. 

,0 تفسير العيّاشي ١ح5١5,‏ وراجع: تفسير الصافي 0١‏ تفسير نور الثقلين 077:١‏ 
07 ح455, تفسير كنز الدقائق 7: .60١‏ 

(غ) النساء ( 5): 65. 

(0) هود( :)١١‏ "الا. 

(1) تفسير الصافي :١‏ //ا6: وراجع : الكافي 5 مح" باب من يجب أن يبدأ بالسلام. 

(/) النساء ( 5): /86. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام اغا / سورة النساء 000000 


كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلكء فلااشيء من الإمام كذلك بالضيوورة 
فلاشيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة أو دائماً. 

0 ل ومن يُضْلِل اللهُ فلن تَجدَ لَه سَبِيلًا 4 0). 

فى الألفين : ير قوله «يضلل الله» عدم خلق الهدى فيه أو عدم إعطاء 
لطف زائد على ما هو شرط المكلف. 

إذا عرفت ذلك فتقول: وجه الاستدلال: كلّ غير معصوم كذلك بالفعلء ولا 
شيء من الإمام كذلك بالضرورة؛ فلا شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 

لايقال: قوله «ومن يضلل الله» إلخ. هذه شرطيّة والشرطيّة لا تستلزم وقوع 
الطرفين» كقوله تعالى : < لؤْكَانَ فيهما آلِهَةٌ إلا اللّهُلَقَسَدَنَا 294 مع عدم وقوع 
أحدهما وذلك؛ لأنّ المقصود نفس الملازمة؛ والمقدم والتالى حال كونهما جزءى 
المتصلة ليستا بقضيّتين بلا تعريضهما الوقوع وعدمه إلا باستثناء. ولم يذكر. 

وأيضاً المقدّم وهو: ومن يُضلل الله» وغير المعصوم لا يلزم أن يكون بإضلال 
الله تعالى» ومطلق الإضلال أعمّ من إضلال الله تعالى واستلزام الخاصٌ لأمر لا 
يستلزم استلزام العام إِيّاه. 

لآنا نقول: الجواب عن الأوّل أنّ المحذور الضلال وهو ممكن الوقوع ممّن غير 
واجب العصمة هو بالآمكان. ومن غير المعصوم بالفعل واقع فى الجملة منه 
بالفعل. وأمّا صدور الاضلال من الله تعالى عند الاماميّة 2 والمعتزلة © محالء وأمًا 


.68/:)8 ( النساء‎ )١( 

.77 07١ الأنبياء(‎ )١( 

انظر: تج ريد الاعتقاد: .5١”‏ نهج الحق وكشف الصدق: 76. 

() انظر: مقالات الإسلاميّين: 577,. أبكار الأفكار فى أصول الدين :١‏ 177. 


1ك 10 1[ [1[1[ 1[ [ ا 010 ااا 0 


عند أهل السنّة ”© فجائز بل واقع ؛ لأنّ كل واقع فاعله الله تعالى عندهم» فلو كان 
الإمام غير معصوم بالفعل لكان الضلال فيه موجوداً. فعند أهل السئّة إنّه منه 
فيكون المقدّم واقعا. 

وأا عند المغتزلة فالضلال هو المحذورء سواء كان من الله أو من غيره: فإنّه 

وهو الجواب عن الثانى, فإنّ المستلزم للتالى هو الضلالء فإنّ الضال أيضاً 
ليس على طريق الصواب فى ضلالهء إذا كان الإمام ضالاً فى شىء ما عرف منه أن 
عقله ونفسه لا يقتضى ركوب طريق الصواب ؛ لأنّ كلّ ما جاز مجامعة النقيضين 
فإنّه لا يصلح أن يقتضى أحدهما بذاته؛ بل بأمر زائد» فإذا لم يعلم حصوله لم 
يعلم ارتكابه لطريق الصواب, وإذا جوّز المكلّف ذلك لم يبق له وثوق به. وقد 
ذكر هذا البحث مراراً وهو بديهئ ” 

١ -7‏ وَاقَتَلُوهُمْ حَِتُ تَقَفْْمُوهُمْ 074 

هذا يتوقف على نصب الرئيس المعصوم لأنّ غيره لا وثوق به فانتفى فائدته. 

00 يسوي ا 

004 - « فَبَبيّنُو 0 اا ا 
00 انظر: : نهج الحق وكشف الصدق : هلا تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل( باب الهدى 

والضلال ):75371_/ام؟ «أضنؤل الذنة ( لعبد القاهر التميضي ): 2١-2‏ !المسألة السادسة. 
(؟) الألفين: 41 التاسع من أدلّة المائة العاشرة الدالّة على وجوب عصمة الإمام مله . 


(غ8) النساء( 47:)5. 
(6) النساء( 8): 48. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام يلا /سورة النساء 98 


4 - للا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمنِينَ 4 إلى قوله: « وَرَحْمَةٌ 04". 

إن علياً اي مجاهد في سبيل الله. وأقوى جهاداً في كلّ جهاد راجح . ومن كان 
كذلك فهو أفضل وأولىء فهو أولى. أمّا الصغرى؛ فهى ظاهرة للمنصف المتتبّع 
للسير والآثار”. وأا الكبرى ؛ فبتلك الآية من عدم التسوية بين القاعد والمجاهد. 


.415-46 :)8 النساء(‎ )١( 
كان الإمام على ميلا معروفاً بالحرب عارفاً بهاء ليس له نظير. عن ابن عباس -في وصف‎ )١( 

على مجلا : قال: مارأيت مِحرابا مثله. 

امتعر ): أ تنمروها ادرب تعاوما بها النهارة فى عويب التعدية وار قو 

فك المنشرع قن نابم وو وطة عفين اع عاوية واشما رار واي أنى :الى ريع نيا لا 
سقى الأرض من دمه؛ وقعة صفّين: 71/0. وعن عتبة بن أبى سفيان : على لا نظير له في شجاعته 
وصولته» وقوّته. المناقب للخوارزمى: 7706. وبطولاته فى الغزوات والحروب مشهورة. 
ونسفهقاء الدون واغتدل: وامسخل الكقر و كلل و لةا بيع ذ للك على ل 

ونقل أحمد بن حنبل في مسنده. قال: خطب الحسن بن علي بعد شهادة الإمام على علي - 
فقال: «لقد فار قكم رجل بالآأمس لم يسبقه الاوّلون بعلم, ولا يدركهالاخرون. كان رسول 
لله وَيِِيةُ يبعئه بالراية» جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن شماله؛ لا ينصرف حبَّى يفتح الله تعالى 
له ». مسند احمد ,١114:١‏ وانظر: ذخائر العقبى:171١.,‏ حلية الاولياء :١‏ 16 . 

لقد جاهد الإمام متي تحت راية الرسول الأعظم يََيْيُ وكان يخوض الحروب الصعبة ويبرز 
للأبطال ؛ فقد جمع بين مباشرة الحرب ومنازلة الأقران» وكانت له ضربتان في المبارزة طولاً 
وعرضا ؛فإذا ضرب طولاً قطء وإذا ضرب عرضاً قذّء وهذا لم تجده في غيره من الأبطال. وطالما 
كشف الكرب عن جه النبي يب ونصر الدين المبين. عن ابن عباس عن رسول الله ييه : « علي 
أشجع الناس قلبأ». المناقب( لابن المغا: زلى ): ١6١‏ ح 4م1١‏ ٠المناقب(‏ للخوار ز مي ): 4/اال 
الأمالى للصدوق 574 ضمن الحديث ٠9‏ ُظ لي .٠‏ ويكفيناقول 
الرضول غلك بالك »وفيا ا رذ فول الاسام على كلذ تسبدهة وان لو تكلافرك المسرييه مساق 
قتالى لما ولّيت عنهاء ولو أمكنت الفرص من رقابها سارعت إليها...» نهج البلاغة: الكتاب 46. 
لقد كانت شجاعته عي قد أنست الناس ذكر من كان قبله. ومحااسم من ياتى بعده. وكانت 
مقاماته في الحرب معلومة ومشهورة. 1 

ولنشير أيضاالى دوره البطولي فى نصرة الإسلام ومدى شجاعته البارزة ما رواه البعض. منها: 


ح>ه 


00" ا ماو ملحن لوحو ون سه انز عا بك ستيه أثنات الأفافة اح ١‏ 


5 ما رواه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين أن يحيى بن آدم قال: ما شبهت قتل 
على عمراً إلا بقول الله عرّوجل : « فَهَرَمُوهُمْ بِإِذْنِ الله وَقَتَلَ ذاوْدُ جالُوت4 البقرة: .10١‏ راجع: 
المستدرك على الصحيحين ": 14 7. 

ولمّا تقابلا قال الرسول الأعظم كد -كما ذ كروها أهل السير -عبارته الخالدة: 

« بر ز الإيمان كله إلى الشرك كله»؛ شرح نهج البلاغة 17: 0, ينابيع المودة 58١ :١‏ اعيان 
الشيعة ."917/:١‏ 

وجداعال نديد عاج رما / لك بهجمة سريعة» فقضى عليه؛ وملأت صيحة «الله أكبر» 
الآفاق. فلاذ أصحاب عمرو حينئذ بالفرارء وتبدد جيش الأحزاب على ماكان عليه من قوة 
وشوكة؛ وبعد أن ضرع هذا القائد المغرورء ولى أصحابه مدبرين خائفين وألقى الإمام اقل 
بضربته القاتلة تراب الذل والخوف والرعب على وجوه المشركين. 

فكان لقتل عمرو بن عبدود في تلك اللحظات الخطيرة والظروف الصعبة: دوراً مهما 
ومصيرياً في تاريخ المسلمين إلى درجة أن رسول الله ييه قال: 

«لمبارزة على بن أبي طالب لعمرو بن عبدود يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي إلى يوم 
القيامة»؛ المستدرك على الصحيحين 7: 2737 نكان الادواة ارد ا 

وفي رواية: «لضربة على لعمرو يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين» عوالي اللآلي 87:5, بحار 
الأنوار 9: ؟. 

رف اشع نيح البلدعه لاين أبي الحديد إن عليّاً كانت هيبته قد تمكّنت في صدور الناس» 
فلم يكن يُظنّ أن أحداً يقدم عليه غيلة أو مبارزة في حرب, فقد كان بلغ من الذكر بالشجاعة مبلغا 
عظيماً لم يبلغه أحد من الناس ؛ لامن تقدّم ولامن تأخَرء حنّى كانت أبطال العرب تفزع من اسمه. 
شرح نهج البلاغة .504:1٠١‏ 

وقيل لعلي نغة: كيف كنت تقتل الأبطال؟ قال: لأنّي كنت ألقى الرجل فأقدر أَنّي أقتله. وهو 
يقدرأَنّى قتلته فأكون أنا ونفسه عونا عليه؛ راجع : المستطرف في كل فن مستظرف :١‏ 11 

وهذامعًا كدت لتاشكة واف الآ بظال مده يك قر وشدة فزعهم. 

وأمّا ثباته في الحروب وعدم فراره لقد شهد له بذلك الرسول الأعظم ييه . 

ومن فضائل الإمام على ماله أنّه صاحب راية الرسول الأعظم 1 فى حروبه؛, وحامل رايته 
في جميع المواطن. . 

عن رسول الله يِه .في وصف على لد -: «إنّه صاحب لوائي عند كل شديدة وكراهية». 

1-7 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام نايا /سورة النساء 0000 
وتفضيله عليه. وأيضاً رجحان المجاهد ليس إلا بما أتى من مرضئ الله تعالى. 
وهو ليس إلا بالعلم به وهو على المعصوم. 

20# فأولئك مَأْوَاهُمْ جَهَنّ وَسَاءَتْ مَصِيرًا‎ 9-٠ 

الاستدلال به على الشكل الثاني كما مرٌ. 

وأَيّد بما فى تفسير الصافي عن القمّى أنّها نزلت فيمن اعتزل أميرالمؤمنين 41 
ولم يقاتلوا معه؛ فقالت الملائكة لهم عند الموت: فيم كنتم ؟ قالوا: كنا مستضعفين 


تاريخ ابن عساكر 571:47. 

وعن جابر بن سمرة: قالوا: يا رسول الله ! مَنْ يحمل رايتك يوم القيامة ؟ قال: «مَنْ يَحَسِنٌ ان 
يحملها إلا من حملها فى الدنياء على بنابى طالب»» المعجم الكبير للطبرانى ”:/ا4” رقم1 5١7‏ 
تاريخ ابن عساكر 57: 14. 

ومن أخلاقه الفاضلة مع ماكان عليه من الشجاعة والبأس رأفتهائة بالأسارئ: عن يزيد بن 
بلالء قال شهدت مع علي تيا صمّينء فكان إذا أتى بالأسير قال نة: «لن أقتلك صبراًء إني 
أخاف الله ربٌ العالمين» وكان إذا أخذ الأسير أخذ سلاحه؛ وحلفه أن لا يقاتله. وأعطاه دراهم. 
ويخلى سبيله. الكنى والألقاب ( للدولابي) 7: 47 ط. حيدرا باد -الهند؛ المصنف ( لابن أبي شيبة) 
ا ملالا 

ومن خطبة الإمام ليد يوم الجمل: «... وقد كنتٌ وما أهدّد بالحرب, ولا أرهّب بالضرب» 
فلغيري فليّبرقوا وليُرعدوا فأنا أبوالحسن الذي فللتٌ حدّهم أي كسرت حدّهم -وفوّقت 
جماعتهمء وبذلك القلب ألقى عدوّي. وأنا على ما وعدني ربّي من النصر والتاييد والظفر, وَإِنَى 
لعلى يقين من ربّي» وغير شبهة من أمري. أيّها الناس !إِنّ الموت لا يفوته المقيم, ولا يعجزه 
الهارب؛ ليس عن الموت محيص ء ومن لم يمت يُقتلء وإنّ أفضل الموت القتل. والذي نفسي 
بيده لألف ضربة بالسيف أهون على من ميتة على فراش »» الكافي 0: "01 ح4» وانظر: الأمالى 
للطوسي: ١29‏ ح1884. نهج البلاغة: الخطبة 114 الفتوح (لابن أعثم) 7: 41/7. 

وعن ابن عباس » وقد سأله رجل :أكان علئ تكد يباشر القتال يوم صفّين ؟ فقال: والله مارأيتٌ 
رجلاً أطرح لنفسه في مَتلف من علئ» ولقد رأيته يخرج حاسر الرأس بيده السيف إلى الرجل 
الدارع فيقتله, ذخائر العقبى: 44: جواهر المطالب 517:1. 

)١(‏ النساء ( 8):/ا9. 


00" السر ‏ وة عه م امل زناك تم شاك الأمافة ارج ؟ 


فى الأرض أي لم نعلم مع من الحقٌّ . فقال الله: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيهاء أي دين الله وكتاب الله واسع فتنظروا فيه(". 

.29 4 إنًا ْنَا إلَبّكَ الْكتَابَ بِالْحَنّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بمًا أَرَاكَ الله‎ «- ١ 

المراد ب«ما أراك الله» طريق الوحى لا تبعيّة الهوى. لقوله عر وجل: «وَمَا 
يَنطِقٌ عَن الهَوَئ * إِنْ هو إلا وَحَْ يُوحَئ 4" ولقوله: 9 وََا تتّبع الْهَوَى 94 فهو 
جرى مجرى من قبيل: أنزل عليك الكتاب بالحقٌ, أي المطابق لما فى الواقع الذي 
هو مراده جل وعرّء وبهذا ثبت عصمة الإمام يذ لأنّه قائم مقامه فى أداء الحقٌ» وبه 
ثبت عصمته ولأنّ الإمام بيّن الحقٌّ من كتابه تعالى بالدوام؛ وكل من.بيّن الحقّ من 
الكتاب لابدٌ أن يكون معصوماً ما دام مبيّناً للحقٌّ بالضرورة أو الدوام ؛ فالإمام لابدٌ 
ان يكو شعسووة : 

وأا الصغرى ؛ فلأنّه إمّا أن يجوز عليه العمل بالكتاب أو لاء والثانى باطل 
بالإجماع على ذلكء ولأنّ غيره يعلم الكتاب بالجملة فهو أولى به فثبت الأوّل» 
فإمًا أن يكون بالظنّ أو العلم, والأوّل غير جائز؛ لأنّه منهئ عنه ولأنّه لا يغني من 
الحقّ شيئاً فكيف ولأنّه مقتدى برسوله تعالى بأ الأسرةولا مبعرر عليه ذلك 
بتلك الآية» ولأنّه جل سبحانه حكم بالتسوية بينه وبينه في قوله: «ها أَيّهَا الَذِينَ 
آمَنُوا أَطيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولى الأمْر مِنْكُْ 4 وهو يمنع عن ذلك 


.١59 :١ وراجع: تفسير القمّى ( على بن إبراهيم)‎ »44٠ :١ تفسير الصافى‎ )١( 
.1١6 النساء(8):‎ )3( 

(7) النجم(67): 'وغ. 

(غ) ص (71:08. 

( 6) النساء( 5): 684. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام يلي /سورة النساء يدل 


ولأنّه قال تعالى: 8 وما آنَاكُمُ الخو ل نخذوة الاب أوسا انا الى لذ الح كما 
ثبت بتلك الآية. فكذا من قام مقامه ففيه العلم» فلا بد أن يكون عالماً بالكتاب 
لمعه سير ضيه وج كانه تقيض انا الكترى فاته لو لب كع معصوها 
لجاز عليه خلاف الحقٌّ بالإطلاق فلزم النقيضان. فتأمّل . 

وأيّد بما فى الكافى عن الصادق لهةِ: لا والله ما فوّض إلى أحد من خلقه إلا إلى 
الرسول عل ند قال الله عرّ وجل : إن أَنْرَلنَا إليك 4 إلخ, وهي جارية 
فى الأوصياء لبه لبي 7" . 

سيدا ب 1 قال لأبي حنيفة: وتزعم أنّك صاحب رأيء وكان 
الرأي من رسول الله يقِيْهُ صواباً ومن دونه خطأ؛ لأنَ الله قال: 8 فَاحَكُمْ » الآية. 
ولم يقل ذلك لغيره. 

8-7 إنَّاللّهَ لايْحِبٌ مَنكَانَ خَوَّانًا أَئِيمًا * يَسْتَخْفُونَ مِنَ النّس وَلَا يَسْتَخْفُونَ 
مِنَ اللّه وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يييتُونَ ما لا يَرْضَئ مِنَ الْقَوْلِ 4 الآية9) 

كلّ غير معصوم له هذه الصفات بالإمكان. ولا شيء من الإمام كذلك 
بالضرورة؛ فلا شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 

والشجمااقن تفسير الصافى فى الكافى عن الكاظم نيّةِ فى قوله تعالى اذ 
يُبيُنُونَ ما لا يَرْضَئ مِنَ القَوْلٍ # يعنى فلاناً وفلاناً وأبا عبيدة بن الجرّام ©» 


./ :)09 الحشر(‎ )1١( 
.1117:7 الاحتجاج‎ )7( 
.١١لم_١١ا/:)5 النساء(‎ 20 


6" ااا ااانا 010700000000 116 اثبات الامامة لج ١‏ 


ومثله العيّاشى عنه» وعن الباقر اقَة. قال: وفى رواية: الأوّل والثانى وأبوعبيدة 
ابن الجرّاح7©. 

د - 8 و مَن يُشَاقِقٍ الرََسُولَ من بَعْدِ مَا تَبيّنَلَهُ الْهُدَى وَيَتبِْ غير سَبِيلٍ 
المُؤْنِينَ لَه ما تَوَلَى وَنْضْلِهِ جهنم وَسَاءتْ مَصِيرًا 4(©. 

وجه الاستدلال بها من وجوه: 

الأوّل: ما فى الألفين: هو سبيل الإمام وهو سبيل كلّ المؤمنينء والثاني حقّ 
دائماً فكذلك الأول وكلّ من كان سبيله حقٌّ دائماً فهو معصوم؛ لأنّ السبيل هو 
الطريق؛ ويطلق أيضاً على أحوال الإنسان كلهاء أعنى أفعاله وأفوالك وتورةة 
وجميع ما يتعلّق بهء فإذا كانت كلَّها حمّاً كان ذلك الإنسان معصوماً. 

وإنّما قلنا: إن الطريق يطلق على ذلك؛ لأنّ المشهور فى العرف ذلك حتّى إِنه 
بلغ إلى الحقيقة العرفيّة أو أغلب من اللغويّة. 

وَإِنّما قلنا: إنّ سبيله سبيل كل المؤمنين ؛ لأنّ كل من عدا الإمام يجب عليه اتّباع 
الإمام» ولا يجوز له مخالفته. 

وَإِنّما قلنا: إن سبيل المؤمنين حقٌ ؛ لقوله تعالى فى هذه الأية» وهذا تحديد 
لمن عدل عن سبيل المؤمنين" 

الثانى: قال: قول الإمام مساو للإجماع؛ والإجماع دليل قطعيّء ومساوي 
القطعي قطعئ . 

فقول: الإمام دليل قطعئ. ولا شىء من غير المعصوم قوله دليل قطعئ ؛ لأنّ 
)١(‏ تفسير العيّاشى :١‏ 7174 7517 و7510 ح778. 


.11١6 :)5 النساء(‎ )١( 
. التسعون من أدلّة المائة الثامنة الدالّة على وجوب عصمة الإمام ئلا‎ 17١ الألفين:‎ )( 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام نج /سورة النساء 00100001 


غير المعصوم معناه جائز الخطأ عمداًء فيحتمل قوله النقيض. وكل ما احتمل 

ما مساواة قول الإمام للإجماع ؛ فلن الكل أمروا باتّباعه لقوله تعالى: « يَا أي 
الّذينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِى الأمر مِنْكُمْ 74" أمر بالطاعة العامة 
للإمام. وهي الاتباع فى أقواله كلها وأفعاله» وإذا أمر الكل اتّباعه فى القول 
والاعتقادء فيكون قوله مساوياً للإجماع, وهو ظاهر. 

وأا كون الإجماع دليلاً قطعيّاً فلما بيّن فى الأصول”" لقوله تعالى فى تلك 
الا 

الثالث: استدلٌ الأصوليّون© على عصمة الإمام 14 بهذه الآية « وَيَشعْ غَيْرَ 
سَبِيل المُوْمِنِينَ نوّله ما تَوَلى 4” إن حرمة ترك اتّباع سبيلهم في شيء ما يستلزم 
وجوب اتباعهم فى كل الاشياء. والسبيل هو اقوالهم وافعالهم وتروكهم. فيلزم ان 
يكون ذلك كله حمًا؛ لأنّه لولم يكن حمّاً لم يوجب الله عرّ وجل اتّباعه وتوعده 
على تركه بالنار وبالعذاب. ولا نعنى بالعصمة إلا ذلك. 

إذا تقرّر ذلك فنقول: إِنّه تعالى أمر جميع المكلفين النبئ وغيره بطاعته. وأمر 
من عدا النبئ بطاعة النبئ ييه وأمر من عدا الإمام بطاعة الإمام؛ ثمّ جعل طاعة 


)١(‏ النساء( غ64:)8. 

(1) مبادئ الوصول إلى علم الأصول: 140» الذريعة إلى أصول الشريعة 7: 100-704, المحصول 
فى علم أصول الفقه ؟: 50. 

(*) الأألفين : ٠٠“السادس‏ والخمسون من أدلّة المائة السابعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام ملئاة . 

() انظر: الذريعة إلى أصول الشريعة 109-7037/:7, العدّة فى أصول الفقه 7: 150. 

ْ .1١6 :)] النساء(‎ )6( 


0» نيواودو انيع التو بو مود د ب اق رجش كيه اناك الامافة اج ١‏ 


الإمام مساوية لكلّ واحد من الطاعتين ؛ لقوله عرّ وجل « أَطِيعُوا الله 74" الآية: 
ا ل عو 1 لال يما وا مدا صرويح فن 
تساوي وجوب طاعتهماء فيجب اتَبَاعَ الإمام على الأمّة كاقّة» فيلزم أن يكون 
سبيله حقّاًء أي أقواله وأفعاله وتروكه كلّ واحد منها حمّاً. ولا نعنى بالعصمة إلا 
ذلك©). ش 

الرابع : أن كل قول أو فعل أو تقرير أو ترك من الإمام سبيل المؤمنين» ومن 
خالف سبيل المؤمنين استحقٌ الذمّ بالضرورة, ينتج : من خالف قول الإمام أو فعله 
أو تركة:أو تقريره استحقٌ الذمٌ بالضرورة: 

كا الكقدمة الأول قادية اول الأفعلالداتفالى ارس على انين انز 
باع الإمام مطلقاً وطاعته كليّة» والطريق التى أوجب الله تعالى على كلّ المكلفين 
اتباعها ولا يجوز مخالفتها هى سبيل المؤمنين أيضاً. 

وأمًا المقدمة الثانية؛ فلقوله تعالى في تلك الآية وهو نصّ عامٌ. 

إذا تقرّر ذلك فتقول: الإمام كلّ من خالفه. مستحقٌ الذمّ مطلقاً بالضرورة, ولا 
شىء من غير المعصوم كذلك من خالفه يستحقٌ الذمّ قطعاً بالضرورة؛ لإمكان 
خطئه وأمره بمعصية؛ فلا يعصى مخالفه وإلا لزم أحد الأمرين: ما اتقلاب الحرام 
إلى الواجب بأمر الإمام؛ أو اجتماع النقيضين. واللازم بقسميه باطل فالملزوم 
مثله. وأمّا الملازمة فظاهرة. 

وأمًا بيان بطلان اللازم: أمّا الأول فبإجماع المسلمين. وأمّا الثاني فبالكدرودة. 


.094 النساء( غ):‎ )١( 
. الألفين: 7" الثالث والتسعون من أدلّة المائة الثامنة الدالّة على وجوب عصمة الإمام لي‎ )1( 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام نايا [سبوووة الشاء ةا 81 


وينتج: لا شىء من الإمام بغير معصوم ؛ وهو المطلوب'") 

١‏ - 9 إن الله لا يَغْفِرٌ أن يَشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَن يَشَاءُ وَمَّن يُشْرِك 
باللّه فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالا بَعِيدًا 4 29. 

كلّ غير معصوم يمكن أن يكون مشركاً وضالاً ومضلاً بالضرورة. ولاشيء من 
الإقاء كتاللك بالطيوورة قا قن ورد قن الامعصوم تاناء بالشرووة وا كد وماد 
وتاب اس موحي حجار تالالد وكييم 

وأَيّد هذا بما روي مرفوعاً عن مولانا على : بن الحسين اكلا عن آبية الحسين: 
عن أبيه أميرالمؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين قال: المؤمن على أيّ حال مات 
وفي أيّ ساعة قبض فهو شهيد, ولقد سمعت حبيبي رسول الله يي يقول: لو أنّ 
المؤمن خرج من الدنيا وعليه مثل ذنوب أهل الأرض لكان الموت كقارة لتلك 
الذنوب. * ثم قال اجا 3: من قال «لا إله إلا الله» بإخلاص فهو بريء مد الشبولكةي مد 
خرج من الدنيا لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنّة, ثم تلا هذه الآية. وهم شيعتك 
ومحبّوك يا على . 

فقت ةيا 'وسوك اللو هذا ليش ؟ 

قال: بلى وربّى لشيعتك ومحبّيك خاصًة. وإنهم ليخرجون من قبورهم وهم 
يقولون «لا إله إلا الله. محمّد رسول الله. على ولي الله» فيؤتون بحلل خَضْر من 
الجنّة. وأكاليل من الجنّة. وتيجان من الجنّة. فليلبس كل واحد منهم حلة خضراء 


الالقين :39 ؟ الساشى والسمسون مق أدلة المائة الجابعة الدالة عل ومعوب عتض: 
الإمام الكلة . 
(؟) الا( )115 


00" لدو فتاه الو ما شاك و لع لكل لحو و اع بعد ةي لياف الأقامة ا 1 


وتاج الملك وأكليل الكرامة» ثم يركبون النجائب”© فتطير بهم.إلى الجنّة, لا 
يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون”. 

وفى هذا المعنى ما ذكره الشيخ في أماليه بإسناده عن محمّد بن عطيّة. عن 
أبى عبدالله ليذ قال: قال رسول الله يَيِيْهُ: الموت كقّارة لذنوب المؤمنين. 

- 9 وَمَن يَتَخِذِ الشَّيْطَانَ وَِنا مِن دُون الله فَقَدُ خَسِرَ خْسْرَانًا مُبينًا... وَمَا 
يَعِدُهُمُ الشَّيِطَانُ إلا غُرُورًا م 29 

المكلّف قابل لأن يعصمه عن ولاية الشيطان ووعده وغروزهء والإمام فاعل 
ونسبته الفعل إلى القابل بالإمكان, وإلى الفاعل بالوجوب ؛ فتجب العصمة بالنسبة 
إلى الإمام ؛ وهو المطلوب”". 

9 - ل وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنْدْخِلُّهُمْ جَنَّاتَ تَجْرى من تَحْتَِا 
لأنْهَارٌ حَالِدِينَ فِيهَا 4 الآية 9 

الجمع المحلّى باللام يفيد العموم على ما تقرّر"» والعلم بها شرط العمل وهو 
يتوقف على المعصوم ؛ وهو الظاهر. 


0 النجيب:الفاضل دن كل حيؤاة وقناتج رشحي تحانة: إذاكان فاضتلا نفيسا فى توغة النياية 
لابن الأثير 11/:6 «نجب». 1 

(؟) من لا يحضره الفقيه 5: 4١١‏ ح4891. بحار الأنوار 10: 1794 ح87, تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 
ح77. 

02 أمالى الشيخ الطوسي : ١ ١‏ ح117/١؟,‏ ورواها أيضا الشيخ المفيد في أماليه: 7ح كذلك. 

(؛) النساء(9:)8١١1-١178.‏ 

(6) انظر: الألفين: 157 الخامس والأربعون من أدلّة المائة الرابعة الدالة على وجوب عصمة 
الإمام لج . 

.١77 :)8 النساء(‎ )1( 

(/) انظر: العدّة فى أصول الفقه .777:١‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام اغا /سورة النساء ”0 


8-5 من يَعْمَلْ سُوءًا يَجُرَ به وَلَايَجِدْ لَهُ مِن دُونِ الله وَليّا ولا نَصيرًا * وَمَن 
يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أننّى وَهُوّ مُؤْمِنٌ فَأولِئِكَ يَدْخْلُونَ الجَنَّهَ وَلَا 
َظَلَمُونَ نَقِيرَا 4 0©. 

في الألفين: غاية نصب الإمام كونه لطفاً للمكلفين في تحصيل هاتين 
المرتبتين أحدهما: أن يجتنب جميع المعاصي, وثانيهما: أن يفعل جميع 
الطاعاتء ولا يتم ذلك إلا بالمعصوم؛ لأنّه لولم يكن الإمام معصوماً لساوى غيره 
فلا يندفع حاجة المكلف به لأنّ وجه الحاجة عدم العصمة, فإذا تحمّقت في 
الإمام لم يصلح لدفع الحاجة. 

ولأنّه لو كفى غير المعصوم لم يحتج إلى إمام؛ لمساواة المكلف الإمام. 
ولاستلزام الترجيح بلا مرجح "ا 

وثانى الوجهين: أن هذة الآية ‏ المذكورة فى الوجه المقدم بلافصل ‏ 
على انس قل سبو انح ورين قل مزاع ١‏ طلا قث سان نا أن 
يتوقف على الإعلام المكلّف الفعل وصفته أو لا. 

والثاني محال» وإلا لزم تكليف الغافل. 

والأوّل إِمّا أن يكون العلم بديهيّاً أو كسبيّاً. والأوّل منتتف بالضرورة فتعيّن 
الثاني » فإما أن كو عفلنا أو تقلا . 


.158-١177:)8(ءاسنلا‎ )١( 
الألقيى 811 :11 1 الثامن والسعون مين آدلةالححاتة الفاضعة الذالة عا ووب لعن‎ 25 
الإمام الكل‎ 


3 م وي اثناف الاكانة 12 

الاو ل مسف عدد أهل السئة والجماعة7("', وعندنا”' يوجد فى بعضص الأحكام 
وهو ما علم بالضرورة وهو نادر جذاًء وليس من الفقه. والثانى إِمّا أن يكفى فيه 
الظنّ أو لا. 

والأوّل باطل ؛ لأنّه تعالى ذم المتتبّع للظنّ في مواضع» ولقوله تعالى: 9 إِنَّ الظَنَّ 
لا يُغْنِى مِنَّ الحَقٌ شَيْئًا 04", ولأنّه لو اكتفى بالظنّ لكان ذلك الظنّ إمّا ممّن كلف 
بأن يكلف بالاجتهاد ويلزم منه الحرج العظيم في تكليف جميع المكلّفين 
بالاجتهاد بالأحكام الجزئيّة الفرعيّة وهو محالء وينفى لقوله تعالى: 9 وَمّا جَعَل 
عليْكُمْ فى الدين مِنْ حَرَج 4 9. 

ولأنّه يلزم إفحام الإمام ؛ لأنّه إذا أمر المكلف بشىء يقول لا يجب علَىّ امتثال 
ذلك إلا إذا أدَى اجتهادي إليه؛ وإنّ اجتهادي لم يؤْدَ إليه فيلزم إفحام الإمام من كل 
من أراد الإمام إلزامه بشىء. وهو ينفى فائدة الإمامة. 

ولأنّه يلزم أن يكون كل مجتهدٍ مصيباً. وهو باطل لما بين في الأصول "©. 

وأمّا من غيره وهو ترجيح بلا مر ججح مع تساويهماء ولأنّ الحجّة للمكلف ثابتة 


- 
- 


فتعيّن الثاني» وهو أن يكون الطريق المؤدّي إلى الأحكام يفيد العلم» وهو إِما 


.1١7-1١6:١ ميزان الأصول‎ ,.1717/ :١ انظر: المحصول فى علم أصول الفقه‎ )١1( 

)١(‏ العذة فى اصول الفقه ”: 277-104 الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد: 87. الذريعة إلى أصول 
الشريعة 7: 8755-8714. 

(9) يونس 51:01٠١(‏ النجم( 58:)07. 

(4) الحجّ( 7/8:)57. 

(0) مبادئ الوصول إلى علم الأصول: 150-744,. تهذيب الوصول إلى علم الأصول: 2517-5787 
وانظر: العدّة فى أصول الفقه ؟: 177-176( فصل فى الاجتهاد ). ١‏ 
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أن يكون بوجود من علم وجوب عصمته بحيث يمكن أن يستفاد منه الأحكام 
يقينا أو غيره. 

والثاني منتف ؛ للإجماع على أن مثل هذا لم يوجد. 

فلو لم يكن الأوّل موجوداً لانتفى الطريق المفيد للعلم. وهو باطل لما قلنا؛ 
وهو المطلوب,. وهذا هو مذهب الاماميّة. 

فإنّهم يقولون: الأحكام مستفادة من النبئ يَديهُ لأنّه المبلغ للقرآن والمفسّر له. 
والمبيّن لمحكمه ومتشابهه, والسئّة تُعلم منه يقيناً. وبالجملة, ما دام النبى 
موجوداً يتمكّن المكلّف من الوصول إلى العلم. فإذا مات النبئ يديه وجد بعده 
إمام واجب العصمة يفيد قوله العلم» فكذا كل إمام يموت يوجد بعده آخر واجب 
العصمة إلى انتهاء الدنياء فدائماً يحصل العلم بالأحكام للمكلفين» وهذا طريق إذا 
جرّد الانسان ذهنه وفكره عن العناد. وجرد طرفي المطلوب عمًا يعرض بسببه 
الغلط فإِنّه يعلم صحّة هذا الطريق وفساد غيره. وأنّ الحكيم الكامل لا يصدر منه 
إلا الكمالء وأنّ هذا هو الطريق الأكمل والدين القويم الذي لا يعتريه شك. 

لايقال: الحاجة إلى الإمام متتفية بقوله: « لِتَلّا يَكُونَ لئس عَلَى الله حُجة بَْدَ 
الرَسَلِ 74", فلو لم يكف الرسول عن الإمام لكان للناس حجّة على الله بانتفائه مع 
وجود الرسول. لكنّه نفى الحبّة مع ثبوت الرسلء وهذا يدل على أنه تمام ما 
يتوقف عليه التكليف أي لا يتوقف على أىّ شىء آخر بعده فأقلّ مراتبه أن يكون 
هو الجزء الأخيرء فلا يكون الإمام شرطاً فى شىء. ولأنّ دليلكم هذا يلزم أحد 
أمور ثلاثة : 


.١16 :)8 النساء(‎ )١( 


ذف 0 ...بات الإمامة /ج ” 


إِمّا ارتفاع التكليف مع عدم ظهور الإمام للمكلفين. 

أو إخلاله تعالى باللطف, ويلزم منه نقض غرضه. 

أو بطلان هذا الدليل على تقدير صحّته. وهو يستلزم اجتماع النقيضين. 

واللازم بأقسامه باطل» فالملزوم مثله. 

والملازمة وبطلان التالى ظاهران: فيبطل دليلكم . 

لأنَا نقول: إن الجواب عن الأوّل: فبأنٌ فى الآية إضمار تقديره: للا يكون 
للناس على الله حبجّة بعد الرسل وتشريعهم الأحكام وبيانهم الخلال من الحرام, 
ونصب الأدلة و"'“البراهين وجميع ما يحتاج إليه المكلفون في علمهم وعملهم. 
لأنه لولا ذلك لم يكن في نصب الرسول فائدة, ولأنٌ مجرّد وجود الرسول بلا 
تضسس الادلة وتشريع الأحكام لا ينفى الحبجّة مطلقاً. ومن جملة الأدلّة ووجوه 
الإرشاد نصب الإمام. وفي الأحكام ووجوب طاعته وبيان ذلك بنض جلئ 9©. 

وعن الثاني: يمنع الملازمة؛ لأنّ الواجب عليه نصب الإمام والدلالة عليه 
وإيجاب طاعته؛ وعلى الإمام القبول» وعلى المكلفين طاعة الإمام ونصرته 
والجهاد معه؛ وذلك ليس من فعله تعالى على سبيل الإجبار لهم ؛ لأنّه ينافي 
التكليف, والمكلفون تبعوا أنفسهم ( ومنعوه عن الظهور فيقضون بذلك )”", كما 
أن المكلّف يعصى بترك الواجب من الصلاة والصيام . 

لاايقال: غيبة الإمام ليست من كل المكلفين» بل من بعضهمء فذلك البعض 
الآخرإمًا أن يبقى مكلفاً أو لا. 
)١(‏ فى المخطوط : «هو» وما أثبتناه من المصدر. 


020 فى المخطوط: «بنص عملي » وماأثبتناه من المصدر. 
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والثاني ينفي التكليف عمّن لم يكن له مدخل في منع الإمام ولا أوجب غيبته. 
وهو محال إجماعاً. 

والأوّل إِما أن يُكلف بالعلم» وهو باطلء وإلا لزم تكليف مالا يطاقء فيبقى أن 
يكفى الظنّ فيم لا يكفى ابتداء . 

لأنَا نقول: الاكتفاء بالظنَّ هنا رخصةء وهو طريق ناقص لا يفعله الله ابتداء؛ بل 
من تقصير المكلفين» والمعارضة بقتل الأنبياء. ولا خلاص من هذه المعارضة”". 

١‏ - ل وَمَنْ أَحْسَنٌ ديا مِمّنْ أَسْلّمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهْوَ مُحْسِنٌ وَاتبَعَمِلة إِْرَاهِيم 
حَنِيًا وَاتَحَدَ الله إِبرَاهِيمَ خَلِيلًا 4 29. 

لاشىء من غير المعصوم كذلك بالفعل, وكلٌ إمام هو كذلك بالضرورة» فلا 
شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة عند قومء ودائماً عند قوم آخرين. وهو 
المطلوب”. 

وعن الهادي نجّة: إنّما اتخذ الله إبراهيم خليلاً لكثرة صلاته على محمّد وأهل 
بيته صلوات الله عليهم©. 

51 - ل وَلَقَدْ وَصَيْنا الْذِينَ أونُوا الْكتَاب من قَبْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أن انَقُوا اللّهَ وَإن 
تَكْفُرُوا قن ِل مَا فى السَّمْوَاتِ وَمَا فى الأَرْضٍ وَكَانَ اللّهُ غَييًا... وَكَفَئ بالل 
كيلا 0 1 


. الألفين: ١1؛ التاسع والتسعون من أدلّة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الامام عليه‎ )١( 

(1) النساء( غ): .١76‏ 

(017) راجع : الألفين: 418 العاشر من أدلة المائة العاشرة الدالّة على وجوب عصمة الإمام عّلة. 

630 علل الشرائع : أن ارا وار 4ح 4 الوسائل /: 148 ج١٠‏ باب استحباب الا كثار من 
الصلاة على محمد عَيَبَيْهُ . 

(6) النساء( 1337-131:)8. 
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دل على أنّ الغرض فى القبل والبعد واحد وهو التقوى. أعنى الانتهاء عن 
الميدكدات نوعو ترك الواساة و وعلن أن الجالك ليس الاهوموعلن الهقوالفده 
المطلق والكلّ محتاج إليه سبحانه. وأنّه حافظ على ما دل عليه حكمة العقل, 
فنقول: لو كان الإمام نصبه باختيار غيره لزم كونه غير معصوم على ما هو المتفق 
العتباحه بالضرورة» او القعلاكت أو العتراهه اله فى : عضا الندة والكما 
واستحالة الكل مما نبيّنه فى علم الكلام. 

وفى مصباح الشريعة قال الصادق فى هذه الآية: قد جمع الله ما يتواصى به 
المتواصون من الأوّلين والآخرين فى خصلة واحدة وهى التقوى, وفيه جماع كل 
عبادة صالحة. وبه وصل من وصل إلى الدرجات العلى7". 

07 + يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالْقِسْطِ 4 20. 

لا يمكن ذلك إلا بإمام معصوم., لعدم فهم الكتاب والسئّة كما هو والعقل غير 

2-5 قلا تتََعُوا الْهَوَئ أن تَعْدِلوا 4 ©. 

هذا النهى يفيد عدم جواز تبعيّة الهوى مطلقاء والنهى عن المطلق يستلزم 
النهى عن المقيّد على الإطلاق صرورة استلزام المقيّد المطلق وانتفاء الثاني انتفاء 
الأوّلَ؛ لاستحالة الأوّل بدون الثانى» وهو ضرورىٌّء. فتقول خلافه؛ والشلاث 
بالآراء والأهواء. وكلّ ما هو بالآراء والأهواء باطل غير جائز فخلافه الثلاث باطل 
)١(‏ مصباح الشريعة: 177 الباب السابع والسبعون في الوصيّة. 


. ١70 :)8 ( النساء‎ )9( 
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غير جائز. أمّا الصغرى ؛ فبالإجماع . وأما الكبرى ؛ فبتلك الآية. 

فإن قلت: إِنّ ظاهر الآية فى الشهادة فكيف؟ 

قلت: إِنّ القول بالاختيار مبنئ على الشهادة وأنى كحور للق فيمااعى الاضدل 
الكلّى ولم يجز فى جزءَّي من جزئيّاته مع أنّ الكلّ أولى به. 

0 - « وَإِن تَلَوُوأ أ تُعْرضُوا 4 20©. 

غير المعصوم كذلك بالإمكان. ولا شىء من الإمام كذلك بالضرورة. فلا شيء 
من غير المعصوم بإمام بالضرورة. أمّا الصغرى؛ فضروريّة. وأمّا الكبرى؛ فلن 
الآية في معرض التحذير والتوبيخ» والإمام إذا لم يكن الإعراض عن قوله جائزا 
فكيف يجوز عليه» ولو جاز عليه لكان إما أن يكون إثماً مخلّداً فى النار. أو 
اختصاص الحكم بغيره والكل خلاف إجماع الكل . 

وأَيّد بما فى المجمع عن الباقر96ة: إن تلووا» أي تبدلوا الشهادة و«تعرضوا» 
اع تكقبيوه] 7 

وفي الكافي عن أبي بصير عن أبي عبدالله بيذ فقال: إن تلووا الأمر أو تعرضوا 
عمًا أمرتم به في ولاية علي ا ا 

02 - + إن الذينَ آمنُوا كم كَفَرُوا ؛ م آمُوا ثم قروا م ازْدَادُوا كُفْرَالَمْ يكن الله 
يَغْفْرَ لهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا * بَشَرِ المُنافِقِينَ أن لَهُمْ عَذَابًا َلِيمًا 4 9». 


.١7؟30:)5 النساء(‎ )١( 

(1) تفسير مجمع البيان 7: 717. 

(7) الكافي 47١:١‏ ح40.؛ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية. وفيه: «فقال: وإن تلوق لامي 
وتعرضوا عمًا أمرتم به فإنّ الله» الآية عنه فى تفسير كنز الدقائق 7: 701١‏ -107. تأويل الآيات 
الظاهرة ١1557 :١‏ ح55. 

(4) النساء( 1/:)4و1"1١.‏ 


ف يا يد امبرو عر لوست النات الأمافة بخ ؟ 


والاستدلال به مثل ما مرّ. 

وأكد بما في كتاب الكليني عن عبد الرّحمن بن كثير عن أبي عبدالله قا في 
قول الله عرّ وجل: إن الذِينَ آمَنُوا نّم 4 الآية, نزلت فى فلان وفلان آمنوا بالنبى 
أوّل الأمر وكفروا حين عرضت عليهم الولاية حين قال النبئ يييُْ: «من كنت مولاه 
فهذا على مولاه». ثم آمنوا بالبيعة لأميرالمؤمنين ثم كفروا حين مضى النبئ ييه فلم 
يقرّوا بالبيعة» ثم ازدادوا كفرا بأخذهم من بايعه بالبيعة لهم فهؤلاء لم يبق فيهم من 
الإيمان شىء7". 

يعنى المبايع له. فلأجل ذلك إِنّ الله سبحانه لم يغفر لهم أبدأًء ولا يهديهم 
ماسو ا بتكت نفاقهم فى الدين عظيماً فقال سبحانه 

لنميه واه :: ل بَشْر المُنَافِقِينَ 4 الآية. 

0 لْأَن ذا سَمِفكه آَات الل يفريه وبشتهز َأ بها فَلَا تَفُعْدُو عه مَعَهُجَ 4 7" 

اااستدلال به مثل ما مر بالشكل الثانى . 

وأيّد بما في تفسير الصافى عن القمّى : آيات الله هم الأئمّة . 

- ل وَلن يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبيًا 4 9». 

عمومه يشمل الحجّة لولم يخصّ بهاء واختصاصه أولى لجواز مغلوبيّة أوليائه 
تعالى بالقَوّة على ما به العيان» فنقول: ينبغي أن يكون فى كلّ دهر معصوم ليغلب 
به؛ لأنّك قد عرفت عدم استقلال غيره فلو لم يكن لكان سبيل» وقد نفى الله ذلك 


000 الكافي :١‏ ح5 باب فيه نكت ونتف من التنزيل؛ وراجع : تفسير نور الثقلين 611:١‏ 
(5) النساء(غ): ١8٠‏ 

فر تفسير الصافي ١‏ .© رراجع: تفسير الْقَمّى ( على بن إبراهيم ) ١66:‏ ,. 

580) النساء )0 151: 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام ناكا /سورة النساء ا لبي 
على التأبيد أو التأكيد فلابدٌ أن يكون الإمام حتماً معصوماً عالماً بجميع الأديان 
أصولها وفروعهاء كليّاتها وجزئيّاتهاء ويعرف أيّ المعقولات يجب أن يفعل وأن 
يقول» وأن لا يفعل وأن لا يقول» وبرئ عنه السهو والغلط وإلا لزم كونه ملزما 
مغلوباً بذلك عمًّا في جواب خصمه 

وأَيّد هذا بما في العيون عن الرضا 9# قيل: وفيهم قوم يزعمون أنّ الحسين بن 
على لك لم يُقتل وأنّه ألقى شبهه على حنظلة بن سعد الشامي وأنّه رُفع إلى 
السماء كما رفع عيسى بن مريم نىة ويحتجّون بهذه الآية؛ فقال: كذبواء عليهم 
غضب الله ولعنته» وكفروا بتكذيبهم النبئ يَييهُ فى إخخباره بأنّ الحسين ناث سيقتل . 
والله لقد قَيِل الحسين وقيّل من كان خيراً من الحسين أميرالمؤمنين والحسن بن 
على وما منًا إلا مقتول. وإِنّى والله مقتول باغتيال من يغتالنى أعرف ذلك بعهد 
معهود إلى من رسول الله يليهُ أخبره به جبرئيل عن رب العالمين عر وجل . فأمًا 
قوله «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبياة فإِنّه يقول: لن يجعل الله 
كزين على زيار كا ولد اب الل مالو كن كنار لوا كن بير 
الحقّ ومع قتلهم إِيَّاهم لن يجعل الله لهم على أنبيائه 5 سبيلاً من طريق 
العا 60 

64 - ما لَهُم به مِنْ عِلْمِ إلا بع اَن 4 إلى قوله : 9 وَإن مِنْ أَمْلِ الْكِتَاب إلا 
يؤْمِئنّ ب به قبل موه وَيَوْمَ الِيَامَة ة يَكُونْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا 4 29. 

فيه تحذير عن اتباع الظنّء فنقول: الإمام واجب الإطاعة ولازم الاتباع 


. ح0 باب 41 ما جاء عن الرضا كا فى وجه دلائل الأئمّة لبك‎ 1714 :١ عيون أخبار الرضاطكةٍ‎ )١( 


يلف 00000 ”1ط امي عاج اثنات الآهامة 2 
بالضرورة؛ وكل من كان كذلك يجب أن يفيد قوله وفعله العلم» فالإمام يجب أن 
يفيد قوله وفعله العلم. أمّا الصغرى فلقوله تعالى: 8 أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الآمر 
مِنكم 4 7 مضافا إلى الإجماع . أما الكبرى فبهذه الآية وذلك يستلزم عصمته نيا 
والمراد بأهل الكتاب هم الذين قال الله تعالى: « ثم أَوْرَثْنَا الاب الذِينَ اصْطَمَيْنا 
مِنْ عِبَادِنَا 74" والأعمّ على ما دل عليه في تفسير الصافى والقمّى عن شهر بن 
حوشب قال: قال لى الحجّاج: يا شهر, آية فى كتاب الله قد أعيتنى . 

فقلت: أيّها الأمير. أيّة آية هى ؟ 

فقال: « وَإن مِنْ أَهْل الكتّاب إلا لَيُؤْمِئَنّ به قَبْلَ مَوْتِه 4. والله ني لآمر باليهودي 
والنصرانى فيُضرب عنقه ثم أرمقه”" بعينى فما أراه مداه شاش جر في 

فقلت: أصلح الله الأميرة لس على يها نارول 

قال: كيف هو؟ 

قلت: إن عيسى ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا فلا يبقى أهل ملّة يهوديّ ولا 
غيره إلا آمن قبل موته ويصلى خلف المهدي . 

قال: ويحك! أنّن لك هذا؟ ومن أبن جنت به؟ 


قال: جئت بها من عين صافية. 


.684:)5 النساء(‎ )١( 

(؟) فاطر(879:)6. 

(*) رمقته أرمْمُهُ رمقاً: نظرت إليه. ورّمقٌ تَرْمِيقاً: أدام النظر. الصحاح ؟: ١484‏ «رمق». 

(؛) خمد: حَمَّدَّت النار تَحْمُّد نُموداً: سكن لهبها ولم يطفأ جمرها. وقوم خامدون: لا تسمع لهم 
حسًا. لسان العرب ": (١16‏ خمد). 

(0) تفسير الصافى .014:١‏ وراجع: تفسير القَمّى ( على بن إبراهيم ) .١16/8:١‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام نغ /سورة النساء 14” 


والعيّاشي عن الباقر !3# في تفسيرها: ليس من أحد 0 لصحيه 
إلا رأى رسول الله وأميرالمؤمنين ليه حمّا من الأؤلين والآخرين 

وفي الجوامع عنهمالن8ا: حرام على روح [امرئ ]”" أن تفارق جسدها حتّى 
5 0100 وعلن 0 


والأخيان: فى هنذا المعض كد 90 


)١(‏ تفسير العيّاشي :١‏ 7484ح707, عنه المجلسي في البحار 7: 188-1417 ح70. والفيض 
الكاشانى في تفسير الصافى ,.014:١‏ والحويزي في تفسير نور الثقلين :١‏ 0/7 ح غ1١‏ . 

() ما بين المعقوفتين اثبتناه من المصدر . 

(7) تفسير جوامع الجامع »47١ :١‏ وعنه فىي: تفسير الصافى :١‏ 0514 وتفسير كنز الدقائق ؟: .3/٠‏ 
وراجع : البحار ١ : ١‏ ح1و5815:55ح11. 

430 قال الطبرسى فى مجمع البيان ': 777 في ذيل تفسير الاية مورد البحث: فى هذه الاية دلالة على 
أن كل كافر يؤمن عند المعاينة وأنّ إيمانه ذلك غير مقبول كما لم يقبل إيمان فرعون فى حال 
اجاح لاد رانك الجعوو ار ري لها روا ادي ورد لسري ير متيب تياد 
وووك وشضؤل الله 11 وختلفاءة الائقة ئمّة طإُ عند الوفاة ويروون عن الإمام على غة :أنه قال 


للحارث الهمداني : 
يعرفنى طرفه وأعرفه بعينئه واسمه ومافعلا 


وراجع : تفسير نور الثقلين :١‏ ١/ا6.‏ 

قا الو ارج و سوبي الس 1 
الدنا وحرتها فقل أمتت منه:ؤ يقال له : أمامك رسول الله وعلئ وفاطمة لبي » عجار الانواقة 
ح17. 

عن لدي الضيرفئ قال قلت لآبى عبدات اكه حلت فداك ادن سول الل#هتل كه 
المؤمق على فقو روت #اقان99لأازالته | لدزدا عام ملك لفوت لقن روح جر يداك 
فيقول له ملك الموت: يا ول الله لا تجزع . فوالذي بعث محمّداً صلَى الله عليه وآله لأنا أبرَ بك 
وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك. افتح عينيك فانظر؛ قال: ويمثّل له رسول الله يََيَله 
وأميرالمؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة من ذرّيتهم مها فيقال له: هذا رسول الله 

2 


0" اع د سا وماد اثناك الاعافة خا 
والعيّاشى عن الصادق اها أنّه سُئل عن هذه الآية» فقال: هذه نزلت فينا خاصّة. 


نه ليس رجل من ولد فاطمة يموت ولا يخرج من الدنيا حتّى يقرٌ للإمام وبإمامته 
كما أقِرّ ولد يعقوب ليوسف حين قالوا: «تالله لقد آثرك الله علينا»0©. 
يعنى ولد فاطمة هم المعنيّون بأهل الكتاب على ما عرفت”©. 

0 - ٍلِلْكَافِِينَ نّم حََابًا ألما * كن الرَاِخُونَ فى الهلم مِنْهُمْ وَالمُؤْمنُونَ 
يُؤْمنُونَ ما أَنْزل إِلَيّكَ وَمَا أَنزلَ من قَبْلِكَ وَالْمْقيمِينَ الصّلَاة4 إلى آخر الآية. 
وجه الاستدلال بها أنّها تدل على أنّ الناس ثلاثة أقسام: طرفان ووسط: 
فالأوّل: من كانت قوّته العقليّة وافية لكمالها بمعارضة القرّة الشهويّة بحيث لا 
يرجح مقتضى القوّة الشهويّة ويفىء بمنعها قوّته الراسخة العقليّة دائماً وهو 
المعنئ به المعصوم وقد صرّح به سبحانه بقوله: «لكن الراسخون فى العلم منهم» 


2 وأميرالمؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة رفقاؤك... الحديث». بحار الأنوار 5: ١97‏ 
ح44. والروايات في ذلك كثيرة تثبت حضور أهل الكساء لبه عند كل ميّت. 
وقال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة» الخطبة ٠١‏ بعد أن نقل الشعر المنسوب 
إلى الإمام على ملكِةٍ الذي قاله للحارث الهمداني: 
يا حار هُمّدان من يمت يَرَني من مؤمن أو منافق قبلا 
قال( ابن أبى الحديد): وليس هذا بمنكر إنْ صح إنّه يا قاله عن نفسه. ففي الكتاب العزير 
ما يدل على أنْ أهلٍ الكتاب لا يموت منهم ميّت حنّى يصدّق بعيسئ بن مريم نَكة؛ وذلك قوله 
تعالى : 9 وَإِن مِنْ أَهْلٍ الكتاب إل لَيُوْمِئَنَ به قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمْ الْقيَامَة يَدُونٌ عَلَيِهِمْ شَهِيدًا 4 النساء 
(8): 104؛ قال كثير من المفسّرين: معنى ذلك أنّ كل ميّت من اليهود وغيرهم من أهل الكتب 
السالفة إذا احتّضِر رأى المسيح عيسى يلد عنده. فيصدّق به مَنْ لم يكن في أوقات التكليف 
مصدّقاً به. راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .5:0-1799:١‏ 
)١(‏ تفسير العيّاشي 1: 7814-1781 ح00". 
)١(‏ تفسير الصافى .07١:١‏ 
(*) النساء( 4): 137-1337. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام نغ / سورة النساء قف 


على ما مرّ فى قوله جلّ وعرّ: 9 وَمَايَمْلَمُتَأوِلَهُ إلا اللَّهُ وَالرَاسُِونَ فى الْعِلّم 204 

والثانى : مَنْ قوّته الشهويّة غالبة دائماء بإهمال ذي القوّة وهو سيدق قزل 
سبحانه: «للكافرين منهم عذاباً أليماً» وهؤلاء كانوا في تحت قوله: #خْتّم اللهُ 
عَلَى قُُوبهِمْ وَعَلَى سَمْعِهمْ وَعَلَى أَبَصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وله عَذَابٌ عَظِيمٌ 74 

والثالث: من تفى قوّته العقليّة بالمنع فى وقت دون وقت. وهو المعنئ به في 
قوله تعالى : «والمؤمنون يؤمنون» الآية. وهم المؤتمرون التائبون. 

وجعتو عون اتنس ارال بلطت موصن لقان اراك زوفن لقال 
باللؤامة”"» ويستحيل أن يكون الإمام من الثانى والثالث ؛ لأنّه إِمّا أن يجب طاعته 
دائماً فى جميع الأحوال وهو محال وإلا لزم كون الخطأ صوابأًء والأمر بالمعصية 
وهو تناقضء وإمًا أن يجب امتثاله فى حال غلبة القوّة العقليّة على القوّة الشهويّة 
خاصة وهو محال لوجوه: 

الأوّل: حال قوّته الشهويّة لابدٌ من رئيس مانع لتلك القوّة لاستحالة خلوٌ الزمان 
عنهء ومحال أن يكون هو محتاجاً إلى رئيس آخرء وحاله كما ذكر فيقع الخبط 
والهرج . 

الثاني: أن يكون حيئئذٍ هو محتاجاً إلى رئيس عليه فى تلك الحال؛ لأنَّ علة 
الاحتياج إلى الرئيس ونصبه هو غلبة القوى الشهويّة في بعض الأحوال وذلك 
الرئيس يكون حاله كذلك فيلزم إِمّا التسلسل أو الدور والهرج واققاء الفاتدة. 


)١(‏ العمران(”7):. 

)١(‏ البقرة(5):/. 

(©) في قوله تعالى في سورة الفجر: 77 8 أَيَنهَاالَّْسُ اْمُطْمَئِنّة4 وقوله تعالى في سورة يوسف: 
0 2 إِنّ التَّْسَ لَأَمّارَةٌ بالسّوء 4 وقوله تعالى في سورة القيامة : 7ل ولا أَقْسِم بِالنَفْس اللَّامَةِ 4 . 


فف مع ل و اا ترط اد ري ناث الامامة 2 ؟ 

الثالث: الرئيس أنه إذا كان تجب طاعته فى حال ما يحصل للمكلف اليقين 
بقوله: ويجوز فى كل حال أن تكون هى تلك الحالة فلا يتبعه فينتفى فائدة نصبه 
لعدم الوثوق. 

الرابع: يلزم إفحامه لأنّه يقول له المكلف: لا يجب علَى انباعك حتّى أعرف 
أن تلك الحالة هى حالة غلبة القوّة العقليّة وإنّ ما تقوله صوابء ولا أعرفه إلا 
يقولك وقولك ليس بحجّة دائماًء ولا أعرف أنّ هذه الحال هى حال حجيّة قولك 
فينقطع الإمام . 

الخامس: أنه على تقدير ذلك وإمكان المعصوم فإمًا أن يكون هو برضائه 
وإرادته أو لاء والثانى باطل سيّما على قولهم. والأوّل يستلزم رضاه وإرادته 
بترجيح المرجوح أو عدم قدرته. وقد برهن فى الحكمة إبطاله. 

لا يقال: لم لا يجوز معرفة قوله بالاجتهاد؟ سلمنا لكن لا يجب قبول قوله 
كقبول فتوى المفتى فإنّه يجب على المقلّد دائماً قبول قوله وإن لم يكن معصوما. 

لأنا نقول: أمًا الاجتهاد فإنّه يلزم إفحامه أيضاً لأنّه إذا لزم المكلّف أن يقول إِنّي 
اجتهدت وأدَى اجتهادي إلى عدم وجوب قبول قولك فى هذه الحالة فينقطع. 
وأمّا وجوب قبول قوله كالمفتى فهو باطل بوجوه: 

الأوّل: أن قبول قول المفتى إِنّما هو على العامي الذي لا يتمككن من معرفة 
الصواب من الخطأ بالاجتهاد, وأمّا من تمكن فإنّه لا يجب قبول اجتهاد آخر. 

الثاني: أنّه راجع إلى القسم الأول الذي أبطلناه من وجوب طاعته فى جميع 
الاتجوالن 


الثاليقه رما ايكون إماما بالتفين أو بقيية 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام بلي /سورة النساء فق 


والأوّل يستحيل منه تعالى إيجاب قبول قول من يجوز عليه الخطأ فى جميع 
الأحوال وعلى جميع التقادير. 

والثانى مع الشك فإمًا أن يتخيّر المكلف كالمفتي فيلزم الهرج وإثارة الفتن 
فيلزم منه محالات. وإمًا أن لا يتخيّر» فإمًا أن يكون مكلفاً بالاجتهاد فيلزم مع 
الهرج وإثارة الفتن إفحام الإمام» أو لا فيلزم تكليف مالا يطاق7©. 

الرابع : أن ما ذكر إن كان من الضروريّات المجمع عليها فقياس مختلف فيه. 
وما نحن فيه قياس مع الفارقء وإن لم يكن كذلك. فهو أَوّل المسألة لاد أن ينظر 
فيه الإمام يثل. وإن كان باجتهاد هكذا إلى ما يتناهى لزم التسلسل والهرج وإلا 
فالدور. ودعوى أنّ مطلق الاجتهاد بالنضٌ بعدم السماع حريّ فتأمّل. فتعيّن أن 
يكون الإمام من القسم الأوّلء وهو المطلوب. 

١‏ - ل رسلا مُبَْشَرِينَ 4 الآية”2. على تقدير عدم الإمام المعصوم لزم عدم 
إتمام الحجّة بعدهم ؛ لأنّ كلما وجب عصمة النبئ يَييْهُ هو موجب عصمة الإمام. 
والمقدم حقٌء فالتالى مثله. أما حقيّة المقدّم فبتلك الآية فلو لم يكن الرسول 
معصوماً لكان للمكلّف حجّة لاحتمال النقيضين. أمّا الملازمة؛ فلأنٌ مع عدم 
عصمة الإمام منع الحجّة لإجمال القرآن والسئة. وقول غير المعصوم ليس بدليل. 

1 9 إن اَذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يكن الله لَِفِْرَ لهم وَلا لِيَهْدِيهُمْ طَريقًا * إلا 
(1) ورد نحو هذا الاستدلال مع اختلاف قليل فى الألفين: "101-101 الثامن عشر من أدلّة المائة 


الثالثة الدالة على وجوب عصمة الإمام عَلئّة . 
)١(‏ النساء(]): 156. 


0 عي ل 100 0 0[ [212111111111111[1 إثبات الإمامة /ج ”7 


طَرِيقَ جهنم خَالِدِينَ فيا أَبَدَا 4 20. 

الإمام هو الجاعل على الهداية وسبب الغفران لكلّ من يعلمه من المكلفين 
الجائزين على الخطأ المغمورين فى الكفر والظلم فى كل حال مع تمكنه؛ ومانع 
الكلّ من ضدّ ذلك مع تمكّنه دائماًء فلو أخطأ وقتا ما لم يكن إماماً؛ لأنْ المطلقة 
العامّة نقيض الدائمة» فخطؤه ملزوم للمحال فيكون محالاً. 

وأَيّد بما قال في تفسير الصافي والكافي والعيّاشي عن الباق راق قال: نزل 
جبرئيل 91 بهذه الآية هكذا: (إنّ الذين كفروا وظلموا آل محمّد حقّهم لم يكن 
الله» الآية9©), 

والقَمى : قرأ أبو عبدالله: (إنّ الذين كفروا وظلموا آل محمّد حقّهم» الآية©. 

00 ا يا أَيّهَا النّاسُ قد جَاءَكُمُ الرَسُولَ بالحَقٌّ مِن رَيكُمْ فَآمِنُوا خَيْرَا لَكُمْ وَإن 
تَكْفْرُوا 4 الآية©». 

الإمام كالرسول فى إيجاب الإطاعة ووصول آيات الأحكام فكما امتنع عليه 
الباطل والضلالة امتنع على الإمام تحقيقاً للمساواة؛ لأنّه تعالى أرسله بالحقٌ دائماً 
بما فى الآية فلو لم يكن على الحقٌّ لكان على الضلال لأنّه ليس بعد الحقٌّ إلا 
الضلال» وهو ظاهر على القول2 بتقابل السلب والايجاب بين الحقٌّ والضلال 
على ما صرّح به المحمّقون ويشهد به العرف وإِنّ الإقرار بالإمامة أمر واجب أهم 
)١(‏ النساء( .1١1359-1١53:)8‏ 
(5) تفسير الصافى .057:١‏ الكافى 474:١‏ ح04 مع اختلاف قليل» باب فيه نكت ونتف من التنزيل 

في الولاية؛ تفسير العيّاشى :١‏ 580 ح1١.‏ 


() تفسير القمّى ( على بن إبراهيم) .١09:١‏ 
(غ) النساء( 8): .١77١‏ 


(6) العقول: خ ل. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام ئٍ /سورة النساء 00 


فلو لم يكن داخلاً في الحقٌّ ولزوم المحال» على ما عرفت أكثر من مرّة. 
وأَيّد بما فى الكافى عن أبي حمزة» عن أبى جعفر نقذ قال: نزل جبرئيل اقة 
بهذه الآية هكذا: «إِنّ الذين كفروا وظلموا آل محمّد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم» 
الآية. ثمّ قال: «يا أيّها الناس قد جاءكم الرسول بالحقٌ من ربكم في ولاية على 
فآمنوا خيراً لكم فإن تكفروا بولاية على فإنّ لله ما فى السماوات والأرض) ”© 
4 - 8 قامًا الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 4 7). 
لامجا نورمي عيرم ٠‏ وليس ذا الإمام معصوم. وهو ظاهر. 
١_0‏ وَأَم الَذِينَ اسْتَنكَقُوا وَاسْتَكْبرُوا فيعَذَبّهُمْ عَذَابً ليما وَلَايَجِدُونَ لَّهُم مِن 
دون الله وَلِنًا وَلا تصيرًا من 
له هذه الصفات, ولا شىء بو اونا سوق لمات بالضرورة؛ فينتج ج :لا شىء من 
غير المعصوم بإمام بالضرورة©». 
0 - ليا يها النّاسُ هَدْ جَاءكم بُرْهَانٌ من رَبَكُمْ وَأَنْرلنَا ِلْكُمْ ورا مُبِنا 4 0). 
فى الألفين موجه الابعدلال أن هذا إغنارة الى القرانووقية كانه وتان 
في ين و لحار 0 به ومعجار 
فلابذ أن يكون له مبيّن دلالته معه يقينيّة» وهو فى غير المعصوم محال؛ فثبت 
المعصوم"". 
)١(‏ الكافى 474:١‏ ح04 باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية. 
(3) النساء( غ8): .١9/7”‏ 
() النساء ( 17977":)8. 
(4) الألفين: 187 السابع عشر من أدلّة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام ئلا . 
(1) الألفين: 84 الثامن عشر من أدلّة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام مضه . 


هف 0 1 1[ 


اللدودا نان شن ار الا نات التاه وه تأ ميلاعوراء: لسن ولن اميه 
الديلمي يه عن أبيه. عن رجاله. عن عبدالله بن سلمان قال: قلت لأبي 
عبدالله كا: قوله تعالى: 9 قَدُ جَاءَكُمْ بُرْهَانَ 4 الآية» قال: البرهان رسول الله عَييهُ؛ 
والنور المبين على بن أبي طالب 341”". 

وفى ةك : عن الصادق اجا لكلا : : النور ولاية على علياو”"". 

اه - ١‏ فَمً الَِّينَ آمو بالل وَاعقصَمُوا به فَسَيْحِلهُمْ فى رَحْمَةِ نه وَفَضلٍ 
ويفْدِيهمْ َيِه صِرَاطًا مُسَْقِيمًا 94 ئ 

إِمَا أن يكون الإمام معتصماً داخلاً في رحمته قائماً على الصراط المستقيم 
الملازم للعصمة بالضرورة, أو ليس كذلك بالقترورة او كر ن يمك انديحكون 
كذلك ويمكن أن لا يكون كذلكء وكلما كان ليس كذلك بالضرورة أمكن أن لا 
يكون ذلك الإمام إماماً دائماً مع وجود النضّ عليه أو الإجماع» وكلّ ما يمكن أن 
يكون كذلك ويمكن أن لا يكون إمام أن لا يكون إماماً دائماًء ينتج دائماً إِمّا أن 
يكون الإمام كذلك بالضرورة أو يمكن أن لا يكون إماماً دائماً مانعة الخلوٌ. 

أمّا الصغرى؛ فصدقها مانعة خلرٌ ظاهرء وأمّا صدق الشرطيتين ؛ فلن غير من 
كان كذلك يمكن أن لا يدعو إلى الإطاعة دائماًء فإذا لم يكن مقرّباً أصلاً لم يكن 
ناماه 5 لكانت إمامته عبثاً. 

وإذا تحققت النتيجة فنقول : الثاني محال ؛ لأنّه لو أمكن أن لا يكون إماماً دائماً 


151١ ح/”ء وعنه المجلسى في البحار 17: 4712017 و77:‎ ١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 
.1 الاح‎ 

.056ه:١ تفسير مجمع البيان ': 307, وراجع: تفسير الصافي‎ 5١ 

.١9/6 النساء(8):‎ )*( 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام جْلٍ / سورة المائدة ا 


مع وجود النضّ عليه أو الإجماع لم يكن للمكلف طريق إلى معرفة إمامته أصلاً. 
فيكوق :كانت المكلف نيه المعرقة تخالا فلا بعي :نتن الأول زهو أن يكون 
0010 

وأيّد بما فى تفسير الصافي عن الصادق /39: البرهان محمّد, والنور على . 
والصراط المستقيم على "'". 

والقمّى: النور إمامة على , والاعتصام التمسّك بولايته وولاية الاتمة هيه 
000 

فانظر بعين الإنصاف إلى ما تحتوي هذه السورة من الآيات الجليلة والبراهين 
القاطعة أبان بها فضل آل محمّد على غيرهم. فمنن الله سبحانه وتعالى عليهم 
صلوات الله عليهم لا تناهى لهاء بل عنده المزيد. ما غرّب شارقء وما شرّق 
غارب. في كل يوم جديد إِنّه بكل شىء عليم. 


سورة المائدة وما فيها من الأيات الدالّة على عصمة الإمام اثلا 


- ليا يا الّذِينَ آمنُوا أَْقُوا بالْعُقُودِ 4 20. 

عموم الجمع المحلى باللام والأولويّة والتلازم يقتضى دخول أمر الإمامة 
وإيجاب طاعة أولى الأمرء فلوكان غير معصوم لزم أمره عرّ وجل بالخطأ أو الخطأ 
صواباً وبطلان كل منهما ضروري . 


)00( تفسير الصافي 050:١‏ حكاه عن تفسير العيّاشي ١‏ 508 

حر تفسير القمّى ( على بن إبراهيم ) ,١104 :١‏ وعنه فى : تفسير الصافى :١‏ 070. وتفسير نور الثقلين 
1م144 وتفسير كنز الدقائق 1: 194. 1 1 

.١ :)6 المائدة(‎ )"'"( 


0 1-00 <«1ط«13 


وأيّد بما في تفسير الصافي: القمّي عن الجواد مي أن رسول الله عقد عليهم 
لعل صلوات الله عليه بالخلافة في عشرة مواطن ثم أنزل الله : < يا أَيّا الَذِينَ آمَنُوا 
أَْفُوا بالعُقَودِ 4 التى عقدثٌ عليكم لأميرالمؤمنين (039". 

9 9 تَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالنَموَى وَلَا تَعَاوَُوا عَلَى الإثم وَالعُدْوَانِ 4 9. 

الإمام داعي إلى الأوّل ومحذّر عن الثاني بأمره سبحانه بالضرورة» وكلّ من كان 
كذلك فهو معصوم مادام كذلك بالضرورة. فكلّ إمام معصوم بالضرورة. 
والمقدمتان ظاهرتان» وبالشكل الثاني بجعل الكبرى هكذا: لا شيء من غير 
المعصوم كذلك. 

.© 4 اليم يَئِسَ الَذِينَ كََرُوا مِن دِيبِكُم‎ - ١ 

الاستدلال به على طريق ما عرفت من الشكل الثانى فظاهر. 

والموسكاقى تكمير العاف القي :فا زولك العا قرلت رلا 
أميرالمؤمنين 2341 

1 «اليَومَ أَكْمَلْتٌ لَكُمْ دِينَكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِْمَتِى وَرَضِيتٌُ لَكُمْ الإسْلَام 
دين 4 *. 


947 :77 بحار الأنوار‎ ,.170 :١ تفسير الصافي 7: 0, وراجع: تفسير القمّى ( على بن إبراهيم)‎ )١( 
300 

.١ :)6 المائدة(‎ )١( 

.١ :)0 المائدة(‎ )( 

() تفسير الصافى 7: 4: حكاه عن تفسير القمّى :١‏ 2177 وكذلك حكاه الحويزي فى تفسير نور 
الثقلين :١‏ 4417 ح”77 عن القمّي أيضاً. ْ ْ 

(0) المائدة( 0):. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام نايا /سورة المائدة 1/4 


بيان الاستدلال: أنّهِ قد تواترت الأخبار2 عن طرق الأخبار العام والخاص أنّ 


)0١(‏ أحصيئئ العلامة الأمينى فى الجزء الأوّل من موسوعته القيمة «الغدير» رواة حديث الغدير 
كام انوع عن المي شوو ريك وقام رن الا جين ينيط وسيي ني لمانا 
ومعظمهم بل جميعهم من علماء السنة مما لآاريب فى تواتر حديث الغدير وكثرة طرقه. انظر: 
الغدير ١4:١‏ ومايعدها. 

ولقد صرّح بتواتر الحديث حتّى بعض العلماء المتشددين كصاحب الفتاوى الحامدية في 
وسالته المختصيرة ة الموسومة بالصلوات الفاخرة فى الأحاديث المتواترة» كما حكاه عنه السيّد 
شرف الدين في المراجعات: 717 المراجعة رقم ”. الغدير ١4 :١‏ وما بعدها. 

ولعد ذكر صاحب غاية المرام فى الباب السادس عشر تسعة وثمانين حديثا من طرق اهل 
السنة فى نصّ الغدير. راجع: غاية المرام وحجة الخصام فى تعيين الإمام من طريق الخاصٌ والعامَ 
7:١‏ 2. 

وذكر الذهبي في ترجمة الطبري صاحب التاريخ والتفسير المشهورين. بعد ان حكئ عن 
الفرغاني أَنّه قال: «ولمّا بلغه أن ابن أبي داود تكلم في حديث غدير حُم! عمل كتاب الفضائل 
وتكلّم على تصحيح الحديثء ثمّ قال: قلت: رأيت مجلّداً من طرق هذا الحديث لابن جرير: 
فاندهشت له ولكثرة تلك الطرق!». انظر : تذكرة الحفاظ ”7: 17ل. 

نعم إنّ الطبري كان عنده من طرق حديث الغدير الكثرة الهائلة التى استغرقت مجلدين. 
ومجلد منهما أدهش حافظا مثل الذهبى ! 

قال ابن كثير في البداية والنهاية فى ترجمة الطبري أيضاً : ١إنّي‏ رأيت له كتاباً جمع فيه أحاد يث 
غدير حم في مجلّدين ضخمين) . البداية والنهاية .١535:1١١‏ 

و قال ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة الإمام على بن أبى طالب ملي بعد أن أشار إلى 
ما جمعه الطبري من طرق حديث الغدير: «واعتنى بجمع طرقه ابو العبّاس بن عقدة فاخرجه من 
حديث سبعين صحابيًا اواكثر». تهذيب التهذيب791/:7 ط. دار الفكر. 

قال ابن بطريق في العمدة: وقد ذ كر محمّد بن جرير الطبري صاحب التاريخ خبر يوم الغدير 
وطرقه فى خمسة وسبعين طريقاء وافرد له كتابا سمّاه «كتاب الولاية». العمدة: 68., وانظر: 
تحاف الأ دشا ./١‏ 

ذكر ابن بن المغازلي في مناقبه بعد أن ذكر الروايات الواردة في حديث الغدير : قال أبوالقاسم 
الفضل بن محمد: :هذا حديث صحيح عن رسول الله يَيِيَْةُ وقد روى حديث غدير خم عن رسول 
الله وَيِْةٌ نحو مائة نفس منهم العشرة 5( العشرة المبشرة بالجنّة عندهم )؛ وهو حديث ثابت لا 


حه 


5" ل اثبات الآمامة اج 5 


الآية نزلت في يوم الغدير. ومضمون الكل نصب علي يه بالخلافة» ومن جملة 
ذلك ما فى الطرائف'"'", فقال: ومن ذلك ما أكده" النبئ يِه لعل ؛ بن أبى طالب 
بمنى ويوم غدير خم من التصريح بالنص عليه والإشارة إليه فى مقام يشهد له بيان 
الجفال لمات الخال يانه الخليفة والقائم مقامه في أَمّتهء وقد صنّف العلماء 
بالأخبار كتبأ كثيرة في حديث يوم الغديرء وتصديق ما قلناه. 

وممّن صئّف تفصيل ما حمقناه أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني 
الحافظ المعروف بابن عقدة وهو ثقة عند أرباب المذاهب؛. وجعل ذلك كتاباً 
ورا سيتاء اديت الى لاي ” ")وذ كر الأخباز عن النبئ يَيْةُ بذلك. وأسماء الرواة 
من الصحابة. وهذه أسماء من روى عنهم حديث يوم الغدير ونصّ النبى ييه على 
على ا بالخلافة؛ وإظهار ذلك عند الكافة؛ ومنهم من هتأه بذلك: 

أبو بكر بن عبدالله بن عثمان» وعمر بن الخطاب, وعثمان بن عفّانء وعلىّ بن 


أبى طالب © وعبدالله بن مسعود. وعمار , بن يأسرء واو تعتلين مجياةة 


+ أعرف له علة تفرّد على طلكَادٌ بهذه الفضيلة ليس يشركه فيها احد. المناقب لابن المغازلى: /77. 
كل زه املد رزضى الحقا رة ] لل مل تراكيد يك الخلايو وس ارا التتمف | لابه رما لعف 
البوسوعات الك الى صرفينه إلى ذاه وسددع المع لت التريك فى كلاه 

١ ١ .١79 الطرائف:‎ )١( 

6 فى الطرائف: «ماذكرهه. 

1 لاوطأ ووه فو :بال الأعمان8 0 ةبانن الى | لاقن سشختصن لوقنف ساروا اماد 
المخالفين عن يوم الغدير: ط. الأعلمي. وفي:ط. مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي في 
الباب الخامس الفصل الثانى ”: 779: والكتاب الذي عندي الآن لهذا حديث الولاية. كتاب قد 
كتب في زمن أبي العبّاس بن عقدة؛ تاريخه سنة ثلاثين وثلاثئمائة صحيح النقل والمقابلة» عليه 
خط الشيخ العالم الرباني الشيخ أبي جعفر الطوسي ته وجماعة من شيوخ الإسلام» لا يخفى 
صحّة ما تضمّنه على أهل الأفهام. وراجع : كتاب الولاية لابن عقدة: .١57/‏ 

(غ) كذا في المصدر والبحارء وأيضا عن طلحة بن عبيدالله. الزبير بن العوام؛ وعبدالرّحمن بن 

حه 


المفتاح الأول : أدلة الماثة السادسة الدالة على عصمة الإمام يغلا /سورة المائدة مم" 


الغفاري» وسلمان الفا وى و امعان ون زرازة الانضبارض 07 وسهرة بزا :اجنلاتب) 
وسلمة بن أكوع الأسلمى, وزيد بن ثابت الأنصاري, وحذيفة بن اليمان. وعبدالله 
ابن عمر بن الخطابء البراء بن عازب الأنصاريء رفاعة بن رافع الأنصاري. ثابت 
ابن زيد بن وديعة, كعب بن عجرة الأنصاريء أبو الهيثئم بن التيّهان الأنصاري. 
عديّ بن حاتم الطائي. هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري. المقداد بن عمرو 
الكندي, عمر بن أبى سلمة عبدالله بن أبى عبدالله الأسدي المخزومى. عمر بن 
حصين الخزاعي, بريد بن الحصيب الأسلمي. جبلة بن عمرو الأنصاري. 
أبو هريرة الدوسي . 

أبو برزة فضل بن عتبة الأسلمى, أبو سعيد الخدري. جابر بن عبدالله 
الأنصاري» جرير بن عبدالله. زيد بن أرقم الأنصاري., أبو رافع مولى 
وسول الله عل أو ضعرة ين عمرو بن حصي الاتضارق» اسن سن :مالك 
الأنصاري» ناجية بن عمر الخزاعي, أبو زينب بن عوف الأنصاري. معلى بن مرّة 
الثقفي . سعيد بن سعد بن عبادة الاتسارق» سارنة ين سيت جد شريحة 
الغفاري. عمرو بن الحمق الخزاعي, زيد بن حارثة الأنصاري, ثابت بن وديعة 
الأنصاري, مالك بن الحويرث أبو سليمان بن جابر بن السمرة السوائي. عبدالله 
ابؤيوافى الاسلمن» 


عوف. وسعيد بن مالك. والعباس بن عبدالمطلب. والحسن بن على بن أبى طالب ناج 
والتحسين ين على 222 وعبدالله ين غبامن + وعبدالةادة جعفوين أبى طالن :هذه الأسماءذ كرهنا 


1" 570 ا م كما تيه اياك الآماية ارج ؟ 


يزيد بن شراحيل الأنصاريء عبدالله بن بشير المازني» عامر بن أبي ليلى 
الغفاري» أبو الطفيل عامر بن واثلة الكنانى» عبد الرّحمن بن عبد ربّه الأنصاري, 
حسّان بن ثابت الانصاري» سعد بن جنادة العوفي. عامر بن عمير النميريء عبدالله 
ابن ياميل» حبّة بن جوين العرني , عقبة بن عامر الجهني » ابو ذؤيب الشاعرء ابو 
عجلان الباهلى, عامر بن أبى ليلى بن ضمرة» جندب بن سفيان العلقمى البجلى: 
اسامة بن زيد بن حارثة الكلبى» حبشى بن حرب بن قيس بن ثابت بن شماس 
بنت رسول الله يِه عائشة بنت أبى بكرء أمّ سلمة أَمّ المؤمنين» أمّ هانى بنت 
انى طالبي افا طولة وفك عو رن عل المطلي» أسوا يدت عمس االستهية. 

ثمّ ذكر ابن عقدة ثمانية وعشرين رجلاً من الصحابة لم يذكرهم ولم أذكر 
1 0 

وفى المجالس نقل عن ابن كثير الشامى الشافعى أنه قال: لمحمّد بن جرير 
الشافعى كتاب فى مجلدين فى باب أخبار يوم الغدير”". 
مختلفة 9" 


وفى الطرائف: وقد روى الحديث فى ذلك محمّد بن جرير الطبري “؛صاحب 


. ١481 عنه: بحار الأنوار /ا":‎ ».١57 الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف:‎ )١( 

(؟) لم نعثر عليه في المجالس . ولكن في البحار 110:17 ورد ماذكره الماتن عن إحقاق الحق. 

() لم نعثر عليه. 

(5) هو الحافظ أبو جعفر الطبري» محمّد بن جرير أحد الأعلام وصاحب التصانيف الكثيرة منها: 
١‏ حث 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام نيلا /سورة المائدة ا" 


التاريخ فى خمس وسبعين ظريقاً::وأفزة له كتابا سنشاء كنات ١‏ الولاية27. 

فووا ايكيا انو القكاليى ا حميك بن محتة رده شعنك المشرو فود و عقن "من 
قانةةو حمس رقيو أفرة له كان مكنا ديت اولان 

وذكر محمّد بن الحسن الطوسي فى كتاب الاقتصاد وغيره أن قد روى خبر يوم 
الغدير غير المذكورين من مائة وخمس وعشرين طريقاً. 

ورواه أيضاً أحمد بن حنبل في مسنده من أكثر من خمسة عشر طريقاً". 


- «تاريخ الأمم والملوك»» « تفسير جامع البيان» « تهذيب الآثار» وغيرها. كان من أهل طبرستان 
واستوطن بغداد حتى توفى فيها عام ١٠ه.‏ راجع: تاريخ بغداد 109:7. وقال الذهبي في 
ترجمته: «(وجمع طرق حديث غدير خم فى أربعة اجزاء ». سير اعلام النبلاء :لاا ؟. 

)١(‏ فى المصدر: «حديث» بدل «كتاب». 
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ف ابوه مدهو الحافظ الى الغرانو اعد عه عه و اسع ف تصن كود 
المعروف بابن عقدة, مات عام 1717ه. قال الشيخ الطوسي في ترجمته : أمره في الثقة والجلالة 
وعظم الحفظ أشهر من ن أن يذكرء وكان زيدياً جارودياً. وقال الخطيب البغدادي : كان حافظاأ عالماً 
مكثراً جمع التراجم والأبواب والمشيخة وأكثر الرواية وانتشر حديثه. وكان إليه المنتهى في قوّة 
الحفظ وكثرة الحديث. حذث عنه الجعابي والطبراني وابن عدي والدارقطني وغيرهم. 

وقالابن النجار كان عقدة( والده) وعدا »وكان زوع باسكا ٠.‏ سمّى عقدة لأجل تعقيده ذ فى التصريف 
وكان و ورّاقاً جيّد الخط . وكان ابنه أبو العبّاس أحفظ من كان فى عصرنا للحديث تاكن : الفهرست 
للشيخ الطوسي: 18 رقم 85, تاريخ بغداد 0 :18-14 رقم 5516, رجال النجاشي 841 :ارقم 577. 

(8) را- جع : الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف : 11 ١40‏ وقال النجاشى فى رجاله 5 
ل 
حجر العسقلاني في فتح الباري حول حديث الغدير7: :1١‏ وهو كثير الطرق جدَّاً وقد استوعبها 
ابن عقدة في كتاب مفرد وكثير من اسانيدها صحاح وحسان. وراجع كتاب «الولاية» المطبوع : 
108-060 فإنّه ذكر أكثر الطرق فيه. 

() الاقتصاد فيما يجب على العباد: 576 -/ا7غ. 

(1) حكاه عنه ابن طاووس فى الطرائف: .١147‏ 


كم الم ا و و ال ا 


ورواه الفقيه الشافعي ابن المغازلي في كتاب المناقب من اثني عشر طريقاً”. 
وقال ابن المغازلى الشافعى بعد روايته لخبر يوم الغدير: هذا الحديث صحيح عن 
رسول الله ييإْوُ. وقد روى حديث غدير خم نحو مائة نفس منهم العشرة» وهو 
حديث ثابت لا أعرف له علّة» تفردٌ على بهذه الفضيلة لم يشركه فيها أحد”. هذا 
لفظ ابن المغازلى. 

ومن روايات الفقيه الشافعى ابن المغازلى فى كتاب المناقب بإسناده إلى جابر 
ابن عبدالله الأنصاري قال: قال رسول الله ييه بمنى وإِنّى لأدناهم إليه فى حجّة 
الوداع حين قال: لا ألفيتكم ترجعون بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. 
وايم الله لئن فعلتموها لتعرفنى فى الكتيبة التي تضاربكم. ثمّ التفت إلى خلفه 
فقال: أو على ثلاثاً ‏ فرأينا جبرئيل غمزه وأنزل الله تعالى على أثر ذلك 8 فَإِمّا 
نَذْهَبَنَّ بك فَإنا مِنْهُمْ منْتَقِمُونَ 74" إلى آخره©». 

ينها شن فاارداة الفقيه الشافعى ابن المغازلي بإسناده إلى الوليد بن صالح 
عن اوراة !18 لدي أرقم قال: أقبل النبى عَيدةُ في حجة الوداع حتى نزل بغدير 
الجحفة بين مكّة والمدينة» فأمر بالدوحات فقَّمَ ما تحتهنّ من شوكء ثم نادى 
بالصلاة جامعة؛ فخرجنا إلى رسول الله يَدِيْهُ فى يوم شديد الحرّ؛ إن منا ليضع 
رداءه على نفسه وتحت قدميه من شذة الحرّ حنّى انتهينا إلى رسول الله ينو 
)١(‏ راجع: المناقب لابن المغازلى: 772-17, ط. المكتبة الإسلاميّة.( فصل في حديث غدير خم 

عند قوله يَبُ: «من كنت مولاه فعلى مولاه»). 
(؟) المناقب لابن المغازلي: 77. وراجع : الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: .١57‏ 
(*) الزخرف(87):١غ.‏ 


(غ) الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: .١87'‏ 
0( فى المخطوط : «عن ابن امرأة زيد بن أرقم» وما أثبتناه من المصدر. 


المفتاح الأول : أدلّة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام ك1 <<[ /سورةالمائدة >5 


فصلَّى بنا الظهر ثم انصرف إلينا بوجهه الكريم, ثمّ ذكر تحميده لله تعالى وتوحيده 
وشهادته برسالته, 5 ثم قال : 

27111000 
عيسى بن مريم لبث في قومه أربعين سنة وإِنّىي قد أسرعت في العشرين. ألا وإنّي 
بوغافد ان ا نازفكي الااوا ل مسزوك راف وو رن قبل الاتكم؟ نما انس 
قائلون؟ 

فقام من كلّ ناحية من القوم مجيب يقول: أشهد أنّك عبدالله ورسوله قد بلغت 
ومالتة:وتعاهدت فى سميله ومعة عت مرق وعية فد حت ا تالكا لقو زاك الله 
نا خير ما جرى نبا عن أمنه. 

ثم ذكر تفصيل ما بلغ إليهم من الوحدانيّة والرسالة والجنّة والنار وكتاب الله. ثم 
قال: وإِنّي فرطكم وأنتم متّبعي توشكون أن تردوا علي الحوض فأسألكم حي 
تلقوني عن ثقلى كيف خلفتموني فيهما. 

قالوا : فأعد علينا ما ندري ما الثقلان؟ حتى قام رجل من المهاجرين فقال: 
أبى آنت وأسن يقبن اشدهما القلان؟ 

قال: الأكبر منهما كتاب الله سبب طرفيه بيد الله وطرف بأيديكم فتمسّكوا به 
ولا تزلوا ولا تضلواء والأصغر منهما عترتي. ثم ذكر وصيّته بعترته ثم قال: فإنّي 
عالت لهها اللطق لخبي ماعطاق + تاسدوهننا إن تأصبروتغا دادما ل اذل 
وولتينما فى ولك :وعدوهما لى عد ألا وإنها لم تهلك امه #بلكم بحت كتين 
بأهوائها وتظاهر على نبوّتها وتقتل من قام بالقسط منها. 

ثم أخذ بيد على بن أبي طالب فرفعها فقال: من كنت مولاه فعلئ مولاه. ومن 


الى ااا 0001152121111 اا 0 ب 2000-0 اثبات الاأمامة اج 5 


كنت وليّه فعلى وليّه. اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه ‏ قالها ثلاثاً ‏ آخر 
التعطلة 0 

ومن ذلك ما رواه أبو بكر بن مردويه الحافظ بإسناده إلى أبي سعيد الخدري أن 
النبئ يَيْةُ يوم دعا الناس إلى غدير خم”" أمر بما كان تحت الشجر من الشوك 
فقَم”". وذلك يوم الخميسء ثم دعا الناس إلى على بهذ فأخذ بضبعه فرفعها حتّى 
نظر الناس إلى بياض إبط رسول الله. لم يفترقا حتّى نزلت هذه الآية: «آليَوْم 
أَكْمَلْتٌُ لَكُمْ دِيََكُمْ 4 الآية. فقال رسول الله يَيُْ: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام 
النعمة ورضا الربٌ برسالتي والولاية لعلئء ثمّ قال: اللهم من كنت.مولاه فعلى 


- ١7 وراجع المناقب لابن المغازلي:‎ 75١18 ١54-١47 الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف:‎ )١( 
.57 رقم‎ 

(؟) الغدير ويجمع على عُدّر ‏ بضم أوّليه -وغُدر ‏ بضم أوّله وسكون ثانيه وأغدّرة» وغُدران. 
راجع: لسان العرب «غدر»» وهو المنخفض الطبيعى من الارض يجتمع فيه المطرء او ماء السيل» 
ولا يبقى إلى القيظ . انظر : لسان العرب 5: 4. تاج العروس ا: 5406. 

ولهذا سمّى الموضع المذكور بالغدير؛ لأنّه منخفض الوادي. 

أمّا « حم »: لقد ورد فى معجم البلدان عن الزمخشري: نم اسم رجل صبَّاغ أضيف إليه الغدير 
الذي هو بين مكّة والمدينة بالجحفة؛ ثمٌ نقل عن صاحب المشارق أَنّه قال: إن حُماً اسم غيضة 
هناك وبها غدير نسب إليها. انظر: معجم البلدان 7: 7784 نحم ». 

وأمّا الموقع الجغرافي: نص غير واحد من اللغويين والجغرافيين والمؤرخين على أن موقع 
غدير خم بين مكّة والمدينة عند الجحفة, وقال بعضهم على ثلاثة أميال منها. انظر: لسان العرب 
4: 4 تاج العروس 777:17 «خمم)», معجم البلدان 7: 89 السيرة النبوية لابن كثير 5: 5 47. 

و يُقيد لفظ «الغدير» بإضافته إلى «حُم» تمييزاً بينه وبين عُدران أخرئ قيّدت هي الأخرئ 
بالإضافة: أمثال: غدير الأشطاط ( موضع قرب عُسفان), غدير سلمان( في وادي الأعراف ). 
غدير البركة ( بركة زبيدة). وغيرها.انظر البحث الذي نشره الدكتور الشيخ عبدالهادي الفضلى 
حول موقع «غدير خم» في مجلة تراثنا العدد 16. ودائرة المعارف الشيعية لحسن الأمين 1: 
0 

() قَمَ: مبنى للمجهول على زنة مد قمٌ الشيء كنس . لسان العرب. مادة ١‏ قمم». 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام نايا /سورة المائدة 00 


مولاه؛ اللهمّ وال من والاه. وعاد من عاداه. وانصر من نصره. واخذل من خذله. 
تقال عتتاننين نايك اناذن لى ان اقول هات ؟ 


فقال حسّان بن ثابت : يا معشر قريش اسمعوا شهادة رسول الله ييه : 


أي مولاكم وعم وليك 
اواك مسراو تقو سنا 
معادا باج كادي 
هناك دعا اللهم وال وليه 


بخم واس مع بالنبئن مناديا 
فقالوا ولم يبدو هناك التعاديا 
ولن”" تجدن منا لك اليوم عاصيا 
رضيتك من بعدي إماماً وهاديا 
وكن للذي عادى عليّاً معاديا 


فقال: ولقاه عمر بن الخطاب بعد ذلك فقال: هنيئاً لك يابن أبي طالب 


اصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة") 
ومن ذلك رواية الشيخ الموسوم" بأبى عبدالله محمّد بن عمران المرربانى 
لهذا الحديث أيضا بألفاظه فى أواخر الجزء الرابع من كتاب مرقاة الشعر إلى 


)000 في المخطوط: «ولم»». وفي الطرائف: «ولا» وما أثبتناه من بعض المصادر التى نقلت ذلك. 
مثل: خصائص الوحى المبين لابن بطريق: ”4. وكتاب الاربعين للماحوزي: .١1837‏ نهج اللايمان 
لابن جبر: .1١0‏ وأقدم كتاب سبق إلى رواية هذا الشعر هو كتاب سليم بن قيس الهلالي التابعي 
الصدوق الثبت وتبعه على روايته لفيف من علماء الإسلام. راجع : كتاب سليم بن قيس ”: /5/ 
ح 56" وانظر: موسوعة الغدير : 14 فى ترجمة حسان بن ثابت, ط. المحققة. 

(1) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 77١ ١57‏ وراجع: المناقب لابن مردويه: 5177707 
رقم 1704؛ المناقب للخوارزمى 176-١74‏ ح107. الدر النظيم لابن حاتم: ,1507-10١‏ غاية 
المرام للبحراني :١‏ 140. وأيضاً راجع المصادر المذكورة في الهامش السابق. 


فر الموصوف دخل. 


ع0 فى المخطوط : «سرقات الشعراء » وما أثبتناه من الطرائف وموسوعة «الغدير» للعلامة الأميني. 


ط. المحققة. 


0 ا ا ب اود اروس امي ا .........اثبات الإمامة /ج ” 


أخر اباك الف أشدها حتانيين ناركن 
ومق لقنا زواف انق المعارلى فى كتاية أيضا بإشتاذه إلى أ هريرة قال: من 
لما أخذ النين َك بيد علي بن أبى طالب له د فتمال الست اولى بالموسي د 
أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلئّ مولاه. فقال عمر بن 
فانزل الله تعالى: 8 اليَوْمَ اكمّلت لكم دينكم وَاتمَمْت عليكم نِعْمَيِى # .”ا 
ومن ذلك ما رووه فى فضيلة يوم نزول هذه الأية فى صحاحهم وقد روآأه 
مسلم فى صحيحه أيضا فى المجلد الثالث عن طارق©؟ بن شهاب قال: قالت 
اليهود لعمر: لو علينا معشر اليهود نزلت هذه الآية ونعلم اليوم الذي أنزلت فيه 
لاتخذنا ذلك اليوم عيداًء الخبر"©. 
ومن ذلك أيضاً ما رواه الخطيب المخالف لأهل البيت في كتابه تاريخ بغداد”) 
بإسناده إلى أبى هريرة كما رواه ابن المغازلى لحديث يوم الغدير ونزول هذه الاية. 
ومنها ما ذكره ابن المغازلى فى كتابه ورواه بإسناده إلى عميرة "بن سعد قال: 
0 الظراتقي ا 1ن المتنيي 111 موسوعة لعي ك5 
(0) المائدة: ”7 
ل ره 
لله حكاه عنه ابن طاووس فى الطرائف» وراجع : صحيح مسلم 73174-712:8 ط. دار الفكر. وانظر: 
صحيح البخاري ١1:١‏ كتاب الإيمان؛ ط. دار الفكر. مسند أحمد ,58-71:١‏ ط. دار الصادر. 
البحار /0: 1707» كنز العمال 7: 798-1791 .4706٠‏ 


0379 في المخطوط : «عمر بن سعد» وما أثبتناه من المصدر والطرائف. | 
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شهدت عليّاً على المنبر أنشد أصحاب رسول الله ييِهُ من سمع رسول الله يليه يوم 
غدير خم يقول ما قال فليشهد. فقام اثنا عشر رجلا منهم أبو على سعيد الخدري 
اجا ا 

لاه فعلئ مولاه. اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه»"") 

وعاناتي تاريل الأيات الظائرة: ورد عن اب نعم عزن رجالعرن ابي بمندي. 
الخدري أن رسول الله يَيييِهُ دعا الناس إلى على يوم الغدير وأمر بقلع ما تحت 
الشجر من الشوك وقام ودعا كا فأخذ بضبعيه حتّى نظر الناس إلى إبطيه وقال: 
من كنت مولاه فعلى مولاه. اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه. وانصر من نصره 
واخذل من خذله. ثم لم يفترقا حتَّى أنزل الله عرّ وجلّ: «اليَوْمَ أَكْمَلتُ لكُمْ 
ديتكم 4 الآية. فقال النبئ يي : الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا 
الرب برسالتى وبولاية على من بعدي") 

وقد تركت باقى ما رووا بهذه المعانى في باب يوم الغدير خوف الإطالة. 
ا و ل 
إِنَمَا وَليّكُمُ اللّهُ وَرَسُولَهُ 4 

11111 01ظإ 
عنهما 820 : إِنّما نزلت بعد أن نصب النبئ يَةُ علا ا علماً للأنام يوم غدير خم 
عند منصرفه من ٠‏ دجّة الوداع. قالا: وهى آخر فريضة أنزلها الله. ثم لم ينزل بعدها 
02 


)١(‏ المناقب لابن المغازلي: 77 ح/7, حكاه عنه ابن طاووس في الطرائف: ١5/8‏ ح777. 
(1) تأويل الآآيات الظاهرة ١40 :١‏ ح". 


0 اع د ليد : 4لا عنه :الفيض الكاشاني في تفسير الصافي ؟: ٠»الحويزي‏ فى 


ل ا #00[ [1ز1ة1111110[1110ظ 000 اثبات الاأمامة اج 0 


وفي الكافي عن الباقر /9: الفريضة تنزل بعد اللفريضة الأخررى . وكانت الولاية 
آخر الفرائض فأنزل الله: « اليَوْمَ أَكْمَلْتٌ 4 الآية» قال: لا أنزل عليكم بعد هذه 
فريضة قد أكملت لكم الفرائض (0. 

والعيّاشى والقمّى عنه لظ ما يقرب منه9"). 

وقد قال خصومنا ومن كان خرج مخرج العناد: إن المولى فى هذا الخبر ليس 
حمله على الأولى بالتصرّف أولى من حمله على المحبّة والنصرة على ما جاء في 
اللغة مشتركاًء فمع الاحتمال كيف اللزوم ؟ 

ولنا أجوبة منها [الأوّل ]: أنّ الاحتجاج بهذا الخبر أن لفظ «المولى» قد يطلق 


00 الكافي :١‏ 744ح؛ باب ما نصّ الله عرّوجِل ورسوله على الآئمّة مي واحداً فواحداً. وعنه في 
تفسير الصافى ؟: .٠١‏ 
7٠١-0١ 550 0)‏ و19 ح37, تفسير القمّى ( على بن إبراهيم ) :١‏ 177, وعنهما 
الفيض الكاشاني في تفسير الصافي 7: .٠١‏ 
(2") لقداستدل بلفظ «المولى» -التى هى محور الاستدلال فى الحديث-على ولاية 
أميرالمؤمنين لق حيث يراد بها الأولى بالتصرّف والطاعة» وليس غيرها من المعاني المحتملة؛ 
وذلك للقرائن اللفظيّة والعقليّة. 
ولكن حاول البعض تأويل «المولى» باعتبار إطلاقها على معان أخرء لا تنسجم مع كثير من 
الآأمور فى حديث الغدير. 
ول اهدع حذ يتك الكلارونو قاوز الف تتطاى المي الشنة ف علماز لجز انوزعن لقاب 
قديما وحديثاً -فكتبوا الرسائل» وصنّفوا الكتب في توضيح المراد من الحديث وبالأخص كلمة 
«المولى» الواردة فيه وعالجوا الشبهات التى تشبث بها البعض من اجل صرف الكلام العذدب عن 
مجراه الطبيعى !! 
فردٌ الباحثون وأهل العلم على جميع التأويلات بشواهد لغوية وقرآنيّة» ودع موا أبحاثهم 
بالقرائن المنطقية» وانتهجوا منهجا يتسم بالإنصاف والدقة. منهم: الشيخ المفيدرت 1١١‏ ه) 
كتب رسالتين احدهما فى اقسام «المولى» واللأاخرى فى «معاني المولى»» وبحث السيّد 
المرتضى( ت7"10] ه) فى كتابه «الشافى فى الإمامة» حول الموضوع. وكذلك الشيخ الطوسي 
مه 
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بمعنى الأؤلى» وقد يطلق بمعنى الناصر والمعين» وقد يطلق بمعنى الجار وابن 
العمّ وغيرها. 

ما إطلاقه بمعنى الأول فيدل:غليه الكتات والسئة + أما الكتاب فقوله :تعالى: 
ولك نموا ف الأ قال المت رون 19 المر دمن كان اول 
بالميراث وأحقٌ به وقوله تعالى: « مَأْوَاكُمُ النّارُ هِىَ مَوْلكُمْ 4" أي أولى بكم 
على ما ذهب إليه المفسّرون 

وأمّا السئّة فقوله كِةِ: «أيّما امرأة تكحت نفسها بغير إذن مولاها فنكاحها 
باطل»* والمراد به المالك لأمرها والأولى بالتصرّف فيهاء وشهادة المعاني الأخر 


+ (ت 0١45ه)‏ فى « تلخيص الشافى» وأيضاًابن البطريق ات ٠١0‏ ه) فى كتابه «العمدة». 

حي ا لمعا المبعكاة كلمة: لحيو ان 6ت قط قر الى سني مني وعدا ان 
التسرك التاصر مالك الرف و العيةالمعتنهالمالات الجميو امن العني الجعرن يكزي 
الحليف. والجا رمي الم 

ثم أكّدوا على أنّ المعنى الأوّل هو المراد بالحديث أي كلمة «المولى» , نمع الاولن 
بالتصرف, بعد تفحص النصوص القرآنية» ودراسة متون اللغة والتفسير. مع الاستعانة بالأشعار 
النرينة المتديجة: 

وأخيرأئحث الموضوع بشكل أكثر تفصيلاًفي الموسوعات القيمة. مثل: «الغدير » و«عبقات 
الانوار») وغيرهما. 

وإلى هذا ذهب أبو إسحاق الزجاج وغيره. راجع : معاني القرآن وإعرابه للزجاج 0: 170. 

51) التهناء‎ ')١( 

.41417 :١ تفسير مجمع البيان 7: 1/. تفسير الصافي‎ ,794 :١ انظر: تفسير جوامع الجامع‎ )١( 

.١6 الحديد(لاة):‎ )( 

(4) ذكر الأديب المفسّر الكوفى المشهور أبو زكريا يحيى بن زيادء المعروف بالفرّاء (ت “ ١هم)‏ 
ف تاشمير 08110 مر سيره الخاديها تمده :© مَأوَاكمٌ الثَّارُ هى مَولاك » :أي أولى بكم. راجع 
معاني القرآن للفراء 7: 174. وإلى هذا ذهب أبو إسحاق الزجاج فى كتابه معاني القرآن وإعرابه 0: 8؟1. 

(6) بحار الأنوار /ا: عوالي اللآلي 707:١‏ ح8و. وحكى المجلسى عن بعض أهل اللغة 
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00 00000 وا موا نابوك أثنات الامافة رج 


ظاهرة مسلّمة عندهم وعند ذلك فإمّا أن يكون لفظ «المولى» المراد به الوضع 
الأوّل أو غيره فإن كان الأوّلُ وجب الحمل عليه عملاً بالظاهر والأصلء وإن كان 
الثاني فيجب الحمل عليه أيضاً؛ لوجهين : 

الأول أذ لقف متهن إذا اطلق .ول مدال اق أقرة نه عالفين : 

أحدهما: فيجب الحمل عليه ؛ نظرا إلى الترجيح . وثانيهما أن المذكور فى بعد 
الحديث وهو قوله «أولى بكم» صالح لتفسير لفظ المولى وبيانه وهو محتاج إلى 
البيان. فوجب الحمل عليه . 

الثاني : اشتراك الناصر كما في قوله تعالى: 8 وَالْمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ 
أُولِياءً بَعْضٍِ 4”" و: 8« إِنَّمَا المُؤْمِئُونَ إِخْوَةٌ4 الآية”. ولا تصلح المعاني الأخر 
باعتراف الخصم ولزوم الكذب. 

التالتق قد كدت عد ا را بن الاوك والأصيواني ته ]ذا اها اير 
وأطلق وورد مشاركه مقيّداً وخاصّاً فأوجبوا حمل المطلق على المقيّد. وقد مرّ 
التصريح فى بعض تلك الأخبار بالتنصيص . 

وأكّد بما في الطرائف من روايات أجمد بن حنبل فى مسنده بإسناده إلى زيد 


ابن أرقم قال: قال ميمون بن عبدالله قال: قال زيد بن أرقم وأنا اسمع : نزلنا مع 


كالمبرّد والفراء : أنّ الولى والمولى معناهما واحد. وفى لسان العرب 16: 10١8:4017‏ «ولى»: ولى 
المرأة الذي يلى عقد النكاح عليها ولا يدعها تستبد بعقد التكاح دونه. وفى الحديث: «أيما امرأة 
نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل»» وفي رواية وليهاء أي متولي أمرهاء ثم حكى أيضاً عن 
أهل اللغة: أن الولى والمولى بمعنى واحد. وراجع أيضا: العمدة لابن بطريق: .١١5-111‏ 

)١(‏ التوبة(9): ال. 

.٠١ الحجرات(54):‎ )( 

(؟) انظر: معارج الأصول: 1754 تهذيب الوصو ل إلى علم الأصول: .١05‏ 
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رسول الله يَقِيْهُ بواد يقال له وادي خخ(" فأمر بالصلاة جامعة فصلاها. قال: 
فخطب بنا وظلل رسول الله يَقِيهُ بوب على شجرة من الشمس. فقال النبئ 406 : 
الستم تعلمونء أولستم تشهدون أنّى أولى بكل مؤمن من نفسه؟ 

قالوا: بلى . 

قال: فمن كنت مولاه فعلى مولاه, اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه”". 
عن قول النبئ يَبِيْةُ لعل «من كنت مولاه فعلئَ مولاه»؟ فال زيد: نعم. قالها 


ذر صَرَانَهُ | سا م 
رسول الله عَيِيَيهُ اربع مرّات” أ 


الرابع :أن المراد به فى الآية إِمّا المعنى الأولى والمحبّ والناصر لعدم صلوح 
معانى أخر باعترافهم , فإن كان الأوّل فثبت المطلوبء وإن كانت الثانى فثبت أيضاً 


لأنّ محبّة النبئ يََيهُ ونصرته واجبة عليه لمن اتّبِع أمره ونهيه على ما قال تعالى : 


)0١(‏ يُسمّى بااوادي خم» أخذاً من واقع الموضع. أخرج أحمد بن حنبل من حديث زيد بن أرقم: 
قال: «نزلنا مع رسول الله عَيَيده بواد يقال له: وادىي حُم. فآمر بالصلاة فصلاها بهجير». راجع: 
وميك ا لخي 3/01 واتكل # ال الشعالةة الور اتحعة 81 

ويقال له «الخوّار». قال السكونى: «موضع الغدير غدير خم يقال له: الخوار». معجمما 
ل .6٠‏ 

وامّا الاسم الحالى الذي يسميه ابناء تلك المنطقة فى هذه الا يّام «الغرَبَة». 
البلادية من حرب, وهو من ديارهم يقع شرق الجحفة على /اكيال. معجم معالم الحجاز ": 01/7 
اا سي حوور الل اجا ارو كر لاد وك وج 11 
1817:7377 188 ح ١ال.‏ والحديث في فضائل احمد. راجع : فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل 3: 
"ااتحم1١٠.‏ 


9 اجر مد داوعا ا لوساسوام ا مامد رزج واوا عم اماه وتيا الات الافافة اج 7 


«إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَاتَعُونِى يُحْببْكُمْ الله 274 وقوله تعالى: «إِنَّ اللّهَ يحب 
المُحْسِنِينَ 274 آيات الحصر الدالّة على أنه تعالى ناصر المؤمنين» وكلّ من كان 
الله محبّه وناصره فرسوله أيضاً كذلك, كيف ولو لم يكن واجباً لجاز عليه يَيَل 
تركه ويلزمه جواز قتل المؤمن فى حضوره بدون استحقاق مع قدرته على 
استخلاصه ومنعه. وهلا يجوز ذلك عليه على مذهب من المذاهب ؟! فالمعنى 
على هذا أن كل من أوجب عليه نصرته ومحبّته وجب على على نصرته ومحبّته, 
وكل مالم يجز لم يجز ذلك. 

فنقول: إِنّ النبئ يَيلُ إمَا أن يكون ناصراً ومحبّاً للخلفاء فى الواقع بحيث لو 
أريد قتلهم أو قُتِلوا لأعان فى استخلاصهم وطالب دمهم وديتهم من قاتلهم: 
وأجرى القصاص والحدٌ عليه أو لا؛ فعلى الأوّل يلزم كذب النبى يَْةٌ ولا يجوز 
ذلك عليه؛ وقد لعن الله تعالى الكاذب وقال: 9 وَمَا يَنطِقٌ عَن الْهَوَى * إِنْ هُوَ إلا 
وَحَئْ يُوحَئ 21# ورضاءه علئ ني بقتل المؤمن الذي به استحقٌ الكفر والظلم 


."١:)”(نارمع آل‎ )١( 

(؟) البقرة(7): 190 وغيرها. 

( وممًا بدل على أن المولى هنا بمعتى الذي ذكرثا لا غير:ما روي فى تفسير 9سَأَلَ سَائل يِعَذّاب 
واقة #فاتةاتزل فى جارنس دين التحبان ين الكريوعاده على مايه إن شاء اله تعالى» فإن قل 
العاذ ولعتو من الحاواك نيدن لكلا جل قرقه:ة عو لا بالعفضي اللا قاقرنا لذ لجل كرقه ميتي 
النصرة والمحبّة» وقد قيل :إن نزول النبئ ييه فى الوادي الذي هو فى غاية الحرارة حتّى إِنّ الناس 
لأجل الحرارة بسطوا أرد يتهم تحت أقدامهم وأمر ييه برجوع الناس وخطب خطبة طويلة وأكّد 
وبالغ فيها غاية المبالغة» وكلّ ذلك لا ينبغي إلا لأجل أمر عظيم وليس ذا لمجرّد إظهار المحبّة 
والنصرة وغير ذلك على مادلٌ عليه أيضاً خصوص «ألست أولى بكم من أنفسكم) ثم نزول «أليوم 
أكملت لكم دينكم)( منه). 

(4) النجم(67): او4. 
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6 د ا 2 


والخسران بقوله تعالى : 8 وَالفِْنَة َشَدَ مِنَ الئل 274 وقوله (من يَعْثلَ مُؤْينَ 
متَعَمَّدّا قَجَرَاُهُ جَهَنّمْ خَالِدًا 4" وقال: « وَمَن لَمْ يَحْكُم بمًا أَنْرَلَ الله َأَولئِكَ هُمْ 
الكَافِرُونَ 74" وقد اتفقوا على رفع ذلك الإسناد إليهاء فبقي أنّ الثالث قد استحقٌ 
القتل فترتّبت عليه أنه يِه لم يكن محبّاً ولا ناصراً له فكيف به عنه راضياً عنه 
بالخلافة» وأنّى لرضاه تعالى» وهو يكفى فى القدح. 

لا يقال: إِنه لا يلزم من ذلك عدم الرضا لجواز كونه يىِةِ حينئذٍ غير قادر على 
دفع قتلته فكيف القدح؟ 

لأنَا نقول: إذا كان غير قادر فكيف يخاطب وأنّى يجوز لعائشة ومعاوية 
محاربته على ذلك على ما روي فى السير والآثارء وإذا لم يخاطب عنده تعالى كما 
احير يانه لآ يكلم تسا إلا ومتعهاقاتى يعو د هذا لغيره جل :وهر ولس هد الا 
الحكم بغير ما أنزل الله على أَنّهِم ادّعوا الاتفاق على اشتراط بسط اليد للإمام: 
وهو ينافى ما ذكر للزوم القدح به على على أو على الثالث فكيف إمامته؟ وعلى 
أيّ حال لا مفرٌ لهم عن إجرائه فى فلانة ومعاوية وذلك يكفى فى قدح مطلوبهم 
فإنّ كلّ من قال بالأريعة قال بإيجاب محبّتهما ونصرتهماء فإذا ثبت نفى الثانى 
ثبت فى الأوّل؛ لبطلان خرق الإجماع. 

وأيضاً عمومه يقتضي دوام نصرته وعلمه لكل من كان النبئ يْيهُ ناصراً له. بل 
ضروريّته لعدم جواز الكذب على مصدر الوحى الإلهى, وليس ذلك إلا لمن ثبت 
له الضيطة: 
)١(‏ البقرة(5):١191.‏ 


.47 :)8 النساء(‎ )١( 
المائدة( 6): غغ.‎ )"'"( 
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وأيضاً نقول لخصومنا ‏ هدانا الله وإيّاكم -: هل يجوز أن يقول من أنصف 
وميا وا ووو وتاي 
لعلى اليةٍ على غيره سيّما على الحاضرين فى هذا الجمع الكثير والجم الغفير» ولا 
يقوله إلا متعّت أو جاهل. وإنّ شدّة المحبّة تستلزم تفضيله على غيره من 
أصحابه يَِيُ؛ لأنّه ليس إلا بوحي وهو غير متعلّق بالمساوي فكيف بالمرجوح. 

الخامس: أن نفس الآية تفيد رجحان ما ذكرناء فإنٌ نزول تلك الآية إِمّا في يوم 
عرفة -على ما نطقت به بعض الأخبار الآتية والسالفة أو في ثمانية عشر من ذي 
الحجّة وهو فى يوم الغدير على ما هو ظاهر بعض الأخبار, والجمع بين ذلك: بأنّه 
نزل فى يوم عرفة والتبليغ كان فى يوم الغدير أولى على ما فصّل فى بعض الأخبار 
الآتية. وعلى التقديرين اتفق المفسّرون على أنه لم تنزل آية بعدها وهى آخرآية 
نزلت على ما صدربه أخبار أهل العصمة اه فنقول: لو كان المراد بها عدم كمال 
الدين قبل ذلك اليوم لزم عدمه قبلهء وهذا يقتضى عدم إيمان من كان قبله 
وتكذيبه نفسه؛ لأنّه سبحانه قبل ذلك قال: «إِنَّ الدّينَ عِندَ الله الإسْلَامُ 274 وقد 
وصفه بالقيّم» وذكر المؤمنين فى موارد المدح, وكمال الإيمانء فلابدٌ أن يكون 
المراد به ما كان بعد النب ييه لئلا يكون للناس حجّة بعده. 

وأيضاً المجمع عليه كون الخليفة بعده واجب الإطاعة فلو لم يكن كذلك لزم 
عدم إيجاب إطاعته بعده» وإذا كان من متمّمات الدين وأساس الإسلام فلابد أن 
يكون من الذي اهتم حرالضية إلى امور اخرى» والأمر الذي هو أهمّ وأولئ ليس 
بعد النبوّة إلا الإمامة. فلو أجمل أو صرّح بغيره دونه لزم تأخير البيان على ما هو 


)١(‏ العمران(”):19. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام جا /سورةالمائدة 1 


الاحتياج إليه الموجب لنقص الدين وعدم كماله؛ والتصدير بما هو الأدنى منه فهو 
انكيا روعي النقض. وعلاقويها فالاتعالى .. 

فإن قلت: ما ذكرت يوجب المجاز فإنها إرادة المستقبل من الماضى مجاز في 
ذلك. ومع هذا يلزم أن يكون الحال ظرفاً للماضى . 

قلت : أما أُوّلاً فلأنٌ المجاز جاز إذا كان للحقيقة مانع . والمانع تحصيل الحاصل 
أو نقص الدين في زمن النبئ يَيَيْهُ وغير ذلك مما ذكرت آنفاً ومع هذا يمكن أن 
يُقال: اليوم فعلت لك كذا إذا قال ذلك فى الظهر _مثلاً-وصدر منه الفعل في أوّل 
اليوم: فجميع الألفاظ تُستعمل فى الحقيقة؛ وهو الجواب الثاني . وأمّا ثالثاً فيمكن 
ذكره بتقرير آخر غير هذا التقرير؛ بحيث يحصل المدعى ولا يلزم شيء منه من 
المفاسد وهو أنّ المعنى : أكملت لكم دينكم فى مثل هذا اليوم فى الصدر الأول أو 
العالم العقلى على ما يؤيّده الأخبار التى وردت على أنّ الولاية كالنبوّة يقع في بدو 
الفطرة» ودلٌ عليه مثل قوله بِظْا: «كنت وليّا وآدم بين الماء والطين»”" وفى هذا 
التوجيه مجاز واحد بالتقديرء وفى الأول أكثر من واحد فهو أرجح. فلو كان الإمام 
مخطتاً لزم النتقض كعدمه فيجب عصمته؛ فتأمّل فيها وذلك هو المصحّح لهذا 
الخبر المبيّن له, وبه اضمحل القول بأنٌ المراد به اليوم أكملت حججكم. أو القول 
بِأنَ المراد أظهرتكم على عدوّكم مع مخالفة الأصل والحقيقة. والعجب من 
الخصوم من منع ذلك!! 

قال: وأمًا اليج انامس ع ميكوفنة سين نطان الماح 


بالإجماع وإن صمّ احتجاجهم بالإجماع» ولكن لا نسلم أن هذا الحديث مما 


.١777 :5 مجلي مرآة المنجي لابن أبي جمهور الأحسائي‎ .١١4 :4 عوالي اللآلى‎ )١( 
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اجتمعت عليه بالصحّة لطعن كل من أبي داود وحاتمء لا يخفى أن الشيعة لا 
يدّعون إبطال الإجماع مطلقاً فلو كان مراده بذلك الإطلاق لزم إبطال مراده؛ فلو 
كان مراده الإجماع المصحوب بالنصٌ فكيف حجَّيّة غيره وهو أولى بذلك؛ لأنَ ما 
قالوه قد أتى من هو منهم في ذلك كالقائل بالتنصيص على أبي بكر والقائل بعدم 
حجيّة الإجماع أو عدم إمكانه في نفسه مطلقاً على ما هو مذكور فى موضع النزاع 
ويجىء طرف منهء بخلاف الذي ادّعيناه فإنّ الشيعة قاطبة وأهل السنّة كلاهما 
- باعتراف ذلك القائل ‏ قالوا بذلك. فكيف ترجيحه دونه. 

وأعجب من ذلك ما قال من قوارص”© قد رسخت فى جباته أنه إن سلّمنا 
صحّته لا نسلّم الزيادة» أعنى «ألست أولى بكم من أنفسكم». لا يخفى أَنّه بعد 
حكم الأصل بالصحّة وتقدّم الإثبات على النفى وتوافقه بظاهر الآية وكثير من 
الأخبار فلا يبقى وجه لصحّة هذا الكلام» فكيف تكفرون ببعض الكتاب وتؤمنون 
ببعض مع أنّ إنكاره ينجرٌ إلى إنكار قوله سبحانه. فإنّه تعالى قال: والنبئ أولى 
بكم من أنفسكمء إنكاره دون ما ثبت لمّا كان النبئ يله أولى فى الواقع. وهو 
صب سي ا 
المطلوب» وهذا من خواصٌ العصمة وليست لغيره ىذ بعده ييه كيف وإنّ نفي 
ذلك المعنى على الإطلاق يستلزم نفى الشرط المجمع عليه في الإمام . 

وبعض هؤلاء قال: إِنّه من أخبار الآحادء وخبّط في ذلك؛ لأنّ شيوع الخبر 
وظهوره وكثرة طرقه ورواته ليس فى مرتبة يمكن إنكاره» حتى إِنْ الشيخ محمّد 


(0) القارصة: الكلمة المؤذية. الصحاح 7: ١6١٠«قرص».‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام نيا /سورة المائدة 314 


الجزري الشافعى 2 صئف رسالة في قات .مطدوث الي وا فييك توا هيدا 
الحديث بطرق متعددة. 

وفن النعكي: 9االداقال: إذتهذا الحديث أروهه سافن وخمسين طوينا: 

وفى كتاب حديقة الشيعة قال: اذعى الغزالي الناصبى الإجماع على صحة 
حكاية يوم الغدير ونقل عبارة عمر المشتملة على كلمة ا«بخ بخ» فقال: هذا 
تحكيم ورضا وتسليم ثم بعد هذا غلب الهوى لحب الرئاسة وحمل عمود 
الخلافة وخفقان الستور”" فى قعقعة الرايات واشتباك ازدحام الخيول وفتح 
الأمصار وسقاهم كأس الهوى فعادوا إلى الخلاف الأوّل ونبذوه وراء ظهورهم 
واشتروا به ثمناً قليلاً ئس ما يشترون. 

وهذه عبارة الغزالى نقلها ابن الجوزي وهو من أكابر هذه الطائفة©). 

لأنهم صرّحوا بحجيّة أخبار الآحاد على ما قاله شارح المقاصد” فى باب فدك 
في: نحن معاشر الأنبياء لا نوّرث درهماً ولا ديناراً. فإن كانت حجّة فكيف لم 
يكن فيما كان مشهوراً مستفيضاً لا أقلّ دونه ؟ وإلا فثبت القدح بفدك وغيره. 

7 - ل ومَن يَكْمُرْيالإِيمَانِ فَقَدْ حَبط عَمَلَهُ وَهُوَ نِى الآخِرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ 4 0. 


1١‏ حكاه عنه الماحوزي في كتاب «الأربعين»: وراجع: «أسنئ المطالب فى مناقب آل أبي 
طالب» للجزري. 

(؟) قال العاملى (ت /417ه) فى كتابه «الصراط المستقيم» ١١ :١‏ قال محمّد بن شهر اشوب: 
سمعت الهمذاني يقول: أروى هذا( حديث الغدير) على مائتين وخمسين طريقا. 

() فى المخطوط: «البنود» وما أثبتناه من المصدر. 

(5) حديقة الشيعة ١79:١‏ الفصل الرابع دلائل تعيين الإمام مجه . ِ 

(0) انظر: شرح المقاصد 77:6 وما بعدهاء المبحث الخامس الإمام بعد رسول الله يي . 

(1) المائدة( 6): 0. 
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غير المعصوم يمكن أن يكون كذلك بالضرورة؛ ولا شيء من الإمام كذلك ما 
دام إماما بالضرورة؛ فلا شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة» والاعتراف 
بالإمام وإيجاب طاعته شرطه أو جزء منه فلو كان كذلك لزم اجتماع النقيضين. 

وأيّد بما في تفسير الصافى عن الباقراه: يعني ولاية على 0391. 

06 - لا ما يريد اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَج 4 9. 

فى الألفين: وجه الاستدلال أن وله امون الله بالتقوى, وهى الاجتناب عن 
جميع المحرّمات والأخذ بما يؤدَي إلى الطاعات, واجتناب المعصية يقيناًء وكلما 
عرض فى شيء شبهة تحريم يجتنبه» مع اشتمال القرآن على المجمل والمؤوّل 
ومع كون الإمام دالا لنا [على المراد من التنزيل والتأويل ]9 غير معصوم 
[فوجوب ]مع وجوب طاعته علينا حرج عظيم ؛ لعدم حصول اليقين بقوله فلا 
يحصل لنا التقوى. والحرج منفئ» [فلازم ]”' كون 0 غير معصوم وهو 
لقا - منفي . ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم”". 

4 ( وَلكن يبد ليطهرَكُم ولتم ذ ةليح كم ترون * وا خويش 
الله علَيْكُمْ وَمِيَاقَهُ الْذِى وَانَقَكُم به إِذْ قلتمَ سَمِعْنا وَأَطَعْنَا 4 27. 

فى الألفين: وجه الاستدلال أنّ تطهير المكلّفين أي من فعل القبائح 
والمحرّمات -لا يتم إلا بإمام معصوم يفيد قوله اليقين» وإتمام النعمة بحصول 
(1) تفسير الصافي 11 
(؟) المائدة( 1:)0. 
(”) ما بين المعقوفتين لم يرد في المخطوط. بل اثبتناه من المصدر . 
(4) فى المخطوط: «مع وجوب» وفى المصدر «ووجوب» وما اثبتناه للسياق. 
(0) فى المخطوط: «فلزم » وما اثبتناه من المصدر. 


(7) الألفين: 88 التاسع عشر من أدلّة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام عليه . 
(/7) المائدة( 7-5:)60. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام ناكا /سورة المائدة ا ا اندم 


النجاة يقيناً فى الآخرة بفعل جميع الطاعات الواجبة» وإظهارها للمكلّف يقيئاً لا 
يتم إلا بإمام معصوم,ء ويُعلم من فعله وتركه يقين الصحّة» فيجب أن يُنصّب إماماً 
معصوماً فى كل زمانء وإلاكان ناقضاً غرضه, وهو محال تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيرا”". 

وأَيّد بما في المجمع عن الباقر ا 2ة: المراد بالميثاق ما بِيّن لهم في حجّة الوداع 
من تحريم المحرّمات. وكيفيّة الطهارة؛ [و ]'''. فرض الولاية؛ وغير ذلك”". 

أقول: الولاية داخلة فيها فإنّه ييِِةُ إذا عرض عليهم ذلك في يوم الغدير قالوا: 
سمعنا وأطعنا فتقضوه. 

وأَيّد بما قال القمى + قال وير 
قالوا: سمعنا وأطعناء ثمّ نقضوا ميثاقهم 9) 

06 9 وَاتَّهُوا الله إن الله عَلِيمٌ بذَّاتَ الصّدُور4©. 

الأمر بالتقوى والتحذير عن نقض الميثاق لا يتم إلا بالمعصوم. كما مرٌ. 

- ليا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ ِل شّهَدَاءَ بالْقِسْط »0 

لا يمكن ذلك إلا بالمعصوم. فوجب كونه. 

07 - 9 وَلَا يَجْرمََكُمْ شَنَآنٌ قَوْم عَلَئ ألا تَعْدِلُوا 4 الآية. 


. الألفين: 84" العشرون من أدلة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام ئلا‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفتين لم يرد فى المخطوط. بل أثبتناه من المصدر . 

() تفسير مجمع البيان !: 740-789, وعنه في : تفسير الصافى 7: ٠١‏ 

(4) تفسير القمّى ( على بن إبراهيم ) :١‏ “177 عنه في: بحار الأنوار 77: 517/1 ح41» تفسير الصافي 
١:7‏ 5. 

(6) المائدة( 6):/. 

(6) المائدة(6:)6. 

(0) المائدة( 6): 6. 


01 اا و ا شعي عي لد سيب اققات الا عاقة احم 


في الألفين : وجه الاستدلال غير المعصوم يُخاف مننه حرمان العدلء والإمام 
لا يُخاف منه حرمان العدل؛ لأنّه منصوب للعدلء فلو لم ينف منه حرمان العدل 
لَمَا حسّن نصبه ولا جاز إيجاب طاعته على المكلفين مطلقاً. فوجب أن يكون 
ع وي 

إلى 001١‏ - (إِعْدُِوا هُوَ أَكُرَبُ لِتَفْوَى وَانَقُوا الله إن اللّهَ خَمِيرٌ بمَا 
تَمْمَلُونَ 4 29 

الاستدلال بها من وجوه: 

الأوّل: ما فى الألفينء قال: هذا أمر بالعدل المطلق والتقى”" فى كل الأشياء. 
وهذه هى العصمة, والإمام هاد إليهما بأقواله وأفعاله وأوامره ونواهيهء فيكون 
عون 0 

الثانن؟ أن غرضة. سبحانة.منه كوق المكلقين على الغدل والتقؤق :ولا شت إلا 

الثالث: أنّ أجناس الفضائل أربعة: الحكمة والعفّة والشجاعة والعدالة: الأولى 
نما تحصل إذا كانت حركة النفس معتدلة» والثانية إِنّما تحصل إذا كانت حركة 
النفس البهيميّة معتدلة منقادة للنفس الناطقة, والثالثة إِنُما تحصل إذا كانت حركة 
النفس السبعيّة منقادة للنفس الناطقة» والرابعة إِنّما تحصل من اعتدال الفضائل 
الثلاث ونسبة بعضها إلى بعضء والإمام لتحصيل هذه الفضائل للمكلّف فى كل 


. العشرون من أدلّة المائة العاشرة الدالّة على وجوب عصمة الإمام عليه‎ 47١ الألفين:‎ )١( 

.8:)0 المائدة(‎ )١( 

22 فى المخطوط: «التقوى » وماأثبتناه من المصدر. 

(4) الألفين: ١7؛‏ الحادي والعشرون من أدلة المائة العاشرة الدالة على وجوب عصمة الإمام مجه . 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام يج /سورة المائدة لاا 


وقتء فلايد أن تكون القوى البهيميّة مغلوبة والقوى الناطقة غالبة في كل وقت 
يفرض . وذلك يستلزم العصمة. 

الرابع : عدالة الإمام في كل وقت. تفرض هي علَّة في تقريب المكلف من فعل 
الواجب وترك المحرّم. فلابدٌ وأن يكون الوجود أولى بها وقد بين فى العلم 
الأعلى 27 " أنّ الأولويّة لا تنفك عن الوجوب. وذلك هو العصمة. 

الخامس: العلّة في الوجود يجب لها الوجود حال كونها علة. وعدالة الإمام في 
كل وقت تفرض فى كلّ حال علّة في عدالة المكلف. فيجب للإمام. والعدالة 
المذكورة هى العصمة. 

لا يّقال: عدالة الإمام علة معدّة وهى لا يجب أن تكون موجودة. بل جاز أن 
تكون عدمية. 

لأَنَا نقول: العلل المعدّة© ما بوجودها أو بعدمها كالأجزاء المفروضة في 
الحركة الأولى حال عليّتها يجب لها الوجود[وهو المطلوب ]*. ثم لا يمكن أن 
يكون هذه معدّة بعدمها؛ لأنّ عدمها حينئذٍ فى وقت ما ينافى لطف المكلفين في 
نكالو قت 37 


(1) العلم الأعلى: هو علم ما بعد الطبيعة كالبحث عن الواجب والمجرّدات وما يتعلق بذلك. شرح 
المقاصد ”: ل/اغ. 

١‏ انظر : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: /اغ. 

(”) الألفين: 784 التاسع عشر من أدلّة المائة السابعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام ئلا . 

(4) العلة المعدّة: هي ما يقرّب العلة إلى معلولها بعد بُعدها عنه. راجع: معجم المصطلحات 
الكلاميّة: 594 رقم /الالا. 

(0) ما بين المعقوفتين لم يرد في المخطوط. بل أثبتناه من المصدر. 

(1) الألفين: 7188 العشرون من أدلّة المائة السابعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام للا . 


ع 06 000 132 


١ -‏ وَعَدَ اللَّهُ الْذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الْصَّالِحَات لَهُم مَغِْرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمُ 4 20. 

إِنّما جعل الإمام لتحصيل ذلك للمكلّفين» وحصول كلّ ذلك لكل واحد منهم 
على ما تقتضيه الأمور نظراً إلى العمومين يتوقّف على تكميل القّة العمليّة لهم 
والتكميل إِنّما يحصل من الكامل ؛ لاستحالة إفادة الناقص فى الكمالء والتكميل 
المطلوب ليس إلى مرتبة دون ما فوقها؛ لاختلاف ذلك باختلاف المكلفين: 
وذلك هو المعصمة2". 

00 2 وَالَذِينَ كَمَرُوا وَكَذَّبُوا بآ َائَنَا أولئك أ أَصْحَابٌ الججَجِيم 4 . 

غير المعصوم كذلك بالإمكان, ولااشيء من الإمام كذلك بالضرورة؛ فلاشىء 
من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 

6 - «قبِمَا تقضهم منَاقَهُم لَعَنَاهُمْ وَجَعَلنَا قلوبَهُم فَاسِيَةَ 4 الآية29. 

فى الألفين: وجه الاستدلال أن كل غير معصوم يمكن له هذه الصفات» ولا 
شىء من الإمام له هذه الصفات بالضرورة؛ فلا شىء من غير المعصوم بإمام 
بالضرورة*) 

04 - ل قَدْ جَاءَكُم مِنَّ الله نُورٌ وَكِتَابٌ مَبِينٌ 4 20. 


في الألفين: يلزم من ذلك أن يستفاد منه العلم بجميع الأحكام يقيناًء فالإمام 


الماقوة 5 

(؟) ورد بعض هذا الاستدلال فى كتاب الألفين: ١84‏ فى الحادي والعشرين من أدلّة المائة السابعة 
الدالة على وجوب عصمة الإمام ماكلا . 

٠١ المائدة(60):‎ )"( 

.١1١:)0 المائدة(‎ )8( 

)0( الألفين: 14 الحادي والعشرون من أدلة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام لَأئِل. 

(5) المائدة 16:03 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام غْدٍ /سورة المائدة م 
المأمور باتباعه يعلم ذلك يقيناء وغير المعصوم لا يعلم ذلك يقينا إجماعا؛ فالإمام 
يجب أن يكون معصوما”". 

وأنننا قن :تسيو الضفاقى # لقم #معد با انون أمورا لعز فين وال 1 

1 إلى 008 - ل يَهْدِى به اللهُ مَن اتَبَعَ رضْوَائَهُ سْبْلَ السام وَيَخْرِجُهُم مِنَ 
الظلّمَات إلى النُور بإِذْنه وَيَْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 9. 

فى الألفين: لمّا قال تعالى «نور وكتاب مبين» ذكر هنا عقبه غايات: 

الأوالى كنيان مافيةةر يدانه تعالى وهو فعل الطاعات بامتثال الأوامر والنواهي . 

الثانية: أن من اتّبع رضوان الله هدي به إلى سبل السلام. والجمع المضاف 
للعموم © وإِنّما يتحمّق بإصابة الصواب فى جميع الأحكام العقليّة والشرعيّة 

الثالثة: أنّه يخرجهم من الظلمات إلى النورء والظلمات جمع معرّف ب«ال" 
الجنس فيكون للعموم"», فيلزم أن يخرجهم من كل ظلمة وكل جهل وكل فعل 

الرابعة: أنه يهديهم إلى صراط مستقيم» أي فى جميع الأمور؛ لأنّه تأكيد لكل 


. الألفين: 57 الثاني والعشرون من أدلة المائة العاشرة الدالّة على وجوب عصمة الإمام عليه‎ )١( 

(7) تفسير الصافي 7: 77, وراجع: تفسير القمّى :١‏ 174., وعنه في: تفسير البرهان ”: 7714, بحار 
الانوار 4 ح8 4 ., تفسير نور الثقلين 10١:١‏ ح١4.‏ تفسير كنز الدقائق 11:4. 

.١11:)6 المائدة(‎ )*( 

(4) معارج الأصول: 0, مبادئ الوصول إلى علم الأصول: .١77‏ 

(0) فى المخطوط: الثواب, وما أثبتناه من المصدر. 

(1) العدّة فى أصول الفقه ,777:١‏ مبادئْ الوصول إلى علم الأصول: .١77‏ 


آم د بالط عد و اطبا عه المومط ومو ع نحي وتعوالويودز روم ا ثثانك الأكافة 2" 


والنبئ والإمام يدعوان الناس ويرشدانهم إلى كل هذه المبراتب والغايات 
المذكورة؛ فيلزم عصمة النبئّ والإمام. وهو المطلوب"". 

وبوجه آخر: أن هذه الآية تدلّ على أنّه تعالى نصب أدلّة يقينية فى الككتاب. 
يهدي بها من انْبع رضوانه واتّبع سبل السلام هي الطرق التى يستفاد منها أحكام 
الله تعالى باليقين» وإذا لم يمكن من الكتاب للمجتهدين فهى [للمعصومين ]”"» 
فإمّا أن يختصّ بالنبئ يي فيحصل اللطف للمكلفين فى زمانه خاصّة, وهو 
ترجيح بلا مربجحء وإمًا أن لا يختصّ بالنبئ ييه بل تكون مشترك بينه وبين 
الإمام؛ فلابدٌ لكل زمان من إمام معصوم يعرف به سبل السلام وتنلك الطرق 
اليقيئةوكوق.آياتا الكتاني بالسية إليه'تويرا ؛لآنه لآ كبى افق الهذابة مثل التو 
فإنّه يفيد الإبصار [اليقينى]”" الذي لا يقبل الشك فلهذا شبّه بها طرق الكتاب. 
وذلك لا يمكن إلا للمعصوم الذي نفسه قدسيّة تكون العلوم بالنسبة إليها من قبيل 
[فطرية ]© القياس., وهذا هو الحقٌ©. 

وثالث الأوجه: أن قوله تعالى «ويهديهم» الآية؛ يدل على أن المراد أنه 
تعالى أراد الهداية إلى أمره ونهيهء ومن ليس بمعصوم لا يمكن فيه ذلك» فكما 
[أن]”" النبي ينبغى فى كل زمان كذلك فيكون الإمام معصوماًء وهو المطلوب. 


. الألفين: 4757 الثالث والعشرون من أدلّة المائة العاشرة الدالّة على وجوب عصمة الإمام على‎ )١( 
فى المخطوط: «للمعصوم» وما أثبتناه من المصدر.‎ (2 

(2) فى المخطوط: «النفسى » وما اثبتناه من المصدر. 

)غ0 فى المختط ول #الظطرية وها أكنناء كما فى النمادن. 

للقي "7 الرابع والعشرون من أدلّة المائة الثامنة الدالّة على وجوب عصمة الإمام أئِل. 
(1) في المخطوط والمصدر: «كان فى» وما أثبتناه هو الموافق للسياق ولبعض نسخ الآلفين. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام غلا /سورةالمائدة 0 


وهذا قريب من البديهى "''. 

9 - ليا أَهْلَ الْكتَابٍ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَا بين لَكُمْ عَلَى قَثْرَةِ مِنَ الرّسْلٍ أن 
تقَولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ يشير وَلَا نَذِيرِ ققد جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَهُ عَلَى كُلُّ شَئْء 
قدِيرٌ2”4. 

في الألفين: وجه الاستدلال: أن وجه الحاجة إلى الإمام كوجه الحاجة إلى 
النبئ» فإِنّهم كما يحتاجون إلى مبلغ يحتاجون إلى حافظ للشرع. وإلى كاشف 
لنعانية وقفيم جراد اشر مله وطلرع يده واقاخر جالأسووو الكترعةةالمهيقة العنادرة 
عن رئيس» وتبع الباقى له فلا يخلو الزمان عن الإمام ولابدٌ أن يكون معصوماً. 
وإلالم يحصل منه هذه الفوائد”). 

قال الصدوق فى إكماله: معنى الفترة أن لا يكون نبئَ ولاوصئّ ظاهر مشهور 
وقد كان بين نبيّنا وبين عيسى 848 أنبياء وأئمّة مستورون خائفون. منهم خالد بن 
سنان العبسئ نبى, لا يدفعه دافع ولا ينكره منكر. وبين مبعثه ومبعث نبيّنا 
خمسون سنة©). 

وبهذا يقطع استبعاد المخالف عن غيبة صاحب زماننا للا وتصديق ذلك قول 
أميرالمؤمنين 34: «لا يخلو الأرض من قائم لله بحجّة, إِمّا ظاهر مشهورء وإمّا 


خائف مقهور)2. 


. الألفين: 774 الخامس والعشرون من أدلة المائة الثامنة الدالّة على وجوب عصمة الإمام ئلا‎ )١( 
.194 :)0 المائدة(‎ )١( 

(") الألفين: 577 الرابع والعشرون من أدلّة المائة العاشرة الدالّة على وجوب عصمة الإمام ئلا . 
(5) كمال الدين وتمام النعمة: 704 ح١‏ باب في نوادر الكتاب. 

(0) تحف العقول: .17٠‏ بحار الأنوار 77: 23١‏ وراجع : تفسير القمّى :١‏ 09 تفسير الصافى 7: 54. 


تان ااا بب000001ااا 111 1 1/2111 اثبات الامامة اج " 


03 - 9 فلا تس عَلَى الْمَوْم الْفَاسِقِينَ يت 2375 

الاستدلال به بالشكل الثانى ظاهر. كما مر غير مرّة؛ هذا هو البرهان» 
وبالخطاب أيضاً على ما أشار إليه العيّاشى عن الباقر هذ قال: قال رسول الله يله : 
«والذي نفسى بيده لتركبنَ سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذّة9) 
حنّى لاتخطئون طريقهم ولا تخطأكم سنئة بني إسرائيل». 

ثم قال أبو جعفر]ة: «قال موسى لقومه: يا قَوْم اخخلوا الاوفن الشندسَة 
التِىكَتَبَ الله لَكُمْ 74" فردٌوا عليه وكانوا ستّمائة ألف. فقالوا: «نيَا مُوسئ إِنَّ فِيها 
َوْمّا جَبَارِينَ 4 الآيات © قال: فعصى الأربعون ألفاً وسلم هارون وابناه ويوشع 
ابن نون وكالب بن يوفنا فسمّاهم الله فاسقين فقال: «فلا تأس على القوم 
الفاسقين» فتاهوا أربعين سنة؛ لأنهم عصوا وكانوا حذو النعل بالنعل» إن رسول 
الله ع لانن رارسا أي اللإلامري بلسو رالسين وبلبالاي01 
وأبو ذرٌ فمكثوا أربعين حتى قام على فقاتل من خالفه)”"'. 

1 - 8 إِنَّمَا جَرَاءُ الذين فكارترة النا ور قرلة فشكو فى لاعن اا : 
الأية 0 ْ 


000 المائدة( 0) 1 

20( العُذَّة بالضم والتشديد _: ريش السهم. والجمع و و القدة بِالْقذَة) أي كما يقدر كل 
واحدة منها على قدر صاحبتها وتقطع. ضرب مثلاً للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. مجمع 
البحرين 7: ١.187‏ قذذ»., وراجع :النهاية لابن الأثير ؟ : 734 «قذذ)». 

.7١ :)6 المائدة(‎ )"( 

(8) المائدة( 6): ؟5؟. 

(0) تفسير العيّاشى 707:1 ح18. عنه في: بحار الأنوار 17: 18٠0‏ ح 2٠١‏ تفسير نور الثقلين 5051١‏ 
1172 تفقبير كثر الذفائق 1/0 

.١7 :)0 المائدة(‎ )61( 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام نا /سورة المائدة 8 


وجه الاستدلال: أنّ كل غير معصوم يمكن له هذه الصفات. ولا شيء من 
الإمام له هذه الصفات بالضرورة» فلا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 
والمقدمتان ظاهرتان. 

75 ل يا أَيّها الَذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله وَابنَعُوا إِلَيْهِ الوَسِيلَةَ 4 0©. 

الإمام هو الوسيلة إلى ثوابه والزلفى منه من فعل الطاعة وترك المعصية برضائه 
وإرادته» وكل من كان كذلك فهو معصوم بالضرورة؛ فالإمام معصوم . 

ما الصغرى فإجماعيّة ؛ ولأنّه لو لم يكز كذلك لما يرحب إطاغقه :وقد قال 
تعالى بإيجاب إطاعته فى 8 أَطِيعُوا الله واطيعوا سول وَأُوَلقَ الأمر مِنْكُمْ 4 ” 
ولأنمهو الجيت لآو اك ونوا عيدو الا مريهها ونين الوميلة الذف من و تنفد 
بل لا وسيلة أعظم منه بعد النبى يَيييِهُ ونه هو المقرّب والوسيلة أيضاً من رسل إلى 
كذا تقرّب فهو وسيلة. 

ما الكبرى ؛ فلأنّه لو لم يكن معصوماً لزم رضا الله تعالى وإرادته بالظلم. وما 
الله يريد ظلماًء بل لزم جواز كونه تعالى آمراً بالخطأ. وهو تعالى عنه. ولزم كون 
الوسيلة غير وسيلة؛ لأنّ المراد بها التقرّبء وما فى المخطى ينافيه. 

ونقول أيضاً: الأمر بالانتفاء للوسيلة أمر مضيّق بضيق مسيّبه» فلو لم يتبيّن لزم 
تأخير البيان عن وقت الاحتياج ؛ فلزم تنصيصه. فثبت عصمته بالذي مرّ غير مرّة. 
ولوكان المراد بالوسيلة المسبّبء فيحتاج إلى التمسّك بسببه, وهو ليس إلا بالإمام 
المعصوم, ولو كان المراد به أنّه ذو الوسيلة» فهو بالأولىء تأمّل. 


)١(‏ المائدة(50:)60. 


ف لي ا او 1 اتناك الاكامة اعت ؟ 


وأكّد ذلك بما فى تأويل الآيات الظاهرة فى تأويله: أي اطلبوا الوسيلة» 
والوسيلة درجة هى أفضل درجات الجنّة©. 

ذكر ابو على الطبرسى فى تفسيره قال: روى أصبغ بن نباتة "عن علئ بن أبى 
طالب اكه أنه :قال دفي النحة لواو ثان إلى يظناق 9 العوكن إتحداهما بنضاء و لخر 
صفراء» فى كلّ واحدة منهما سبعون [ألف ]© غرفة أبوابها وألوانها من [عرق]”) 
بيته لاج 9), 

وروك الرواة'" حديثاً في معنى الوسيلة كل بإسناده عن أبي سعيك الخدري 
قال: قال رسول الله يَييةُ: إذا سألتم الله فاسألوه لى الوسيلة. قال: فسألت النبئ يله 
عن الوسيلة» قال: هى درجتى فى الجنّة وهى ألف مرقاة؛ ما بين المرقاة إلى 


المرقاة حضر الفرس " الجواد شهراء وهى ما بين مرقاة جوهر إلى مرقاة زبرجد. 


." ذيل الحديث‎ ١57:١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 

4 الأصبغ بن نباتة: هو الحارث بن عمرو التميمي الحنظلي المجاشعي, كان من أصحاب 
أميرالمؤمنين نئْاٍ وخواصّه. شهد معه صقَّينء وكان على شرطة الخميس ء وكان شيخاً ناسكاً 
عابداً شاعراً. أعيان الشيعة :٠"‏ 5711. 

22 بطنان: أي من وسطه. وقيل من أصله. النهاية لابن الأثير ١737/:١‏ «بطن». 

(4) مابين العضادتين لم يرد في المخطوط. بل أثبتناه من المصادر. 

(0) فى المخطوط : «غرف). ما أثبتناه من المصدر. 

9© مجمع البيان : 537 عنه في : تأويل الآآيات الظاهرة ١احقء‏ تفسير نور الثقلين 71:١‏ 
ح/077١,‏ العمدة لابن بطريق: 17ح .75١‏ 

(0) راجع: معانى الأخبار: ١1١7‏ ح ١‏ باب فى معنى الوسيلة» وانظر: الآمالي للصدوق: ١78‏ ح 4/١6١‏ 
علل الشرائع :١‏ 1764 ح1» تفسير القمّي 7: 7714, وفي الكافي عن أميرالمؤمنين ند في خطبة 
الوسيلة إِنّها أعلى درجة فى الجنّة ثمّ وصفها وبسط الكلام في ذلك. راجع : تفسير الصافى .57:١‏ 

(4) حَضر الفرس : أي عدوها. والحُضَرٌ بالضم: العدو. من قولهم أَخْضّرَ الفرسٌ : إذا عدا. مسجمع 
البحرين ”: 77 « حضر). 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام نائا /سورة المائدة لم 


ومرقاة ياقوت إلى مرقاة ذهب إلى مرقاة فضة.» فيؤتى بها يوم القيامة حتى تنصب 
مع درجات النبيّين» فهي بين درج النبيّين كالقمر بين الكواكب. فلا يبقى يومئدٍ 
نبئ ولا شهيد ولا صدّيق إلا قال: طوبى لمن كانت هذه الدرجات درجته. فيأتي 
النداء من عند الله عر وجل فيسمع النبِيّون وجميع الخلق: هذه درجة محمّد 
رسول الله ييه فأقبل وأنا يومئذٍ منوّر بريطة ”© من نور. على تاج الملك وأكليل 
الكرامة. وأخى على بن أبي طالب أمامى, وبيده لواء؛ وهو لواء الحمد مكتوب 
عليه : «لا إله إلا الله, المفلحون هم الفائزون بالله». 

فإذا مررنا بالنبيّين قالوا: هذان ملكان مقرّبان لم نعرفهما ولم نرهماء وإذا مررنا 
بالملائكة قالوا: هذان نبيّان مرسلان, حبّى أعلو الدرجة وعلئّ يتبعني, حتّى إذا 
صرت في أعلى درجة وعلئ أسفل منّْى بدرجة فلا يبقى يومئذٍ نبئ ولا صدّيق ولا 
شهيد إلا قال: طوبى لهذين الغلامين”“ ما أكرمهما على الله! فيأتى النداء من قبّل 
الله يسمع النبيّون والصديقون والشهداء والصالحون: هذا حبيبى محمّد. وهذا 
وليّى على ؛ طوبى لمن أحبّه. وويل لمن أبغضه وكذب عليه. 

ثم قال رسول الله يي : فلا يبقى يومئذٍ أحدٌ أحبّك -يا على إلا استروح” إلى 
هذا الكلام وابيض وجهه وفرح قلبه. ولا يبقى يومئذٍ أحد عاداك ولك نصب 
عونا أو عفد للك خف لك اعيوة وانعهية رافظ يت قله 

فبينا أنا كذلك إذا ملكان قد أقبلا إلى ؛ أمّا أحدهما فرضوان خازن الجنّة وأما 


)١(‏ الرّئطة بالفتح: كل ملاءة إذا كانت قطعة واحدة غير ذات لفقين ( أي غير قطعتين ). كلها نسج 
واحد وقطعة واحدة, وكل ثوب ليّن رقيق. القاموس المحيط 7: 08١‏ «ريط». 

(") فى بعض المصادر: «العبدين». 

هر اتروع ومو ارهد الفاتوسى العفيطا اا 


؟ "1١‏ ا ا ا 0 0 000 إثبات الامامة اج ١‏ 


الآخر فمالك خازن النارء فيدنو رضوان فيقول: السلام عليك نا اهمده فاقول: 
وعليك السلام أيّها الملك. مّن أنت؟ فما أحسن وجهك وأطيب ريحك! فيقول: 
أنا رضوان خازن الجئّة وهذه مفاتيح الجنّة بعث بها ربّ العرّة فخذها يا أحمد. 
فأقول: قد قبلت ذلك من ربّى فله الحمد على ما فضلنى. وآخذها وأدفعها [إلى 
على ]. ثم يرجع رضوان فيدنو مالك فيقول: السلام عليك يا أحمد, فأقول: 
عليك السلام أيّها الملك. مَّن أنت؟ فما أقبح وجهك وأنكر رؤيتك! فيقول: أنا 
مالك عازن النان:وهده مقاليك الناز يعت :يها البك.رث العرة فهذها نا احمد: 
فأقول: قد قبلت ذلك من ربّى فله الحمد على ما فضلنى به فآخذها فأدفعها إلى 
على ثمّ يرجع مالك. فيقبل علئٌ يومئذٍ ومعه مفاتيح الجنة ومقاليد النار حتى 
يقف على حجرة”" جهنم وقد تطاير شرارها وعلا زفيرها واشتد حرّهاء وعلىٌ 
أخذها بزمامهاء فتقول جهنّم: جزنى يا علئّ فقد أطفاأ نورك لهبى» فيقول علئ : 
قرّي يا جهنم . خحذي هذا عدوّي, واتركى هذا وليّى ؛ فلجهنّم يومئذٍ أشد مطاوعة 
لعل من غلام أحدكم لصاحبه. فإن شاء يذهبها يمنة وإن شاء يذهبها يسرة فهى 
مطاوعة لعلى فيما يأمرها به من جميع الخلائق”. 

وفى تفسير الصافى: القمّى قال: تقرّبوا إليه بالإمام). 

وفى العيون عن النبئ يَيّْ: الأئمّة من ولد الحسين من أطاعهم فقد أطاع الله 
)١(‏ فى بعض المصادر: «عجزة»؛ كما فى علل الشرائع . 
)0 زراك الس 0 ح1, وراجع: معانى الأخبار: ١١7‏ ح ١‏ علل الشرائع: 154 ح1. 

تفسير القمّى 7: 7714, فرائد السمطين ١١7:١‏ ح71ء تفسير البرهان 797:7 ح 7308٠0‏ بحار 
الأنوار 777:1 ح7, تفسير نور الثقلين 6: ١17‏ ح7"5. 


(©) تفسير الصافى ؟: ”77, وراجع : تفسير القمّى ,18:١‏ عنه فى: تفسير البرهان ": 597 ذيل 
الجلريف 5ه ابييحان الأنوان 17 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام !جا /سورة المائدة يد 


ومن عصاهم فقد عصى الله. هم العروة الوثقى والوسيلة إلى الله”". 


589 « يُريدُونَ أن يَخْرُجُوا مِنَ النَّار وَمَا هُم بخَارجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ 


غير المعصوم كذلك بالإمكان. ولا شيء من الإمام كذلك بالضرورة؛ فلا شيء 
من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 

وأَيّد بما في تفسير الصافي عن العيّاشي عنهما 92 : أنّهُم أعداء على 3 ©. 

8 - ل يا أَيّهَا الرَسُولُ لا يَحْرنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فى الْكُفْر مِنَ الْذِينَ قَالُوا آمن 
أَنوامِهِمْ وَلَمْ تؤْنْ قُلُوبُْم وَمِنَ الّذِينَ هَادُوا سَمَامُونَ ِلْحَذِبِ سَمَاعُونَ لِقَو 
آحَرِينَ َم نُك َُوفُونَ الم من بَْدِ مَواضعد » الآية 0 

كل غير معصوم يمكن له هذه الصفات. ولا شىء من الإمام له هذه تالصدوورة: 
فلاشىيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة. والمقدمتان ظاهرتان. 

0 ل وَمَن برد الله فِتنَهَُّن تَمْلِكَ لَه مِنَ الله شَيْناأَولئِك الَذِينَ لَمْ يرد اللَّهُ أن 
بطَهَرَفلَوبهُمْ لَهُمْ فى ادا خرْى وَلَهُمْ فى الْآخرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ # سَمَاعُونَلِلْحَذِبِ 
أَكَالُونَ ِلسّحُت » الآية ©. 


١و‎ 


)١(‏ عيون أخبار الرضاءئةٍ :١‏ 717-04 باب ١‏ فيما جاء عن الرضا نكا من الأخبار المجموعة. 
وعنه فى : تفسير الصافي ؟: 377 بحار الانوار 71: 4 "حغ6ه0. 

(5؟) المائدة( 7,:)0؟. 

إضه تفسير الصافي ؟: 77 ح337٠,‏ وراجع : تفسير العيّاشي اح .١16‏ 

(غ) المائدة( 6): ١غ.‏ 

.45-غ١-:)6(ةدئاملا‎ )6( 


لف ل ا ...بات الإمامة /ج ” 


7- إن الله يْحِبٌّ الْمُمْسِطِينَ 4 20. 

الإمام على القسط بالضرورة أو الدوام» وكلّ من كان كذلك كان معصوماً ما دام 
على القسط والعدل بالضرورة؛ فكل إمام معصوم بالضرورة أو الدوام على 
اختلاف. 

2-7 وَمَن لَمْ يَحْكُم بما أَنْرَلَ الله َأُولئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ 4 20. 

غير المعصوم كذلك بالإمكان, وتم بمثل ما مرّء وإنّ هذا الشخص إمام حكم 
شرعئّ , وكل حكم شرعئ لابد أن يكون فيما أنزل لعمومه؛ فهذا. الشخص إمام 
لابد أن يكون فيهء وبه بطل الاختيار» تأمّل. 

0 - « فَأَولِئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ 04. 

0 

4 - « وَلَوْ شَاءَ الله َجَعَلَكُمْ أمَهَ وَاحِدَةٌ وَلكن لِيَبْْوَكُمْ فى مَا آنَاكُمْ فَاسْتبِقُوا 


ص 


م ©س 


الْخَْرَاتِ إِلَى الله مَرْجعُكُمْ بَمِيمَا فََدكُم بمَا كم فيه تَخْتَلِفُونَ »20 

فى الألفين: وجه الاستدلال أنه تعالى امتحن عباده فيما آتاهم ليثيب من صبر 
على الامتحان والتزم بالحقٌ وذلك لا يتم إلا بالمعصوم, لما تقدّم غير مرّة 
فيستحيل خلوٌ الزمان من إمام معصوم . 

وأيضاء امو الله :الى ريسيتو الى ال شولا بضفقوا إلى الشبيات 00 


.57 :)0 المائدة(‎ )١( 

() المائدة( 0): غ6غ. 

() المائدة( 6): 6غ. 

(8) المائدة( 8:)0غ5. 

60( في المخطوط : «صبر على امتحان الزم بالحق » وما أثبتناه من المصدر. 

(1) بعد كلمة «الشبهات» توجد فى المخطوط زيادة كلمة «والمحرمات» ومااثبتناه من المصدر. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام 2 /سورة المائدة م 


ولا إلى معارض الحقٌّ ومخالف فيهء ولا يتم مع اشتمال النضّ على المتشابه إلا 
بمن يفيد قوله اليقين ويبيّن متشابهات النص» بحيث لا يكون للمختلفين على الله 
حجّة ؛ إذ المكلّف إذا خوطب بالمتشابه ولم يحصل له ما يفيده اليقين حتّى ظنّ 
وله و لآ اشن المع انه الى 00 

ام ١‏ ولا كت تَعْ أَهْوَاءَهُمْ 4 ". 

النهى عن تبعيّته لأهواء جرعي العموم فى لوكي اي فآ توق 
وقد أمرنا بإطاعته يي في قوله ١‏ أَطِيعُوا الله وَالرّسُولَ 4" وبالاقتداء به على وجه 
العموم كما في آبة الأسوة وغيرهاء. وامونا اللّه تعالى شيا بتبعيّته على الاطلاق 
والعموم كما فى قوله سبحانه: «إن كُنّْ تُحِبونَ الله فَانَحُونِى يُحْببْكُمْ الله 4 29 
فنقول :]نه ع لا يحو عليه :تنعة أهنواء الغير قلا يجوز علينا؛ لآنا شبعة. 

وأيضاً: إِنْ القول بالاختيار قول بالآراء والأهواء. وكلّ ما كان كذلك منه عنه. 
فهو منهئ عنه؛ الأوّل بالإجماع واعترافهم» والثانى بهذه الآية» ولو كان القول 
بالاختيار مرضي فى الواقع لكان مرضيّاً للرسول؛ وهذا خلف. 

1 ليا أيه الّذِينَ آمو لخدو الْيْهُود وَلنُصَارَئ أَوْليَاء 4 إلى قوله: ( وَمَن 
يولم مِنكُمْ فَإِنه منهمْ 4 «». 
)١(‏ انظر: الألفين: 86" الرابع والعشرون من أدلّة المائة التاسعة الدالة على وجوب عصمة 

الإمام الئل . 
() المائدة( 6): 694. 
(”) آل عمران(77:0. 


)ال عبان 13 
(6) المائدة( 6): .6١‏ 


ف مي سكتوب انناف الاحافة رع ؟ 


بالشكل الثاني كما مرّ. 

في تفسير الصافي والعيّاشي عن الصادق ني: من تولى آل محمّد وقدّمهم على 
جميع الناس بما قدّمهم من قرابة رسول الله يَيهُ فهو من آل محمّد بمنزلة آل 
محمّد لا أنّه من القوم بأعيانهم وإِنّما هو منهم بتوليه واتّباعه إيَاهم, وكذلك حكم 


الله فى كتابه: «ومن يتولهم منكم فإنّه منهم» وقول إبراهيم: « فمّن نَبِعَنى فإنهُ 


منى # 200. 0( 
ل إن الله لا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 04". 
مثل ما مر 


«١-07‏ يا يا الَذِينَ آمنُوا مَنْ يَرْئَدَمِنْكُمْ عَن ديئه فَسَؤْفَ يأتى الله عَم ييه 
وَيُحبُونَه ذل ة عَلَى المُؤْمِئِينَ أَعِرَّة عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله وَل 
يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائم ذُلِكَ فَضْلٌ الله يؤْتِيه مَن يَشَاءُ 4 9). 

وجه الاستدلال: أنه :قو له سبيخكاته افنسو فت يأتى الله بقوم» للاستقبال. وهو 


يوجب كون القوم غير موجودين على ما تقرّر فى علوم الآادب”"» ثم تخصيصه 


تعالى بقوم خاصٌ بهذه الأوصاف على الإطلاق والعموم إِنّما يوجب لهم مزيّة 
على غيرهم» وتلك المزيّة ليست إلا بجعل استعداد العصمة فيهم لاشتراك الكل 
فيما عداهاء وهذا تمّ بما برهن عليه من إبطال ترجيح المساوي فى فعل الحكيم 


.71:)١4(ميهاربإ‎ )١( 

(؟) تفسير الصافى .4١ :١‏ وراجع: تفسير العيّاشى ”: 771 ح75, وأيضا انظر: تفسير البرهان ”: 
9215-١‏ ح0015., بحار الانوار 60: 0ح "الا تفسير نور الثقلين 5 ح4١٠.‏ 

.6١ :)6 المائدة(‎ )( 

(8) المائدة( 0): 06. 

(6) انظر: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح للسبكى ”: 70 مفتاح العلوم للسكاكي: "191. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام يا /سورةالمائدة 000 اس 


وعلى طريق الإلزام فإنّ الله عرّ وجل أخبر عن علمه بذلك فإذا كان علمه علة 
للوجود على هذا النحوء فيجب كونهم غير جايزين”" عن التبعيّة ؛ لأنّ المحبّة 
رتبت عليها على ما قال سبحانه: «إن كُنْتْ تُحِبُونَ الله فَاتَبِعُونِى يُحْبِبْكُمْ الله 4 9 
فتم ذلك على القول بالجبر والتكليف بما لا يطاق» وهو يستقيم على قولنا أيضاً 
ار ا سمارت حوري ارم سس رويس 

وأكّد ذلك في المجمع قال: إِنْ المعنئ به هو أميرالمؤمنين نيه وأصحابه 
المقاتلون من معه من الناكثين» والقاسطينء» والمارقين. قال: وروي ذلك عن 
ل يق ن عسبّاس» وهو المرويّ عن أبىي جعفر وأبي 
عبد اللّه ليه عير 290 , 

رياد لاخو ال ا رن خوير: انسلف وياد دا 
ورسولّه ويحبّه الله ورسوله. كرّاراً غير فرّار حتى يفتح الله على يديه 9©) 

ولقوله يقيُ: لتنتهنّ يا معشر قريش.ء أو ليبعثنّ الله عليكم رجلاً. يضرب 
رقابكم على تأويل القرآن كما ضربكم على تنزيله. فقال بعض أصحابه: من هو يا 
رسول الله ؟ أبوبكر؟ قال: لا. قال: فعمر؟ قال: لاء ولكنّه خاصف النعل فى 
الحجرة ؛ وكان على يليْة يخصف نعل رسول الله ييه 29. 
)١(‏ كذا الكلمة فى المخطوط. 
55 ال عمران 54 
9ر4 تفسير مجمع البيان 7ه ١‏ 
)ع0 تفسير مجمع البيان '7: 5208 وراجع : الإرشاد .14-77:١‏ 


(0) تفسير مجمع البيان ': 708, وانظر: الإرشاد :١‏ 177 نهج الحق وكشف الصدق: 77١‏ الحديث 
السابع عشر حديث خاصف النعل . 


يلف ل 200000 سم لقنن ندند إثبات الآمامة /ج + 


وروي عن أميرالمؤمنين 39 أنه قال يوم البصرة: ما قوتل أهل هذه.الآية حنّى 
اليوم ؛ يعنى أَنْهم ارتدوا عن الدين, وهو وأصحابه الذين يحبّون الله ويحبّهه”". 

وفى تأويل الآيات الظاهرة: ذكر على بن إبراهيم لله فى تفسيره: أن المخاطبة 
بقوله عرّ وجل دمن يرتد منكم عن دينه) لأصحاب النبئ يَيةُ الذين ارتدوا بعد 
وفاته وغصبوا آل محمّد حقوقهم. وقوله «فسوف يأتى الله بقوم» الآية فنا نزلت 
في قائم آل محمّد 7941". 

وفى تفسير الصافي: عن النبئ يَيْةٌ: يرد علئّ يوم القيامة رهط من أصحابي 
فيُحأذون” عن الحوضء قال: يا ربٌ» أصحابى أصحابى» فيقال: لا علم لك بما 
أحدثوا بعدك, إِنْهم ارتدوا على أدبارهم القهقرئ 9. 

والقمّى: إنها نزلت فى مهدي الأَمّة وأصحابه, وأوّلها خطاب لمن ظلم آل 
محمّد وقتلهم وغصبهم حقهم . 

وينتصر ذلك بما قال خصومنا فى كتبهم من جملة ذلك ما في الطرائف من أن 
ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده من أكثر من ثلاثة عشر طريقاً فمنها عمر بن 
سعد" قال: سمعت أبى يقول: حضرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ولم 
يفتح له ثم أخذها من الغد عمر فرجع ولم يفتح له. ثم أخذها من الغد عثمان ولم 
يفتح له» وأصاب الناس يومئذٍ شدَّة فقال رسول الله يِيّهُ: إنّى دافع الراية غداً إلى 


.١59 :١ تفسير مجمع البيان 7: 708 وانظر: تفسير الصافي 7: 47» تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 
.87 :7 عنه فى تفسير الصافى‎ »٠7١ :١ وانظر: تفسير القمّى‎ .16١ :١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )"( 
ْ «حلا».‎ ١ فر حلأت الابل عن الماء : إذا طردتها عنه ومنعتها أن تَردّه. الصحاح‎ 

(8) تفسير الصافى ": 5غ. 

)6 تفسير الصافي ؟: غ4» وراجع: تفسير الْقَمىي 7١‏ . 

00 فى المصدر والبحار ومسند أحمد: «عبدالله بن بريدة». 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام غْ /سورة المائدة ام 


رجل يحبّه الله ورسوله ويحبسّ الله ورسوله, لا .يرجع حتى يفتح الله له. وبتنا طيبة 
أنفسنا أنّ الفتح غداً» ثمّ قام قائماً ودعا باللواء والناس على مصافهم ودعا علي اي 
وهو أرمد وتفل فى عينيه ودفع إليه اللواء وفتح له7"©. 

وروى البخاري فى صحيحه في أواخر الجزء الثالث عن سلمة بن الأكوع. 
ورواه أيضاً البخاري فى الجزء الرابع في ثلثه الأخير من صحيحه فى مناقب 
أمير المؤمنين ظِة. ورواه البخاري فى الجزء الخامس من صحيحه فى رابع كرّاس 
من أوّله من النسخة المنقول منها. 

وروا سيل ضاق صصح فنصتو رانين الأولى ستدمي الفوة المنقول 
منهاء ورواه مسلم فى صحيحه في أواخر كرّاس من الجزء المذكور من النسخة 
المشار إليها. 

ومن رواية البخاري ومسلم فى صحيحهما من بعض طرقهما أن رسول 
الله ييه قال فى يوم خيبر: لأعطينّ هذه الراية غداً إلى رجل يفتح الله على يديه: 
يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله. قال: فبات الناس يذكرون لبلتيع انهه 
يُعطاهاء فلمًا أصبح الناس غدوا إلى رسول الله ييِْةُ كلهم يرجوا أن يُعطاهاء فقال: 
أبن ابن أبى ظاللى © فقالوا: يا رسول الله هن يشتكن .غينية» قال فأرسلوا إلية 
فأتي بهء فبصق رسول الله يَف في عينيه ودعا له فبرأكأن لم يكن به وجع. فأعطاه 
الراية . فقال على 31: يا رسول الله أقاتلهم حبّى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على 


(1) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 06 رقم ,0١‏ وراجع: بحار الأنوار 19: /ا» ومسند أحمد 
0 .دار صادر -بيروت. 


ارين 00011316 0000000000111 اثنات الامامة لج ١‏ 


حقٌ الله فيه؛ فوالله لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيراً لك من أن يكون لك حمر 
النعه 07 

ورووه في الجمع بين الصحاح الستة فى الجزء الثالث فى غزوة خيبر من 
صحيح الترمذي'". 

وروي فى الجمع بين الصحيحين للحميدي فى مسند سهل بن سعدء وفىي 
مسند سعد بن أبي وقاصء وفي مسند أبي هريرة» والمغازلى في كتاب المناقب 
عن سعد بن المسيّب عن أبىي هريرة قال: بعث رسول الله يي أبا بكر إلى خيبر 
فلم يفتح له. ثم بعث عمر فلم يفتح له, فقال: لأعطينٌ الراية غداً رجلا كرّاراً غير 
فرّارء يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله, فدعا على بن أبى طالب نالا وهو 
أرمد العين. فتفل فى عينه ففتح عينه كأنّه لم يرمد قطء فقال: خذ هذه الراية 
فامض بها حتّى يفتح الله على يديكء فخرج يهرول وأنا خلف أثره حتى ركز 
رايته فى أصلهم تحت الحصنء فاطلع رجل يهوديّ من رأس الحصن قال: مَن 
أنت؟ قال على بن أبى طالبء فالتفت على أصحابه وقال: عُلِْتُم والذي أنزل 
التوراة على موسى هْةْ. قال: فما رجع حتّى فتح الله عليه©. 

وروى العلماء فى التاريخ مثل: محمّد بن يحيى الأزدي وابن الجرير الطبري 


)١(‏ صحيح البخاري ؛: ٠١‏ باب دعاء النبي يَيُْْْ إلى الإسلام والنبوة؛ ط. دار الفكر ‏ بيروت و1:0/ 
باب غزوة خيبر» صحيح مسلم 7: 177 باب فضائل على يليه » ط . دار الفكر -بيروت. 
حُمْر النّعَم. هي بضمّ الحاء وسكون الميم: الإبل الحمرء وهي أنفس أموال النعم وأقواها 
واجلدها. فجعلت كناية عن خير الدنيا كله. مجمع البحرين '": 71" « حمر). 
(؟) في: الطرائف: 01 والبحار 8:14 عن الجمع بين الصحاح الستّة, وانظر: صحيح الترمذي 0: 
م8 باب مناقب علي بن أبي طالب َه . 
(*) راجع : الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 07, بحار الأنوار 6:18. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام أئةٍ /سورة المائدة م 


والواقدي ومحمّد بن إسحاق وأبى بكر البيهقى فى دلائل النبوّة وأبى نعيم في 
كتاب الحلية والأشبيهى فى الاعتقاد عن عبدالله بن عمر وسعد بن سعد وسلمة بن 
الأكوع وأبى سعيد الخدري وجابر الأنصاري: أنّ النبئ يَيْهُ بعث أبا بكر برايته مع 
المهاجرين في راية بيضاء فعاد يؤْنّب قومه ويؤلبونه. ثمّ بعث موفييمه 
فجعل يجّن أصحابه ويجيّنونه حتّى ساء ذلك النبئ» فقال عله الع الراحة 
غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله, كرّاراً غير فرّارء لا يرجع حتّى 
يفتح الله على يديه؛ فأعطاها عليًاً 3 ففتح الله على يديه ”© 

ورواه الثعلبى في تفسير قوله تعالى 8 وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا 4" وذلك في 
فتح خيبرء قال: لمّا حاصر رسول الله يَيِيْهُ خيبر حتّى أصابتنا مخمصة" شديدة. 
أن رسول الله عَيره أعطى اللواء عمر بن الخطّاب وبهص من نهض معه من 
الناس» فلقوا أهل خيبر فاتكشف عمر وأصحابه ورجعوا إلى رسول الله عَدلة 
ويجيّنونه ويُجبّنهم. ا ل يخرج إلى 
اناس قاين ا وول الله ْنم نهض فقاتل ثم رجع ؛ فأخذها عمر 
فقاتل ثم رجع , فأخبر بذلك رسول الله يه فقال: أما والله لأعطينٌ الراية غداً رجلا 
يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله. يأخذها عنوة. 


وليس ثم على» فلمًا كان الغد تطاول إليها أبو بكر وعمر ورجال من قريش 


.4-/ :1"8 حكاه عنهم: ابن طاووس فى الطرائف: /07, والمجلسى فى بحار الأنوار‎ )١( 

.١ :)8/8( الفتح‎ (00 

أ المخمصة: المجاعة. وهو مصدر مثل المَّغْصّبة والمَعْتّبة وقد خمصه الجوع خمصا 
ومخمصة. الصحاح 7: «٠١17‏ خمص»). 

(5) الشقيقة: نوع من صداع يعرض في مقدم الرأس إلى أحد جانبيه, النهاية لابن الأثير ؟: 47 
«شفق ». 


فض وار مساو وو امع عواطم و ع يواعد أثيات الافافة اج " 


رجاءً كلّ واخد منهم أن يكون صاحب ذلكء فأرسل زسول الله يَلِهُ سلمة'بن 
الأكوع إلى على اثلا فجاء على بعير له حتّى أناخ قريباً من رسول الله يله وهو أرمد 
وقد عصّب عينيه بشقّة برد قِطريٌ2©7, قال سلمة: فجئت به أقوده إلى رسول 
الله عََيْلْهُ . 

فقال رسول الله يَيهُ: مالك؟ قال: رمدتء قال: ادن منى » فدنا منه» فتفل في 
عينيه؛ فما شكا وجعاً بعد حنّى مضى لسبيله. ثم أعطاه الراية فنهض بالراية. 

ثم ذكر الثعلبي صورة حال الحرب بين على وبين مرحب: وكان على رأس 
مرحب مغفر مصفر وحجر قد ثبّته مثل البيضة على رأسه. ثم قال: فاختلفا 
ضربتين بدره على ا بضربة فقَدٌ الحجر والمغفر وفلق رأسه حتّى أخذ السيف 
بالأضراس , وأخذ المدينة» وكان الفتح على يديه”". 

6 إلى 571 8 إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَذِينَ آمَنُوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاة 
وَيُْنُونَ الزّكاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ * وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا قن حرْبَ الله 
هُمُ العَالبُونَ 4 0. 

وجه الاستدلال من وجوه: 

الأوّل: أنّ لفظ «الولى» يطلق ويراد به الأولى والح بالتصئف», ندل عليه 
النقل اللغوي والنصّ والعرف في الاستعمال؛ أمّا النقل اللغوي فقول المبرّدء 


(1) البُْد: من الثياب» الجمع بُرُود وأبراد. الصحاح 481:7 ١‏ برد». وفي لسان العرب ٠١7:0‏ «قطر» 
وتاج العروس “: ١5‏ «قطر»:البرود القطريّة حَمُرٌ لها اعلام فيها بعض الخشونة. 

(1) الكشف والبيان( تفسير الثعلبى) 9: .6٠‏ 

(*) المائدة(6): 60ه6و5ه. ١‏ 

(4) انظر: إرشاد الطالبين إلى هداية المسترشدين للمقداد: 87". 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام نيلا /سورة المائدة ا سلس 


وأما النضَ فقوله هُة: «أيّما امرأة تكحت نفسها بغير إذن وليّها فنكاحها باطل»20- 
وقد مرّ ‏ وقد يطلق بمعنى المحبّ والناصر على ما مرّ ولفظ «الولي» هنا يتعذر 
إمكانه على غير المعنى الأوّل؛ لأنّه عامّة في كل المؤمنين لما قال تعالى: 
9 وَالْمُؤْينُونَ وَالمُؤْمنَاتُ بَمْضّهُمْ أَولِياءً بَعْضٍ 4”" نظراً إلى ما عليه أهل التفسير: 
فكان عامّاً؛ فالولاية فى الآية ليست عامّة لكل المؤمنين فإِنٌ لفظ «إنّما» يفيد 
الحصر في الموصوفين بهذه الصفات المذكورة فيكون مختصّأ بالبعض. وإذا ثبت 
أنّها بمعنى الناصر والمحبٌ عامّة ‏ وإِنّها فى الآية خاصّة, فقد امتنع حملها فى الآية 
على غيرهاء والأولى بالتصرّف فى كل الأمّة هو الإمام؛ فلابدٌ أن يكون عليًاً اا ؛ 
لاتفاق أهل التفسير أنّها نزلت فى حقّه. 

أن المشافهة وإن كانت تقتضى رحبة9) الحضور لكنه عامّة هنا بالإجماع. 
ولابدٌ أن «الولي» غير مولى عليه على ما تحكم به الضرورة؛ فيجب كونه راجحا 
عليه فى نفسه بصفة لا تكون فيه ؛ لاستحالة الترجيح بدون مرجح. والمرجح ليس 
إلا وصف العصمة لاشتراك الكل فى ما سواه تأمّل. 


)١(‏ المغني لابن قدامة 778:1 و70 عوالى اللآلى ١:7٠حلاء‏ مسالك الأفهام !: ١٠١‏ و11 
شرح المقاصد 5: 717 المبحث الخامس الإمام بعد رسول الله يَييلُ. 

(0) التوية( 9): الا. 

() ورد فى متشابه القرآن ومختلفه لابن شهر آشوب 7:7 ٠١8-1١‏ ط. المحمّقة ما لفظه: أجمعت 
المفسّرين في ذلك, وأكّده إجماع أهل البيت شن . وانظر: حديقة الشيعة للأردبيلى :١‏ 10. 

(5) كذا في المخطوط. الرُحب بالضم: السّعَة؛ تقول منه: فلان رُحْبٌ الصدر. والوّخب _بالفتح -: 
الواسع ؛ تقول منه بلد رَحْبٍّ وأرض رَحْبة؛ وقد رَحُبْتَ بالضم تَوْحُبٍ رُحْباً. الصحاح ١71 :١‏ 


«(رحب). 


إذ كأن الول هذا هك الأو لى وافنيك المطلوتف» وإلا فيكون جعي لعفت 
أو الناصر؛ لأنّ الإجماع على عدم غيرهما فهو أيضاً يفيد المطلوب؛ لأنّ التسوية 
والمشاركة يقتضى الحال إيجاب إطاعة هؤلاء المؤمنين على ما دل عليه قوله 
سبحانه : < يا أَيُّهَا الذينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَسُولَ وَأُولِى الأَمْر مِنْكُمْ 4 20 
ولأنّ النصرة والبخنة علي 1ران على ما الليقييهلندية بالعموم والخصوص. 
فإنّ الحصر والاسناد إلى الله والرسول يعطى الفرد الأشدٌ. وقد خصّ الله سبحانه 
نيه بالمعنى الأوّل فى قوله: ل التي أوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفْسِهمْ 4 ”)على ما أجمع 
عليه المفسّرون:» فلابدٌ أن يكون هذا التخصيض موافقاً لذلك التخصيصض» وهو 
قرينة على أنّ المراد به ذلك . 

هذا لو قلنا أن الولى مشترك لفظىء ولو كان مشتركاً بالمعنى فلا بحث. 

وإذا يف اذ ايرام عه ١‏ ارال مره مين اط لكو الترعب النونا بدو ' 
لاستحالة تجويزه الخطأ فيما حكم الله تعالى بإيجاب تبعيّته ويجب كونه سبباً؛ 
فلذا بيّنه في غدير خم أيضاً تأكيداً وبما ذكرنا هناك, وسابقاً اضمحلٌ ما قاله 
المتعنتون؛ فتذكر: 

والنايقه تلك المحووريما ا حو خلية العاف والعاطة مين أنها فرات فى 
عا 1ق وا كدت بالروانات: 

منها: ما ذكره في المجمع بحذف الإسناد عن عباية بن ربعي . قال: بينا عبدالله 
ابن عبّاس جالس على شفير زمزم وهو يقول «قال رسول الله تا إذ أقبل رجل 
)١(‏ النساء( 04:)8. 


)١(‏ الأحزاب(3:07. 
فر راجع : تفسير الصافي 1 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام اغا /سورة المائدة م 


متعمّم بعمامة» فجعل ابن عبّاس لا يقول «قال رسول الله يي إلا قال ذلك الرجل 
«قال رسول الله ييه فقال ابن عبّاس : سألتك بالله من أنت؟ فكشف العمامة عن 
وجهه فقال: أيّها الناس», مّن عرفنى فقد عرفني ومّن لم يعرفني فأنا جندب بن 
جنادة البدوي أبو ذرٌ الغفاري. سمعت رسول الله بهاتين ‏ وإلا صَمّتا - ورأيته 
بهاتين ‏ وإلا فعميتا ‏ يقول: عليئٌ قائد البررة» قاتل الكفرة. منصور من نصره. 
مخذول من خدله. 

أمَا إنّي صلّيت مع رسول الله يوما من الأيّام صلاة الظهر. فسأل سائل في 
المسجد فلم يعطه شيئاًء فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللهم إِنْي سألت في 
مسجد رسول الله يْيّهُ فلم يعطني أحدٌ شيئاً. وكان علئ 31 راكعاً فأومأ بخنصره 
اليمنى إليه -وكان يتختّم فيها -فأقبل السائل حتّى أخذ الخاتم من خنصره وذلك 
بعين رسول الله يبو فلمًا فرغ النبئ يدلْةُ من صلاته رفع رامنه الى 'المناء وقال: 
اللهم إن أخىي موسى سألك فققمال: ا رَبٌّ اشْرّح لى صَدرى * وَيَسَّرْ لى أَمْرى * 
وَاحْلَلٌ عُقَدَةَ مِن لِسَانِى * يَفْفَهُوا فَوْلِى # وَاجْعَلِ لِى وَزِيرًا مِنْ أَهْلِى # مَارُونَ 
أَخِى * اشّدُدُ به أَزْرى * وَأَشْركه قن ار ه10 اتلك عليه ىر اا ناطلنا متت 
عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلٌ لَكُمَا سُنْطَانا فَلَا يَصِلُونَ إلَيِكُمَا4". اللهمَ وأنا محمّد 
صفيّك ونبيّك فاشرح لي صدري.ء ويسّر لى أمري, واجعل لي وزيراً من أهلى. 
فا فى تدده ار 7 


.١7؟7-560:)5١(هط‎ )١( 


.5"0:)58( القص ص‎ )"١( 
قوله تعالى: # فازرَة فَاسْتَغْلظ 4 أي أعانه. قوله: « اشَدَّدْ به أزْرى » أي قو به ظهري. مجمع‎ )0( 
؟ وازوم:‎ ١4: اللحراية‎ 


أهض ات آئيات الافافةدرع ١‏ 


قال أبو ذرٌ: فوالله ما استتمّ الكلام حتّى نزل عليه جبرئيل من عند الله فقال: يا 
محمّد. اقرأ. قال: وما أقرأ؟ قال: « إِنْمَا وَليّكُمُ اللَهُ 4 الآية؛ كذا رواه الثعلبي من 
عدة طرق (2, 

ومنها: ما رواه الشيخ الصدوق محمّد بن بابويه القمّى 2ه عن على بن حاتم 
عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني”. قال: حدثنا جعفر بن عبدالله. قال: 
حدّثنا كثير بن عيّاش. عن أبي الجارود. عن أبي جعفر 9 في قول الله عر وجل 
١‏ إِنْمَا وَلِيكُمُ الله 4 الآية. قال: إِنّ رهطا من اليهود أسلمواء منهم عبدالله بن سلام 
وأسد وثعلبة وابن يامين وابن صورياء فأتوا النبئ يبه فقالوا: يا نبئ الله. إن 
موسى باب أوصى إلى يوشع بن نون. فمنْ وصيّك يا رسول الله؟ ومَنْ وليّنا 
بعدك؟ فنزلت هذه الآية « إِنْمَا وَلِيكُمْ الله وَرَسُولَهُ 4 الآية. قال رسول الله علا : 
قوموا. فأتوا المسجد فإذا سائل خارج . فقال: يا سائل. أما أعطاك أحدٌ شيئاً؟ قال: 
نعم هذا الخاتم . قال: ومن . أعطاك ؟ قال : أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلى . قال: 
على أىّ حال أعطاك؟ قال: كان راكعاً. فكبّر النبئ يي وكبر أهل المسجد. فقال 
النبي يلِيهُ: على بن أبي طالب وليكم بعدي. 

قالوا: رضينا بالله ريا وبال سلام ديئاً. وبمحمّد نبيًاً. وبعلىّ إماماً ووليَاً. 
فأنزل الله عرّ وجلّ: 9 وَمَن يَعَوَل الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا فَإِنّ حَزْبَ 
)١(‏ تفسير مجمع البيان 7: 771. وراجع: شواهد التنزيل 770-0١‏ ح570. تأويل الآيات 

الظاهرة 181١ :١‏ ح4. الكشف والبيان( تفسير الثعلبي ) 4: .8١‏ فرائد السمطين 19١:١‏ ح 2,18١‏ 


تفسير البرهان 7: 18١7ح711/1,‏ بحار الأنوار 6 94ح 16. 
(1) فى المخطوط: «محمّد بن محمّد» وما أثبتناه من المصدر. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام نيا /سورة المائدة 0 


الله هم الغَالبُونَ بي 20201 


)١(‏ الأمالي للعيرة شا اكلر سبي لوسال 4 مح الباب 0١‏ من أبواب الصدقة. 
تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 167 ح ٠١‏ تن تفسير البرهان 1: 778-711 ح71717, بحار الأنوار 56: 
187 ح ١ء‏ تفسير الصافي 47:7. 

(') ونقل صاحب مناقب المرتضوي عن أمالي الشيخ الشهيد أنّ وزن حلقة الخاتم أربعة مثاقيل. 
وفصّه من الياقوت الاحمر وهو خمس مثاقيل؛ وقيمة الخاتم خراج الشام. وقال صاحب 
المناقب: وخراج الشام حمل ثلاثمائة بعير من الفضة, ومن الذهب حمل أربع. وكان الخاتم من 
طوق ابن الحرّان لمّا قتله مكلا بعث به إلى النبى يَيْْةُ فأعطاه عليًا. 

ونقل فى حديقة الشيعة عن الغزالي المشهور من أهل السئّة بحجّة الإسلام أنّه قال في كتابه 
المسمّى ب«أسرار العالمين» إنّ الخاتم كان خاتماً لسليمان بن داود ليه فإنّه ألقى به إلى بعض 
الأجناد من الجن وإِنّه جاء به إلى خدمة النبئ يِه برسم الهديّة. ونه ييه أعطاه أميرالمؤمنين اثة 
وقال: إن الخاتم خاتم سليمان, والسائل جبرئيل. [ حديقة الشيعة :١‏ 17-55 ]. 

ونقل أنّه إذ أخذ الخاتم قال السائل: إِنّى لا أعلم قيمته. قال : خذ الخبز بوزنه. ثم قال 
السائل بنفسه: لا أبيعه بقدر الإمكان لمحبّته له حتّى جاء إلى الكوفة وكان قد غلب عليه الجوع 
فاضطرٌ فجاء إلى الخبّاز المسمّى بأفصح. فال له: أعطني الخبز بوزن الخاتم. فتعجّب منه. فقال: 
الأمرلا يصل إلى القحطء الفضّة لا تصل رخيصاً إلى هذا القدر. فحلفه إلا أخذ بوزنه الخبزء فأخذ 
الأفصح منه الخاتم فوزنه فكلّما جاء بالخبزلم يصل بوزنه» فتعجّب الأفصح الخبّاز فأنكر وقال: 
ليس عندي شىء منك, فالسائل قال: اعطني الخاتم أو الخبز. قالالأفصح الخبّاز اليهودي: 
الخاتم خاتمي والشاهد على ذلك ثم نفر منهم من صنود الخبر! الحال إلى الشرع فجاء بجماعة 
بالرشوة وشهدوا على مقاله وثبت عند الحاكم أنّه سرقه فحكم بقطع يدهء فأخذ السائل يده وأراد 
المدرة و ره كر عزنا قد وامتكاق به: بوجابب إلى الميدكية حاتي الممارم يقال له هذا الخاتم 
صنعك؟ قال: نعم» قال اخحطلة حاتم مدة أخورى» فأراد ذلك ولم يؤثر فيه النار بنهاية سعيه 
فعجزء فقال بية:إذ عجزت عند ذلك فكسّره وبكسره قبلت قولك, فسعى في كسره غاية السعي 
فلم يكسره وفي حالة أراد كسره وضربه أصاب الخاتم فضرب به عين الصانع فسقطت. فقال: يا 
عل» الخبّاز اليهودي أضلنى بالرشوة وأنا شهدت بالافتراء والبهتان وأنا تائب... والأمان فأخذ 
عينه ووضعها في موضعها فشفى بإذن الله فصار كالأوّل بإعجاز على بئذ فأفصح الخببّاز جاء وأقر 
بما فعل وصار مسلماً مع أربعمائة نفر من اليهود وأعطى الفقير من الحاضرين مجمع وله أموال 
كثيرة كته 


يلف ع ا ا وجي تناه الاعافة 1 


فروي عن عمر بن الخطاب أنّه قال: والله لقد تصدّقت بأربعين خاتماً وأنا 
راكع ؛ لينزل فى ما نزل فى علئ بن أبي طالب» فما نزل"). 

ومنها: ما روى الشيخ محمّد بن يعقوب, تأويلاً طريفاً, عن الحسين بن 
حمل بامتاداة عد اله وعن امد .عيشي وعزة ابن عبالله 1ك فى قول الله 
عر وجل «ِإِنّمَا وَلِبُكُمْ4 الآية» يعني أولى بكم وأحقٌ بأموركم وأنفسكم 
وأموالكم. 8 وَالَذينَ آمَتُوا4 يعني عليّاً وأولاده الأئمّة إلى يوم القيامة ثم وصفهم 
الله توس لقان 8 الذي بتكو ةلقل وَيُوْنَونَ الرّكَاةَ وَهمْ م رَاكعون »# وكان 
أميرالمؤمنين لثا يصلّى الظهر وقد صلّى ركعتين وهو راكع وعليه حلّة قيمتها ألف 


ذنقار» وكا وسول الله عَثله قن كسا إثاها :وكان التجاشيء © قبل أهداهنا إلى 


5 ناصر خسرو كويد: 
أنجه على داد در ركوع فزون است زائجه همه عمر داد حاتم طائى 
حكيم سنائى كويد: 
ياك ومنئرّهاز صفات ممسوس كشته او بذات 
ذاؤمز كاك اقزر ياو ١‏ النتبيحو لاحل 
كنا قاسم انوار كويد: ١‏ 
بزير نكين تواند دو كيتى جو دادى بدرويش انكشترى را 
فردوسى كو يد: 
شها تو راست مسلم كرم كه كاه ركوع كند براى حق انككشترى نثار انكشت 
جامى در يشت بند: 
كر معزّز كشت انفاس مسيحادر كلام در يقيمون الصلاة أمد تو رااعزازها 
[ منه ] 
23 يح ين 
)١(‏ الأمالى للصدوق: 187 ذيل الحديث 1/197, بحار الأنوار 1"0: 21417 تفسير الصافى ؟: /ا2, 
تأويل الآبات الظاهرة ١67 :١‏ ذيل الحديث :٠١‏ تفسير البرهان 7: 718ذيل الحديث /8171. 
(1) النجاشي: بالفتح اسم ملك الحبشة؛ وقال ابن الأثير: والياء مشددة» قال: وقيل الصواب 
تخفيفها. راجع : لسان العرب 1: 07", النهاية 6 («(«نجش ). 


المفتاح الآوّل : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة عصمة الإمام ليا الئِاٍ /سورة المائدة سل 


النبئ ك3 فجاءه سائل فقال: السلام عليك يا ولى الله ومّن هو أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم» تصدّق على مسكين» فطرح الحلّة وأومى إليه أن احملهاء فأنزل 
الله عرّ وجل هذه الآية”2 وصيّرها نعمة وقرن أولاده بنعمته”"؛ فكل من بلغ 
والسائل الذي سأل أميرالمؤمنين كان من الملائكة؛ وكذلك الذي يسأل أولاده 

ومنها: مافي [كتاب ] الكليني في باب ما نضّ الله عرّ وجل ورسوله على الأئمّة 
واحدا بعد واحد عن زرارة؛ ومحمّد بن مسلم وفضيل بن يسار وبكير بن أعين 
وبريد بن معاوية وأبى الجارود, عن أبي جعفر ا» قال: أمر الله عرّ وجل بولاية 
على ناي وأنزل عليه : 9 إِنّمَا وَل الله او رشولة #بوترضى ولانية اموه يدرواما 
هىء فأمر الله محمّداً ييِيُ أن يفسّر لهم الولاية كما فسّر لهم الصلاة والزكاة والصوم 
والحجّ» فلمًا أتاه ذلك من الله ضاق بذلك صدر رسول الله يليه وتخوّف أن يرتدوا 
)١(‏ فى مناقب المرتضوي بعد شأن النزول قال: قد قال حسّان بن ثابت الأنصاري الذي هو مدّاح 

النبى يديه فى ذلك شعراء منه: 

فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعاً فداك نفس القوم يا خير راكع 
( منه) 

(7) كذا في المخطوط وهو الموافق لما فى تأويل الآيات الظاهرة» وفى الكافى: «وصيّر نعمة أولاده 


بنعمته) . يعني أتئ بصيغة الجمع بعد أن جعل نعمة أولاد أميرالمؤمنين اد كمية تمه تظورة 
لها 0 ؛ فالباء في بنعمته» للإلصاقء ويحتمل للتعليل أيضاً . راجع : الوافى ” 010 


ف لكان 1: 11 باب مان لل عزوجل ورسوله على الأ ل واحداً فواحداً. عن فى 
تأويل الآيات الظاهرة ١‏ :167ح17ء تفسير الصافي ؟: : غغ»: تفسير البرهان 81107-7151:7 


ح760١7,‏ وسائل الشيعة 4: /ا/ائ ح١‏ الباب 0١‏ من أبواب الصدقة, تفسير نور الثقلين 17:١‏ 
ح/1617. 


00 00 0000000000-.أثبات الإمامة /ج ” 


عن دينهم وأن يكذبوه فضاق صدره وراجع ربّه عر وجل., فاوجى الله عرّ وجل 
إليه : « يا أيُّهَا الرَّسُولَ بَلِعْ مَا أَنْزلَ إِليّكَ مِن رَِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَفْتَ رسَالَئَهُ 
وَاللهُ يَحْصِمُكَ مِنَ النّاس 224 فصدع بأمر الله تعالى عن ذكره فقام بولاية على +3 
ف عدير حم فنادى: الصلاة جامعة 29 وأمر الناس أن يبلغ الشاهد الغائب» 
الحل يك 57 


ومنها: ما فى الاحتجاج عن أميرالمؤمنين: «والذين آمنوا» فى هذا الموضع 
المؤتمنون على الخلائق من الحجج, والأوصياء فى عصر بعد مي 1 

ومنها: ما فى التوحيد عن الصادق نظْة: يجىء رسول الله يي يوم القيامة آخذاً 
بحجزة ربّه ونحن آخذون بحجزة نبيّناء وشيعتنا أخذون بحجزتنا؛ فنحن وشيعتنا 
حزب الله. وحزب الله هم الغالبونء والله ما يزعم أنّها حجزة الإزار ولكنّها أعظم 
من ذلك. يجيء رسول الله ييه آخذاً بدين اللهء ونحن نجىء آخذين بدين نبيّناء 
ويجىء شيعتنا أخذين بديئنا. 

ومنها: ما في الطرائف عن الثعلبى قال: قال السدذي وعتبة بن [أبى ]29 حكيم 
وغالب بن عبدالله : إنّما عنى بهذه الآية علي بن أبي طالب يِة أنه مر به سائل وهو 


.١7:)60 المائدة(‎ )١( 
(؟) الصلاة جامعة منصوب على الإغراء» أي الزموا الصلاة واحضروها جامعة للناس. انظر: هامش‎ 
7/7 :7 74ح باب ما نصّ الله عرِّوجِلٌ على الأئمّة واحداً فواحداً؛ عنه فى : الوافي‎ :١ الكافى‎ )”( 

ح غلا تفسير نور الثقلين 747:١‏ ح755, تفسير البرهان قاية لن 
(4) الاحتجاج :١‏ 774, عنه في: تفسير الصافي 7: /20, بحار الأنوار 7١7:75‏ ح1. 
(0) التوحيد: ١77‏ ح”3, وعنه في: تفسير الصافى ؟: /8: تفسير نور الثقلين :١‏ 714/8 ح١71.‏ 
(1) مابين العضادتين لم يرد فى المخطوط فأثبتناه من المصادر. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام غ1 /سورة المائدة ام م 
راكع [في المسجد ]27 فأعطاه خاتمه9) 

ومن كتاب الجمع بين الصحاح السنّة من أجزاء ثلاثة في تسيو ضدؤزة المائدة 
قوله تعالى 8 إِنَّمَا وَل م الله 4 الآية. من صحيح النسائي عن ابن سلام قال ا 
رسول الله يَيْيةُ فقلت: إِنّ قومنا حادونا" لما صدقنا الله ورسوله والتساهوا أن 
لا يكلّموناء فأنزل الله تعالى: « إِنَّمَا وَلِيُكُمُ الله 4 الآية . 

ثم أَذّن بلال لصلاة الظهر فقام الناس يصلونء فمن بين ساجد وراكع إذ سأل 
سائل», فأعطى علئ نقذ خاتمه السائل يعوراتع ٠‏ فأخبر السائل رسول الله َب 
فقرأ علينا رسول الله يِيهُ 9 إِنّمَا وَل كَهُ اللهُ 4 الآية ©». 

ورواه الشافعيّ ابن المغازلي من خمس طرق. فمنها عن عبدالله بن عبّاس تل 
قال: مرّ سائل بالنبى يه وفى يده حاتم» قال: ومن أعطاك هذا الخاتم؟ قال: ذاك 
الراكع » وكان على ني يصلي , فقال: الحمد لله الذي جعلهما فى وفى أهل بيتى*). 

ومن روايات الشافعئ ابن المغازلى فى هذا المعنى ل 
قال: دخلت أنا وأبو مريم على عبدالله بن عطاء قال أبو مريم: حدّث علي 


. مابين العضادتين لم يرد فى المخطوط بل زيادة أضفناها من المصادر‎ )١( 

(؟) الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: 4 رقم 794, وراجع: تفسير التعلبى 4: .8١‏ تفسير 
البغوي ؟:/عة تفسير الدرٌّ المنثور ؟: 548 العمدة لابن بطريق 89 ح190١.‏ نهج الايمان لابن 
جبر:1١1.‏ 

(") المحادّة: المعاداة والمخالفة والمنازعة؛ وهى مفاعلة من الحدّء كأن كل واحد منهما تجاوز حذه 
إلى الآخر و 1 (١‏ حدد). 
د ا 041 ا 0 
المجلسى فى البحار 16: 1919 ح77. 

(0) راجع : الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: 48 ح 47, بحار الأنوار 0: 1949. 


فض ا 2 2 12 121 1212121 1 1 [  [‏ ااااااا 10 إثبات اللامامة اج ١‏ 


بالحديث الذي حدّثتني به عن أبي جعفر قال: كنت عند أبى جعفر جالساً إذ مرّ 
ابن عبدالله بن سلام» قلت : جعلت فداك,ء هذا ابن الذي عنده علم الكتاب؟ قال: 
لا ولكنّه صاحبكم على بن أبى طالب نهذ الذي نزل فيه آيات من كتاب الله عر 
وجلّ من عنده علم الكتاب, 8 أَفَمَن كَانَ عَلَى بين مِنْ رَبّه وَيتْلُوهُ شَاهِدٌ ِنْه 4 297 
ل إِنّمَا وَلِيُكُمُ الله 4 الآية29. 

وذكر السدذي فى تت تفسيره. وصاحب المناقب أن هذه نزلت فى علئ 9392. 

وبما ذكرنا ظهر تتبي رما قال بعض © أهل الضلال والعناد من أنّه إن سلمنا 
دلالة ما ذكروه على أن الولاية فى الآية بمعنى التصرّف غير أَنّه يمتنع حمل لفظ 
المؤمنين على علئ نِةِ؛ لما فيه من حمل لفظ الجمع على الواحد. وهو يخالف 
الأصل والحقيقة قولهم. على أنّ أئمّة التفسير اتفقوا على أن المراد بالمؤمنين 
المذكورين فى الآية على لا نسلّم ذلك. فإِنّه قد حكى العبّاس في تفسيره عن أبي 
عفن اكه أنه قال المومتون المذكوزون اضحات رسول اله ل .وهو الأظير :نما 
فيه ظاهر الجمع. 

وقد قالوا أيضا: إِنّ الدليل تم إذا لم يكن للولئ معنى غير الأولى بالتصرّف وإِنّه 
لوكان بمعنى الأولى بالتصرّف لكان لم يوافق بآية القبل والبعد؛ لأنّهِ فيهما بمعنى 


.١7:)١١(دوه‎ )١( 
.199 :7"6 (؟) راجع : الطرائف: 54. بحار الأنوار‎ 
- ١99 :7"6 بن طاووس فى الطرائف: 44: والمجلسي في بحار الأنوار‎ 00 ١ 
ثم قال المجلسي: أقول ا ور م ل الل‎ 
اراد تحقيق اسانيدها فليرجع إليها. وراجع : المناقب للخوارزمي: 71 ح/777.‎ 
التبار: الهلاك. وتبّره تتبيرا أي كسّره وأهلكه. لسان العرب 288:4 تبر».‎ )6( 
فى تفسير الأية 08 من سورة المائدة.‎ 7/87 :١7 انظر: ماذكر بعض ذلك الرازي فى تفسيره‎ )0( 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام ليا /سورة المائدة 000 سوس 


المحبّ فينبغى الموافقة» وإنّ تصدّقه فى حال الركوع ينافي ما روي عنه أَنّه في 
حالة الخضوع والاستغراق لم يتوجّه إلى ما سواه. وإنه لم يخبر عن نفر فكيف 
يخبر فى تلك الحالة عن حال السائل ونفره وسماع سؤاله؟ 

وإذا أيضاً ارتكب فيها ما هو ينافيها من حركة اليد والإشارة بالتصدّق. وهو 
فعل الكثير المنافى للصلاة. 

وأيضاً إِنّه إنْما يستعمل فيما فيه نزاع وتردّد وفى نزول الآية لا نزاع فى الإمامة 
ولا تردّد حتى يرفع به. 

وأيضاًلا يلزم منه قول المفسّرين ن أن الآية نزلت فى شأنه نيا تخصيصه به. فلا 
يلزم من ذلك نفي إمامة غيره عليه . 

وأيضاً يمكن كون «وهم راكعون» كلاماً برأسه. 

وأيضاً يمكن كون الركوع بمعنى الخضوع والخشوع. على ما جاء في اللغة. 

أمَا الجواب عن الأوّل: فبأنٌ التعبير عنه بصيغة الجمع للتعظيم كما هو 
المتعارف. وقال صاحب الكشّاف”: إِنّ الإتيان به للترغيب حتّى لا يؤخر 
التصدق ولا يقصر فيه حتى يعطوا مثل ثوابه وأجره 391. 

وقال بعض علمائنا: إن الوجه فيه أنّه قضى فى العلم السرمدي والعناية الأزلية 
أنه يصدر من الأئمّة من ولده اللا مثل ما صدر عنه بئذ من التصدّق فالجمع بذلك 
الاعتبار» وفى الخبر إشارة إلى هذا كما مرّ. 

وقيل في الوجه أنه إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون كل مؤمن كذلك حتّى في 
)00 تسيا كر التنزيل( تفسير الزمخشري) ١‏ : 3ط حار العداب الخرني.. 


ا 0 


00 اي انه ايا اااي يوا انس واي أثنات الاعافة رح ” 


الصلاة ؛ فيكون حثًّا للمؤمنين على التصدّق» وإشارة إلى أن-يكون كلّ إمام يجب 
أن يكون كذلك. 

والجواب عن الثانى: ما مرٌ. 

وعن الثالث: أن الموافقة تجب إذا لم يكن فيها مانع» والمانع موجود, ما مرّ 
في تحت ما مرّء وإنّ الآيات الثلاث لم تنزل معأ وعثمان جامع القرآن بالاعتراض 
عليه. 

وعن الرابع : بأنّه لو سلّم صحّة السند أَنّه لا يلزم التفاته إلى غير:الحقٌّ . 

وعن الخامس: بأنٌ المستفاد من المفسّرين أنّه حرّك إصبعه؛ بحيث لا ينجرٌ 
إلى فعل الكثير عادة. 

وعن السادس: بأنّه قد ينجرٌ إلى الاعتراض على الله تعالى الحقيقة . 

وعلى تقدير تسليم ما ذكر في بيان الحصر لِمَ لا يجوز أنّه رنّب على العلم 
الإلهى » فلمًا علم التردّد والتنازع بعد ذلك نفى ذلك بكلمة (إِنّما». 

ونقول تأكيداً لما مرّ: إنْك عرفت الإجماع على أنّ المراد به على بن أبي 
طالب يها فلو كان قول واحد قادحاً فيه لكان ما ادّعوا من الإجماع على مذهبهم 
أولى بذلك سيّما في غير المنصوص. مع أنّه لو قطعنا النظر عن ذلكء فقلنا إِنّه قد 
تقرّر أن العمل على الراجح فى التعارض بين الخبرين والشهرة بينهم من ذلك وما 
فيما نحن فيه ذاك لا ينكره إلا الجاهل أو العنيد. 

وإنّ من ذلك حمل العام على الخاصٌ فإنٌ الأصحاب عام وغيره ممّا اشتهر 
خاصٌ» فلابلٌ حمله عليه على [ما] هو الدأب بين المحدّثين2). 

وأعجب من هذا: أنّ هذا القائل بعد تسليم أن يكون فالولي» بمعنى الأولى 


.173١:١ انظر: ذخيرة المعاد للسبزواري‎ )١0( 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام نج /سورةالمائدة لاس 


والأحق بالتصرّف قال: إِنْ المراد أصحاب النبئ يله دون على وإِنّه يستلزم كون 
أصحاب النبئ جميعاً أئمّة وهو خخلاف الإجماع. ولو خصٌّ لزم خلاف الأصل 
والحقيقة بدون دليل» ولو خص لزم تخصيصه بما نص فيه وهو نقيضه. ولو كان 
إطلاق الجمع على الواحد غير جائز لزم عدم جواز قوله تعالى: «نَحْنٌ نَقَصٌ 
عَلَيِكَ 4”"و ١‏ نحن تَزّنَا 4" وقد عبّروا عن الواحد بالجمع في التفخيم والتعظيم 
والحكم بامتناعه مكابرة صريحة, على أن للقائل بالتنصيص أن يقول: إنّ المراد به 
على وأولاده لي على ما مرّ فى بعض الروايات مؤيّدة بما مر من لزوم العصمة. 

والعجب كل العجب أنّ ذلك القائل بعدما قال: قال: وإن سلمنا أن المراد إنما 
هو على -كرّم الله وجهه جر انيع ماديا لك إبانا واعلبنة عن الرسرن 12 
وأمّا إثبات الولاية له بمعنى التصرّف في الأمّة ة أمّا بعد موت النبئ يَثيهُ وهو لاف 
ظاهر الآية, وأمّا في زمن النبئّ وهو خلاف الإجماع منا ومن الخصوم""؛ هذا 
كلامه . 

لا يخفى أنّ بعد تسليم التنصيص يلزم إبطال الاختيار على أن دليل الإجماع 
يجرى فيه ما قال فالجواب حرف بحرف,. ولو كان اختصاصه ببعد موته خلاف 
الظاغر لكان اختضاصه أيضاً بالحال علمها يقتضيية المشافهة خلاف القطعىئ» فإذا 
لعي سوا ا 
يقتضيه صيغة المضارع وإنْ المجمع عليه أنْ النبي يلي حين حياته أقام بعض 
أضيحابه مقامة :فى الأموز,والأ كام ولكنا كان السبمكق تسخ الى يقل أضد 


)0١(‏ يوس ف(17):", الكهف(17:)18. 
(؟) الحجر( :)١16‏ 4 الدهر(77:)0/1. 
() انظر: تفسير الفخر الرازي 10:17 وما بعدها مع اختلاف في بعض الألفاظ . 


ضف عا معط ع موه اتناك الإفانة اح ؟ 


باستصحابه سوى على نقد ولو لم يجز هذا لما جاز ما حكاه تعالى عن موسى 
حين قال: #اخلفنى فى قؤمِى 4" و إن ما روي فى تفسيره كان فى قدح ما ذكره. 
وإذا سلم ما مرّ فكيف يصمّ هذا الكلام المستلزم لعدم المعنى لقول الله. تعالى الله 

0 ظ وَاتَقوا اللهَ إن كُنتّم مُؤْمِنِينَ 4 0©. 
مناغ . 

8« لَعَنَهُ اللّهُ وَغَضبَ عَلَيْه 4 ©. 

الاستدلال به من الشكل الثانى ظاهرء كما مرّ غير مرّة. 

9-65 وَاللَهُ لا يحب المُفْسِدِينَ 4 9©). 

الإمام محبوب اللّه تعالى بالضرورة؛ لآنٌّ اللّه تعالى أمر بطاعته فيكون ناكا 
فيكون محبوباً لقوله: 8 فَاتِعُونِى يُحْبِبَكُمْ الله 4 "2 وكذلك من كان محبوبه تعالى 
يكون معصوماً غير مفسد ما دام محبوبه بالضرورة؛ لأنّه لو كان مفسداً لكان الله 
لايحبّه بهذه الآية» وهذا خلف. فكلّ إمام يكون معصوماً غير مفسد بالضرورة؛ 
لآنْ النتيجة من الضروريّة والمشروطة الضروريّة على ما تقرّر. 

ل وَلَوْ أَنَّهُمْ أقَامُوا التَّوْرَاءَ وَالإنْجِيلَ وَمَا أَنْزلَ إِلَيْهم من رَبهِمْ 4 الآية". 
(1) الأعراف(/07: .١1857‏ 
(5؟) المائدة( 6):لاهة. 
(*) المائدة( 0): .1١‏ 
(؛) المائدة( 6): 165. 


)ل سان 
(6) المائدة( 11:)6. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام غْا /سورة المائدة اا 


ل يتوقف على العلم به. وهو على نيْةِ؛ فلزم كونه ودخوله 


فره. 


وأيّد بمافى تفسير الصافى: فى الكافى والعيّاشى عن الباقراقة: يعنى الولاية”) 

0- ايا أَيّهَا الرَسُولَ بَلْْ ما أَنْزلَ إِلَيّكَ مِن رَبّكَ وَإن لَمْ تفعَلَ فَمَا بَلَفْتَ رسَالتَهُ 
وَالله َعْصِمُكَ مِنَ النّاس إِنَّ الله لا يَهُدِى الْقَوْمَ الكَافِرِينَ 04. 

وجه الاستدلال: يتوقف على مقدّمة وهى أن «ما» الموصول وإن كانت حقيقة 
فى العجوه لكر بعاغد عت ريك عه امور 

الأول: أنّه لو كان باقياً على العموم لزم اتحاد الشرط والجزاء. وبطلانه من 
حيئيّة اتحاد السبب والمسبّب والتكرار وعدم الانتفاع ظاهر. 

والثاني: أنه قد مرّ أن هذه الآية آخر آية نزلت عليه يَيْةْ فلو كانت على العموم 
لزم إمّا تحصيل الحاصل أو عدم إنزال شىء قبلها أو عدم ت تبليغه. وبطلان الكل 
ظاهر. 

الثالث: الإجماع على نفى العموم. ٠‏ فتقول :إذافت التفصوهن ناويد ان بكرن 
ذلك مشتملاً على أمر عظيم بالنسبة إلى الأمور التي غيره بحيث يلزم من عدمه 
عدم غيره» وارتفاع تبليغ الرسالة على العموم على ما دل عليه رسالته فإِنّه إمّا جمع 
مضاف أو مصدر مضاف. وعلى تقدير القراءًتين لزم عمومه؛ وليس بعد الإلوهيّة 
والنبوّة أمر أعظم غير الولاية؛ لأنّها أصل» وغيرها بالإضافة إليها كالفرع المتوقف 
عليهاء وإذا ثبت وجوبه لزم التنصيص عليه على ما عرفت؛ فلزم المطلوب . 
)١(‏ تفسير الصافى ”: ,0١‏ وراجع: الكافى 511:١‏ ح5 باب فيه نكت ونتف من التنزيل؛ تفسير 


.١7/:)60(ةدئاملا‎ )"5( 


لرفضر ا 1 1[1[1[1[1[[1[ 1[ [ؤ[1[1[1[ز[1[ذ[1[1[1[1[1[1[|[ذ1[1|[|[|[|[1[1[1|[1[|[|[ |[ [ز[ز ز [ ز 1 2111111 ل اثبات الامامة لج ١‏ 


وأيضاًإنٌ هذه الآية دلت على عصمة النبئ يلي ؛ لأنّ أمره تعالى بذلك الإرسال 
يوجب إيجاب تبعيّة غيره له على ما هو المجمع عليه؛ فلو كان مخطتاً لزم نفي 
عدالة الإله وإنّه سبحانه حكم بأنّه يعصمك من الناس. فهو بالأولويّة, واللزوم 
يستلزم عصمته عن الشرورء وإذا ثبت عصمته ثبت عصمة من قام مقامه بالتلازم؛ 
كما مر غير مرّة» وهو المؤْكّد بما روي في طريق العام والخاصٌ مِن أُنّها نزلت في 
ولاية على ث3 يوم الغدير على ما عرفت في ما مر من تفسير آية «اليَومَ أَكْمَلْتُ 
َكُمْ دِيتَكُمْ 4 7" وقد نقلت ممّا روي فيه. 

فقال فى تأويل الآيات الظاهرة: وقد جاء فى هذه الآية الكريمة خمسة أشياء : 

أولها: إكرام وإعظام بقوله: «يا أيّها الرسول بلّغ». 

وثانيها: أمر بقوله: «بلّغ». 

التي سكانة لفلف ما دول لبك 

ورابعها: عزل ونفى بقوله: «وإن لم تفعل فما بلغت». 

وخامسها: عصمته بقوله: «والله يعصمك من الناس)”9". 

وَقْضّة الغدين تشتهورة مو :طرق الخاصّة والعامة ولتوره ضرا من :ذللف» 

هوه روراة | ها بن حنبل فى مسنده بإسناده عن أبي سعيد الخدري: أن 
النبئ يِه دعا الناس يوم غدير خم وأمر بما تحت الشجر من الشوك فمم”, 
وذلك يوم الخميسء ثم دعا الناس إلى علئ فأخذ بضبعيه ثمّ رفعها حتّى بان 


.١ :)0 المائدة(‎ )١( 

.١07:١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 

() قم الشىء قمّاً: كنسه. والقُمامة: الكّناسة» قمامة البيت ما كسح منه فألقى بعضه على بعض . 
لسان العرب 7 (قمم). 

420 الصَبْع بسكون الباء: وسط العضد. وقيل هو ما تحت الابط . النهاية لابن الاثير '7: 7 اضبع ). 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام غ1 /سورة المائدة عد 


بياض إبطيه وقال: من كنت مولاه فهذا على مولاه, اللهمّ وال من والاه. وعاد من 
عاداه. وانصر من نصره»ء واخذل من خذله. 

قال: فقال له عمر بن الخطاب: هنيئاً لك يا على بن أبي طالب؛ أصبحت 
وأمسيت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة(". 

وروى الشيخ الصدوق محمد بن بابويه القَمّى 2 في أماليه حديثاً صحيحا 
لطيفاً يتضمّن قصة العلر وتفعصرا قال: حدثنى أبى يِه , قال: حدثنا سعد بن 
عندالله اع احتمل نو عبدالله البرقر عن انية عن الخلق ند حماة» عبن 
أبي الحسن العبدي, عن سليمان بن الأعمش .ء عن عباية بن ربعي » عن عبدالله بن 
عبّاس أن رسول له يي لما أسري به إلى السماء انتهى به جبرئيل إلى نهر يقال له 
التوررو وهو تقول للةدزز فحفل الطلخات:واذو 1914 قلخا افون نه إن :ذللقه الت 
فقال له جبرئيل: يا محمّدء اعبر على بركة الله عرّ وجل فقد نوّر الله لك بصرك ومد 
لك أمامكء فإنّ هذا نهر لم يعبره أحد ؛ لااملك مقرّب ولا نبئ مرسل غير أَنّى في 
كل يوم أغتمس فيه اغتماسة أخرج منه فأنفض أجنحتى فليس من قطرة تقطر من 
أجنحتى إلا خلق الله تبارك وتعالى منها ملكا مقرّباً له عشرون ألف وجه وأربعون 
ألف لسانء كلّ لسان بلفظ ولغة لا يفقهها اللسان الآخر. 

فعبر رسول الله ييه حتى انتهى إلى الحجبء والحجب خمسمائة حجاب. من 
الحجاب إلى الحجاب مسيرة خمسمائة عام, ثم قال له جبرئيل: تقدّم يا محمّد. 


فقال له: يا جبرئيلء وَلِم لا تكون معى ؟ قال: ليس لى أن أجوز هذا المكان. فتقدم 


(1) لم نعثر عليه في مسند أحمد. بل حكاه عنه في تأويل الآيات الظاهرة 167:١‏ ح7١.‏ 
(1) الأنعام(5): .١‏ 


33> ااا از[ [ |[ 0 اثشبات الاأمامة اج ١‏ 


رسول الله ونا يَيِةُ ما شاء الله أن يتقدّم حتّى سمع ما قال الربٌ تبارك وتعالى ؛ قال: أنا 
المحمود وأنت محمّدء شققت اسمك من اسمي؛ فمن وصلك وصلته؛ ومن 
قطعك بتكته 27 ”2 إنزل إلى عبادي فأخبرهم بكرامتي إِيّاك وأنّى لم أبعث نبا إلا 
جعلت له وزيراً وأنك رسولى وأنْ عليّاً وزيرك. 

فهبط رسول الله يَييهُ فكره أن يحدّث الناس بشيء كراهة أن يتّهموه. لأنهم 
كانوا حديث عهد بالجاهليّة. حتّى مضى لذلك سنّة أيَام؛ فأنزل الله تعالى: 
ل فَلَعَلَكَ نَارِكُ بَمْضَ ما يُوحَئ إِلَبْكَ وَضَائِقُ به صَدْرَكَ 04. فاحتمل رسول 

لل َي ذلك حمّى كان اليوم الثامن» فأنزل الله تبارك وتعالى : < يَا أَيّهَا الكسُو ل بلغ 
ما أَِْلَ إِلَيّكَ مِنْ رَبك » الآية» فقال رسول الله يَيُ: تهديد بعد وعيدء لأمضينٌ أمر 
ري . فإن يتّهموني ويكذبوني أهون علَّىَ مِن أن يعاقبني بعقوبته الموجعة في 
الدنيا والآخرة. 

قال: وسلّم جبرئيل على علئ 99 بإمرة المؤمنين» فقال علئّ: يا رسول الله 
أسمع الكلام ولا أحسٌ الرؤية. فقال: يا علئ, هذا جبرئيل أتاني مِن قِبَّل ربي 
بتصديق ما وعدني» ثم أمر رسول الله يَقيْهُ رجلاً فرجلاً من أضحانة ان يسلهوا 
عليه بإمرة المؤمنين» ثم قال: يا بلال» ناد في الناس أن لا يبقى أحدٌ إلا عليل إلا 
خرج إلى غدير خم. 

فلمّا كان من الغد خرج رسول الله يَدْْهُ بمجماعة أصحابه فحمد الله وأثنى عليه 


)١(‏ بتلته:خ ل. 

(؟) البتل: القطع. لسان العرب ١‏ 1 «بتل » والبتك: القطع ( أيضا) بتكه ويبتكه. أي قطعه. 
الصحاح ع: غ5/ا6١«بتك».‏ 

.17:)١١(دوه‎ )9( 
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ثم قال: أيّها الناسء إِنّ الله تبارك وتعالى أرسلني إليكم برسالة وإنْى ضقت بها 
ذوعا مافة أن تتُهمونى وتكذبونيء فأنزل الله وعيداً بعد وعيد. فكان تكذيبكم 
إيَاي أيسر على من عقوبة الله إِيّايء إِنّ الله تبارك وتعالى أسرى بي وأسمعني 
وقال: يا محمّدء أنا المحمود وأنت محمّد. شققت اسمك من اسمى ؛ فمن 
وصلك وصلته؛ ومن قطعك بتكته, إنزل على عبادي فأخبرهم بكرامتي إِيَاك 
وأنّى لم أبعث نبياً إلا جعلت له وزيراً وإنّك رسولى وعليّاً وزيرك. 

ثم أخذ يَيْةُ بيد على بن أبي طالب اقْة فرفعها حتّى نظر الناس بياض إبطيهما 
ولم يْرَ قبل ذلكء, ثم قال: أيّها الناس, إِنّ الله تبارك وتعالى مولاي وأنا مولى 
المؤمنين ؛ فمن كنت مولاه فعلئ مولاه, اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ وانصر 
مق تضؤة واد ل:هة جزل 

فقال الشكاك والمنافقون الذين فى قلوبهم مرض: نبرأ إلى الله من مقالة ليس 
بحتم» ولا نرضى أن يكون على وزيره. وهذه منه عصبيّة . 

فقال سلمان والمقداد وأبو ذرٌ وعمّار بن ياسر: والله ما يرحنا العرضة حَتّى 
باش يودي لَيِكُمْ نِْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلَام 
ديئًا # 70, فكرّر رسول الله عا يَطلدُ ذلك ثلضا * ثم قال : إن كمال الدين وتمام النعمة 
ورضا الربٌ برسالتي إِيّاكم وبالولاية بعدي لعلئ بن أبي طالب”. 

وفي الطرائف: ومن ذلك بإسناد الثعلبي عن أبي صالح.ء عن ابن عبّاس في 
قوله تعالى «يا أَيّهَا الرّسُولَ بَلعْ 4 الآية. في على بن أبي طالب 3 أمر النبئ علي 
)١(‏ المائدة( 60): .١‏ 


020 الأمالى: 0 ٠١/07‏ المجلس السادس والخمسون. عنه فى: بحار الأنوار /اا: ١١١ 7١4‏ 


حك ا ........إثبات الإمامة /ج ” 


أن يبلّغ فيه فأخحذ رسول الله ييليهُ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلئ مولاه» اللهم 


وال من والآه وعاد من عاداه 27 


وفيٍ تفسير الصافي : في الجوامع عن ابن عبّاس وجابر بن عبدالله: إن الله أمر 
نبيّه أن ينصب علي 4 للئّاس ويخبرهم بولايته فتخوّف يَِيُ أن يقولوا حابى 29 
ابن عمةوان نه يشقٌ ذلك على جماعة من أصحابه» فنزلت هذه الآية» فأخذ بيده 
يوم غديرخمٌ وقال: من كنت مولاه فعلئ مولاه؛ وقرأ. 

والعيّاشى عنهما”*'ما فى معناه". 

507 السجير عر لطبي والسكائي وابرب ابن 3010 

وفى الكافي عن الباقر 1 فى حديث: ثمّ نزلت الولاية» وإِنّما أتاه ذلك يوم 
الجمعة بعرفة فأنزل الله تعالى : 8 اليَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 4 الآية": وكان كمال الدين 
بولاية عل بن أبي طالب باق فقال عند ذلك رسول الله يلُِ: أَمتتى حديثو عهد 


بالجاهليّة ومتى أخبرتهم بهذا فى ابن عمّى يقول قائل ويقول قائل» فقلت في 


)١(‏ الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: 1١67‏ ح778, وراجع: تفسير الشعلبي 4: 47: تفسير 
مجمع اليبان *: 477 بحار الانوار /7: .١6006‏ 

(1) فى تفسير الصافى: « حامى ». 

وجا نا جتحا وما دنس ووو اعسظيه ريال لبه القافترعيي لم614 امو 

() تفسير الصافى 7: ١0؛‏ وراجع : تفسير جوامع الجامع :١‏ 2017 بحار الأنوار /77: 37149 :76. 

(5) اي عن ابن عباس وجابر . 

(0) تفسير العيّاشى ١:١‏ "اح 107 وراجع: تفسير الصافى 7: .0١‏ 

9© تفسير مجمع البيان :١‏ 5, وراجع : شواهد التنزيل 5051١‏ تفسير الثعلبى 47:4» تفسير 
الألومي :197 

(/) المائدة(6):". 
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نفسى من غير أن ينطق به لساني فأتئني غزيية الاين اشيدلة أوطلاك إذاك ابل اذ 
يعذّبني فنزلت 9 يا أَيّهَا الرَسُولُ 4 الآآية» فأخذ رسول الله ييه بيد على 320 فقال: يا 
ماناس على كان اي عن الاسام مي كان قلي لاوقا شخرو عاتم داه 
نالعا فوسك أن اذى :حا نعي هنو آنا ستزول: وا كلم مسو لوقه تجاذا اكت 
قائلون؟ 

فقالوا: نشهد أنّك قد بلغت ونصحت وأدَّيت ما عليك فجزاك الله أفضل جزاء 
5 

فقال: اللهم اشهد ثلاث مرّات -. ثم قال: يا معشر المسلمين» هذا وليّكم من 
بعدي فليبلّغْ الشاهد منكم الغائب. 

قال أبو جعفر ظْْ: كان والله ‏ أمين الله على خلقه وغيبه ودينه الذي ارتضاه 
لي 0 

وعنه 391: أ مرالله عرّ وجل رسوله بولاية علي 50 وأنزل عليه: نما ولي 
اللَّهُ 4 الآية” " وفرض ولاية أولو الأمر فلم يذروا ما هىء فأمر الله محمّداً عليه أن 
يفسّر لهم الولاية كما فسّر لهم الصلاة والزكاة والحجّ. فلمًا أتاه ذلك من الله ضاق 
بذلك صدر رسول الله وتخوّف أن يرتدّوا عن دينهم وأن يكذبوه فضاق صدره 
وراجع به ربّه عر وجل» فأوحى الله عرّ وجل إليه: « يا أَيُّهَا الرّسُولُ بَلَعْ 4 وصدع 


000 العزم : ما عقد عليه القلب أنّك فاعله. المحيط فى اللغة 147:١‏ «عزم» وفى لسان العرب 17 
84 الجد. 


م :605 
(') المائدة(660:)60. 


م مإ اي و ا ماي وت عون الاك الاكافة ين ؟ 


بأمر الله تعالى ذكره فقام بولاية على مِقِةٍ يوم غدير خم فنادى: الصلاة جامعة. 

قال !ك3: وكانت الفريضة تنزل بعد الفريضة الأخرى» وكانت الولاية آخسر 
الفرائض فأنزل الله عرّ وجل: « اليم أَكْمَلتُ لَكُم دِبِتَكُم وَأَنْمَمْتٌ عَلَبِكُمْ 
نعمّتى و وَرَضيِتٌ # 70 قال: يقول الله عرّ وجل : لا أنزل عليكم بعدها فريضة, قد 
اكملت كو الفرائض 7 

وفى الاحتجاج عنه بيه إِنّه قال: : حج ("» رسول الله يَييِهُ من المدينة وقد بلغ 
جميع الشرائع قومه غير الحجّ والولاية» فأتاه جبرئيل فقال له: يا محمّد. إِنّ الله 
عرّوجل يقرؤك السّلام ويقول لك: إِنْى لم أقبض نبيّاً من أنبيائي ولا رسولاً من 
رسلى إلا بعد كمال دينى وتكميل حجّتى , وقد بقى عليك من ذلك فريضتان مما 
يحتاج ات امارد 0 
0 
من الشرائع : 


)١(‏ المائدة( 5:)60؟. 
(؟) الكافى ١84:١‏ حغ باب ما نصّ الله عرّوجِلٌ ورسوله على الأئمّة لإهّ واحدا فواحداً. عنه في 
(") لعل المراد بقوله «حجٌ» معناه اللغوي أي قصد. أو المراد أنه حجّ سابقا بنفسه. أو لما أراد الحجّ. 
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فنادى منادي رسول الله ييِْةُ في الناس : ألا إن رسول الله ياه يريد الحجّ 7 وأن 
يعلّمكم من ذلك مثل الذي علّمكم من شرائع دينكم. ويوقفكم من ذاك على ما 
أوقفكم عليه من غيره. 

امورب بارس ا و 0 
الأطراف والأعزاب سبعين ألف إنسان 1 يزيدون على نحو عدد أصحاب 
ا اي 
حب بابب ع و لووك 
وانّصلت التلبية ما بين مكة والمدينة. 

فلمًا وقف بالموقف. أتاه جبرئيل عن الله تعالى. فقال: يا محمّد. إنّ الله 
عرّوجل يقرؤك السلام ويقول لك: إِنّهِ قد دنا أجلك ومدّتك وأنا مستقدمك على 
العلم وميراث علوم الأنبياء من قبلك والسلاح والتابوت وجميع ما عندك من 
نافد ار اب مني افيا جه لل واف ون ل ع مره عن ررحيو اليا لقا اي 
خلفى على بن أبي طالب اق "كافك للناسن علما بوره غيلدة ومناقة مهكد 
وذكرهم ما أخذت عليهم من بيعتي وميثاقي الذي واثقتهم به. وعهدي الذي 
0١‏ لعل المراد أنه يُِْ لما علم ضغائن المنافقين في باب على 321 فبادر أوّلاً إلى الحجّ على ما هو 


بسمعي: مِلْثّ نحوه. مفردات ألفاظ القران للراغب الأصفهاني: 6 «صغا» ط . المكتبة 
المرتضوية. 


5 العم ما ع ا صا ا ل باثياة الاأمامة ْ اج 7 


عهدت إليهم من ولاية وليَى ومولاهم ومولى كل منؤمن ومؤمنة علئ بن 
أبي طالب ناقِذِ, فإنّي لم أقبض نبيّاً من الأنبياء إل من بعد إكمال ديني وإتمام نعمتي 
نولاءة أوليائي ومغاذاة أعدائي . وذلك كمال توحيدي وديني».وإتمام نعمتى على 
خلقي باتّباع وليّي وطاعته. وذلك أَنّي لا أترك أرضي بغير [ولي ولا]”" قيّمْ ليكون 
حبّة لي على خخلقي, ف« اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ 4 الآية”" بولاية وليّي ومولى 
كل مؤمن ومؤمنة على عبدي ووصئ نبيّى والخليفة من بعده وحجتى البالغة على 
خلقى . مقرون طاعته بطاعة محمد نبيّي » ومقرون طاعته مع طاعة محمّد بطاعتى ؛ 
من أطاعه فقد أطاعني» ومن عصاه فقد عصاني, جعلته عَلَّما بيني وبين خلقي ؛ 
من عرفه كان مؤمناًء ومن أنكره كان كافراًء ومن أشرك ببيعته كان مشركاًء ومن 
لقينى بولايته دخل الجنّة» ومن لقيني بعداوته دخل النار؛ فأقم يا محمّد عليًاً عَلَما 
وخذ عليهم البيعة وجدد عهدي وميثاقى لهم الذي وائقتهم عليه فإنّى قابضك 
إلى ومستقدمك عَلَى . 

فخشى رسول الله يَيّْةُ قومه وأهل النفاق والشقاق أن يتفرّقوا ويرجعوا [إلى ] 
جاهليّة لما عرف من عداوتهم, ولما ينطوي عليه أنفسهم لعلئ نِظِةِ من العداوة 
والبقفبافع وسأل عيرق كد أن يسال :ركه العضمة تمن الناليى فق اللدج| , اسمة: 
فأخر ذلك إلى أن بلغ مسجد الخيف. فأتاه جبرئيل نظ فى مسجد الخيف”" فأمره 
بأن يعهد عهده ويقيم عليّاً عَلَماً للناس ولم يأته بالعصمة من الله جل جلاله الذي 


)١(‏ مابين العضادتين زيادة أضفناها من المصدر. 
(5) المائدة( 60): ؟١.‏ 
() الحَيّف: ما انحدر من غِلْظٍ الجبل وارتفع عن مسيل الماء ومنه مسجد الحيّف. الصحاح : 


١8‏ (خيف). 
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أراد حبّى أتى كراع الغميم”" بين مكّة والمدينة» فأتاه جبرئيل نظ وأمره بالذي أتاه 
يقبلوا قولى في علي . 

فرحل فلمًا بلغ غدير خم" قبل الجحفة بثلاثة أميال أتاه جبرئيل على خمس 
ساعات مضت من الثهار بالزجر والانتهار والعصمة من الناس» فقال: يا محمّد. إِنّ 
الله عرّ وجل يقرؤك السّلام ويقول لك: 9« يا أَيُّهَا آلرَسُولَ بَلعْ ما أنزل إِليِك من 
رَبك وَإن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالتَهُ وَاللَهُ يَمْصِمُكَ مِنَ الئاس 4 . 

وكان أوائلهم قربت من الجحفة. فأمره بأن يرد من تقدم منهم. ويحبس من 
تأحَر عنهم فى ذلك المكان؛ ليقيم علياً عَلّمأْ للناس ويبلّغهم ما أنزل الله تعالى فى 
على نظا وأخبره بأنّ الله عرّ وجل قد عصمه من الناس . 

فأمر رسول الله عندما جاءته العصمة منادياً ينادي فى الناس بالصّلاة جامعة 
ويرد من تقدم منهم ويحبس من تأخرء فتنخى عن يمين الطريق إلى جنب مسجد 
الغدير أمره بذلك جبرئيل يِذ عن الله عر وجلء وفى الموضع سَلمات" فأمر 
رسول الله يَيِةُ أن يقَم ©" ما تحتهنّ وينصب له أحجار كهيئة المنبر ليشرف على 


سّ 


التاشى» 


)١(‏ كراع الغميم موضع على ثلاثة أميال من عسفان. القاموس المحيط ٠١7:7‏ «كرع». 
كُراع الغميم موضع بين مكّة والمدينة» والكّراع جانب مستطيل من الحرّة تشبيهاً بالكراع 
وهو ما دون الركبة من الساق, الغميم _بالفتح واد بالحجاز. النهاية لابن الأثير ؛: ١764‏ «كرع». 
(") السَلّمة -بالتحريك -شجرة» يجمع على سلمات. وفي تاج العروس 70:1 السَّلَّمة: شجرة من 
العضاة ذات أشواك. 
درختهاى خار. 
)ع0( قمَّالبيت: كنسه. والقمامة: الكناسة. والمِقَمّة: المكنسة. تاج العروس 17: 0817 قمم». 


ا ا 0000000000 از[ ز1 00011 


فتراجعالناس واحتبس أواخرهم في ذلك المكان لا يزالون» فقام رسول 
الله ييِيْهُ فوق تلك الأحجار ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه فقال: 

الحمد لله الذي علا في توحّدهء ودنا في تفرّده, وجل فى سلطانه؛ وعظم في 
أركانه. وأحاط بكل شىء علماً وهو”" فى مكانه؛ وقهر جميع الخلق بقدرته 
.وبرهانه. مجيداً لم ييزل؛ سحموداً لا يزال. باريئ المسموكات”. وداحي 7 
المدحوّات. وججّار الأرضين والسّماوات؛ سبّوح قوس ربّ الملائكة والروح» 
متفضّل على جميع من برأه. متطوّل على من جميع من أنشأه؛ يلحظ كل عين 
والعيون لا تراه. كريم حليم ذو أناة» قد وسع كل شيء رحمته. ومّنّ عليهم 
بنعمته. لا يعجل بانتقامه. ولا يبادر إليهم بما استحموا من عذابه. قد فهم السرائر 
وعلم الضمائر. ولم تخف عليه المكنونات» ولا اشتبهت عليه الخفيّات. له 
الإحاطة بكل شىء والغلبة على كل شىء والقوّة في كل شىء والقدرة على كلّ 
شىءء ليس مثله شىء. وهو منشئ الشىء حين لا شىء دائم ”*. قائم بالقسط لا إله 
إلا هو العزيز الحكيم. جل أن تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف 
العم لالض ادس رست هسمه 35" رون يد ا عد كنت هرس برعا 


)١(‏ الضمير راجع إلى كل شيء أي إِنّه محيط بكل شيء علماً مع كون ذلك الشىء في مكانه لا بأن 
شروف فنة و بعلينة: أل أن الث تعالى في مكانه من البعد من الأشياء أحاط بكلّ شيء لا بأن يحيط في 
مكان الشىء ؛ والأوّل أظهر.(م ك ره) 

(؟) السمك السقف أو من أعلى البيت إلى أسفله والقامة من كل شىء» والمسمكات -كمكرمات - 
اللننماواك نوعسي كاك انحن أونهي لق الفاموض المع 2107 وسمياة. 

2 دحا الأرض بمعود ا دساها عجرا يلها زالقاموس المسيفة موصو 

(4) قوله: «وهو منشئ الشىء حين لا شىء دائم» هذا الكلام بظاهره دال على نفي الثبوت وعلى أنّ 
الشىء يساوق الوجود فإنّ القابل بالثابتات ليس له به وكونها أزليّة ومن لاشىء تدفعه.(منه) 

)6( الطاعو ا «من» فى قوله «من معاينة» وفيا الغالب لفيمفتى السيقة أن اواك أى ل بذرله جد 

حه 
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إلا بما دل عرّ وجل عليه. 

وأشهد بأنّهِ الله الذي ملا الدهر قدسه”2. والذي يغشى الأبد نوره. والذي ينفذ 
أمره بلامشاورة مشيرء ولامعه شريك في تقدير, ولا تفاوت فى تدبير؛ صوّر ما 
أبدع على غير مثال» وخلق ما خلق بلا معونة من أحد ولا تكلّف ولا احتيال. 
أنشأها فكانتء وبرأها فبانت» وهو الله الذي لا إله إلا هو المتقن الصنعة, الحسن 
الصنيعة» العدل الذي لا يجورء والأكرم الذي ترجع إليه 5 

وأشهد أنّه الذي تواضع كل شىء لقدرته, وخضع كل شىء لهيبته. مالك 
الأملاكء ومفلّك الأفلاك. ومستمر الشمس والقمرء كل يجري لأجل مسمّى. 
يكور اللّيل على النهار ويكوّر النهار على الليل يطلبه حثيثا. قاصم كل جبّار 
عنيدء ومهلك كل شيطان مريدء لم يكن معه ضدٌ ولا ند أحد صمد لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء إله واحد وربٌ ماجد. يشاء فيمضيء. ويريد 
فيقضى » ويعلم ويحصى» ويميت ويحيىء ويُفقر ويغنى, ويُضحك ويبكى. 
ويُدني ويٌقصى, ويمنع ويعطى. له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كلّ 
شيء قديرء يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل لا إله إلا هو العزيز 
ال 


مجيب الدعاء ومجزل العطاء:ء محصى الأنفاس ورت الجنّة والناس» لا يشكل 


ج وصفه بسبب معاينة أو ناشئاً من معاينة» والمعنى واحد ولهذا قيل إنّ السببيّة ترجع إلى الابتدائيّة 
ويحتمل على بعد أن يُقرا: «لا يلحق» على صيغة المجهول ووصفه على صيغة الماضى .مك ره) 
)١(‏ قوله: «ملا الدهر قدسه» يحتمل أن يراد به الزمان الماضى ويكون كناية عن أزليّته؛ ويراد بقوله 

«والذي إلخ» أبديّته تعالى بأن يكون القدس والنور عبارتان عن ذاته المقدّس.(م ك) 
2( الغفار خل. 


06 5 51 1 515 15150101515151505 15151515 141515151515151[ 1[ 1 [ز[ 1 1 1[ 1 1[ 1 1 1[ اا اثبات الامامة اج ١‏ 


عليه شيء» ولا يضجره صراخ المستصرخين, ولا يبرمه إلحاح الملجين. العاصم 
للصالحين؛ والموفق للمفلحين؛ ومولى العالمين. الذي استحقٌ من كل من خلق 
أن وظة رورو يحو علي" المواء نولشو ان والقة قرو ال غناو وار هو نه وشا تكده 
وكتبه ورسله؛ أسمع أمره وأطيع» وأبادر إلى كل ما يرضاهء وأستسلم لقضائه رغبة 
فى طاعته وخوفاً من عقوبته. لأنّه الله الذي لا يؤمن مكره ولا يخاف جوره. أقرٌ له 
على نفسى بالعبوديّة: وأشهد له بالربوبيّة: وأؤدّي ما أوحي إلى حذراً من أن 
لاأفعل فيحلٌ بى منه قارعة7, لا يدفعها عنّى أحد وإن عظمت جيلته؛ لا إله إلا 
هو الآنه قد التي ألى ]ذلك ابلد ما أول :عر "اهنا بلقيك بربنالته فقن قبدان لى 
ف تبارك وتعالى العصمة, وهو الله الكافي الكريم: فأوحى إلي: ( بشم الله الرحْمِنِ 
اه يا أَيُّهَا الرَسُولُ بَلْْ ما أَنْْلَ إِلَيّكَ مِن رَبّكَ 4 في على « وَإِن لَمْ تَفْعَلْ هَمَا 
بَلَفْتَ رسَالَتَهُ وَاللَه يَحْصِمُكَ مِنَ النّاس ». 

معاشر الناسء ما قصّرت فى تبليغ ما أنزله» وأنا مبيّن لكم سبب هذه الآية: إِنّ 
جبرئيل نقذ هبط إلى مراراً ثلاث يأمرني عن السلام ربّي وهو السلام أن أقوم في 
هذا المشهد فأعلم كل أبيض وأسود أن على بن أبي طالب هة أخى ووصبّي 
وخليفتي والإمام من بعدي» الذي محله مني محل هارون من موسى إلا أنّه لا نب 
على ومو راك من بود الله ورس وقد أنزل الله تبارك وتعالى عَلَىَ بذلك 


ني" 7 


آية من كتابه : 9 إِنّمَا وَل كه الله وَرَسُولَهُ وَالذينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاة وَيؤْ تون 


:١١ القارعة: النازلة الشديدة تنزل بأمر عظيم ولذلك قيل ليوم القيامة: القارعة. تاج العروس‎ )١( 
قرع).‎ 6 
(؟) إلى: خ ل.‎ 
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الزْكَاةَ وَهُمْ رَاكعُونَ 274 وعلئ بن أب طالب أقام الصلاة وآ تى الزكاة وهو راكع 
يريد الله عرّ وجل في كل حال. 

وسألت جبرئيل كا أن يستعفئ لى عن تبليغ ذلك إليكم أيّها الناس ‏ لعلمي 
بفلة النوضيى:وكدزة العينافقين»بوافغال "الاتم وروهندا "ا السكهرتية 
بالإسلام؛ الذين وصفهم الله فى كتابه بأنّهم يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم 
ويحسبونه هيّناً وهو عند الله عظيم» وكثرة أذاهم لى في غير مرّة حتّى سمُّوني 
أذناً9. وزعموا أَنّى كذلك لكثرة ملازمته إِيّاي وإقبالى عليه, حبَّى أنزل الله عرّ 
وجل فى ذلك: 8 وَمِنْهُمُ لَذِينَ يُؤْذُونَ الى وَيَقُولُونَ هُوَ أَذنَ قل أَذْنُ 4 على الذين 
يزعمون أنه أذن (خَئْرِ َكُمْ يَؤْمِنٌ باللّه وَيُؤْمِنٌ لِلْمؤِْنِينَ 4 الآية*, ولو شئت أن 
ادنك جاتيم الكت وان أرمن لحيس انهم الأرما كينو اذ ادل عنايي 
لدللت» ولكني -والله -في أمورهم قد تكرّمت,ء وكل ذلك لا يرضى الله منّي إلا أن 
أبلّغْ ما أنزل إلى في على اقلا ثم : تلايي: « يا أَيّهَا الرَسُولُ بَلَعْ ما أَنْزلَ ِلك مِن 
و ا 

فاعلموا معاشر الناس أن الله قد نصبه لكم وليّاً وإماماً مفترضة طاعته على 
المهاجرين والأنصار وعلى التابعين لهم بإحسانء وعلى البادي والحاضرء وعلى 


)١(‏ المائدة(600:)60. 

(1) الدّغل: الشجر الملتف الذي يكمن أهل الفساد فيه» وقيل هو من قولهم أَدْغَلْتٌ في هذا الأمر إذا 
ادخلته فيه ما يخالفه ويفسده. النهاية لابن الاثير ١77:7‏ «دغل». 

فر خئلة وخائلة : أي خدعه . الصحاح غ: «١١18‏ ختل». 

4 الاك تل ماحد لح شد الاسشماء ولو ع لأ لأسن يجا از دن ا 1 
أذنين فأغفل الاستماع ولم يُحسن الوعى لم يعذر. النهاية لابن الأثير :١‏ 14«أذن». 

.3١ :)8 التوبة(‎ )0( 


حكن 0 ع م ايه زه بق بعد ومين أثناك الامامة رج ١‏ 


الأعجمي والعربي. والحرّ والمملوك. والصغير والكبيرء وعلى الأبيض 
والأسود. 000 

١ - 7‏ قل يا أَهْلَ الكِتَاب لَسْتُمْ عَلَى شَىْءِ حَنَّى تُقِيمُوا النَوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَمَا 

العموم فى الموضعين يوجب العمل بجميع ما أنزل» وهو يستلزم الإمام 
المعصوم. 

2 ساقس تفسير الصافى: العيّاشي عن الباقرن#ة: هو ولاية 
أميرالمؤمنين 1*5 
53111 وَاليَوْم الآخِر وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ 
يَحْرَنُونَ # 20 

عمومه_كما مر - يقتضى عصمة الإمام اظلا. 

4 - ل وَحَسِبُوا ألا تَكُونَ فََِْ فَعَمُوا وَصَمُوا ثم نَابَ اللَهُ عَلَبِهِمْ ّم عَمُوا 
وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُم 4 20. 

الإمام مانع سبب هذه فلا يكون سبباً بوجهء وإلا لكان المانع من الشىء سببا 
2 


وأَيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة فقال: تأويله ما ذكره على بن إبراهيم 2 في 


01 الاحتجاج 14:١‏ وما بعدهاء وعنه فى : تفسير الصافى ": 07 وما يليها. 
(") يوجد هنا _-بياض فى المخطوط ما يقارب من ثلاث صفحات. 

(") المائدة( 6):-18. 1 

دد6 تفسير الصافىي 3 الا وراجع : تفسير العيّاشي 61١‏ 1. 

(6) المائدة( 14:)6. 

(1) المائدة( 6): الا. 
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تفسيره قال: حدثنى أبي عن جدي عن خالد بن يزيد الضبّي عن أبي عبدالله افيه 
فى قوله تعالى «فعموا وصمّوا» حيث كان رسول الله يِيْهُ بين أظهرهم «ثمّ عموا 
وصمّوا» حيث قبض رسول الله يلِيْهُ ثم تاب عليهم حين أقام على ني فعموا 
وصمّوا حتى الساعة”() 

توجيه هذا التأويل: أنّ ظاهر القول أنه فى بنى إسرائيل لكن الإمام وه معناه 
إلى صحابة النبئ يَيْ؛ لأنهم حذوا حذو بنى إسرائيل كما أخبر النبئ َددُْ أن أمتي 
تحذوا حذو بنى إسرائيل حذو النعل بالنعل على ما دلّ عليه عموم الكتاب أيضاً. 
000 وقول حين قيض وأق علي أي الب ل برهم ذل 
وكشف عن أسماعهم غشاوة الصمّء ثمّ بعد ذلك كله عموا وصمّوا حتّى الساعة 

وفى [كتاب ] الكلينى”" مثل ذلك . 

6 - ل وَمَا لِلظَالِمِينَ مَنْ أَنْصَارِ 4 9. 

فى الألفين: المراد ما يستحمّون الأنصارء أو ما يأمر الله بنصرتهم فنقول: كل 
معصوم لا ناصر له بالتفسير المذكورء وكل إمام له ناصر بهذا المعنى ؛ فكل غير 


.١70:١ تفسير القمّى‎ )١( 

(0) تأويل الآيات الظاهرة ١1٠ :١‏ 
(7) الكافى 8: 7١‏ ح579. 

(غ) المائدة(6ة): ؟7/7. 


00 ا 0 0 00ا0 ل الاآمامة اج ' 


معصيو 0 0-6 0 بالضرورة7'. 
041 « ولا ُو أَْوَاء قَْمٍ 4 الآية”». 
الاستدلال به بالشكل الثاني ظاهر. 
7 - ل وَالذِينَ كَمَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا أولئك أَصْحَابٌ الجحِيم 4 7". 


0/1 - ( إن الله لا يحب المُعْتَدِه ين # 227 

في الألفين: وجه الاستدلال أن نقول: كل إمام محبوب الله تعاالى بالضرورة فإنّ 
ظاععهبساورة لظطاعة الرسول القدولة كاك كلا اطيقوا الله وأطيقو] السون 
وَأَولِى الامْرٍ نكم 4*. لكل من لم يطع الإمام لم يطع الرسولء وكلى من.أطاع 
الرسول أطاع الإمام» وبالعكس كلياً. 

كلّ من أطاع الرسول أحبّه الله لقوله: 8« فَاتَبِعُوز نى يُحْببكُمْ الله 4 20, ولا شىء 
من المعتدين يحبه الله بالضرورة ؛ لذن الجمع المتتحلن باللام ؛ يفيد العموم", 
وصفات الله السلبيّة واجبة كالايجابيّة *)؛ فلا شىء من الإمام بمعتدٍ بالضرورة. 


فنقول: كل غير معصوم معتد بالإمكان, ولا شيء من الإمام بمعتد بالضرورة ؛ 


)١(‏ الألفنين: /4'التاسع والستّون من أدلة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام عَجِة. 
)١(‏ المائدة( 6): لالا. 

(") المائدة( 61:)60/. 

(8) المائدة( 6ة): /ا/. 

(0) النساء( 094:)8. 

(1) آل عمران(*0: .7١‏ 

(7) العدّة فى أصول الفقه ١0م‏ مبادىْ الوصول إلى علم الأصول: .١77‏ 

(8) انظر: تضحيح اعتقادات الإماميّة( ضمن سلسلة مؤْلّفات الشيخ المفيد) 0: .5١ 4١‏ 
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ينتج : لا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة؛ وهو المطلوب"'". 

4 8 وَأَطيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اليَسُولَ وَاحْذَّرُوا » الآية9. 

فى الألفين: تقرير الاستدلال بها من وجوه: 

الأوّل: أنّه تعالى أمر بالحذر عن مخالفة الأمر وعدم الإتيان بما أمر الله تعالى 
بهء وحكمه تعالى فى الأحكام التكليفيّة واحدٍ كما تقرّر في الأصول”". ومتى لم 
يوجد معصوم فى كل زمان يفيد قوله العلم بحكم الله تعالى يقيناً فإنَ الخوف 
حاصل ولا يندفع بدونه» أو بخلق علوم ضروريّة بالصواب. 

ولم يحصل الثانى ؛ لأنَا نبحث على هذا التقديرء فلابدٌ من الأوّل. 

الثانى : طريق دفع الخوف لابدٌ فيه من خمسة أمور: 

أحدها: ما يتعلق بالله تعالى» وهو نصب المؤدّي والمبلغ. وهو الرسول عل 
عقول سائر المكلفين باستخراج كلّ الأحكام الشرعيّة من الكتاب العزيز والسنّة 
والاجماع قليل ومسائله معدودة. والتواتركذلك؛ وجعل شخص قائم مقام النبىّ 
فى حفظ الشرع والعصمة عالم بالأحكام باليقين ويخبر عن علم اليقين لا يقبل 
الشك الطريق صالح إلى دفع الخوف ومعرفة الأحكام, وإذا لم يحصل غيره من 
الطرق تعيّن هو باليقين. 

وثانيها: نصب دليل دال على نبوّة النبئ وعلى إمامة الإمام. 
)١(‏ الألفين: ٠860‏ الخامس والعشرون من أدلة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام 921 . 


(5") المائدة( 6):؟47. 
(”) انظر: مبادئ الوصول إلى علم الأصول: 55 ؟. المحصول فى علم أصول الفقه 1: 5"6. 


لان اول المع لط اا الا ا رو لكا نروب أثقات الأعافة ا ؟ 


وثالثها: إبلاغ النبن وسعيه فى الإبلاغ . 

ورابعها: خلق فهم وذهن وآلات حسيّة للمكلفين لأجل التوصل إلى فهم 
الأحكام» وانتصاب الإمام لتعريف الأحكام إن سأله المكلّفون» ودعاؤهم إليها إن 

خامسها: امتثال المكلفين لأمر الإمام والسعى فى تفهيم الأحكام. 

والأمور الأربعة المتقدّمة من الله تعالى» فلو لم يفعلها الله تعالى لكان حصول 
الأمن للمكلف متعسّراًء بل متعذراًء والأمر بالحذر يستلزم الأمر بالسعى إلى ما 
ِؤْمّن المكلف والاجتهاد فى دفع الخوف, وهو ظاهر. 

فلو لم يجعل الطريق من فعله ولا يتمكّن المكلّف منه لكان تكليفاً بالمحال؛ 
تغالق اللاهو: 3 للف هله ا كد ا قجي نصح 

والخامس من فعل المكلّف. فالاهمال الآن من فعل المكلفين»؛ فيجب نصب 
الإمام المعصوم. 

الثالث: في القراآن المحكم والمتشابه والنصّ والظاهر والمؤوّل. فحصول 
الدلالة اليقينيّة منه فى كل الأحكام للمجتهد محال فمن السئّة أولى» ومع كون 
الحكم واحدا وإهمال [النقيض ]"" وعدم قيام غير الحكم [مقامه ]”" في مطلوب 
الشارع, وفيما ينشأ من المصالح وفي تركه من المفاسد لا يحصل إلا من إصابة 
حكم الله تعالى, ولا يحصل إلا مع علم يقينئ؛ وطريقه إِمّا قول واجب العصمة 
الذي يستحيل عليه السهو والنسيان والخطأ فى التأويل مطلقاًء أو غيره. وهذه 


ا 20 
000 فى المخطوط: «النقيضين » وما أثبتناه من المصدر. 
(؟) مابين المعقوفتين لم يرد فى المخطوط. بل أثبتناه من المصدر. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام ناث /سورة المائدة ا 


قسمة حقيقيّة لا تنتقلب, والثانى لم يوجد وهو ظاهر؛ فلولا وجود الأوّل لزم أن 
يكون الله تعالى ناقضاً لغرضه. وهو محال بالضرورة؛ تعالى عن ذلك؛ فتعيّن 
وجود إمام معصوم في كل وقت0". 

للايماقى قفسير السام ضع الكاتى عن العناد قم نا فى ه05 لياه 
هلك من كان قبلكم وما هلك من هلك حتّى يقوم قائمنا إلا فى ترك ولايتنا 
رجحو ناوا شرع ونير 0 انعلا من نوها عع الزم وقاني هده اانه جاه 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم'". 

وقد قيل فى معنى هذا التأويل أن السائل لمّا سأل الإمام !32 أجابه هذا الجواب 
وتوجيهه: أنّ الله سبحانه أمر الخلق بطاعته وطاعة رسوله فيما يأمرهم من الولاية 
وينهاهم عن مخالفته فى تركها فإن خالفوه وأبوا إلا تركها وجحودهاء فقد التزم الله 
ووميط له ررقانى هلاه الرأئة مهاد وقرضه ا تعليوي قاروا للك أن اونا نينا عل 
رسولنا البلاغ المبين» وقد بلّغْ ما عليه فى عدّة مواطن وآخرها غدير خمّء فعليه 
وعلى آله الكرام أفضل الصلاة والسلام. 

- ا أَنمَا عَلَى رَسُولًِا ابلاغ الحُبِينُ 4 ©. 

في الألفين: إِنّما يكون البلاغ مبيناً لو جعل فيه طريقاً إلى العلم ولم يجعل 
طريقاً غير المعصوم؛ فتعيّن عليه النض على إمام معصوم © 


)١(‏ الألفين: 776 السادس والعشرون من أدلّة المائة الثامنة الدالّة على وجوب عصمة الامام نئِلا. 
2,0 تفسير الصافى ؟: 84. وراجع : الكافى 451:١‏ ح 4/ باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 

() تأويل الآآيات الظاهرة 171١ :١‏ ح١7.‏ 

(4) المائدة( 0): 47. 

(6) الألفين: 7 السابع والعشرون من أدلة المائة الثامنة الدالّة على وجوب عصمة الإمام لج . 


204 ا ااا 110 1 71 اثبات الامامة لج ١‏ 


١ - 31‏ يَحْكُمْ به ذَوا عَدَلٍ 4 27. 

والعدل يتوقف على الشجاعة وأنواعها ثمانية: 

الوه كبو لقم نوه الاسكهانة جا ليان بو لفقي سان معيو الكداة 
والهوان». وتنزيه النفس عن الدنيّات. 

الثاني : النجدة: وهو ثقة النفس عند المخاوف بحيث لا يقارنها جزع . 

الثالث: [عظم ]”" الهمّة: وهى فضيلة للنفس بها [يحتمل ]”" سعادة الجسد 
وضدها حتّى الشدائد التي تعرض عند الموت. 

الرابع : الصبر: وهي فضيلة بها تقوئ النفس على احتمال الآلام ومقاومتها على 
الأهوال. والفرق بينه وبين الصبر الذي فى العفة اكوة قلي انون البسائلة 
وذلك على الشهوات الهائجة . 

الخامس: الحلم: وهو فضيلة للنفس يكسبها الطمأنينة» فلا [ تكن سبعية 
ولا ]”*' يحرّكها الغضب بسهولة وسرعة. 

السادس : السكون: قوّة للنفس تعسر حركتها عند الخصومات وفى الحروب 
يذبٌ بها عن الجرائم أو عن الشريعة لشدتها. 

السابع : الشهامة: هو الحرص على الأعمال العظام للأحدوثة الجميلة. 

الثامن : الاحتمال: وهو قوّة للنفس تستعمل آلات البدن فى الأمور [الحسيّة ]*) 


بالتمرين وحسن العادة. 


.460 :)6 المائدة(‎ )١( 

إحرة فى المخطوط : «عظيم» وما أثبتناه من المصدر. 

(") فى المخطوط «١‏ يتحمل » ومااثبتناه من المصدر. 

(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في المخطوط؛ بل أضفناه من المصدر. 
(6) فى المخطوط: «الجزئيّة » وما اثيتناه من المصدر. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام ييا /سورةالمائدة 00 


فالإمام لتقوية هذه وضعف أضدادهاء وهو المعلّم لما يتوقف عليه فلابدٌ أن 
يكون معصوماً؛ لأنّ فيه غاية الكمال وهو يقتضى العصمة”". 

ويد بما فى المجمع عن الياقر والصادق 24 : ذو عدل”'. 

وفي تفسير الصافى : عن الكافي عنهما 22 . وعن العيّاشى عن الباقر ايه : 
العدل رسول الله يال والإمام من بعده. ثم قال: هذا مما أخطأت به الكتّاب. 

وروى العيّاشى : يعني رجلاً [واحداً]9) يعنى الإمام جه ”. 

أقول:7' يعني رسم الألف في «ذوا عدل» من تصرّئف نسشاخ القران فا : 
والصواب عدم نسخها وذلك. لأنّه يفيد أن الحاكم اثنان والحال أَنّه واحد وهو 
الرسول فى زمانه ثمّ كلّ إمام في زمانه على سبيل البدل". 

وفى التهذيب عن الباقر: العدل رسول الله ييه والإمام من بعده يحكم به وهو 
ذو عدل؛ فإذا علمت ما حكم به رسول الله ييه والإمام فحسبك ولا تسأل عنه ©». 

5 - ل قل لا يَسْتَوى الْحَبِيتُ وَالطَيّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الحَبيث 4 7. 

نفى الاستواء على العموم يقتضي تقابل السلب والايجاب أو التضادٌ بينهما 


. الألفين: 177 الثامن والثمانون من أدلة المائة الثالثة الدالّة على وجوب عصمة الإمام نَل‎ )١( 

م6 تفسير مجمع البيان 4١1:7‏ عنه فى : تفسير الصافىي 0 

() الكافي 197:4 ح ”وغ باب نوادرء تفسير العيّاشى :١‏ 144 ح7١7.‏ وراجع: تفسير البرهان :١‏ 
“لاح غ4/ا. 

(4) مابين المعقوفتين لم يرد فى المخطوط. بل أضفناه من المصدر. 

(0) تفسير العيّاشي :١‏ 144 ح198. 

(1) هذا القول للفيض الكاشانى فى تفسير الصافى. 

(0) تفسير الصافى 48:7 000 ١‏ 

00( تهذيب الأحكام 8171 , وعنه في تفسير الصافى 7://. 

.٠٠١ :)6 المائدة(‎ )4( 


0-0110 0 000 0 


على ما قاله فى الصحاح: الخبيث ضدٌ الطيب» وقد خبث الشىء خباثة وخحبث 
الرجل حُبثاً فهو خبيث. أي حََبٌ رديءء وأخبثه أفسده. وأخبث أيضاً أي اتخذ 
أصحاباً خبثاء فهو خبيث”©. 

والكفر مخبثة لنفس المنعم أي مفسدة, وفى النداء: يا خبيثث. 

فنقول: غير المعصوم خبيث بالفعل. ولا شىء من الخبيث بإمام بالضرورة ؛ فلا 
شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 

أمّا الصغرى ؛ فضرورية. 

وأا الكبرى؛ فلأنّه سبحانه أمر بطاعته فلو كان خبيثاً لزم اجتماع الضدّينء 
ولأنه تعالى ذكره فى معرض المرجوحيّة في هذه الآية كما ترى فلو رضى بإمامة 
الخبيث لزم ترجيح المرجوح أو التسوية بين الخبيث والطيّب». وهو خلاف 
مقتضى الآية. وما قال: « وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْحَبِيتَ بالطَيّب 4 ”؛ تأمّل . 

09 ل قَاتَّقُوا الله يا أولى الألْبَاب َلك تفْلحُونَ ** يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسألُوا 
عَنْ أَشْيَاءَ إن تُْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تسْأَلوا عَنْهَا حِينَ يُزْلَ القرْآنْ تُبَدَ لَكُمْ 4 29. 

الأمر بالتقوى والحتٌ على الفلاح يوجب العلم بما يحصلان به وهو يتوقف 
على المعصوم. 

وفى تفسير الصافى والقمّى عن الباقراهة: إن صفيّة بنت عبد المطلب مات ابن 
لها فأقبلت. فقال لها عمر”»: غطى قرطك فإن قرابتك من رسول الله يليه لا 


1( الصحاح ١‏ ١«(«خبث)».‏ 
(") النساء( 5): ؟. 
(9) المائدة( 60): ٠١١-١١٠١‏ . 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام اغا /سورة المائدة ا 


فقءك شيعا فقالك لهل رايت :فرظ "يباين اللغزاء؟1'" تو وخلت على رسول 
الله يَقِةُ فأخبرته بذلك وبكتء فخرج رسول الله يََيِةٌ فنادى: الصلاة جامعة. 
فاجتمع الناس» فقال: ما بال أقوام يزعمون أن قرابتى لا تنفع. ٠‏ لو قد قمتٌ مقام 
المحمود لشفّعت فى أحوجكم. لا يسألنى اليوم أحدٌ من أبوه إلا أخبرته. 

فقام إليه رجلٌ [وقال: مَن أبى ؟ ], فقال: أبوك غير الذي تُدعئ له أبوك فلان 
ابن فلان. 

فقام آخر وقال: من أبى يا رسول الله يي ؟ فقال: أبوك الذي تُدعئ له. 

ثم قال رسول الله عي َي : ما بال الذي يزعم أن قرابتى لا تنفع لا يسألنى عن أبيه؟ 
فقام إليه فقال له: أعوذ بالله يا رسول الله من غضب الله وغضب رسوله. واعف 
على عي لك فا رك انارو ججها الاي لمتراة 01 

5 - ل وَاللَّهُ لا يَهُدِى الْمَوْم الْفَاسِقِينَ : #* يَوْمَ يَجْمَعٌ اللّهُ الرَسْلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَحبتمْ 
الوا لَا عِلَمَ لا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبٍ »4 ©2. 

وجه الاستدلال أن نقول: كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك. ولا شىء 
من الامام يكون كذلك بالضرورة؛ فينتج لا شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 

أمّا الصغرى ؛ فظاهرة. 

وأمّا الكبرى ؛ فلأنٌ الإمام هادٍ بالضرورة, وكل هاد مهتدٍ بالضرورة؛ فلا شىء 


00 القَرْط : نوع من حلي الأذن معروف. ويجمع على أقراط وقرطة وأقرطة. النهاية لابن الأثير ؟: 


١غ«قرط).‏ 
(1) لَخِنَ السقاء بالكيير يا أي أن نتنّ. ومنه قولهم :آم لشناة ء. الصحاح ١‏ : غ4 «لخن). 
() اتفسينالضافى 32418 اتفسير القن 44:1وراجع: تسير البرهان 7 بقن ابام 


ح 7741 بحار الأنوار 7: 157-146 ح7. 
(؛) المائدة(8:)0١١9-1١1.‏ 


لض >> 8888848686 0 ااا ال ل 


ممّن لا يهده الله بمهتد لقوله تعالى: 8 من يَهُدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِى 4 7»دخول الألف 
واللام بعد «هو) ة فى الموجبة يدل على انحصار المحمول في الموضوع ؛ فغيره 
ليس بمهتدء لاك يحصل الحصر؛ هذا خلف2". 

وأيّد بما في [كتاب] الكليني عن يزيد الكناسي اللرا | عبد الله اكلا 
يقول فى قول الله عرّ وجل : 9 يَوْمَ يَجْمَعٌ اللَّهُ الرّسْلَ ف َيُقُولُ مَاذَا أ بم فَالُوا اعم 
نا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الغُيُوبٍ 4 قال: فقال: إِنّ لهذا تأويلاً. يقول: ماذا أجبتم فى 
عتتازاك أنت اام العيوت © 

والهمى عنه لقلا مثله دون أن تندميه تاويلذة). 

0 - ل قَالَ اللهُ هذا يَوْمٌ يَنمَعّ الصَّادِقِينَ صِدْفَهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرى من تَحْتِهَا 
الأَّر خَالِِينَ فيا بدا َضى الله نهم وَوَضُوا َنْهُ ذلك المَوْرٌ ليم * لله مُلْك 
السَّمْوَاتِ وَالآَرْضٍ وَمَا فِيهنَّ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَىْء قَدِيرٌ 4 0. 

الاتتفاع يترتّب إذا كان العامل عالماً بمواضع الصدق والكذب؛ فلابدٌ أن يكون 
)١(‏ الأعراف(/7): 178. 

. الألفين: 87 السادس والعشرون من أدلّة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام مله‎ )١( 
الكافى 778:8 ح 070: عنه فى : تفسير الصافى 97/:7. بحار الأنوار 1: 7417 ح0» تفسير البرهان‎ )*( 

7710-7 تفسير نور الثقلين :١‏ 7/4 ح677» تأويل الآيات الظاهرة 7١1577 :١‏ وجملة 

«إنّك أنت علام الغيوب» الواردة فى ذيل الحديث لم ترد فى المصادر المذكورة إلا في المصدر 

الأخير. 

620 تفسير القمّى 3 » وعنه ورد فى المصادر المذكورة فى الهامش السابق ما عدا المصدر 

الأوّل. 
(0).المائدة( .17١-119:)0‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة السادسة الدالة على عصمة الإمام غلا /سورة المائدة ا 


وأيضاً إن العموم يقتضى نفى الاختيارء وعموم القدرة ‏ أيضا مع إمكان"") 
معصوم فى نفسه يقتضى نصب معصوم بعد النبئ يَثْهُ؛ لبطلان ترجيح المرجوح 
فى فعله تعالى كما مرٌ. 

وأيّد بما فى تفسير الصافي: القمّى روى بإسناده عن الباقر اث في هذه الآية: 
إذا كان يوم القيامة وحُشِرَ الناس للحساب فيمرٌّون بأهوال يوم القيامة فلا ينتهون 
إلى العورسة حت يعهدوا هيدا شديذا قال يقيمون يقتاء العرصة ويتترف 
الجبّار عليهم وهو على عرشه. فأوّل من يُدعئ بنداء يسمع الخلائق أجمعين أن 
يهتف باسم محمّد بن عبدالله النبئ القرشئ العربى » قال: فيتقدم حتّى يقف على 

يمين العرش . قال تلض بضاحك نفدم حي ,ينف على يسان رسود 
الل ثم ُدعئ بأئة محمد فيقفون على يسار عل كنعو دين تبن واه 
معدي أذل المك ]لى اخريي انهه معك تتققون هد ينار العرين, 

قال: ثم أَوَّل من يُدعئ للمسائلة القلم» قال: فيتقدم فيقف بين يدي الله في 
صورة الآدميّين فيقول الله: هل سطرت في اللوح ما ألهمتك وأمرتك به من 
الوحي ؟ فيقول القلم: نعم يا ربٌ قد علمت أَنّْى قد سطرت فى اللوح ما أمرتني 
وألهمتنى به من وحيك. فيقول الله: من يشهدك بذلك؟ فيقول: يا ربّء وهل 
اطلع على مكنون سرّك خلق غيرك؟ قال: فيقول له: أفلجت ”2 حجّتك . 

قال: ثم يُدعئ باللوح فيتقدم فى صورة الآدميّين حتّى يقف مع القلم. فيقول: 
هل سطر فيك القلم ما ألهمته به وأمرته من وحى؟ فيقول اللوح: نعم يا 
وبلغته إسرافيل. 


)١(‏ كذافى المخطوط. 
(؟) فلج أصحابه وعلى أصحابه إذا غلبهم, والاسم: الفلج بالضم. النهاية لابن الأثير 7: /57 «فلج». 


ل 0“ ز[ [ ذ[ 0 


اث اس 


ثمّ يُدعئ بإسرافيل فيتقدّم إسرافيل مع اللوح والقلم في صورة الآَدميين فيقول 
الله: هل بلّغت اللوح ما سطر فيه القلم من وحى؟ فيقول نعم يا ربّء وبلغته 

فيُدعئ جبرئيل فيتقدّم حتّى يقف مع إسرافيل» فيقول الله: هل بلّغك إسرافيل 
ما بلغ ؟ فيقول: نعم يا ربّء وقد بلّغته جميع أنبيائك وأنفذت إليهم جميع ما 
انتهى إلئّ من أمرك وأدّيت رسالاتك إلى نب نب ورسول رسول وبلغتهم كل 
وحيك وكلمتك وكتبك. وإنّ آخر من بلّغته رسالاتك ووحيك وكلمتك وعلمك 
وكتابك وكلامك محمّد بن عبدالله العربئ القرشئ الحرمئ حبيبك. 

قال أبو جعفر اقةْ: فأوّل من يُدعئ من ولد آدم للمسائلة محمّد بن عبدالله, 
فيّدنيه الله حبّى لا يكون خلق أقرب إلى الله يومئذ منهء فيقول الله: يا محمّدء هل 
بلغك جبرئيل ما أوحيت إليك فأرسلته به إليك من كتابي وحكمتي وعلمى ؟ وهل 
أوحى ذلك إليك ؟ فيقول رسول الله يفِيهُ: نعم يا ربٌ قد بِلَغنى جبرثيل جميع ما 
أوحيته إليه وأرسلته به من كتابك وحكمتك وعلمك وأوحاه إلىّ. فيقول الله 
لمحمّد: هل بلغت لأمّتك ما بلغك جبرئيل من كتابي وحكمتي وعلمى ؟ فيقول 
رسول الله يَي: نعم يا رب قد بلغت متي جميع ما أوحيت إل من كتابك وعلمك 
وحكمتك, وجاهدت في سبيلك. فيقول الله لمحمّد: فمن يشهد لك بذلك؟ 
فول طقن بارت أنه العاهد او غيلب رسال ومل كك واد يراوس أ 
وكفى بك شهيداً. 

فيُدعى بالملائكة فيشهدون لمحمّد بتبليغ الرسالة والحكمة والعلم» فيقول الله 
لمحقده نول اللتضافت كن للك مزع بعد لمق قوم افبهج بخاص ركم 
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ويّفِسّر لهم كتابى» ويبيّن لهم ما يختلفون فيه من بعدك حجة لى وخليفة في 
الأرض؟ فيقول محمّد: نعم يا ربٌّ» قد خلفت فيهم على بن أبي طالب افا أخىي 
واوازترى ووضكن وير امت ولص وم هلما قن ختاق م ودع ركهم إلى اعد 
وجعلته خخليفتى فى أُمَتَى إماماً يقتدي به الأمّة بعدي إلى يوم القيامة. 

بهن يعار ود أن مانن لد اشقال امون رعق الل يق و اياك 
فى أُمّته ونصبك عَلَّماً لهم في حياته؟ وهل قّمتّ فيهم من بعده مقامه؟ فيقول له 
على : نعم يا ربٌء قد أوصى إلى محمد يله وخلفني في أمّته ونصبني لهم عَلَما 
فى عوائة قلخا فنضث فعمدا لبك جتحلانى امقه ومكروا بن وبحت يعفر 
وكادوا يقتلونني وقذموا قذامي من أخرت, وأخروا من قدّمت,. ولم يسمعوا مني 
ولم يطيعوا أمريء فقاتلتهم في سبيلك حبّى قتلوني . فيقول لعلئ اقة: هل خلّفت 
من بعدك في أُمّته حبّة وخليفة في الأرض يدعو عبادي إلى ديني وإلى سبيلي؟ 
فيقول على بيّة: نعم يا ربّء قد خلفت فيهم الحسن ابني وابن بنت نبيّك. 

فيُدعئ بالحسن بن على فيُسأل عمًا سُّئل عنه على بن أبى طالب نظة. 

قال: ثم يُدعئ بإمام إمام وبأهل عالمه فيحتجّون بحجّتهم فيقبل الله عذرهم 
ويجيز حجتهم. قال: ثم يقول: «هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم)7". 


سورة الأنعام وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الإمام !9( 
7 - ل وَمَنْ أَظلَمُ مِمّنِ افْترَى عَلَى الله حَذًِا 274 


)١(‏ تفسير الصافى ,٠١4-1١7:7‏ وراجع: تفسير القمّى 214١ :١‏ بحار الأنوار /!: ١7ح‏ ", تفسير 
البرهان ١‏ 0ح 5740 تفسير نور الثقلين :١‏ “797 ح447. 
)١(‏ الأنعام(5): .5١‏ 


ل ماج اند مانو الملا ع ال اد ماوع لمي عو عوجر تقاف لقان ؟ 


فى الألفين: وجه الاستدلال أنْ كل غير معصوم يمكن له هذه الصفة .ولا شىء 
من الامام له هذه الصفة بالضرورة؛ يتح . لد شنىء. من غير المعصوم .بإمام 
بالضرورة؛ وهو المطلوب"". 

17 - 9 إلا أن قَالوا وَالله رَبْنَا ما كُنَا مُشْركِينَ * انظر كَيفَ كَدَبُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ 
وَصَل عَنّْهُم ما كَانُوا يَفْتَرَونَ 4 9©. 

مك بما فى تفسير الصافىي: في الكافى عن الباقر والقمّى عن الصادق باقِة: 
يعنون بولاية على أكة”". 

وفى الاحتجاج عن أميرالمؤمنين نِْةٍ في حديث يذكر فيه أهوال يوم القيامة: 
مشركين» وهؤلاء خاصة هم المُقرّون فى دار الدنيا بالتوحيد فلم ينفعهم إيمانهم 
بالله تعالى مع مخالفتهم رسله وشكهم فيما اتوابه عن رئهم ونقضهم عهودهم فى 
أوصيائهم واستبدالهم الذي هو أدنى بالذي هو خير؛ فكذبهم الله فيما اتتحلوه من 
الإيمان بقوله: «انظر كيف كذبوا على أنفسهى) © . 

- ل وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى الثّار) ©. 

مكل ماع 
)١(‏ الألفين: 87 السابع والعشرون من أدلّة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام عه . 
(؟) الأنعام(55-71:)1. 


2 تفسير الصافي خرن ١.وراجع:‏ الكافي 817 ذيل الحديث 77غ. 


00 فى المصدر: «فيستنطقون فيه). 
)6( الاحتجاج : عنه فى : تفسير الصافى ؟: ؟١.‏ 
(1) الأنعام(71/:)5. 
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وال بما قال القَمَىٌ أنّها نولت في 000 

( وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نّهُوا عَنْهُ وَإِنّهُمْلكَاْبُونَ 4 ". 

وجه الاستدلال على طريق الشكل الثاني ظاهر. 

واللجيطاائن ناوا الآنانك الظامروة برو حلاف ابعال عن قازر بن كاله 
قال: رأيت أمير المؤمنين على بن أبي طالب 32 وهو خارج الكوفة» فتبعته من 
ورائه حبَّى صار إلى ججّانة " اليهود وقف فى وسطها نادى: يا يهود. فأجابوه من 
جوف القبور: لبّيك لبّيك مطلاع, يعنون ذلك: يا سيّدناء فقال: كيف ترون 
العذاب؟ فقالوا: بعصياننا لك كهارون؛ فنحن ومن عصاك في العذاب إلى يوم 
القيامة. ثمٌ صاح صيحة كادت السماوات ينقلبن» فوقعتٌ مغشيّاً على وجهى من 
هول ما رأيت» فلمًا أفقت رأيت أميرالمؤمنين على سرير من ياقوتة حمراء على 
رأسه أكليل من الجوهر وعليه حلل خضر وصفر, ووجهه كدائرة القمرء فقلت: يا 
سيّدي, هذا ملك عظيم. قال: نعم يا جابرء إِنّ ملكنا أعظم من ملك سليمان بن 
داودء وسلطاننا أعظم من سلطانه. ثم رجع ودخلنا الكوفة ودخلت خلفه إلى 
سحن لعو يحطاى خط رانك وهو :ات ل لانو ال عات لوال زا كان لاك 
ابذا. 


فقلت: يا مولاي» لمن تكلم ؟ ولعن تخاطب ولسنف انض سيدا فال نا 


0 تفسير القَمّى ١‏ عنهفى: تفسير الصافى 7: .١١6‏ 

6 الانعام158:)10. 

() الجَبّان والجبّانة: الصحراء وتسمّى بها المقابر؛ لأنها تكون في الصحراء؛ تسمية للشىء 
بموضعه. النهاية لابن الاثير «5١1:١‏ جبن». 

630 في المخطوط: ٠‏ يطاع» وما أثبتناه من المصدر. 


0 الاب و ورا ا الع وا ع و ال بيو تناك الأنافة رج 


جابر» كشف لي عن برهوت 0 ةا واي فى جوف 
حرجي ب 
هذه الآية. يا جابر؛ وما من أحدٍ خالف وصئ نبئ ع إلا حُشِرَ أعمى يتكبكب في 
عرصات القيامة 9) 

4 - لما رطا نى الكتَابٍ من شَنْءِ نم ثم إلى رَبْهِمْ يُحْشَرُونَ 4 9). 

عمومه يدل على أن كلّ ما تحتاج إليه الأمّة ة فى القرآنء وتحتاج'فى العلم به إلى 
اا 
لزع الله تيجا نه ويا اناما فقضير ‏ وسو ان الله قم ليه و أذاكهو الله سياه يفول 
«ما فرطنا في الكتاب من شىء) وفيه نيان كل شىء”*) 

وحديث وصف الامامة يؤيّده عن الرضا كا ذ فى العيون وغيره : جهل القوم 
تعدعرا مح النائيي 9 0إثااله له يفيض للد قال حل كول الاين وأنزل عليه 


)١(‏ فى البحار: «شيبويه». 

جره فى اللجكتط ولا حر ياوها ا لتنا هن اسان 

(©) تأويل الآيات الظاهرة 177:1 ح؟: بحار الأنوار 1071:337ح١1.‏ 

420 الانعام(1): 0 

60 000 الى تحقيق صبحيى صالح )» شرح نهج البلاغة( ابن ابى الحديد) ١‏ رقم ١8‏ 
من كلام لهء د في ذم اختلاف العلماء ء فى الفتيا . وراجع : تفسير الصافي " ١8‏ . 

() فى الكافي : «عن آرائهم». 
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ما تحتاج إليه الأمّة كٌمَّلاً فقال عر وجل : «ما فرّطنا فى الكتاب من شىء»70". 

وأيّد بما في تفسير الصافى : فى الخصال عن النبئ يَييِهُ فى حديث يوم القيامة 
قال: ليس راكب" يومئذٍ إلا أربعة: أنا وعلىئ وفاطمة وصالح نبئ الله ؛ فأمًا أنا فعلى 
البراق. وأمّا فاطمة ابنتى فعلى ناقتى العضباء, وأمّا صالح فعلى ناقة الله التى 
عَقِرَتء وأمّا على فعلى ناقة من نور زمامها من ياقوت وعليه حلتان 
خضراوان!!9) 

ل وَالَذِينَ كَذَّبُوا ِآَاتنَا صم وَبُكْمٌ فى الظَلّمَات 4 9». 

الاستدلال به على طريق الشكل الثانى ظاهر. 

تمّت المائة السادسة فنشرع فى المائة السابعة 


)١(‏ عيون أخبار الرضاءكةٍ ١:717ح١‏ باب ٠١‏ ما جاء عن الرضا ءكِةٌ فى وصف الإمامة والإمام. 
وراجع : الكافى ١114 :١‏ ح ١‏ باب نادر جامع فى فضل الإمام وصفاته. تحف العقول:477. كمال 
الدين ؟: 710 ح ا معانى الأخبار: 47 ح؟ باب معنى الإمام المبين. الوافى !: .4/٠١‏ تفسير 
الصافى ؟: ,.١1١9‏ تفسير البرهان 7: 744-1177 5907 

() فى المصدر: «لن يركب)». 

0 تفسير الصافي ؟: 14 الخصال 7١4 :١‏ ح١3.‏ تفسير نور الثقلين :١‏ 6 ١الاح1.‏ 

(4) الأنعام(1): 894. 


[المائة السابعة من أدلّة عصمة الإماماكة] 


204 من يما الله يُضْلِلَهُ وَمَن يَمَْ يَجْعَلَهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم‎ 8-١ 

إِنّهها تدل على أنه سبحانه قادر على ذلك, والجزء الأخيومته يدن عل |3 
المراد بالهداية الايصال؛ لأنّ الارادة واقعة البنّة. وقد تقرّر أنٌ بعد الايصال لا 
يتصوّر الضلال؛ فنقول: الإمام إمّا من الذي تحت الجزء الأوّل وهو باطل 
بالإجماع ...'' بطاعته فكيف وإنّه قادر على الثاني فأنّى بترجيح المرجوح؛ فثبت 
كونه من الثانىء وهو المطلوب . 

وأَيَد الدليلان بما في تفسير الصافي عن القمّى عن الباقراقة: نزلت في الذين 
كذبوا الأوصياء. هم صم وبكم» كما قال الله فى الظلمات» من كان من ولد إبليس 
فإنّه لا يصدّق بالأوصياء, ولا يؤمن بهم أبداً. وهم الذين أضلهم الله. ومن كان من 
ولد آدم وقد آمن بالأوصياء وهم على صراط مستقيه. 

7 8 فَلَّمّا نَسُوا ما ذُكُرُوا به فَتَحْنا عَلَْهمْ أَنْوَاتَ كُلَ شَئْءِ حَنَّى إِذَا فَرحُوا يما 
ونُوا أَحَذْناهمْ بَغْتَة فَإذَا هم ميْلِسُونَ * فَقطِعَ دَابرٌالمَوْم الّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِله 
رَبّ العَالَمِينَ 4 9». | 


و 
ع 
١‏ 


.59 الأنعام(7):‎ )١( 

(7) توجد فى المخطوط هنا كلمات غير واضحة. 

فر تفسير الصافي 5 ,و وراجع: تفسير القَمَى ١‏ ,. 
(4) الأنعام(1): 4غ و0غ4. 
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كلّ غير معصوم له هذه الصفة بالفعل» ولا شىء من الإمام له هذه بالضرورة ؛ 
فلاشيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة. والمقدمتان ظاهرتان. 

وأيّد بما في تفسير الصافي عن أميرالمؤمنين #ة: يابن آدمء إذا رأيت ريك 
يتابع عليك نعمه فاحذره7(". 

القَمّى عن الباقراظا: «فلمًا نسوا.ما ذكّروا به» يعنى فلمًا تركوا ولاية على بن 
أبي طالب وقد أمروا بها «فتحنا عليهم أبواب كلّ شيء» دولتهم في الدنيا وما بسط 
لهم فيها «أخذناهم بغتة» يعني بذلك قيام القائم علوت حنّى كأنّهم لم يكن لهم 
سلطان قط 2©. 

والعيّاشي عنه ئلا : لما تركوا ولاية على وقل مرو بها «أخذناهم يعم الذي 
قال: نزلت فى ولد العئباس7". 

١‏ وَمَا نُؤْسِلُ المُرْسَلِينَ إلا مَُشّرِينَ وَمَذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلّحَ فلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ 
وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ 4 9 

غاية الإنذار والبشارة العمل المؤدّي إلى وفق ما هو مطلوبه. وهو يتوقف على 
سبب الإنذار والبشارة والحامل عليه وهو الامام بعد النبىّ ييدةُ بعدم خروج 
كلت لضن الاطافة ولايد أن ركو و تغصوما والا انقضن الخرضى #الخواز 
أن لا يحمل عليه بل على ضدّهء وقد وقع في رئاسة غير المعصومين ممّن ادّعوا 


.١7١ تفسير الصافى ؟:‎ )0١( 

(0) تفسير القمّى .»25٠١ :١‏ عنه فى: تفسير الصافى ١١١:7‏ وانظر: تفسير البرهان 7: 9١غ8.‏ 

() تفسير العيّاشي :١‏ 10ح "71, عنه في: تفسير الصافي 7: ,17١‏ تفسير البرهان 7: 40٠0‏ ح 5414. 
(4) الأنعام(48:)1. 


فض 1[|1[1[1[1[1[1[1[|[|[ز[ز[ز[ز[ [ [  [‏ [ ا 010 
الإمامة -كمعاوية وقائع شنيعة وقضايا فظيعة وأشياء باطلة. 

." 4 ط هَل يَسْتَوى الأَعْمَئ وَالْبَصِيرٌ‎ ٠ 

نفى الاستواء يستلزم تقدّم العالم والمهتدي على الجاهل والضال؛ لأنّ المراد 
بالأعمى والبصير الضالٌ والمهتدي, على ما قاله البيضاوي”» أو العالم وغيره» 
على ما قاله القمّىي". ونسبه في المجمع 2 إلى أهل البيت 54 , فتقول: لابدٌ أن 
يكون الإمام أعلم وأشد اهتداء فى الجميع بالنسبة إلى الجميع بعد النبئ يل وكل 
من كان كذلك يكون معصوما؛ فالإمام يلا يكون معصوماً. 

أمَا الصغرى ؛ فلاقتضاء الآية وبما استحاله العقل من ترجيح المرجوح . 

ما الكبرى؛ فلأنٌ المخطى فى شىء ما يصدق عليه أنه ضال فيه غير عالم به ؛ 
لأنّ الضلال لغة”» خلاف الحقّ كما قال تعالى أيضاً: 8 فَمَادَا بَعْدَ الْحَنَّ إلا 
الصَلَالَ 4 20. 

وأيضاً نقول: إِنّ عليّاً بعد النبى يَْهُ كان أعلم وأشدٌّ اهتداء. وكلّ من كان كذلك 
فهو أحقٌ بأمر الإمامة فهو أولى بها. 

أمًا الكبرى ؛ فبما مر وبقوله تعالى: ل أَفَمَن يَْدِى إِلَى الحَقّ أَحَقّ أن َم أَمْ من 
لا يهِدّى » إلخ ”". 


.00 الأنعام(5):‎ )١( 

(1) أنوار التنزيل( تفسير البيضاوي ) 7: 4١١‏ وفيه: مثل للضال والمهتدي أو الجاهل والعالم. 
0 تفبمير القكن :11 الاعنواقى” عير الضافن 177 

629 ابي عت النياة 0441 عنداش افير لضافي 71731 

)6 انظر: الصحاح 6 «ضلل » وفيه: ضد الرشاد. 

)ش50 

."0:)٠١( يونس‎ )00/( 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام يجا /سورة الأنعام ا اما 


لي ا را لس رار 
صحيحه في أوّل كرّاس منه عن ابن عبّاس فته قال: كان على غّْ يعرف بها الفتن. 
قال: وأراه زاد فى الحديث: وكل جماعة كانت في الأرض 

وروي أن عليّا ليذ قال على المنبر: سلوني قبل أن تفقدوني . سلوني عن كتاب 
الله ؛ فما من آية إلا وأعلم حيث نزلت؛ بحضيض جبل أو سهل أو أرض. وسلوني 
عن الفتن ؛ فما من فتنة إلا وقد علمت كبشها7©, ومن يقتل فيها. 

قال: وروي من نحو هذا كثير. 

ورواه مسلم فى صحيحه فى الجزء الخامس منه. 

وروى أحمد بن حنبل فى مسنده عن سعيد قال: لم يكن أحد من أصحاب 
النبئ ييه يقول «سلونى» إلا على بن أبى طالب”"). 

ومن ذلك ما رواه أبو بكر محمّد بن الحسن الآجريٌّ تلميذ أبى بكر والد أبي 
داود السجستاني في الجزء الثاني من كتاب الشريعة بإسناده إلى علقمة بن قيس 
والأسود بن يزيد قالا: أتينا أبا أيَوبٍ الأنصاري فقلنا: إن الله تعالى أكرمك بمحمّد 
إذ أوحى إلى راحلته فنزلت على بابكء, وكان رسول الله ييه ضيفك فضيلة فضّلك 
الله بهاء ثم خرجت تقاتل مع على بن أبى طالب نغِة. 

فقال: مرحباً بكما وأهلاً وسهااً إنّي أقسم لكما بالله لقد كان رسول الله ييه في 
هذا البيت الذي أنتما فيه وما في البيت غير رسول الله ييه وعلى جالس عن 
يمينه» وأنا قائم بين يديه وأنسء إذ حرّك الباب فقال رسول الله ييِيْهُ: يا أنس» 
)0 0 ل 0 


0 0 إثبات الإمامة /ج ” 


انظر مّن فى الباب. فخرج ونظر ورجع فقال: عمّارين ياسر. 

قال أبو أْيَوب: فسمعت رسول الله ييه يقول: يا أنسء افتح لعمّار الطيّب 
المطيّب» ففتح أنس» فدخل عمّار فسلّم على رسول الله ييل فردٌ عليه ورحّب به 
وقال: يا عمّار. ستكون فى أُمَتى من بعدي هناة واختلاف حتّى يختلف السيف 
بينهم حتّى يقتل بعضهم بعضاء ويتبرّأ 
بهذا الذي عن يميني - يعني عليًا لي -وإن سلك الناس كلهم وادياً وسلك 
على بيذ وادياً فاسلك وادي علئ اىةِ وخل الناس طُرًا. يا عمّار: إنّ علياً لا يزال 
على مٌُدى. يا عمّار: إنّ طاعة عل طاعتى وطاعتى طاعة الله 0". 

وروى العبدري فى الجمع بين الصحاح الستة في الجزء الثالث فى باب مناقب 
على يذ من صحيح البخاري عن النبئ عله قال: رحم الله عليّاء اللهمّ أدر الحقٌّ 


(00 


بعضهم من بعضء فإن رأيت ذلك فعليك 


قا سكير :3 | 
ومن ذلك ما رواه أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه فى كتاب المناقب من 
عدذة طرق: 
فمنها: بإسناده إلى محمّد بن أبى بكر قال: حدثتني عائشة أن رسول الله يَكِله 
قال: الحقّ مع على وعلئ مع الحقٌّ لن”" يفترقا حتّى يردا علّىَ الحوض 2. 
ومنها: بإسناده إلى أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه إلى الأصبغ بن نباتة 


)١(‏ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ٠١7‏ ح158» وراجع: المناقب للخوارزمي: 1917 ح777. 

(؟) رواه عنه: ابن طاووس في الطرائف: ٠١7‏ ح154. المجلسي في بحار الأنوار 5:14 
الماحوزي فى كتاب الاربعين: ١‏ وراجع : إحقاق الحق 171:6 . 

22 فى المخطوط: «لم» وما اثبتناه من المصدر. 

(غ) المناقب لابن مردويه: ح٠11ءعنه‏ فى: الطرائف: ٠١7‏ ح١10.‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام غلا /سورة الأنعام اع ع 


قال: لمًا أصيب زيد بن صوحان نوم الجمل أتاه على !12 وبه رمق» فوقف عليه 
أميرالمؤ منين عل بن أبى طالب ها فقال: رحمك الله يا زيد فوالله ما عرفتك إلا 
خفيف المؤونة كثير المعونة. قال: فرفع إليه رأسه وقال: وأنت رحمك الله فوالله 
ما عرفتك إلا بالله عالما”» وبآياته عارفً", والله ما قاتلت معك من جهل ولكنى 
سمعت حذيفة بن اليمان يقول: سمعت رسول الله يَليِهُ يقول: على أمير البررة 
وقاتل الفجرة؛ منصور من نصره. مخذول من خذله, ألا وإنّ الحقّ معه ‏ ثلاث 
فذات: الا فتميلو مين 09 

ومنها: في كتاب المناقب أيضاً لابن مردويه بإسناده إلى ثابت مولى أبي ذرٌ عن 
الإسلية قالك : سمعت رسول الله يَيْْةُ يقول: على مع القرآن, والقرآن معه. لا 
يفترقان حتّى يردا على الحوض ) 

> - 9 فقل سَلَامُ عَلَيِكُمْ كَتَبَ رَبك م على نَفْسه الرَّحْمَةَ 4 ©. 

تدل على وجوب اللطف على ما برهن عليه في العقل أيضاًء فنقول: كل غير 
معصوم مانع من ألطاف الإمام بالإمكان. ولا شيء من الإمام بمانع من ألطاف 
الإمام بالضرورة؛ فلا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 

والصغرى مبيّنة . 


)١(‏ في المخطوط «عارفاً» وما أثبتناه من المصدر. 

(١؟)‏ فى المخطوط: «وبإمامته عالماأً» وما أثبتناه من المصدر. 

0 المناقب لابن مردويه: 177 ح704: عنه في: المناقب للخوارزمي: /109 ح516, نهج الإيمان 
لابن جبر: 14١‏ الطرائف لابن طاووس: ٠١7‏ 101 الأربعين للماحوزي: 9417. 

(4) مناقب علي بن أبي طالب عكَة لابن مردويه: 1١7‏ ح187., عنه في: الطرائف: ٠١‏ ح 167 
كتاب الاربعين للماحوزي: /91. 

(6) الأنعام(1): 04. 


م 06 3«ه«152 


والكبرى مبرهنة؛ لأنّ الإمام إِنّما نُصب للألطاف بالضرورة» فمحال أن يكون 
هو مانعاً منها بالضرورة؛ ( ولأنّ الإمام إن كان برضاه تعالى فكيف يجوز منعه)". 

لايقال: لا نسلم أن النتيجة ضرورية, وقد بِيّن ذلك في المنطق9©. 

لأنا نقول: قد برهن عليها في المنطق سلمنا كون النتيجة دائمة ممّا لاا شك فيه: 
به يتم المطلوب 29 

كمون لا الراك اتحينه اوقا ماي 

عمومه وحصر قوله «لا أتّبع إلااما يوحى إلئ» تدل على أنه ييه لا يعمل إلا 
بالوحى, وعلى عدم...2 جواز العمل فى الأحكام الإلهيّة بالرأي ولا بأهواء الغير 
لأنّه يوجب الضلالء فإنٌ المعنى: إن انبعت أهواءهم قد ضللت إذاًء فإذا كان 
اعتماد النبئ يدِْةُ على أهواء الغير يوجب الضلال فغيره به أولى على ما لا يخفى. 
ولآنه آم غيزه شيعه وبالاقتذاء به وإطاععة خلى ما نطفة ينه الآنات ورتت 
العذاب على المتولّى عنه. وقال: «هذًا بَصَائِرٌ 4 فلا يجوز لكم « وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ 
ِقَؤْم يُؤْمِنُونَ 74 فلا يجوز على غيره. فلو رضي الله سبحانه ورسوله بالاختيار 
والأهواء لزم التناقض فى قوله تعالى. 

فإن قلت: إنكم قد جوّزتم الاجتهاد وهو ليس إلا بالرأي فكيف؟ 


)١(‏ مابين القوسين لم يرد فى الألفين. 

(1) انظر: القواعد الجليّة في شرح الرسالة الشمسيّة: 777-1777, الجوهر النضيد: .١١19-118‏ 
() الألفين: 74 السادس والثمانون من أدلّة المائة الثامنة الدالّة على وجوب عصمة الإمام عليه . 
() الانعام61:)17. 

(0) توجد هنا كلمة غير واضحة فى المخطوط . 

1 .7١7 الأعراف(/7):‎ )5( 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام يكلا /سورة الأنعام مام سنو اليم 

قلق هذا لذ مجو زناه مصدره | هنا ارمس ؟ لا امون القواعل الى أخريدة 
من أهل العصمة صلوات الله عليهم . 

لا يقال: إِنّ الذي يفهم من الآية من عدم جواز القول بالأهواء مختصص 
بالأفدول ووو الانائة من اللتروة بويهاذ اهو الحم اللمواقن.. 

لأنَا نقول: على تقدير أَنّها من الاجتهاديّات فيلزمكم القول بالنقيضين ؛ فإذا كان 
من هذا فلاب لكم من تجويز الخطأ فيه فيجوز لكل من المجتهدين القول بنقيض 
ما عليه الآخر وهو خلاف إجماع الكلّ. وبذلك بتر”"' ما قيل بالاختصاص في 
الآناك نه تبي 71 تأمّل . 

8-7 قلْ إِنَّ مُدَى الله هُوَ الْهُدَئ 4 7. 

الحصر يقتضي العلم به وهو ليس إلا بالمعصوم. 

7 ل الَذينَ آمَنُوا وَلْمْ علموا انعا مطل أزلفك ليه الأمن وَهُمِ 
مهْتَدونَ # 29. | 

في الألفين: فنقول: كل ذنب ظلم لقوله تعالى : 9 وَمَن يَتَعَدَ دود اللَّهِ قد َل 
فْسَهُ 4 * والمراد بالحدود هنا الأوامر والنواهى بإجماع الأمّة: وليس المراد الكلّ ؛ 
بل كل واحد منهاء بل أيّ واحد كان منهاء وهي عامّة فى كلّ أمر ونهى . بمعنى أن 
تعدّي كلّ واحد بانفراده ظلم بإجماع الأَمّة وقوله تعالى «لم يلبسوا إيمانهم بظلم» 


. كذا الكلمة فى المخطوط‎ )١( 
كنا العارة فى المسخعل مل‎ )979 
0/١ الأنعام(1):‎ )( 
.87 (؟) الأنعام(5):‎ 
.١ الطلاق(660):‎ )6( 


لذن 0000070700065(« احا متو ا اك كن نممو راثبات العامة /ح 5 


قوله «ظلم» نكرة فى معرض النفى فيكون للعموم» فيلزم أن لا يصدر مع إيمانهم 
منهم ذلك, وهذا معنى العصمة, ولا شك أن للنبئ يَيِِةُ هاتان المرتبتان؛ لأنّه داع 
للناس إلى الأولى» أعني تحصيل الإيمان, والثاني نفى الظلم والذنوب؛ فيكون 
معصوماً. والإمام قائم مقامه؛ لأنٌ طاعته مساوية لطاعة النبئ يخي فيكون داعياً إلى 
المرتبتين فلابدٌ من تحمّقهما فيه ؛ فيكون الإمام معصوماً”". 

ثانى الوجهين: الأمن والهداية بحصول هاتين المرتبتين والإمام طريق إليهما؛ 
لأنّه هاد وبه يحصل الأمن للمكلفء, وغير المعصوم ليس كذلك بالضرورة؛ 
لحصول الخوف من امتثال أوامره ونواهيه وخصوصاً فيما بنى على الاحتياط التامَ 
كالدماء والفروج ؛ فإنٌ غير المعصوم يجوز للمكلف فيه شيئين: أحدهما الخطأء 
والثاني: تعمّده للخطأ بغلبة القوّة الشهويّة والسبعيّة» فلابدٌ وأن يكون الإمام 
معصوماً؛ وهو المطلوب”©. 

وأيّد بما في تفسير الصافي عن العيّاشى عن الصادق نقة: «ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم» قال: أمنوا بما جاء به محمد يَيِيْةُ من الولاية ولم يخلطوها بولاية فلان 
وفلان20. 

9 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ الْتَرَى عَلَى اللَّهِكَذِيًا 294 

غير المعصوم كذلك بالإمكان, ولا شيء من الإمام كذلك بالضرورة ؛ فلا شيء 
)١(‏ الألفين: 770 السابع والتسعون من أدلّة المائة الثامنة الدالّة على وجوب عصمة الإمام ملعا مع 

اختلاف قليل بالألفاظ . 
(1) الألفين: 70" الثامن والتسعون من أدلة المائة الثامنة الدالّة على وجوب عصمة الإمام علج . 
() تفسير الصافى 177:7 وراجع: تفسير العيّاشي 7717-17:1ح44» وانظر: الكافي 4١:١‏ 


ع لاقي كك رن الحزيل فى اراي تأويل الآّيات الظاهرة ١74 :١‏ ح". 
(4) الأنعام): 917. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام ئلا /سورة الأنعام لاس 


من غير المعصوم بإمام بالضرورة أو'الدوام على اختلاف الرأيين. 

وأَيّد بما فى تفسير الصافى عن العيّاشي في تأويله: من ادّعى الإمامة دون 
الإماهم”2. 

9 9 وَهُوَ الْذى جَعَلَ لَكُمَ النّجُومَ لَِْنَدُوا بهَا فى ظَلّمَات البرٌ4 © 

النجوم ما على ما هو الظاهر فيلزمه على طريق الأولويّة الإمام المعصوم في كل 
دهر؛ ليهتدوا به في إصلاح معاشهم ومعادهم.ء أو الأعم» أو خصوص الأئمّة 
وعلى أيّ تقدير يلزم المطلوب. 

أي بما قال علي بن إبراهيم في تفسيره: إن النجوم هم آل محمّد ل 7" لأ 
الاهتداء لا يحصل إلا بهم » ولقول أميرالمؤمنين اقة: مَتَّل آل محمّد كمثل النجوم 
إذ هوى نجم طلع نجمء وأين هدى النجوم من هدايتهم وهو الهدى الذي 
يوصل به إلى جنات النعيم» وهدى النجوم لمن لا يهتدي بهدايتهم يوصل إلى 
دركات الجحيمء فعلى محمد وآله من ربّنا الكريم أكمل الصلاة وأفضل 
الف 

.©4 قَدَ فَصَّلنَا الآيّات لِقَوْم يَعْلَمُونَ‎ 8-٠ 

لابد أن يكون لذلك القوم 0 ليس فى غيرهم به استعداد. لذلك فإنّ 


200 5 بفسسبر الصافى ": .١15١‏ وراجع: : لافسممر العيّاشى .1١ ح0٠ :١‏ 
(1) الأنعام(941/:)1. 

(*) تفسير القمّى .1١١:١‏ 

0 فى تأويل الآيات: «خفى». 

)0 تأويل الآيات الظاهرة 11ح 

(1) الأنعام(47/:)1. 


524 دسا امعفعه عاطم جأعان روماه عا تمواق خف فون نعي بخ و الحم ومو ع ريفنات الامامة ا 
الآيات جمع محلى باللام وهو يفيد العموم"»: ولا ريب أن غير المعصوم لا يعلم 
بها كما هى جميعها على ما دل عليه مقدمة بطلان الترجيح بدون مرجح. ويرشد 
إلى ذلك كونه اللام للاختصاص. فلابدٌ أن يكون المراد بالقوم المعصومين أو من 


و الو اق 
وأكن ابيا قال تعالى بعد هذا 9قَدْ فصلا الآيَاتِ لِقَوْم : تهون ولاكق 
(إِنْ ف ذَلِكُمْ لآيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 04 
اا ا أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيِهَا 4 9. 
«١‏ يُوجى بَمْضْهُم إلى بَمْض رُخْرْفَ الْقَوْلٍ غُرُورًا م 2 


#5 وَتَمّتَ ثكلعَت رتك ضذنا وَعَذَُلا 4 0 
الروك اي خا ع ع تيار الوه ري اام 
وأَيّد بما في تفسير الصافى عن الكافي عن الصادق 991 تا ' في 


د 140 اذا وللشم بين قتنيا -وفى رواية ابن عن و ار : على عضده 


1 


ا وَتَهَ نَمَّتْ كَلِمَتٌ رَبك صِدْفًا وَعَدَْلَا لَا مْبَدُلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ 


)١(‏ العدّة في أصول الفقه 1/ مياد الوصوللى غرو الأضول:15. 
() الأنعام(48:)7. 

هر الانعام(1): 0489 

.1١4 الأنعام(1):‎ )( 

.١1١7:)1(ماعنألا‎ )6( 

١11١6 الأنعام1):‎ )1( 


غي372ع0( فى الكافى: «ليسمع». 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام د /سورة الأنعام اام ا 


الْعَلِيمُ 4, فإذا صار الأمر إليه جعل الله له عموداً من نور يبصر به ما يعمل أهل كل 
7 

وفي رواية: فبهذا احتجٌ الله على خلقه”". 

111 - 9 وَإن تُطِعْ أكْتْرَمَن فى الأَرْضٍ يُضِلُوكَ عَن سَبِيل الله إن يعو مُونَ إلا الظَنَّ 
وَإِنْ هُمْ إلا يَعْوُْصُونَ 4 ©. 

في الألفين: وجه الاستدلال أنّ كلّ غير معصوم له هذه الصفات بالإمكان. ولا 
شىء من الإمام له هذه الصفات بالضرورة وإلا لكان ترك نصبه لطفأ ونصبه 
إضلالاً؛ ينتج : لا شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة”) 

2114 - 9 وَإِنَ كيرا لُضلُونَ بأَهَائهم ير حلم 04 

نه 

6- ل أَوَمَنْ كَانَ مَيْنَا فَأَحْيَيَْاهُ وَجَعَلََا لَهُ ثُورًا يَمْشِى به فى النّاس كَمَنْ مَكَلهُ 
ِى الظَلّمَات لئِسَ بخَارِج مِنْهَا 04. 

اوها بال تارك د 


من كان فى الظلمات وخرج عن استعداده الذي ججعلت فيه الفطرة كأهل الطبع 


:" 17ح باب مواليد الأئمّة لبي . وانظر: الوافى‎ :١ وراجع: الكافى‎ .15١ :7 تفسير الصافي‎ )١( 
بحار الأنوار‎ 50117١ :١ ح1797. تفسير البرهان 7: 21/7 ح 7171, تفسير نور الثقلين‎ 
101 

7 تتبن الصافي 18131 

0 السام 0 1 

(4) الألفين: 87 الثلاثون من أدلّة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الامام مك3 . 

(6) الأنعام(3): 119. 

(1) الأنعام(1): 177. 


دين ا ا انع م 1 اثبات الامامة اج 5 


على مدل عليه عموم «ليس بخارج منها». وقوله «الناس» إشارة إلى أنّهم ريما 
كانوا فى الظلمات ورئما كانوا على الهداية. 

«وأحبيناه إلخ» إشارة إلى من كان معصوماً كان أصل ...7" الإمكاني يقتضي 
الجهل فلابدٌ إن كان فى حكم الميّت أو كان ميتاً ليس له حياة : فى الواقع فجعل منه 
وصف العصمة على ما أشار إليه الجعل. وهو وإن كان ظاهرياً إلا أنّه يعضد بطريق 
العقل من حصر الناس فى الثلاثة» ونضم بطلان الترجيح بدون مرجح ونفصل 
الفصول على ما دل عليه العقل والآية أيضاًء تم الدليل. 

وبطريق آخر: إِنّ المراد بالنور ما القرآن أو العقل أو النبئّ أو الإمام؛ والآخر 
يفيد المطلوب, أو المركّب منه مع غيره» وهو أيضاً تام أمّا المجرّد عنه فلأنٌ 
القرآن والعقل غير وافيين لما مرّ ‏ والنبئ وإن كان وافياً لكنّه في زمانه» والسنّة 
كالقرآن فى الاجمال؛ فثبت أنّ المراد بالنور ما هو مشتمل عليه: وإذا كان غير 
معصوم أو منصوص لم يكن نوراً ولا اهتداء؛ هذا خلف. 

يديم في تير لاقي قال في الكاني من باقر 19 دبيت ل شفع نينا 
وتوا : يمشى به فى الناس» إمامأ يؤتم به «كمن مثله فى الظلمات» الذي لا يعرف 
الإمام7). 

والواقي الت 

وعنه لفا: الميّت الذي لا يعرف هذا الشأنء يعنى هذا الأمرء «وجعلنا له نورأ» 
إماماً يأتمّ به يعنى على بن أبي طالب «كمن مثله فى الظلمات» قال بيده هكذا هذا 
)١(‏ هنا الكلمة غير واضحة في المخطوط . 


(؟) تفسير الصافى 7: 167» وراجع : الكافى :١‏ 186 ح7١‏ باب معرفة الإمام والرد إليه. 
() تفسير العيّاشى ١:172371-7370ح84,‏ عنه فى : تفسير الصافى ": 17. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام ناكا /سورة الأنعام 00 


الخلق الذين لا يعرفون شِيئاً". 

وفى المناقب: عن الصادق لاِ: كان ميتاً عنًا فأحييناه بنا9). 

والقَمّى قال: كان جاهلاً عن الحقٌّ والولاية فهديناه إلينا. قال: النور الولاية «فى 
الظلمات» يعنى ولاية غير الأئمّة 824 ). 

وفي الكافي عن الصادق ىا في حديث.قال: إِنَ الله عزّ وجل يُخرجٌ الحيّ من 
الميّت ويّخْرجُ الميّت من الحئ ؛ فالحئ المؤمن الذي يخرج طينته من طينة 
الكافر» والميّت الذي يخرج من الحئ هو الكافر الذي يخرج من طينة المؤمن ؛ 
فالحئ المؤمن والميّت الكافرء وذلك قوله عرّ وجل «أومن كان ميتاً فأحييناه 
إلخ)”2. 

7- لسَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَدَابٌ شَدِيدٌ بِمَاكَانُوا 
تمكدون 294 

فى الالقين كن غير معصوم يمكن له هذه الصفة بالضرورة, ولا شيء من 
الإمام له هذه الصفة بالضرورة؛ فلا شىء من المعصوم بإمام بالضرورة7©. 


ن 


.»0 4 فمّن يرد الله أن يَهْدِيَهُ يَسْرَحَ صَدَرَهُ لِلإسْلَام‎ 8-١ 


11494 وراجع: تفسير الصافي 181:7, تفسير البرهان 97:1 ح‎ :4٠ تفسير العيّاشي 19/1:1اح‎ )١( 

(1) المناقب لابن شهر آشوب 7: 17, عنه في : تفسير الصافي 7: 10177. 

(*) تفسير القمّى 7١0 :١‏ عنه فى: تفسير الصافى 7: 07١ء‏ بحار الأنوار 114: .7٠‏ 

(4) الكافى ؟: 0 باب طينة المؤمن والكافر . عنه فى : تفسير الصافى 7: .١085‏ تفسير البرهان 665:7 
0 

.١174 :)5( الأنعام‎ 6) 

(1) الألفين: 87" الرابع والثلاثون من أدلة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام نيلا . 

(0) الأنعام(1): 176. 


2 ا ل 2 ىن 

[إذا فعل المكلف ذلك وبذل الطاعة:» فإمًا أن يتم لطفية الإمام بالضرورة, 
أو لا]" دائماً أو لاء والأوّل يستلزم العصمة وإلا لم يكن القطع بتمام لطفيّة 
الإمام”"'. وإن كان الثاني فيكون عدم اللطف الموقوف عليه الفعل من الله ومن 
الإمام فينتفي تكليف المكلّف بالفعلء بحيث لا يبقى مكلفاً بالفعل» فلو لم يكن 
الإمام معصوماً أمكن أن يخرج المكلف عن التكليف بالفعل مع حصول الأمرء 
ومع عدم علم المكلف بخروجه عن التكليف. وهذا هو بعينه تكليف مالا يطاق؛ 
كذا قال فى الألفين. 

- 8 وَرَبّكَ العَنِىٌ ذُو الرَّحْمَة 4 9). 

لو كان الإمام غير معصوم أو منصوص ؛ لزم عدم الرحمة التامّة؛ ومرٌ. 

6- « إِنَّهُ لا يُفْلِحٌّ الظَالِمُونَ 4 ©2. 

على طريق الشكل الثاني ظاهر. 

ل وَلَا تتبعُوا خُطوَات الشَيْطَان إِنْهُ لكم عَدُوٌ مبِينٌ 4 0. 

كل غير معصوم قد تبع الشيطانء ولا شىء ممّن يتّبع الشيطان بإمام بالضرورة, 
لا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 

ما الصغرى؛ فلأنّه لو لم يتَبع الشيطان فى وقت ما كان معصوماًء وقد فرض 
غير معصوم؛ هذا خلف . 
)١(‏ مابين المعقوفتين لم يرد فى المخطوط. بل أثبتناه من المصدر. 
(؟) فى المخطوط: ١‏ بتمامه للإمام» وما أثبتناه من المصدر. 
() الألفين: 758 السبعون من أدلّة المائة الخامسة الدالّة على وجوب عصمة الإمام عَئِة . 
(]) الأنعام(177:)5. 


)0 الأنعام (5): مم١‏ . 
6 الأنعام (1): 4 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام 3 /سورة الأنعام ا 


وأمّا الكبرى ؛ فلقوله تعالى: طاخْرّجٌ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَن نَبِعَكَ مِنْهُمْ 
َأملَآنَ جَهَتمَ مَِكُمْ أَحْمَعِينَ 4 7" دلٌ هذا على أنّ من يتّبع الشيطان سواء كان دائماً 
أو في وقت واحد في عمل واحد يستحقٌ دخول جهنم» ومن يستحقٌ دخول 
جهنّم بعمل لا يجوز أن يُتَبَع في كلّ عمل وقوله وفعله وإلا لكان إماماً من أئمّة النار 
فهلك باتباعه. ولا يمكن أن يتّبع أصلاً [وإلا فلا]”" فائدة فى نصبه أو في البعض 
منه فيلزم منه محالان: أحدهما إفحامه. والثاني: يلزم عدم اتّباعه مطلقاً. بل فيما 
يعلم صوابه إِمّا من اجتهاده. أو من غيره» فلافائدة في نصبه”". 

ولأنّه سبحانه علّل النهى فى هذه الآية بعداوته والتابع للعدوٌ يلزم نفى محبّة 
ألم وشو سكن كنف الآطضاغة ييما قبل فعالى :+ إن قز تون الله 
َاَبَحُونِى يحْببِكُمُ الله 4 29. 

.© 4 إن الله لا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ‎ 9-١ 

غير المعصوم بالفعل ظالم بالفعل, ولا شىء من الظالم بالفعل بهاد بالضرورة. 
فلا شىء من غير المعصوم بهاد بالضرورة. 

ما الصغرى ؛ فلأنٌ القرآن الكريم نطق فى عدّة مواضع أن مرتكب الذنب ظالم 
لنفسه, فإن كان الذنب بظلم الغير فلاكلام فى أنّهِ ظالم قطعاً للغير ولنفسه. 

ما الكبرى ؛ فبهذه الآية» ومن لم يهده الله لا يصلح أن يجعله الله هاديا 


)١(‏ الأعراف(/18:07. 

(1) مابين المعقوفتين لم يرد فى المخطوط. بل أثبتناه من المصدر . 

. الثامن والتسعون من أدلة المائة العاشرة الدالة على وجوب عصمة الإمام نجه‎ ١ الألفين:‎ ١ 
.7١ ال عمران("0):‎ 20 

.١54 الأنعام(1):‎ )0( 


١ اليه مراع الود بحا ووو ا و ا مدق م توي اناك الامافة‎ ١ 


بالضرورة ؛ فثبت قولنا: لا شىء من غير المعصوم بهاد بالضرورة فبجعلها صغرى 
[لقولنا]”"'كل إمام هاد بالضرورة ينتج: لاشيء من غير المعصوم بهاد بالضرورة ؛ 
هذا فى غير المعصوم بالفعل . 

وأمّا غير واجب العصمة, أي غير معصوم بالإمكان الخاصً . 

فنقول: كل غير معصوم بالإمكان ظالم بالإمكان» ولا شيء من الإمام بظالم 
بالضرورة» ينتج ينتج: لا شىء من عير المعصوم بالامكان بالضرورة؛ فيجب عصمة 
الإمام . 

أمّا الصغرى ؛ فبديهيّة . 

وأمّا الكبرى ؛ فبمقتضئ الآية؛ فإن كان كل إمام يهديه الله بالضرورة لا ينصب 
تعالى إماماً للهداية وليس بمهتد يلزم منه أحد الأمرين وهو إمّا الجهل أو الإغراء به 
أو نقض الغرض. واللازم بقسميه باطل» وبالجملة فجعل من هو غير مهتد هاديا 

قبيح بالضرورة؛ كذا فى الألفين”. 

27( م تلواحو رَيُكُهْ عَلَيِكُْ ألا تَشْركُوا به شَيْنًاوَبالوَالِدَيْنَ إِحْسَانًا 
وَلَانقتَلُوا أَوْلَادَكُم مِنْ إملاق نحن تَرْرُقَكُمْ وَإِيّاهُمْ وَلَا تَقرَبُوا الفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنّْهَا 
وَمَا بَطَنَ # ©. 

في الألفين: اعلم أن الفواحش عاءً9 لا يعلم تفصيلها [بالتحقيق ]© إلا 


0١‏ ما بين المعقوفتين لم يرد فى المخطوط. بل أثبتناه من المصدر. 

(؟) الألفين: 451 العاشر من أدلّة الألف الثانية الدالة على وجوب عصمة الإمام علئِة . 
(*) الأنعام(1): 161. 

0 فى المخطوط : «علم» وما اثبتناه من المصدر. 

(0) فى المخطوط «بالحق » ومااثبتناه من المصدر. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام اغا /سورة الأنعام لس 


البعصيوم [العياوف الاخاووليين يع تو عضن اليجتهدين أرلى مين 
العكس . والترجيح بلا مرجح محال"". 

ولد حبااضن تفسير الصافى: الهَمَى قال: الوالدان رسول الله يِب 
وأميرالمؤمنين 1إ"2. وقد مرّ فى الرواية هذا المعنى. 

وأيضاً: كلّ غير معصوم يمكن أن يفعل ذلك كله. فعلى تقدير وقوع هذا 
الممكن لا يكون عاقلاًء وكل غير معصوم يمكن له أن يكون متّصفاً بفعل هذه 
وبعدم العقل» ولا شىء من الإمام بمتصف بشىء من هذه وبعدم العقل بالضرورة ؛ 
إذ الإمام إِنّما نصب لمنع المكلف من هذه والمؤاخذة عليهاء فيستحيل اتصافه بها 
بالضرورة؛ فينتج: لا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة”". 

7« وَلَا تفدلُوا النَفْسَ الْتِى حَرّم الله إلا بالْحَقّ 4 29 

فى الألفين: أقول: المراد هنا بالحقٌّ الحقٌّ المعلوم يقيناً. فعلى هذا الحدود 
والقصاصات لا يجوز إلا بالاستظهار التامٌ. وهو مبنئ على قول الإمام ؛ فإنٌ الحدود 
إليه والقصاص هو الذي هو يأمر به؛ فإن لم يكن معصوماً لم يحصل الاحتياط 
والعلم بقوله؛ فدلٌ على أنّ الإمام يجب أن يكون معصوماً". 

4 ل ذُلِكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلَكُمْ َْقَلُونَ 4 0. 


. الألفين: 16 الأوّل من أدلة المائة العاشرة الدالّة على وجوب عصمة الإمام مَك‎ )١( 

6 تفسير الصافى 5 » وراجع: تفسير القَمَىي ل" 

(3) الألفين: 84" السابع والثلاثون من أدلّة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام 92 . 
(4) الأنعام(1): .١10١‏ 

(0) الألفين: 10 الثاني من أدلّة المائة العاشرة الدالّة على وجوب عصمة الإمام 922 . 

.١6١ الانعام(1):‎ 5( 


ان لطوع جار صحفو ما ا لو ب لفو وعم لاف الانانية مم ١‏ 

هذا تأكيد لما سبق فيجب ذلك الاحتياط وإِنّما يتم من المعصوه97.©"7) 

2-0 ولا َفربُوا مَالَ اليم إلا بالتِى جى أَحْسَنُ 4 0 

هذا نهى عن إثبات اليد على مال اليتيم, ثم استثنى بقوله: «إلا بالتى هى أحسن» 
فهذا الاستثناء للإمام لا لغيره. ولا يجوز لغيره التصرّف فيه؛ فغير المعصوم لا 
يؤمّن عليه, ولا يعلم وجه الأحسن., ولا ولايته له عليه ؛ لمساواته غيره لولم يكن 
معصوماً؛ فلابدٌ من إمام معصوه©) 

7- 8 وَأَوْقُوا الكَيْلَ وَالمِيرَانَ بالقسط 4 إلى قوله: « وَإذَا فلم َاعْدِلُوا 4©. 

الأمر بالعدالة فى العلم والقول. ولا يتم إلا بالعلم بالأحكام الواجبة والمحرّمة 
وهو يتوقف على المعصوم بالشكل الثاني أيضاً. 


3 


8-0 وَأَنَّ هذا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتبعُوُ وََا تَتَّبعُوا السبلَ فَتَفَرّقَ بكم عَن سَبِيله 
ذلِكُمْ وَضَّاكُم به لعلَكُمْتقُونَ 4 0 

وجه الاستدلال على ما في الألفين: أنّه جعل طريق الصواب والنجاة فى جميع 
الأحكام الشرعيّة والعقليّة واحداً مستقيماً. وذكر أنٌ فى الاختلاف ضلالاً عن ذلك 
الطريق وحذر منه؛ لأنّ قوله «فتفرّق بكم عن سبيله» فى معرض التحذير من اتّباع 
غير ذلك الطريق المستقيم. وذلك يحتاج إلى تحصيله علماً وعملاً واعتقاداً. 


6 فى المصدر: «بالمعصوم». 

(؟) الألفين: 16 الثالث من أدلّة المائة العاشرة الدالّة على وجوب عصمة الإمام مجه . 
إهرة الانعام (1): 67 .١‏ 

(5) الألفين: 16 الرابع من أدلّة المائة العاشرة الدالّة على وجوب عصمة الإمام مليةٍ. 
(6) الأنعام(5): 167. 

(1) الأنعام(1): "161. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام ا /سورةالأنعام ارس 


ولايحصل إلا من النبئ يَيِيْهُ وبعده من الإمام المعصوم بالضرورة”©. فيجب أن 
يكون الإمام معصوماً”). 

ويؤيّده ما فى تأويله فى تأويل الآيات الظاهرة عن على بن إبراهيم فى تفسيره 
قال: حدثني أبي » عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي ‏ عن أبي بصير. عن أبي 
جعفر اثلافى قوله «وأنٌ هذا ضراطن مستتقيما فا تتغؤزة) قال: طريق الامامة فاتبعوه 
«ولا تتّبعوا السبل» أي طريقاً غيرها «ذلكم وضاكم به لعلكم تتّقون» © 

وذكر علئ بن يوسف بن جبير فى كتاب نهج الإيمان قال: الصراط المستقيم 
هو على بن أبي طالب نقةٍ فى هذه الآية لما هو رواه إبراهيم يم الثقفى فى كتابه 
بإسناده إلى ان بور ا فين قال: قال رسول الله عله أن هذا صرّاطى 
مُسْتَقِيمًا 4 الآية قد سألت الله أن يجعلها لعلىئ ففعل» فقوله «يجعلها لعلى 391)*). 

اموجسمياة القى يقد الفيدراظا االمستتقي تسل القتوي النادى إلى الف 
النعيم”"". 

وفي تفسير الصافي : في الاحتجاج عنه ييه فى خطبة الغدير: معاشر الناس. إنّ 
الله قد أمرني ونهاني, وقد أمرت عليّاً ونهيته فعلم الأمر والنهى من ربّه ؛ فاسمعوا 
1 والسرور م تردافي المتصدر» 
(5) الألفين: 185 النامن والتماتوة من أدلة الماثة العاشرة الذالة على وعدوف عضذة الآناء كا 
20 تأويل الآيات الظاهرة ١‏ :117 اح كى, عنه فى كار ا :اح 50. 
(4) في المخطوط والمصدر: «أبي بريدة» فيه تصحيف, والصحيح ما أثبتناه. راجع ترجمته في : 


اسنلا لكا 8 :4 سير أعلام النبلاء 1 45» معجم رجال الحديث ”١‏ #النؤهو الموافق | يفبالبنا 
فى المناقب لابن شهر أشوب. 
)20 نهج الإيمان : » وراجع المينافك لان شجهن انحو 1 08" تفعير الجرهان” :4 
(5 تاويل الآيات الظاهرة 1١717/:١‏ ح .٠١‏ 


لكأن كه اويا تاك الاعافة بم ؟ 


لأمره تسلمواء وأطيعوه تهتدواء وانتهوا لنهيه ترشدواء وصيروا إلى مراده 
ولا تتفرّق بكم السبل عن سبيله. معاشر الناسء» أنا الصراط المستقيه” الذي 
أمركم باتباعه ثمّ على من بعدي, ثمّ ولدي من صلبه أئمّة يهدون بالحقٌّ وبه 
ا 

والعيّاشى عن الباقر ك9 أنه قال لبريد العجلى: تدري مما يعنى ب«صراطى 
مستقيمأ»؟ قال: قلت: لا. قال: يعني ولاية علئ والأوصياء . 

قال: وتدري ما يعنى «فاتيعوه»؟ قال: قلت: لا. قال: يعنى على بن 
أبي طالب هه . 

قال: وتدري ما يعنى «ولا تتبعوا السّبُل»؟ قال: قلت: لا. قال: وللاية فلان 
وفلان واللّه. 

قال: وتدري ما يعنى «فتفرّق بكم عن سبيله»؟ قال: قلت: لا. قال: سبيل 
على 91 0). 

- «(لْعَلّكُمْ تَنَقُونَ 4 9). 

فية أشياء على ما فى الآلفين : 

الأرلى #اتسرريط اناه الى التقو: 

الثانى : دلاله على أنّها إِنُما تحصل من هذا الطريق المستقيم المعلوم 
بالضرورة. 


(؟) تفسير الصافي 77:7 و17/1, وراجع : الاحتجاج .//:١‏ 
() تفسير الصافى 7: 217١‏ وراجع: تفسير العيّاشي :١‏ م170 عنه فى: بحار الأنوار 0": 1/١‏ 


6ك 
0 الانعام(1): 161. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام اغا /سورة الأنعام لوس 


الثالث: أن التقوى هي الاحتراز عن جميع ما يخالف هذا الطريق. ويحصل 
العلم بالمباحات والواجبات والمنهيّات, وبالجملة الصواب فى كل باب 
والاحتراز عمّا يظنْ أنه ضلال. ولا يتم ذلك إلا من النبئ أو الإمام [المعصوم. 
فيجب المعصوم]'!2.") 

8- نّم آتيَْا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِى أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلّ شَئْءٍ 
وَهُدَّى وَرَحْمَةَ 4 ©. 

في الألفين: وجه الاستدلال أن نقول: القرآن الكريم أكمل من التوراة. وهي 
فصّلت كل شىء من الأحكام. وطريق الصواب وهدى للعباد ورحمة لهم فى 
لمعا رو لمعا دن وود لاد يف لوطيو هاو كلما يها تتسديه ا ل االقران 
كذلك وأزيد, ولا يعلم ذلك فى كلّ حكم منه بالنصّ إلا من طريق العلم. وهو 
النبئ يُِْ أو الإمام المعصوم بالضرورة؛ فيجب الإمام المعصوم, فيمتنع أن يكون 
الإمام غير معصوم9©». 

.0 » وَهذًا كباب أَنرَلنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَبعُوهُ وَانَقُوالَعلَكُمْ ُرْحَمُونَ‎ ١ 

في الألفين: وجه الاستدلال أنه حصر الرحمة فى اتباع هذا الكتاب فيلزم أن 
ينحصر فيه الصواب فلا تؤخذ الأحكام إلا منه أو من سئّة النبى ييه وكل ما فيها 
فقد نطق القرآن بوجوب اتباعه, ولا يجوز ذلك ويجب التقوى. فيجب تحصيل 


)١(‏ مابين المعقوفتين لم يرد في المخطوط . أضفناه من المصدر. 

هه الالقين 75 دابع والثمانون من أدلة المائة العاشرة الدالة على وجوب عصمة الإمام عليه . 
() الأنعام(1): 185. 

0 الألفين: 419 التسعون من أدلة المائة العاشرة الدالة على وجوب عصمة الإمام نليّةٍ. 

.١160 الانعام(1):‎ )6( 


كنا ل ا يي 0 اثبات الامامة اج 5 


العلم به. ولا يعلم ذلك إلا بالنبئ أو الإمام المعصوم فإنّهما المبنيّان للأحكام يقيناً. 
فيجب النبئ أو الإمام المتصري وجو البظاري”” 

فك - < وَاتَُّوا لَعَلَكُمْ كز حَمُونَ 24. 

في الألفين: أمر بالتقوى عقيب الأمر بانّباع هذا الكتاب» فهذا تحريض على 
عدم تجويز اتّباع غيره, ولا يمكن إلا بالمعصوم, وليس إلا النبئ أو الإمام". 

فَمَنْ أظلَم مِمّن كَذّب بآياتٍ الله وصَدَفَ عَنَْا سَنجِْى الِينَ يَضْدفُونَ عَنْ 
آيَائنَا سّوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَضْدِفُونَ # هَلْ يَنْظَرُونَ )إلا أن تأتيهُمُ الْملَائكَة أو يأْتَى 
رَبك أو يَأَيَىَ بَعْضُ آيَات رَبك يَوْمَ يَأتَى بَمْضُ آيَاتِ رَبّكَ لا يَنْفَعنَفْسَا إِيمَانُهَا َم 
نَكّنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أو كَسَبَتْ فِى إيِمَانهَا خَيْرًا 4 9). 

غير المعصوم له هذا بالإمكانء ولا شىء من الإمام له هذه بالضرورة ؛ فلاشيء 
من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 

وألك بما فى تأويل الآناتك الظاهرة : تاويلة: قوله «يأتى رئتك» أىْ يأتى رئك 
بجلائل آياته بإهلاكهم وعذابهم» وقوله «بعض آيات ربّك» نحو الدابّة وطلوع 
اتنس و مغريها أو 7 التكال إر80) الفكنا نوو غتوفاامى الآنائتك نوعو د امن 
علامات ظهور القائم 40ة". 


. الألفين: 44 الحادي والتسعون من أدلة المائة العاشرة الدالّة على وجوب عصمة الإمام عَليَلة‎ )١1( 
.١100:)1(ماعنالا‎ )1( 

(*) الألفين: 9 الثانى والتسعون من أدلّة المائة العاشرة الدالّة على وجوب عصمة الإمام جه . 
(4) الأنعام(108-161/:)1. 

(0) فى المصدر: «و)». 

(5 ف المعيدر 1 

(/) تأويل الآيات الظاهرة ١‏ ح١٠.‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام !14 3 /سورةالأنعام مام 0 


وروي في تأويل هذه الآية في [كتاب] الكليني عن هشام بن الحكم عن أبي 
عبدالله 31 فى قول الله عرّ وجل «لاينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل» قال: 
يعنى فى الميثاق «أو كسبت فى إيمائها خيرأ» قال: الاقرار بالأنبياء والأوصياء 
وأمير المؤمنين خاصّة» لا ينفع نفساً إيمانها لأنّها سلبت”2. 

فقوله «من الميثاق» أي يوم الميثاق المأخوذ عليهم في الذرٌ لله تعالى بالربوبيّة. 
ولمحمّد يَبْةُ بالنبوّة» ولعلىّ !كذ بالولاية والوصيّة ؛ فالذي يكون منهم قد أمن من 
يوم الميثاق ينفعه إيمانه الآنء ومن لم يكن أمن لم ينفعه الإيمان لأنّه قد سلب 
أوّلآء والله المستعان وعليه التكلان2). 

وفى الإكمال عنه نيْةٍ فى هذه الآية: يعنى خروج القائم المنتظر””. 

وعنه اغا قال: الآبات هم الأئمّة لإ , والآية المنتظر القائم اثلا فيومئذٍ لا ينفع 
ييا لاني 

وق امبر امو تيه ين لي فى حديث يذكر فيه خروج الدجال وقاتله. يقول 
فى آخره: إلا أنّ بعد ذلك الطامّة الكبرق: قبل توما لديا أميرالف: منيق 01 ؟ 
قال: خروج دابّة الأرض من عند الصفا معها خاتم سليمان وعصا موسى. 
تضع الخاتم على وجه كل مؤمن فينطبع فيه: هذا مؤمن حمّاًء وتضعه على وجه 


:” باب فيه نكت ونتف من التنزيل عنه في: تفسير الصافى 7: 177, الوافى‎ 8١ح‎ 478:١ الكافي‎ )١( 
.1117- 

.١7/8:١ تأويل الأيات الظاهرة‎ )١( 

(") إكمال الدين وإتمام النعمة ” : ٠01‏ باب ما ورد عبن الصادق مئة من النص عائ القائم ني عنه 
فى + تفسيير العاف © "لاا تخاو الأنوار 52م 

630 إكمال الدين وإتمام النعمة 0١‏ السر فى أمره تعالى بالسجود لآدم لكّة. عنه فى : لفسيرز 
الصافىي 7: "/10, تفسير البرهان 7: 6:١‏ ح727/85. 


م ا[ 0 00 


كلّ كافر فيكتب: هذا كافر حقّاً. حتّى إن المؤمن لينادي: الويل لك يا كافرء 
1لالكاقر كادي توس للك بجاا ومنو ودات ألكنك ناف تافو وو 
عظيماًء ثم ترفع الدابّة رأسها فيراها من بين الخافقين بإذن الله جل جلاله 
وذلك بعد طلوع الشمس من مغربهاء فعند ذلك ترفع التوبة فلا تقبل توبة ولا 
عمل يرفعء ولا ينفع نقساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
خيراً. 

ثم فسّر صعصعة ‏ راوي هذا الحديث ‏ طلوع الشمس من مغربها بخروج 
القائم 91إ22. 

7 9 إن الَذِينَ فَرُوا دِيتّهُم وَكَانُوا شِيَعًا 4 20. 

الاستدلال به على طريق الشكل الثاني ظاهر. 

وأَيّد بما فى تفسير الصافي عن القمّي قال: فارقوا أميرالمؤمنين ليه وصاروا 
أعخراي © 

وعن الصادق نظا فى هذه الآية: فارق القوم ‏ والله -دينهه ©. 

وفى الحديث النبوي: ستفترق أُمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلّها في النار إلا 
واحدة وهي التى تتّبع عليَاً 1244© 


: إكمال الدين وإتمام النعمة ؟: 077 باب حديث الدجال وما يتٌصل به من أمر القائم ماو وراجع‎ )١( 
.٠١١ح‎ 97:4 وانظر: تفسير نور الثقلين‎ ,174- ١1/7 :7 تفسير الصافي‎ 

.١169 الأنعام(1):‎ 20 

,2 تفسير الصافي ”: ,١74‏ وراجع : تفسير القَمّي :١‏ 7 وعنه فى: تفسير البرهان 00 
ح#7/14, بحار الأنوار 7١8:9‏ ح/الا تفسير نور الثقلين :١‏ 87-1/87/اذيل الحديث .511١‏ 

(غ) تفسير الصافى ": .١7/8‏ 

)6( سير الصانى ”: 21774 ونحوه فى : معاني الأخبار: 777ح ١‏ باب معنئ الفرقة الواحدة الناجية. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة الدالة على ايا /سورة الأنعام ال 


اه م0 
الآية9©), 

وجه الاستدلال: أنّهِ ذكر الطريق الذي أهداه وأوحاه الله إليه. وجعله إليه. وهو 
أحكامه ولا اختلاف, والإمام إِنْما بجعل لهدي الناس إليها ويحملهم عليها 
دا ا ا ميو ووو 
وشيعتناء 020000 

و 0 َم إلى ربكم مَرْجعُكُمْ فيكم يماك فيه فيه تَحْتَلفُونَ # ©2. 
الألفي. 29 

ثم اعلم ‏ ثبّتك الله على الايمان الذي أمنت في الميثاق إلى حين الفراق» 


787:١ تفسير مجمع البيان 4: "707. وعنه فى: تفسير الصافى 7: 117/4, تفسير نور الثقلين‎ )١( 
ح517.‎ 

.111 الأنعام(5):‎ )١( 

(” الألفين: ٠غ:‏ الثالث والتسعون من أدلة المائة العاشرة الدالة على وجوب عصمة الإمام ماثَّا . 

(4) تفسير الصافى ,.14١ :١‏ وراجع: المحاسن ١417 :١‏ ح 06 باب ما على ملَة إبراهيم غيركم» بحار 
الأنرا و ةم 

(0) الأنعام(1): 1714. 

(1) الألفين: ٠غ‏ الرابع والتسعون من أدلّة المائة العاشرة الدالّة على و جوب عصمة الإمام مكلا . 


لك اوعد موجه مداه امب مساج الم اميا برا امع ولام ما ول اده موني التاق الاقافة ج؟ 


ونجَاك به من أهوال يوم التلاق بميمنة النبئ وآله خير فعل أحسن الخلاق” أن 
هذه السورة قد تضمت تفضيل أهل البيت 854 على أهل الآفاق فلم يخالف في 
ذلك إلا أهل النفاق, فعليهم من اللعنة قدر الاستحقاق, ولا تناهي لها فى الأنفس 
والآفاق. وعلى أهل البيت الصلاة والسلام من الله سبحانه ومنًا بالآفاق ما حدث 
الوفاق بالنياق» وسارت النياق بالرفاق”". 


سورة الأعراف وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام افا 

0 لط اموا ما نل إِلَتكُم من رَبَكُمْ وَلا تَتِعُوا مِنْ دونه 4 ©). 

وجه الاستدلال: أَنّهِ أمر باتّباع ما أنزل وذلك عام في كلّ الأحكام وفي كل 
الا امن والنبى ييه إنما أرسل لتبليغ ذلك الذي لزاع و في الحكمة 
إرساله وإلا لزم تكليف الغافل وهو محالء ودعاء الناس إليه وحملهم على العمل 
به. وبعد النبئ يَيِْهُ نصب الإمام لذلك» وإِنّما يتوفر الدواعي إلى اتباعه إذا عله 22 
منه ذلكء وإِنّما يحصل لهم العلم إذا كان معصوماًء فلا يتم فائدته إلا بعصمته 
فيجب, وإلا لزم العبث بنصبه. والفرق بين الإمام والنبئ أن النبئ ييه مبلّغ عن الله 
والإمام مبلّغ عنه يي ؛ كذا فى الألفين "©. 

“7 8 وَالْوَرْنُ يَؤمَئِذ الْحَقُ فَمَن نَقَلَتْ مَوَازِيه فَأُولئِكَ هُمْ الْمُفْلْحُونَ * وَمَنْ 


)١(‏ الخَلاقٌ _بالفتح _: الحظ والنصيب. النهاية لابن الأثير ؟: «1١‏ خلق». 

(7) الرفاق _بالكسر _: هو حبل شد فى عتق البعير إلى رُسغه. لسان العرب ١٠:94١١١رفق».‏ 
(*) الأعراف (/8:0. ْ 

(4) فى المخطوط: «علموا» وما أثبتناه من المصدر. 

(0) الألفين: ٠5؛‏ السادس والتسعون من أدلّة المائة العاشرة الدالّة على وجوب عصمة الإمام علي . 


المفتاح الأوّل : أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام !14 #سورةالأعراق الج 


حَفَّتْ مَوَازِيئهُ فَأَوِئِك الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُم بمَا كَانُوا بِآيَاتنَا يَظلِمُونَ »7 

فى الألفين: وجه الاستدلال أنّ الحقٌّ ما نطق به الكتاب لما تقدّم مراراًء وأنّ 
الذي يوزن ويثبت من الأعمال الحقٌّ. فيلزم أن يكون الموزون هو العمل الذي 
حكم به القران الكريم, وإِنّما يعلم ذلك من إمام معصوم. وهو ظاهر فيجب. وهو 
المظاءنت 3 

والاستدلال أيضاً بالجزء الثاني من هذه الآية ظاهر على طريق الشكل الثاني . 

وأيّد بما في تفسير الصافي عن المعاني والكافي عن الصادق 3ه أنّه سكل عن 
قول الله عرّ وجل « وَنَضَعٌ م المَوَازِينَ القِسْط لِيوْم القَِامَة 4 277, قال: هم الأنبياء 
والأوضيا 0 

وتوران أخرس: تجن انهر انيز لقيو 57 

ل لأفْعدَنَ لَه صِرَاطَكَ المُسْتَقِيمَ 4 ©. 

نسبة ذلك إلى الإمام إِمّا جائز أو غيره. فإمّا على السواء أو كان فى الإمام الفرد 
الأضعف أو الأشدّء فإن كان الأوّل فثبت المطلوب. وإن كان الثاني فلزم الترجيح 
بدون مربجحء وإن كان الرابع فيلزم ترجيح المرجوح. والثالث -أعني جواز تسلط 
الشيطان على الإمام بالفرد الأضعف من غيره فإمًا يمكن نفيه بالكليّة أو لاء الثاني 


)١(‏ الأعراف(07: 8/و4. 

(؟) الألفين: ١‏ السابع والتسعون من أدلة المائة العاشرة الدالّة على وجوب عصمة الإمام ‏ كا 

(*) الأنبياء ( ١؟):‏ /اغ. 

(4) تفسير الصافى 7: 187-181» وراجع: معاني الأخبار: 1١‏ 7ح ١‏ باب معنئ الموازين التي 
توزن بها اعمال العباد» الكافى 519:١‏ ح1" باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية. 

(0) تفسير الصافى 7: 187. 

(3) الأعراف (/15:0. 


لكل امو تدس رما ااا دا عا تدب ألناف الاقافة ربع * 


ضروريّ البطلان» وعلى الأوّل فعله إِمّا لعجزه تعالى وهو محالء ورضاه بالخطأ 
وهو أيضاً محال؛ فثبت الأوّل المطلوب . 

واتندتها فى لتر السبائىن عدن العنتاقنى غدف العيناة ف نف القن كل هيدنا 
عل 2041 ْ ْ | 


هو 


ص 


ل اخْرَج مِنّْهَا مَذْءُومًا مَدُْحُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ َأَلَأنَ جَهَنّمَ مِنكُ 
أَجْمَعِينَ 4 227 

في الألفين: وجه الاستدلال أنْ إرسال النبئ يَييِةُ ونصب الإمام اق ليحصل به 
الاجتناب عن اتّباع الشيطان في كل الأحوال وفي كل الأقوال والأفعال والتروك. 
وذلك لا يمكن إلاامع عصمة النبئ والإمام؛ فيعجب. 

وبالشكل الثانى أيضاً ظاهر. 

١ -‏ قُلْ مر ربَى بِالْقِسْط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عند كُلّ مَمْجِدٍ »29 

المراد بالقسط العدل وضدّه ونقيضه الفحش على ما دل قوله عر وجل قبل 
هذه الآية: طقل إِنَّ الله لا يمر بِالْمَحْشَاءِ 4 ”, فإذا كان النبئ يكل مأموراً به فيكون 
فيزن | نكا قافن ١‏ دنه أن المرا دا تعدا له زر له لين تساف و الأسساف إلى الو اتعفانف: 
وهذا واجب على الكل بالإجماع. 


051١ تفسير الصافي ؟: 185ء وراجع : تفسير العيّاشي 4:5 ح1ء وعنه فى: تفسير البرهان ؟:‎ )١( 
ح350.‎ 77١:7٠ ح97/"”, بحار الأنوار‎ 

30 الاعراف(7): 18. 

(*) الألفين: ٠غ‏ الخامس والتسعون من أدلّة المائة العاشرة الدالّة على وجوب عصمة الإمام عَجِة . 

(؛) الأعراف(/07: 19. 

(6) الأعراف(/97): 78. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام 3 /سو رةالأعر اف 844 


ولأنّه تعالى أمر الكلّ فى قوله 8 إن الله يَأَمُرٌ بالْعَدْلِ 274 وقال أمر فى قوله: 
9 فَاعْدِلُوا 4" فالإمام أيضاً عادل, والفرق بين عدالة الإمام وغيره أن العدالة في 
الإمام علّة لعدالة غيره مع الشرائط المقدزة وهو أنضا احماف فلابدٌ أن يختلف 
نسبة العدالة إلى الإمام وإلى غيره» وذلك ليس إلا هو لازم العصمة فيه دون غيره. 

وأيّد بما في [كتاب] الكليني عن محمّد بن منصور قال: سألت أبا 
عبدالله 091" عن قول الله عرّ وجل « وَإِذَا فَعَلوا فَاحِشَّةَ حشَّةً قَالوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنا 
وَاللَهُ أَمَرَيَ بها 4 الآية 29, فقال: هل رأيت أحداً زعم أن الله اهر اوتا أو اشير 
الخمر أو بشىء من المحارم ؟ فقلت: لا. فقال: ما هذه الفاحشة التى يدّعون أن الله 
وو ا واوا وا وي 
د ا ل ا اكذب, وسنى ذلك نهم ناس 1 

وفى تفسير الصافى : لإعِندَ كُلَ م مَسَحِدٍ 4" يعنى الائمّة”". 


.4٠ النحل(15):‎ )١( 

() الأنعام(7): 167. 

2 في المصدر مضمراً «سألته» وفى العيّاشي عن عبد صالح. ولكن فى غيبة النعماني: يعني أبا 
عبدالت لكلا . 

(4) الأعراف(/07): 78. 

(0) مابين المعقوفتين لم يرد فى المخطوط. بل أثبتناه من المصدر . 

(7) الكافي :١‏ 77اح4 باب من ادّعئ الإمامة وليس لها بأهل ومن جحد الأئمّة أو بعضهم. وراجع: 
تفسير العيّاشي 7: 188 الوافى 7: 18١‏ ح١141,‏ الغيبة للنعماني: 17١‏ ح ٠١‏ ط. نشر صدوق» 

."١ الأعراف(/01):‎ )( 

(8) تفسير الصافي 7: 1488, وراجع: تفسير العيّاشى 7: 218١7‏ تفسير البرهان 078:1 ح5870. 


22 ا ا ل ل ا .......إثبات الإمامة /ج ” 


- ل قَرِيقَا هَدَئ وَفَرِيقًا حَنَّ عَلَيْهمُ الضَّلَالَة نهم انَحَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلَاء من 
دون الله وَيَحْسَبُونَ نهم مهْتَدَونَ # 270 

الاستدلال بالشكل الثانى ظاهر. 

أيّد بما فى تفسير الصافى عن العلل عنه ليه (إنّهِم اتّخذوا الشياطين أولياء من 
دون اللّه) يعنى اه [الجور]”"“ دون الك الح 5 

الا دلوتل حر ينه الله الى َخْرَجَ لِعِبَادِ وَالطَيْبَاتِ مِنَّ الرزْقِ قُلْ هى 
ِلذينَ أمتوا قن الحَياة الذ ها خالضّة يو يَوْمَ القِيَامَة # 17 

غير المعصوم حرّم زينة الله والطيّبات من الرزق بالفعل» ولا شيء من الإمام 
كذلك بالضرورة, فلا شىء من الإمام بغير معصوم بالضرورة. 

وأَيّد بما في الكافي عن يونس بن ظبيان قال: قلت لأبى عبدالله 9ذ: ما لكم 
فى هذه الأرض؟ فتبسّم ثم قال: إِنّ الله تبارك وتعالى بعث جبرئيل 39 وأمره 
أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض منها سيحان. وجيحان. ونهر بلخ. 
والخشوع ( وهو نهر الشاش ). مهران ( وهو نهر الهند)؛ ونيل مصرء ودجلة. 
والغفرات. فما سقفت وما استقت فهو لناء وما كان لنا فهو لشيعتناء وليس لعدوّنا منه 
شىء إلا ما غصب عليه؛ فإِنّ شيعتنا لفي أوسع مما بين ذه إلى ذه يعنى السماء 
والأرضء ثم تلا هذه الآية: 8 قل مَنْ حَرَّمَ 4 الآية» المغصوبين عليها خاصّة لهم 
(0) الأعراف(/07: .٠م‏ 
(1) مابين المعقوفتين أثبتناه من علل الشرائع . 
(*) تفسير الصافى 7: 144. وراجع: علل الشرائع 7: ٠١‏ ضمن حديث طويل رقم 24١‏ عنه فى : 

تفسير نور الثقلين 1:7 ح04: تفسير البرهان 7: 0754 ح 7/879 بحار الأنوار 0: 777. 


(؛) الأعراف(/0: 77. 
(0) فى المصدر: «من». 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام يا ( /سورةالأعراف 10000 


يوم القيامة بللاغصب") 

وقيل: معنى ذلك أنّ هذه الأنهار التى هى عمارة الأرض وهى زينة الله التي 
اخريبعت لعباده المطيع والعاصي. والطيّبات من الرزق الحلال منه؛ فالمطيع 
يتناول حلالاً وهم شيعة آل محمد يَيليهٌ والعاصى عدوّهم يتناول منها حراماً. 
فقوله: ١اهى‏ للذين آمنوا» وهى الأمة وشيعتهم في الحياة الدنيا» بالملك 
والاستحقاق., فإن نازعهم عدوّهم فيها وغصبهم عليها. فهى يوم القيامة خالصة 
لهم بغير منازع ولا غاصب") 

وفى تفسير الصافي : أنّه قيل: أصلحك الله. ذكرت أن على بن أبي طالب اق 
كان يلبس الخشن.ء يلبس القميص بأربعة دراهم وما أشبه ذلك ونرى عليك 
اللباس الجيّد؟! فقال له: إن على ؛ بن أبي طالب نيْةٍ كان يلبس ذلك في زمانه لا 
ينكر ولو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به؛ فخير لباس كل زمان لباس أهله غير أن 
قائمنا إذا قام لبس لباس علئ نيا ويسير بسيرته). 

وفى رواية أخرى : عن أميرالمؤمنين 391 أنّه علل خشونة مطعمه وملبسه بأنّ 
الله فرض على أئمّة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيغ © بالفقير 
و2 (0) 


فقره 


)1١(‏ الكافى ١4:١‏ حه باب أنّ الأرض كلها للإمام لي راجع 30 4047٠‏ ولاحظ 
بيان بعض كلمات الحديث فيه, تأويل الآيات الظاهرة ٠١1١79 :١‏ 

(؟) راجع: تأويل الآيات الظاهرة ١17١ :١‏ ذيل الحديث 5. 

0 ل ل ا 
والملبس إذا ولي الأمرء الوافى 107:7١‏ ح797١3,‏ بحار الأنوار 777:1١‏ ح18. 

(5) في الوافي: التبيغ : الهيجان والغلبة. 

(0) الكافىي 4١١:١‏ ح" باب سيرة الإمام ليه في نفسه وفى المطعم والملبس إذا ولى الأمرء الوافي 

4 


1 ا و ا و وتاك مجاد عه ريه لباك الأفافة 2 7 

وفى الكافى عنه هه أنّه رآه سفيان الثوري وعليه ثياب كثيرة القيمة حسانء 
فقال: والله لآتيئّه ولأوبخنّه, فدنا منه فقال: يابن رسول الله »ما لبس رسول الله َل 
مثل هذا اللباس, ولا علئ ولا أحد من آبائك. فقال له نقِل: كان رسول الله يَلهُ فى 
زمان قتر مقتر”' وكان يأخذ لقتره وإقتاره”'. وإنّ الدنيا بعد ذلك أرخت عزاليها9) 
فإنّ أحقٌّ أهلها بها أبرارهاء ثمّ تلا: « قل مَنْ حَرَّمَ زيئّة الله 4 الآية» فنحن أحقٌ من 
0 لا ل 
على ليه ليق ال جد1ا لبيفه لنسس وبا أب اناري لك نيزن جنا 
سفيان أعلاه غليظ خشن وداخل ذلك ثوب ليّنء فقال: لبست هذا الأعلى للناس 
ولبست هذا لنفسك لتسرّها*'. 

1- 9 قل إِنّمَا حَرّمَ ربََ القَوَاحِش ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالنْمَ وَالبَغْىَ بير 


<< 8: 68-7601 ح1707, تفسير الصافى 7: 147. الوسائل ١١7:0‏ ح5077 الباب 7لا من أبواب 
احكام الملابس ولو فى غير الصلاة, تفسير البرهان 41:4 ذيل الحديث .41/8٠‏ 

)١(‏ قال الجوهري: قَثَرَ على عياله يَف ويَقْتِدُ قَمْراً وقَتُوراً أي ضيّقٌ في النفقة؛ وكذلك التقتير 
والإقتار. ثللاث لغات. الصحاح :1 («قتر). 

0( كذا في المخطوط والوافي والوسائل والبحارء وفي الكافي المطبوع «واقتداره». 

(") العَزْلاء: فم المزادةٍ الأسفل» والجمع العزالي بكسر اللام؛ وإن شئت فتحت مثل الصحارى» 
والعذارى. والعَذاري. الصحاح 8: ١717‏ «عزل») . وقال ابن الاثير فى النهاية ": 37١‏ «عزل): 
فشبّه انّساع المطر واندفاقه بالذي يخرج من فم المزادة. وفى الوافى ”: 4 :١‏ عزالي بفتح اللام 
وكسرها وهى مصب الماء من الراوية ونحوها وإرخاؤها إطلاقها ليكثر صب الماء منها والكلام 
استعارة لتوسعة النعم. 

(4) الكافي 7: 447 ح8 باب اللباسء الوافى 1١7:7١‏ ح70797, تفسير الصافى 7: ,.14١‏ الوسائل 
٠١:‏ حلالاه الباب 8 من أبواب أحكام الملابس في الصلاة وغيرهاء بحار الأنوار 70:27 


0 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام غلا /سورة الأعراف ع 


الْحَّ وَأن تُشْركُوا باللّه م لَمْ ينَرْلْ به سُلْطَانًا وَأَنْ َقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ 2"4. 
كل غير معصوم يمكن له هذه الصفات, ولا شىء من الامام يمكن له هذه 
الصفات بالضرورة؛ فلا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة؛ كذا فى 
الألفين 2)9. 
وأيّد بما فى الكافي عن محمّد بن المنصور قال: سألت العبد الصالح عن قول 
الله عر وجل «ِإِنَّمَا حَرَّ حرم رد بَّى > الأية» قال: إِنّ القرآن له بطن وظهر. ٠‏ فجميع مأ 
سبو عوسي وس ا 
ولا لتر 
الاشهاء و انها ا وكنى عن 57 بأقبح الأسماء و انفضه) 000 
548 - لحَنَّى إِذَا اذَارَكُوا فِيهًا ججَمِيعًا قَالَتْ أَخْرَاهُمْ لأولاهُمْ رَبَنَا هؤُلَاء أَصَلونًا 


وك 


فَآتِهم عَذَابًا ضِعْمًا مِنَ النّار قَالَ لِكُل ضِعْفٌ وَلكِن لا تَعْلَمُونَ #4 9. 
في الألفين: كل وااو ااا 
هذه بالضرورة؛ د 8 ينتج : لا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة" 


(1) الأعراف(/870:0. 

(؟) الألفين: 84 السادس والأربعون من أدلّة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام عاقلا . 

(") فى المصدر: «الكتاب» بدل «القرآن». 

(4) الكافي :١‏ 7375 ح١٠‏ باب من ادّعئ الإمامة وليس لها بأهلء الوافي ”: 87-14١‏ 1ن ح147, 
تفسير الصافي ”: 145. تفسير البرهان ”: 079 874 1, بحار الأنوار 71: 1940-1489 ح .٠١‏ 

060( راجع : تأويل الآيات الظاهرة ١‏ : ال/ا١.‏ 

1 0 0) 

(0) الألفين: 4٠‏ التاسع والأربعون من أدلة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام مق . 


2 ا ا لكا اه مسد دع عا اثبات الاقامة /ج " 

وأيضاً إِنْها تدلّ على أن لم يغفر الله [للمقلّدين المخطئين]” لأنّه لم يقبل 
عذرهم حيث قالوا: ربّنا هؤلاء أضلوناء ولا شك أنّ المقلد إِنْما يقلّد لشبهة 
أوجبت اعتقاده لصلاحيّة التقليد» وكل غير معصوم يحتمل فيه ذلك» فلابدٌ وأن 
يكون الإمام معصوماً؛ حتّى يحصل اليقين لمن يقبل قوله ويعمل به". 

- ل إِنَّ الَذِينَ كَدَبُوا بآاتِنَ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا قح لَهُمْ أَنْوَابُ السَّمّاءِ وَلَا 

الاستدلال به مثل ما مرٌ. 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة فقال: تأويله ما ذكره على بن إبراهيم في 
تفسيره قال: حدثنى أبى. عن فضالة» عن أبان بن عثمان» عن ضريس. عن أبي 
جعفر ائة قال: نزلت هذه الآية فى أهل الجمل طلحة والزبير» والجمل جملهم 2). 

بيان ذلك: أنّ أهل الجمل هم الذين كذبوا بآيات الله وأعظم آياته 
أميرالمؤمنين ائ3» واستكبروا عنها وبغوا عليهاء ولا تفتّح لهم أبواب السماء. أي 
لأرواحهم الخبيثة وأعمالهم القبيحة©. 

كما جاء في تفسير مولانا الإمام أبى محمّد الحسن العسكري اا قول 
رسول الله يمه وقد حكى لأصحابه حال من يبخل بالزكاة» فقالوا له: ما أسوأ حال 
هذا افقال:وسيؤك الله عللاة أولا اتكم بأسيوأ تجالاً من حنذا 6 فتقالواة يلك رينا 


رسول الله. فقال: رجل حضر الجهاد في سبيل الله فقتل مقبلاً غير مدبر» وحور 


)١1(‏ فى المخطوط والمصدر: «للمقلّد المخطئ » وما أثبتناه للسياق. 

(1) الألفين: 74٠‏ الخمسون من أدلّة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام ليل . 
() الأعراف(7): .4١‏ 

(غ) تفسير العمى .75١١ :١‏ 

(0) تأويل الآيات الظاهرة 10١:١‏ ح4. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام نايا /سورة الأعراف ع 


العين يطلعن عليه”"©. وخرّان الجنّة يتطلعون إلى ورود روحه عليهم» [وأملاك 
السنماء ]09 وأمئلذك. الأرضن: يتطلعون نول التحؤن العين البه» والملاتكة وخزان 
الجنّة فلا يأتونه» فتقول ملائكة الأرض حوالى ذلك المقتول: ما بال الحور العين 
لا ينزلن ؟ وما بال خخرّان الجنّة لا يردون؟ فينادون من فوق السماء السابعة: أيّتها 
الملائكة؛ انظروا إلى آفاق السماء ودُوّينهاء فينظرون فإذا توحيد هذا العبد وإيمانه 
ورضيول 211 أ وضناةتهووك تونق و اعمال زد كلها معوسنات دوين الساء 
قد أطبقت آفاق السماء كلها كالقافلة العظيمة قد ملأت ما بين أقصى المشارق 
والمغاربء. ومهاب الشمال والجنوب. فتنادي أملاك ملك الأفعال الحاملون 
الواردون بها: ما لنا لا تفتّح لنا أبواب السماء فندخل إليها أعمال هذا الشهيد؟ 
فيأمر الله بفتح أبواب السماء فتفتح ثمّ ينادي هؤلاء الأملاك: أدخلوها إن 
قدرتم» فلم تقلها أجنحتهم ولا يقدرون على الارتفاع بتلك الأعمالء فيقولون: يا 
ربّناء لا نقدر على الارتفاع بهذه الأعمال. فيناديهم منادي ربّنا عرّ وجل: يا أيّتها 
الملائكة, لستم حمّالي هذه الأثقال الصاعدين بها إن حملتها الصاعدين بها 
مطاياها التى ترفعها إلى دوين العرش. ثم تقرّها درجات الجنان. فتقول الملائكة : 
يا ريّناء وما مطاياها؟ فيقول الله تعالى: وما الذي حملتم من عنده؟ فيقولون: 
توحيده لك وإيمانه بنبيّك. فيقول الله تعالى : فمطاياها موالاة على أخ نبيّى وموالاة 
الأفة العا هرودو انان ار قنك ننه اللسسائلة إل افعة لاضع الما قن اسان 
فينظرون فإذا الرجل معه ماله من هذه الأشياء ليس له موالاة على والطيّبين من آله 


)000 فى المصدر: « يتطلعن إليه» ومافى المتن ورد فى بعض المصادر كالبحار وغيره. 
(1) مابين المعقوفتين لم يرد في المخطوط. بل أثبتناه من المصدر. 


1 الوا و ا و ا بور ا ستو ون اثنات الانافة إن > 


ومعاداة أعدائهم, فيقول الله للأملاك الذين كانوا حامليها: اعتزلوا والحقوا 
بمراكزكم من ملكوتي ليأتها من هو أحقٌّ بحملها ووضعها فى موضع استحقاقها. 
فتلحق تلك الأملاك بمراكزها المجعولة لهاء ثم ينادي منادي ريّنا عرّ وجل : أيّتها 
الزبانية» تناوليها وحطيها إلى سواء الجحيم لأنّ صاحبها لم يجعل لها مطايا من 
موالاة على والطيّبين من آله. 

فتنادي تلك الأملاك. ويقلب الله عرّ وجل تلك الأثقال أوزاراً وبلايا على 
باعثها لمّا فارقتها مطاياها من موالاة على بن أبي طالب ونوديت تلك الأملاك إلى 
مخالفته لعلئ وموالاته لأعدائه. فيسلطها الله عرّ وجل وهى فى صورة الأسود”» 
على تلك الأعمال وهي كالغربان”' والقرقس”". فيخرج من أفواه تلك الأسود 
نيران تحرقهاء ولا يبقى لها عمل إلا حبط» ويبقى عليه موالاته أعداء على وجحدة 
ولايته فيقرٌ ذلك فى سواء الجحيم» فإذا هو قد حبطت أعماله وعظمت أوزاره 
وأثتقاله؛ وهذا أسوأ حالاً من مانع الزكاة©». 

0- 9« وَالَذِينَ آمُنُوا وَعَمُِوا الصَّالِحَات لَا نُكَلّفُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا أوليئِك 
أَصْحَابٌ الْجَنّة هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 4 29. 

فى الألفين: وجه الاستدلال أنّ الله سبحانه نصب الإمام لل لحمل الناس على 


)١(‏ فى المخطوط: «أسد» ماأثبتناه من المصدر. 

ف الغرائية ظائره اسهد غِرْبان وأغْرِبّة وعْرَابَة للأنثى» والذكر غِرْبَّن. المحيط في اللغة 6: 7٠‏ 
١غعرب»).‏ 

(* القؤْقِس : البعوضء وقيل البَّقٌّ. لسان العرب 177:3 «قرقس ». 

(4) تفسير الإمام العسكري لقْةْ: 17_/الاح 4 في أنّ الأعمال لا تقبل إلا بالولاية» عنه فسي: بحار 
الأنوار 17”: /181 18/8 ح41, تأويل الايات الظاهرة :١‏ ؟/ا١اح6.‏ 

(6) الأعراف(7): 7غ. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام يا /سورة الأعراف ا 
هذه المرتبة» فلابك واف تكون فيه و«الصالحات» لفظ جمع محلى باللام”" فيفيد 
العموم:والايمان وعم لالصالحات يشمل ترك المعاصى؛ لأنه حكم بأنهم 
أصحاب الجنّة المستحقّون لهاء فلا يتم إلا بترك المعاصى ؛ فالإمام معصوم. وهو 


المطلوب9) 
8-71« قَالوا الحَمَدٌ لله الذى هَدَانَا لهذا وَمَا كُنَا لَِهَْدىَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَهُ لد 


جَاءَتْ رُسُلُ ينا بالْحَنّْ وَنُودُوا أن بِلْكُمُ الْجنَهُ أُورنتُمُوهَا بِمَا كُكُمْ تَعْمَلُونَ 4 9. 

وجه الاستدلال: أن الهداية -هداية الحقٌّ -لا تتم إلا بالمعصوم. وإِنّ السبب في 
دخول الجنّة العمل الصالح والتحرّز عن ضدّه وهو ليس إلا بهدايته تعالى على ما 
هو ظاهر الآية» وهو لا يتيسّر إلا بالواسطة؛ وهى إمّا العقل أو المعلّم. والبعض 
ليس إلا بالثانى فوجب وجوده. فلو كان مخطئاً لماكان هدايته هداية الله. ولمّا كان 
الوارث إلى الجنّة بالحقٌّ؛ والكل خلاف ما ذكرء فيكون الإمام الذي هو هاد 
معصوماً. وهو المطلوب. 

وأَيّد بما في الكافى عن الصادق هذ في هذه الآية: إذا كان د نب 
بالنبئ يََيةُ وبأميرالمؤمنين والآئمّة ل 5 فينصبون للناس فإذا رأتهم شيعتهم قالوا: 
ل الْحَمْدُ لِلّهِ الذى هَدَانًا 4 الآية» يعنى هدانا الله فى ولاية أميرالمؤمنين اقلا والآئمّة 
من ولده +92 29. ْ ١‏ 


.١77 العدّة فى أصول الفقه ١:71؟. مبادئ الوصول إلى علم الأصول:‎ )١( 

(؟) الألفين: //ا'الثاني من أدلة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام كا . 

() الأعراف (/0): 87. 

(4) الكافي 1ح" باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية.عنه فى:الوافى ": /4٠‏ 
ح1071, تفسير الصافي 7: 117., تفسير البرهان 7: 044 7"887, بحار الأنوار 101:14 ح 47. 


غ1 مي ا ا ادص ور وجب اتناك الامامةرع ١‏ 


67" 9 قَالوا نَعَمْ فَأَذّنَ مُوَدَنَّ بَينَّهَمْ أن لَْنَةٌ اللّه عَلَى الظَالِمِينَ 4 20. 

كل غير معصوم يمكن له هذه الصفة بالضرورة؛ فلا شىء من غير المعصوم 
مام بالضرورة. . 

وأَيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة فقال تكله : إذا ا ستقرٌ أهل الجنّة في الجنّة 
وأهل النار فى النارء أذن مؤذن بينهم ‏ وهو أميرالمؤمنين الا على ما ذكره أبو 
على الطب رمبى يِل في تفسيره قال: زوك خنق امن الحسن الرضا ناكلا قال: المؤدن 
امير الور مية 0 . 

وذكره على بن إبراهيم فى تفسيره قال: حدثنى ابى. عن محمد بن الفضيل » 
عنه نيا قال: أنا المؤذن”". والدليل على ذلك قوله تعالى في [سورة]©) براءة: 
ف وَأَذَانَ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَوْمَ الحَجّ الأكبر 4 ” فقال أميرالمؤمنين ا39: 
أنا الأذان في الناس 0© 

قلت: وروى أبو القاسم الحسكانى بإسناده عن محمّد بن الحنفيّة يَللثه أنه قال: 


فال اه المؤاسية ,صلواك اللذ عله أنا للك الج دن ©) 


.14 الأعراف(7):‎ )١( 

(1) تفسير مجمع البيان 4: 509. 

2 كذا فى المخطوط وتاويل الايات الظاهرة. وفى تفسير مجمع البيان: «اناذلك المؤذن». وفىي 
تفسير القمّي: «المؤذن أميرالمؤمنين صلوات الله عليه يون أذانا يسمع الخلائق كلها. 

(4) ما بين المعقوفتين من تفسير القَمَى. 

(0) التوبة(8):". 1 

(6) تأويل الآيات الظاهرة ١‏ حلاو8, وراجع: تفسير القمّى ,772١:١‏ تفسير مجمع البيان ] 
4» بحار الانوار7"1: 18ح ١‏ وانظر: تفسير البرهان ”: ”الاح 24875١‏ تفسير الصافي 111 في 
سورة التوبة. 

(0» تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 1174 ح4. وراجع: شواهد التنزيل 718:١‏ وفيه: المؤذن 

0 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام يا / سورة الأعراف ع 


بحاص وماس ارضاياه قال: لعلى مي فى كتاب الله أسماء 
لا يعرفها الناس » قوله تعالى: « فَأَذَنَ مُوَدَنَّ بُح 4 قال: فأنا المؤدّن + أن لَعْنَةُ الله 
عَلَى الظَالِمِينَ 4 الذين كذبوا بولايتى واستخفوا بحقّى © 

4 «الَّذِينَ يَصُدُونَ عَن سَبِل الله وَيبِعُونَهَاعِوَجا وَهّم بالآخرَة كَافِرُونَ * 
هما ححجَابٌ وَعَلَّى الأَعْرَافٍ رِجَالَ يَِْفُونَ كلا ِسِيمَاهُمْ 274 

الاستدلال به على طريق الشكل الثانى ظاهرء كما مر غير مرّة. 

وأَيّد بما في المجمع والجوامع عن أميرالمؤمنين يِِ3: نحن نوقف يوم القيامة 
بين الجنّة والنار؛ فمن نصرنا””" عرفناه بسيماه فأدخلناه الجنّة, ومن أبغضنا عرفناه 
سما فأ د خلناء 3101 


وفى تفسير الصافي والقمَى عن الصادق افلا: الأعراف كثبان” بين الجنّة 
والتاوة:والرخال الأنقة 0 . 


وفى تأويل الآيات الظاهرة عن أبى عبدالله: كثبان بين الجنّة والنار. فيوقف 


2 أميرالمؤمنين. ولكن حكاه عنه صاحب تأويل الآيات الظاهرة ١74 :١‏ والطبرسى فى تفسير 
مجمع البيان 5: 104 كما في المتن. 

0غ0 تاويل الايات الظاهرة :١‏ :ا حك تفسير مجمع البيان غ:504. 

.81- الأعراف(7): 0غ‎ )١( 

() في المخطوط: «ينصرنا» وكذا في: المجمع وتفسير الصافي وما أثبتناه موافق لما فى الجوامع 
والبجاز. 

(4) تفسير جوامع الجامع :١‏ 170, تفسير مسجمع البيان 4: 757, تفسير الصافى 198:7. بحار 
الأنوار 8: 777 وانظر: شواهد التنزيل :١‏ 777, تفسير البرهان 7: "0017 4 541. 

(0) انكثب الرمل : أي اجتمع . وكلّ ما انصسٌ فى شىء فقد انكثب فيه. ومنه سمّى الكثيب من الرمل ؛ 
لأنه انصبٌ في مكانٍ فاجتمع فيه؛ والجمع الكُنْبَانء وهى تلال الرمل. الصحاح 00١‏ ككتب). 

(1) تفسير الصافي 198:7 و١١15,‏ وراجع: تفسير القمّى 77١ :١‏ تفسير مجمع البيان 4: 57١‏ 
تفسير جوامع الجامع :١‏ 104. بحار الأنوار 5: /7417 ح١»,‏ تفسير نور الثقلين شا 


6 الو ا عق اما ال قن تناك الأقامة 1 ١‏ 


عليها كل نبئ وخليفة نبئ مع المذنبين من أهل زمانه كما يقف صاحب الجيش مع 
الضعفاء من جنده وقد سبق المحسنون إلى الجئة. فيقول ذلك الخليفة للمذنبين 
الواقفين: انظروا إلى 0 
عليهم وذلك قوله تعالى : # وَنَادَوا أَصْحَاب الجَنّة ة أن سَلَامُ علَيِكُمْ 204. ثم 5 
سبحانه أَنّهم «لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعْونَ 24 يعنى هؤلاء اول 
الجنة وهم يطمعون أن يُدخلهم الله إِيَاها بشفاعة النبئ والإمام. ينظر هؤلاء 
المذنبون إلى أهل النار فيقولون: « رَيّنا لا تَجْعَلَنَا مَعَ الْقَؤْم الظَالِمِينَ 4 0 ©) 

وقوله تعالى: + وَعَلَى الأَعْرَافٍِ رجَالٌ يَعْرِقُونَ كُلّا ِسِيمَاهُمْ 4 قال: قال أبو 
جعفر الباقر.كة: هم آل محمّد 840 لا يدخلون الجنّة إلا من عرفهم وعرفوه. 
ولايدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه) 

وروى الشيخ أبو جعفر يل عن رجاله عن أبي عبد الله يا وقد سُئل عن قول الله 
عرّ وجل « وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ 4. فقال: سور بين الجنّة والنار قائم عليه محمّد, 
وعلئّ . والحسن, والحسينء وفاطمة» وخديجة 828 فينادوا: أين محبّونا؟ وأين 
شيعتنا؟ فيقبلون إليهم». فيعرفونهم بأسمائهم وأسماء أبائهم. وذلك قوله: 
(يعرفون كلذ بسيماهم). فيأخذون بأيديهم فيجوزون بهم على الصراط 


(1) الأعراف(81:)07. 

(؟) الأعراف(/47:07. 

(*) الأعراف(7): /اغ. 

(5) تأويل الآيات الظاهرة ١178 :١‏ ح١٠.‏ وراجع: تفسير الصافي 5 بحار الأنوار 8: ١م‏ 
وراجع : تفسير مجمع البيان 4: .57١‏ 

(0) تأويل الآيات الظاهرة ١70 :١‏ ح١1١.ء‏ وراجع: تفسير مجمع البيان 4: :77١‏ تفسير الصافى ؟: 
89, تفسير نور الثقلين 7: 7ح157, بحار الأنوار 8: 771. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام غلا /سورة الأعراف 0000 


ويدخلونهم الجنة”". 

وفى الكافى عن الهيثم بن واقدء عن مقرن قال: سمعت أبا عبد الله لكا يقول: 
جاء ابن الكوّاء إلى أميرالمؤمنين ىذ فقال: يا أميرالمؤمنين» قول الله عرّ وجل 
ل وَعَلَى الأعْرَافٍ رجَالٌ يَعْرقُونَ كُلّا ِسِيمَاهُمْ 4 فقال: نحن على الأعراف تعاف 
أنصارنا بسيماهم» ونحن الأعراف الذين لا يُعْرّف الله إلا بسبيل معرفتناء ونحن 
الأعراف يُعرّفنا الله عر وجل يوم القيامة على الصراط الناس فلا يدخل الجنّة إلامن 
عرفنا وعرفناه» ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه؛ إِنّ الله عرّ وجل لو شاء 
لعرّف العباد نفسه ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله ووجهه الذي يؤتى منه؛ 
فمن عدل عن ولايتنا و“فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون”. 

ويؤيّد هذا أنه صلوات الله عليه قسيم الجنّة والنار©». 

وفي تفسير الصافي عن سلمان قال: سمعت رسول الله يَيِْهُ يقول لعلى أكثر 
من عشر مرّات: يا على إِنْك والأوصياء من بعدك أعراف بين الجنّة والنار. ولا 
يدخل الجئة إلا من عرفكم وعرفتموه., ولا يدخل النار إلا من أنكركم 


انكر موه 00 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة 00١‏ ح"7١ء‏ عنه في: بحار الأنوار 75: 1080 ح19. وراجع: تفسير 
البرهان 7: 089 ح547. 

)"١(‏ فى المصدر: «أو». 

(”) الكافى :١‏ 184 ح4 باب معرفة الإمام نليةِ والرد إليه. عنه فى تأويل الآيات الظاهرة ١77:١‏ 

() تأويل الآيات الظاهرة ١77:١‏ ذيل الحديث 17. 

(0) تفسير الصافى 7: ١49‏ وراجع: تفسير العيّاشي 7: 18 ح45: تفسير البرهان ؟: 001 9918 
بحار الأنوار 8: /7707ح 4. 


5١ >‏ 111[ ز 31701110101 اثبات الامامة اج 


وعن الباقر ك3 أيضاً كذلك22. 

وفى البصائر عنه كا قال: نحن أولئك الرجالء الأئمّة منا يعرفون من يدخل 
النار ومن يدخل الجنة, كما تعرفون فى قبائلكم الرجل منكم يعرف من فيها من 
صالح أو طالح"©. 

والأخبار فى هذا المعنى كثيرة» وزاد فى بعضها: لأنّهم عرفاء العباد عرّفهم الله 
إِيَاهم عند أخذ المواثيق عليهم بالطاعة فوصفهم فى كتابه فقال: 9 وَعَلَى الأعْرَافٍ 
رجَال يَعْرفونَ كُلَا بِسِيمَاهُمْ 4 وهم الشهداء على الناس والنبيُون شهداؤهم. 
بأخذهم” لهم مواثيق العباد بالطاعة ©2. 

والقَمَّىَ عن الصادق اغْةْ: كل أمّة يحاسبها إمام زمانهاء ويعرف الأئمّة أولياءهم 
وأعداءهم بسيماهم وهو قوله 8« وَعَلى الاعرّافٍ رجّال يَعْرفُونَ كلا بِسِيمَاهُمْ 4 
فيعطوا أولياءهم كتابهم بيمينهم فيمرًوا إلى الجئة بلااحساب. 

وفى البصائر والقمّىَ عن الباقراظة أنه سُئل عن أصحاب الأعراف فقال: إِنّهم 
قوم استوت حسناتهم وسيّئاتهم فقصرت بهم الأعمالء وإنّهم لكما قال الله 
عرّو جل 07. 
1١١‏ ورد في: تفسير الصافى 7: ١49‏ عن الإمام الباقر ني : «هم آل محمد عْبِهَكُ لا يدخل الجنّة إلامن 

عرفهم وعرفوه ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه». 


(؟) بصائر الدرجات :١‏ 440 ح١‏ باب ١1‏ فى الأئمّة أنهم الذين ذكرهم الله يعرفون أهل الجنّة والنار 
( ط. مكتبة السيّد المرعشى )»؛ عنه فى: تفسير البرهان 7: 044 ح/5/94, بحار الأنوار 74: 56٠‏ 
5-8 0 0 ع 

حرو فى المخطوط : «واخذهم» وفى البحار: «باخذه» ومااثبتناه من تفسير الصافى ونور الثقلين. 

(9)اتفسير العتاقق 145::7 راحم : تبر تور النقلين 17 20177 ابخان الأنوان79:5: 

(0) تفسير القمّى :١‏ 2784 عنه في: تفسير الصافي 7: 149, تفسير البرهان 6: /ا/اغ ح 41 ١١1»؛‏ بحار 
الأنوار 8: 779 ح 7١‏ تفسير نور الثقلين ؟: 177اح175. 

00 حكاه عنهما الفيض الكاشاني فى : تفسير الصافى .5٠١- ١95:7‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام اغا /سورة الأعراف ا 


وفى الكافي عن الصادق 12 أَنّه سُئل عنهم» فقال: قوم استوت حسناتهم 
وسيّئاتهم ؛ فإن أدخلهم النار فبذنوبهم» وإن أدخلهم الجنّة فبرحمته"". 

وفى رواية العيّاشي خا أدعلى الك ريه مواة أيهم برهي 

اقرف ل افا ند اده الوؤاشين سن نا تقدمها مخ الأخنيار كها زعمه 
الأكثرون؛ لأنّ هؤلاء القوم يكونون مع الرجال الذين على الأعراف وكلاهما 
أصحاب الأعراف» يدل على ما قلناه صريحاً حديث الجوامع والقمّى الآيتان في 
آخر هذه الآيات ؛ لأنهما يدلان على أن يكون على الأعراف الأثمّة مع مذنبى أهل 
زمانهم من شيعتهم, والوجه فى إطلاق لفظ الأعراف على الأئمّة 8 كما ورد 
فى عدّة من الأخبار التى سبقت أنّ الأعراف إن كان اشتقاقها من المعرفة فالأنبياء 
والأوصياء 8 هم العارفون والمعروفون والمعرّفون الله والناس للناس فى هذه 
النشأة» وإن كان من العرف”" بمعنى المكان العالي المرتفع فهم الذين من فرط 
معرفتهم وشدة بصيرتهم كأتي فى مكان عال مرتفع ينظرون إلى سائر الناس في 
درجاتهم ودركاتهم, ويميّزون السعداء عن الأشقياء على معرفتهم بهم . وهم بعد 
فى هذه النشأة» وكذلك بعض من سار بسيرتهم من شيعتهم كما يدل عليه حديث 
حارثة بن النعمان الذي كان ينظر إلى أهل الجنة يتزاورون فى الجنّةء وإلى أهل 


النار يتعاوون فى النار. وكان بعد فى الدنياء وحديثه مرويٌّ فى الكافى 


٠٠١ :7 باب أصناف الناس » وعنه فى: تفسير الصافى‎ ١ ح8١‎ :7 الكافي‎ )١( 

(؟) تفسير العيّاشى 18:7 ح41» وراجع : تفسير الصافى 7: .7٠١‏ 

غ4 العُْف: الرّمل والمكان المرتفعان. ويِضَمٌ راؤه. وفى الصحاح: العُْف: الرّمل المر تفع. راجع : 
تاج العروس 3378:15 الصحاح 4: ١1٠١‏ «عرف». 

(4) راجع : تفسير الصافى ”: .3٠١‏ وانظر: الكافى ؟: 05 ح ؟ فيما يخص حديث حارثة بن النعمان 


حه 
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4 9 وَنَادَوا 4 إلى قوله: 8 رَيَّا لا تَجْعَلْنًا َع الْقَوْم الظَالِمِينَ 74©. 

في الألفين: وجه الاستدلال أن كل مأموم تابع للإمام في أقواله وأفعاله وتروكه 
ل يتبرّأ أن يجعله معه فى الآخرة بالضرورة:» ويتبرّأ من أن يجعله مع الظالم بهذه 
الآية» فلا يكون الإمام ظالماً بالضرورة» وكل غير معصوم فهو ظالم بالامكان؛ 
فالإمام ليس غير معصوم. والموضوع موجود؛ فالإمام معصوم'") 

وأَيّد بما في تفسير الصافي عن القمّى عنه قة: الأعراف كثبان بين الجنّة والنار, 
والرجال الأئمّة 5 يقفون على الأعراف مع شيعتهم وقد سبق المؤمنون إلى 
الجنّة» فيقول الأئمّة لشيعتهم من أصحاب الذنوب: انظروا إلى إخؤانكم في الجنّة 
قد سبقوا إليها بلا حساب وهو قول الله تبارك وتعالى 9لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ 
يَطْمَعُونَ 294 ثمّ يقال لهم: انظروا إلى أعدائكم في النارء وهو قوله: 9 وَإِذَا 
صُرفَت أَْصَارُهُمْ تِلقَاءَ أَصْحَابٍ الَّارِ الوا رَيّنَا لا تَجْعَلنَا مَعَ الْقَوْم الظَالِمِينَ ‏ 


ذه 


وَناد ف اضكَات الأَعْرَافٍِ رجَالا يَعِْفُوتَهُم بسِيَماهُم 4 في النار فيقولوا : « ما أَغْنَى 


< فى باب حقيقة الإيمان واليقين» وإليك نصّه: روى الكلينى بسنده عن عبدالله بن مسكان عن أبى 
بصير عن أبى عبدالته كه قال: استقبل رسول اله ث1 حار لهو هاللفرين الفعناق الاتهاري» 
فال لتكت | لخبي اانا ركه توف الف فقال لنورا رضول اللاسوجة جنا تقال وسول ال : 
لكل شيء حقيقة فما حقيقة قولك؟ فقال: يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلى 
وأظمأت هواجريء وكأي أنظر إلى عرش ربّي وقد وضع للحساب. وكأنّي أنظر إلى أهل الجئّة 
يتزاورون في الجنّة؛ وكأني أسمع عواء أهل النارء فقال له رسول الله عله : عبد نوّر الله قلبه 
أبصرت فاثبتء فقال يا رسول الله ادع الله لي أن يرزقنى الشهادة معك, فقال: اللهم ارزق حارثة 
الشهادة» فلم يلبث إلا أيَاماً حتّى بعث رسول الله ييه سرية فبعثه فيهاء فقاتل فقتل تسعة أو 
ثمانية. ثمّ قتل . 

(0) الأعراف(/417-47:07. 

(1) الألفين: ٠4”الثالث‏ والخمسون من أدلّة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام على . 

( الأعراف (17:07. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام ناا /سورة الأعراف اع 


عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ 4 فى الدنيا © وَمَا كنم تَسْتَكْبرُونَ 4 20. 
ثم يقولون لمن فى النار من أعدائهم : هؤلاء شيعتي وإخواني الذين كنتم أنتم 

تحلفون فى الدنيا لا ينالهم الله برحمة» ثم يقول الأئمّة لشيعتهم: ادخلوا الجنّة لا 
خوف عليكم ولا أنتم تحزنون”" 

9-0 لا نَقْسِدُوا فى الأَرْضٍ بَمْدَ إِصْلَاحهًا 4 ©. 

كل غير معصوم له هذه الصفة بالإمكانء ولا شيء من الإمام له هذه الصفة 
مرو سب لمصر بر بالضوورة ©). 

وأَيّد بما في تفسير الصافي عن الكافي والعيّاشي عن الباقرة: إِنّ الأرض 
كانت فاسدة فأصلحها الله عرّ وجل بنبيّه فقال: «لا تفسدوا فى الأرض بعد 
إصلاحها» © . 

والقمّى : أصلحها برسول الله يَيّْْهُ وأميرالمؤمنين» فأفسدوها حين تركوا 
أميرالمؤمنين 2 

١‏ « وَالْبَلَدُ الطَيّبُ يَخْرْجُ تَبَائهُ بان رَبّهِ وَالّذِى حَبتَ لَايَخْرَجُ إلَانَِدًاكَذْلِكَ 


)١(‏ الأعراف(/): لاغ و/4. 

(1) تفسير الصافي 7: ,7١7‏ وراجع: تفسير القمّى :١‏ 777-3771 وعنه في: تفسير البرهان 1: 007 
عا 

() الأعراف(/017: 07. 

(4) الألفين: "4٠‏ الرابع والخمسون من أدلّة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام َه . 

)0( تفسير الصافي ٠1:5‏ وراجع: الكافي /: ح١35,‏ تفسير العيّاشي 5 ح٠١هء‏ وانظر: 
الوافي 7: 4٠‏ 21087 تفسير البرهان 7: 197*004 وح 5970. 

(1) تفسير القمّي ,777:١‏ وعنه في: تفسير الصافي 1 بحار الأنوار 7: ١41/‏ 148 ح 2177 
تفسير نور الثقلين 2١:5‏ ح11١,‏ تفسير البرهان :0 ح5917,. 


.1 0000000000 1 1 1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ذ1[1[|[ [ز[ [ [ [ 0 101000 
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تحريض على الشكر وهو يتم إمّا بالمعصوم كما مر غير مرّة ويدل على أن 
استعداد المواد شرط للإفاضة والاستفاضة. 

واد جماعن القن : مثلّ للأئمّة لوغ يخرج علمهم بإذن ربّهم, ولأعدائهم 
لا يخرج علمهم إلا كدراً فاسداً©). 

وفى المناقب: قال عمرو بن العاص للحسين نه ما بال لحاكم أوفر من 
لحانا؟ فقرأ !ث١‏ ( هذه الاءة©) 

١-0‏ فاذكُرُوا الد لل لقف مير ين 

بم وأنّ ذكر الآلاء يؤدّي إلى الشكر الموجب للفلاح» وأنّ 
وجود الإمام لطف ونعمة عظيمة بالنسبة إلى غيره بعد الإلوهيّة والنبوّة, فلو كان 
غير معصوم لما كان موجباً للفلاح دائماً. فنقول: كل إمام من آلائه دائماً أو 
بالضرورة» وكلّ ما هو من آلائه لابدٌ أن يكون موجباً للفلاح على طريق المشروطة 
بهذه الآية ؛ فالإمام لابدّ أن يوجب الفلاح دائماً أو بالضرورة. 

وأيّد بما فى الكافى عن الصادق مقِذِ: أتدري ما آلاء الله؟ قلت ©: لا. قال: هى 
أعظم نعم الله على خلقه وهى ولايتنا”. 


(1) الأعراف(7): 08. 

(1؟) تفسير القمّى 171:١‏ عنه في: تفسير الصافي 7: ,”٠/‏ بحار الأنوار ٠١8:74‏ ح19١.‏ 

(؛) الأعراف(/017: 19. 

(0) في المخطوط وتفسير الصافي «قيل» وما أثبتناه من الكافي. 

(3) الكافى 711:١‏ ح” باب أنّ النعمة التى ذكرها الله عرّو جل فى كتابه الأئمّة لبه . وعنه فى : 
تفسير الصافى 7: ,5١1١‏ الوافى 618:7 ح .1١1/١‏ 


المفتاح الأول أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام !ك1 ( /سورةالأعراف ا 


1 - ل وَلَا تَفُعْدُوا بك صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدَُونَ عَنْ سَبِيل الله م مَنْ آمَنَ به 
وَتَبْعُونَهَا عِوّجا 74". 

كل غير معصوم كذلك بالإمكان, ولا شىء من الإمام كذلك بالضرورة؛ فلا 
شىء من الإمام بغير معصوم بالضرورة'" 

04 « وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القرَئ آمَنُوا وَانََوا لَمَتَحْنَا عَلَيْهُمْ بَرَكَات مِنَ السَّماء 
وَالأَرْض »4 ©. 

في الألفين: التقوى لا تتم إلا بإمام معصوم _كما مرّ غير مرّة -والمعصوم ليس 
من فعل المكلفين بل من فعل الله تعالى يفعل لطفاً بالمعصوم. وما يعلمه إلا الله 
تعالى» ولا يتمكن الرعيّة من فعله ولامن العلم به. فلو لم يفعل الله تعالى ما يصير 
لمر سس ا 

0 +« وَتَطْبَعٌ عَلَى قلوبهم فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ * تلك القَرَى تَمَصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائهَا 
وَلقَدْ جَاءَتهُمْ ُسَلَهُمْ اينات فَمَا كَانُوا لِيُؤْمنُوا بمَاكَذَبُوا مِن قَبْلُ 4 . 

كل عير معطيوم دقوي اوكا 

وتم وأكّد بما في تفسير الصافي عن الكافى والعيّاشى عن الباقر فا أ ناشصلق 
اللخلق 7" تاق دمن اعت ينا أحنت :وو كان ها أتضت أن خلقه سر ليه الح 


)١(‏ الأعراف(/080:07. 

() الألفين: “الخامس والخمسون من أدلة المائة التاسعة الدالة على وجوب عصمة الإمام نَليّلة . 
(*) الأعراف (45:07. 

(4) الألفين: ١*السادس‏ والخمسون من أدلة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام لقلا . 
(6) الأعراف(/07): ,1١١-1٠١‏ 

(1) خلقا:خ ل. 


516 ااا 01 اا 2111111000 إثبات الأآمامة اح " 


وخلق من أبغض مما أبغض وكان ما أبغض أن خلقه من طينة النار, ثم بعثهم في 
الظلال. قيل: وأيّ شيء الظلال؟ قال: ألم تر أن ظلك في الشمس شيء وليس 
حم النبيّين فدعوهم إلى الإقرار بالله وهو قوله: 8« وَلئْن سَأَلتَهُم 
مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولنَ الله 4 20 ٠‏ ثم دعوهم إلى الإقرار بالنبيّين فأقرٌ بعضهم وانكر 
بعضء ثمّ دعوهم إلى ولايتنا فأقرٌ بها والله -من أحبٌ وأنكرها من أبغض وهو 
قوله: «فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به” من قبل». قال يِظِ: كان التكذيب ثم ©. 
ا ا ا وَمَا وَجَدْنَا لأكْتَرَهِمْ مِنْ عَهَدٍ 
وَإِنْ وَجَدْنًا أَكْترَهُم / سقيت # 297 
مدل ساد مسا نزلت فى الشاك ©©. 
وعن الصادق 34 أنّهِ قال لأبى بصير: يا أبا بصيرء إِنْكم وفيتم بما أخذ الله عليه 
ميثاقكم من بعد ولايتنا وإنكم لم تبدلوا بنا غيرناء ولو لم تفعلوا لعيّركم الله كما 
عيّرهم حيث يقول جل ذكره: «وما وجدنا لأكثرهم من عهد» الآية©. 
والعيّاشى عن أبى ذر: والله ما صدق أحد ممّن أخذ ميثاقه فوفى بعهد الله غير 
أهل بيت نبيّهم وعصابة قليلة من شيعتهم» وذلك قول الله: «وما وجدنا لأكثرهم 
)١(‏ الزخحرف(81/:)87. 
(1) لفظة «به» فى القرآن الكريم إِنُما هي فى سورة يونس وليست هنا «هامش المصدر عن 
المصئّف » وراجع : سورة يونس الآية 0. 
() تفسير الصافى 7: 777, وراجع : الكافي 477:١‏ ح7 باب فيه نتف وجوامع من الرواية والولاية, 
تفسير العيّاشى 7: 177-17 ح/7, وراجع : الوافي 7: 4485 ح445» تفسير البرهان 017:7 
ح8 غ1 1. 
(؛) الأعراف(/07:١1١7-1١1.‏ 


(6) الكافى 17949:7ح١‏ باب الشك. عنه فى : تفسير الصافى ؟: .١77‏ 
(6) الكافى 6: 760 رقم 6 الخطبة الطالوتيّة. وعنه فى: تفسير الصافى .١77 :١‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام يا /سورة الأعراف ١غ‏ 


من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين». وقوله: 9« وَلكِنَ أكْثَر النّاسٍ لا 
نوين 00204 

01 ل« إِنَّ الأَوْض لِلّهِ يُورتهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِِ وَالْعَاقبَةٌ ِلَْْقِينَ 4 9. 

تعلّق مشيّته سبحانه باختيار غير المعصوم مع إمكانه فى التوريث يوجب 
ترجيح المرجوح وبطلانه مسلّم. وبه بطل الاختيار أيضاً؛ فإنّ الآية تدلّ على أن 
الله تعالى مالك الأرض على الإطلاق» وعلى ثبوت اختياره» وقد ثبت أنّ الإمام 
للتصرّف في الأرضين فى الجملة بالتواريث وهو يتوقف على توريثه تعالى له 
بحكم هذه الآية» وذلك لابدٌ أن يكون منه سبحانه من كان فيه حقٌ التقوى على ما 
أشار إليه بقوله: «والعاقبة للمتقين». وبذلك يتم الدليل. 

وأيّد بما في الكافي عن أبي خالد الكابلي عن أبى جعفر الباقر 1 :قال: وجدنا 
فى كتاب علئ نيه «إِن الاوفن :لله مور نبا فره مشاءة الآية» أنا وأهل ب بيتى الذين 
أورثنا الله الأرض ونحن المتقون. والأرض كلها لنا؛ فهة انا اوضع فرق 
المسلمين فليعمرها وليؤدٌ خراجها إلى الإمام من أهل بيتى وله ما أكل حتّى يظهر 
القائم من أهل بيتى بالسيف فيحويها ويمنعها ويُخرجهم منها كما حواها 
رسول الله يَييْةُ ومنعها إلا ماكان فى أيدي شيعتناء فإنّه يُقاطعهم على ما فى أيديهم 
ويترك الأرض فى أيديهه 9 
)0 0 


بحار الأنوار ر6ة: اع ١‏ لتقو تيد 559 0 
(*) الأعراف(/07: /17. 
(4) الكافى 407:١‏ ح ١‏ باب أنّ الأرض كلها للإمام ماج عنه فى: تفسير الصافى 1: 778 الوافى 


1 ا 0 0 


وفى تفسير الصافي عن العيّاشى عن الصادق افا قال إن الارفنى :لله مورتها 
من يشاء من عباده» قال : فما كان لله فهو لرسول الله وماكان لرسول الله فهو للإمام 
بعد رسول الله يَيإهُ0". 

- ل وَكتَبَنَالَهُ فى الألوَاح مِنْ كُلَّ شَئْءِ مَوْعِظَةَ وَنَفْصِيلًا) "© 

إن القرآن أفضل من الألواح لكل ما فيه مع زيادة بالأجماع. ولأ ن«تانخهة 
والناسخ أفضل من المنسوخ فلابد أن يكون فيه تفصيل كل شىء بالموعظة 
وغيرها كما فيه. ومن جملة ذلك أمر الإمامة وخصوصيّة الإمام. 

وأيضاً: التفصيل في الكل ليس إلا بالنضّ الموجب لليقين ؤهو ليس إلا 
بالمعصوم بعد النبئ لإجمال غيره -كما مر غير مرّة -. 

وأيضاً: المستنبط من القرآن على التفصيل ليس إلا هوء فلابدٌ أن يكون عالماً 
بكل ما فيه. 

وأيضا؟ اطع والأنن سن ولو ناكد مين علج غلنناء أمقه لظا بالمرورة #«وكل 
من كان كذاكان عالماً بما في الألواح لقوله يبي علماء أَمَتى كأنبياء بني إسرائيل 9" 
ولتواتر ما روي عنه يَكُْ: «مِن أن كل ما وجد فى السابق وجد فى اللاحق حذو 
النعل بالنعل »© مؤيّداً بعموم: « أن تَجِدَ لِسُنه الله تيا 4”؛ فلابدٌ أن يكون في 


)١(‏ تفسير الصافى 378-1117:7, وراجع: تفسير العيّاشي 7: 10ح 10» وعنه فى: تفسير البرهان ؟: 
١لاه‏ ح5915, بحار الانوار /1: 08 ح .١‏ 

(؟) الأعراف(/07): .١50‏ 

0 راجع : عوالي اللآلى 5: /ا/اح/317. بحار الأنوار حلا 

(5) انظر: عيون أخبار الرضاءاكةٍ ٠١١:١‏ ح١‏ باب ما جاء عن الرضا جد فى وجه دلائل الأئمَة بم 
والرد على الغلاة والمفوّضة مع اختلاف قليل بالالفاظ . ونحوه فى : كمال الدين ؟1: 730٠‏ وكلاة. 

(6) الأحزاب(*0: 17 وغيرها. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام بجا /سورة الأعراف ا ل 


هذه الأمة عن كان عالماً يهذه الألواع .على التقضيل + :هذا لبن الامق امن 
المعصوم . 

وأكّد هذا بما فى المجلى عن أخطب خوارزم -وكان منهم -قال: روي عنه ل 
أنّه قال: من أراد أن ينظر إلى آدم فى علمهء وإلى نوح فى فهمه. وإلى يحيى بن 
زكريًا في زهده؛ وإلى موسى بن عمران في بطشهء فلينظر إلى على بن أبي 
طالب 

وفى آخر بعد «فهمه): وإلى إبراهيم فى حلمه؛ وإلى موسى في هيبته. وإلى 
اا 

وأيّد بما فى تفسير الصافي عن العيّاشى عن الصادق 390 : فى الجفر: إِنّ الله عرّ 
وجل لما أنزل الألواح على موسى نظا أنزلها عليه وفيها تبيان كل شىء كان أو هو 
كائن إلى أن تقوم الساعة, فلمًا انقضت أيَّام موسى اق أوحى الله إليه أن يستودع 
الألواح -وهى زبرجدة من الجنّة -جبلاً يقال له زينة» فأتى موسى الجبل فانشقٌ له 
الجبل فجعل فيه الألواح ملفوفة» فلمًا جعلها فيه انطبق الجبل عليهاء فلم تزل في 
الجبل حتّى بعث الله نبيّه يَلْهُ فأقبل ركب من اليمن يريدون الرسول يَيْهٌ فلم 
انتهوا إلى الجبل انفرج لحل ررحت لالراع ماتوفه كما ارضعها سوس 
فأخذها القوم : فلمًا وقعت فى أيديهم ألقي فى قلوبهم أن لا ينظروا إليهاء وهابوها 
[حتّى يأتوا بها] رسول الله ييلِهُء فأنزل جبرئيل على نبيّه يَيَْهُ فأخبره بأمر القوم 


)١(‏ المجلي في مرة المنجي 5: 1705. وراجع: المناقب للخوارزمى: 87ح 7١‏ الفصل الرابع فى 
بيان غزارة علمه مياد وأنّه أقضى الناس . 

(1) انظر: الصراط المستقيم للعاملى ١١7 :١‏ مع اختلاف قليلء بحار الأنوار 74: ٠9‏ مع اختلاف 
قليل» المواقف للإيجى 7: 70 مع اختلاف قليل أيضا. 


فد 000 ا 


وبالذي أصابوه» فلمًا قدموا على النبئ ييه وسلّموا عليه ابتدأهم فسألهم عمًا 
وجدواء فقالوا: وما علمك بما وجدنا؟ فقال: أخبرنى ربّى» وهى الألواح . قالوا: 
نشهند أنك لرسول الله عَلِيه : 

فأخرجوها فوضعوها إليه. فنظر إليها وقرأها وكانت بالعبراني» ثمّ دعا 
أميرالمؤٌ منين كه فقال: دونك هذه ففيها علم الاؤلين والااخرين وهىي الواح 
موسى وقد أمرنى ربى أن أدفعها إليك. فقال: لست أحسن قراءتها. قال: إن 
جبرئيل أمرنى أن آمرك أن تضعها تحت رأسك ليلتك هذه فإِنّك تصبح وقد 
علمتٌ قراءتها. قال: فجعلها تحت رأسه فأصبح وقد علمه الله كل شىء فيهاء فأمر 
رسول الله ييه بنسخهاء فنسخها فى جلد وهو الجفرء وفيه علم الأوّلِين والآخرين 
وهو عندناء والألواح عندناء وعصا موسى عندناء ونحن ورثنا النبيّين صلوات الله 
عليهم أجمعين"2. 

وفي البصائر أن الباقرياظة عرّف تلك الصخرة ليمانئ دخل عليه”". 

9 ل إن الذِينَ اتَحَذُوا الْعِجْلَ سَينَالهُمْ خَضَبٌ مِن رَبهِمْ وَذْلَةٌ فى الْحَبَاةٍ دنا 
وَكَذَلِكَ نَجْرِى المُفتَرِينَ 74". 

كل غير معصوم كذلك بالامكان: ولا شىء من الإمام كذلك بالضرورة؛ فلا 
شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 


7١ تفسير الصافى 777:1, وراجع: تفسير العيّاشي 5ح /الاء بحار الأنوار 17: 77506 ح‎ )١( 
تفسير نور الثقلين 1:5 ح109.‎ 

(؟) بصائر الدرجات 171:١‏ ح/ باب ١١‏ ما يبيّن فيه كيفيّة وصول الألواح إلى آل محمد يَيَيةُ وعنه 
فى تفسير الصافى 71/:7. 

(*) الأعراف (/0): 167. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام يا /سورة الأعراف 0 
وأتديما فى الكافى عق الذاقر آنه كل هده الآية فقال: قاذ ترى عنااحب بدعة 
إلا ذليلاً. ولا مفترياً على الله وعلى رسوله وأهل بيته 824 إلا ذلياة"©. 
ل وَاخْتَارَمُوسَئ قَوْمَهُسَبْعِينَ رَجُلَالِمَِِاتَاقَلَما َحَدَّتّْهُمُ الرَجْفَةُ 4 الآية”؟ 
إذا كان اختيار نبئ الله كان كذلك فكيف كان عصمة مختار غيره. وهذا تام على 
قول الخصوم فهو بالإلزام أولى» وتم بالبرهان بوجه آخر؛ فتأمّل. 
إلى 778 9 وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءِ فَسَأَكْتبَا لِلذينَ يتقُونَ وَيوْتُونَ 
الرَّكَاةَ وَالَذينَ هم بِآَيَاتِنا يؤْمنُونَ * الذينَ يتَعُونَ الرّسُول ... وَانَبَعُوا الور الذى أَنْزِلَ 


مَعَهُ أَوْلئِكَ هم الْمُفْلِحُونَ 4 0. 
الاستدلال بها من وجوه: 
الأول أنّه تعالى حكيم ما وصف نفسه به فهو فى غاية الحكمة والرحمة. فإنّ 
حبعه رسعت كا شىء على ما فى هذه الآية ‏ فيستحيل عليه ما ينافيى ذلك. 
ونقض الغرض ينافيه دائماًء فنقول: الحكمة والرحمة التامّة يقتضيان نصب نائب 
النبى ييه ؛ ليفعل كفعله يِه ويقوم مقامه فى الهداية واستحكام دين الحقٌّ على ما 
قال تعالى: طهُوَ الَذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ باْهُدَى وَدِين الْحَنَّ لُِظهرَه عَلَى الدّين كُلّه 
وَلَوْ كه المُشْرِكُونَ 94 وإلا لم يتم الغرض.ء لأنّ رحمته تعالى لا تختصٌ بعصر 
دون عصر وبشيء دون شىء فيتمّ» فلو لم يكن النائب معصوماً لجاز صدور ضدّ 


1( الكافي 5ح باب الإخلاص» وعنه فى: الوافى لالالا سرغ ١ك‏ تفسير الصافى ”: .55١‏ 


تفسير البرهان :١‏ 440 ح74917, بحار الأنوار 717: 74٠‏ ح8. 


(؟) الأعراف(7): .١100‏ 
() الأعراف(/1657:07-/1617. 
() التوبة(57:)4. 


3 ل سي يتنه اثتاكة الامافة ابر ؟ 


الغاية عنه ولا يحصل الغرضء وهو محال عليه تعالى7). 

الثانى : أن المراد بالنور إمًا القرآن على ما قاله البيضاوي”" والأمر بتبعيّته لا يبيّن 
إلا بالإمام المعصوم؛ لاستحالة التكليف بغير المقدور فإِنّه لا ينفى ظاهره 
ومحكماته بجميع الأحكام, وكذا السنّة والإجماع, والتخصيص بمحكمه مع أنه 
خلاف الظاهر يستلزم تعطيل بعض الأحكام الواجبة بالإجماع على عدم الاعتقاد 
فيه فيلزم إِمّا كون الواجب غير واجب أو التكليف بما لا يطاق.., 

أو المراد به مبيّنهء أعنى الإمام الواجب الاتباع فى قوله: « أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
سول اول الأمْر مِنْكُمْ 74" وهو يفيد المطلوب؛ لأنّه أمره سبحانه بتبعيّة 
المخطيء فى خطئه. خطاء . 

واتنيينا فى الكاقن كي الى شبيدة الع لافنا يالك نا قي ضيه 
الاستطاعة فأجابنى بجواب. فلمًا انتهى قال قِ: بطاعة الإمام الرحمة التى يقول 
لله: «ورحمتي وسعت كلّ شىء» علماًء يقول: علم الإمام وسع علمه الذي هو من 
علمه كل شىء وهم شيعتنا. ثم قال: «فسأكتيها للذين يتقون» يعنى ولاية الإمام 
وطاعته ثم قال: # الّذى يَحِدُوئَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فى التّورَاةِ وَالإنجيل 4 يعني النبئ 
والوصىي والقائم 8 يِأَمُرَهُمْ بِالمَعْرُوفٍ ؛ إذا قام « وَيَنْهَاهُمْ عن المُنْكَر4. والمنكر 
من أنكر فضل الإمام وجحده َيُحِلٌ لَهُمُ الطَّييَاتِ 4 أخذاً للعلم من أهله 
)١(‏ انظر: الألفين: /91الخامس والسئّون من أدلة المائة التاسعة الدالة على وجوب عصمة 

الإمام جه . 
(؟) راجع: أنوار التنزيل( تفسير البيضاوي ) 707:7 في تفسير قوله تعالى :ل قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الله نُورٌ 


وَكِتَابٌ مُبِينٌ # فى سورة المائدة الآية .١6‏ 


المفتاح الأوّل : أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام اكلا /سورة الاعراف 0 


( وَيْحَرُمٌ عَلَيْهمُ الحَبَائْتَ 4 والخبائث قول من خالف 9« وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ 4 
وهى الذنوب التي كانوا فيها قبل معرفتهم فضل الإمام + وَالأَغْلَالَ الَتَى كَانَتْ 
عَلَيْهُِمْ 4 والأغلال ما كانوا يقولون بما لم يكونوا أمروا به من ترك فضل الإمام. 
فلمًا عرفوا فضل الإمام وضع عنهم إصرهم. والإصر”" الذنب وهى الأصار. ثم 
نسبهم فقال: ل فَالّذِينَ آمُوا به 4 يعني بالنبي « وَعَرَّوُوه وَنَصَرُوه وَاَعُوا الور 
الَذِى أَنْزلَ مَعَهُ 4 وهو أميرالمؤمنين والآئمّة اكه « أَوْلئِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ 0. 

وقيل فى توجيه هذا التأويل: إِنّه ا كنّى عن رحمة الله سبحانه بعلم الإمام لآنّ 
علم الإمام هو الهادي إلى رحمة الله يوم القيامة وإنّما سُمّيت الرحمة بالعلم فمجازاً 
لتسمية الشىء باسم عاقبتهء وقوله «وسع علمه» أي علم الإمام الذي هو من علمه 
أي من علم الله عرّ وجل » وقوله: «كل شيء» وهو شيعتنا أي كل شيء من ذنوب 
شيعتنا وسعته رحمة ريّنا. «وسأكتبها» أي الولاية الموجبة لرحمته «للذين يتّقون» 
وهم الشيعة لأنّهم الموصوفون بالصفات المذكورة ولهم فى الولاية الأعمال 
المبرورة والمساعى المشكورة7) 

الثالث: ما في الألفين: وجه الاستدلال أنّ الامام نصب لدعاء الأمّة إلى هذه 
الأشياء أي اتّباع النور الذي أنزل معه, فلا يكون فيه اختلاف لأنّه طريق واحد. 
وغير المعصوم لا يصح منه ذلك. ولا يعلم حصوله؛ فتنتفى فائدته. فيجب 


20 0 . 


)١(‏ قال الفيض الكاشانى فى الوافى 7: 917: والإصار حبل صغير يشد أسفل الخباء كالاصرء ولعل 
الغتراد أن الذتك يقد به 5 العدنن على القيام بالطاعة كما أن الإصار يش به 0 الخباء . 

(1) الكافي :١‏ 419ح4 باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية؛ وعنه في: تفسير البرهان ”: 
09 ح/007 4 تفسير نور الثقلين ”: 17 ح194, بحار الأنوار 74: 01ح 7/. 

() تاويل الايات الظاهرة 8١‏ ح١.‏ 

(4) الألفين: 4 الثاني من أدلة الألف الثانية الدالّة على وجوب عصمة الإمام مالا . 


3ط ا ار حدة ابد اجنو اناك الامافة رع 


الرابع : أن وجوب اتباع النبى وأنْ التقوى والنجاة لا تحصل إلا باتّباعه من هو 
بجددوياة ققدل اذ اضغ نهم الرسول الذي أمروا الام على عضيل ليع ذلك 
المقام. وهو التفوى ووجوب الرحمة. فذكر مراتب: 

الأولئ : أنّه يأمرهم بالمعروف؛ وهو فعل كل حسن له وصف زائد على حسنه 
عرف فاعله أو دُلَ عليه» وذلك يستلزم لشيئين: أحدهما: إعلامهم بالمعروف. 
وثانيهما: أمرهم به وحملهم عليه. وهو يشمل كلّ الواجبات يعلمهم بها وجوباًء 
ويأمرهم بها وجوباً عليه وعليهم وجوب الفعلء وكلّ المندوبات يعلمهم وجوباً 
عليه ويأمرهم بها على سبيل أمر ندب؛ ليكون فعلها عليهم مندوباء ويدخل في 
للك دك المكروهات فإنّه راجح فجاز إطلاق المعروف عليه. 

الثانية: النهي عن المنكر بأن ينهاهم عن كل المنكرات» وهو يشتمل على 
شيئين : أحدهما إعلامه إيّاهم بذلكء وثانيهما نهيهم عنها وردعهم عنها وجوباً. 

الثالثة: يحل لهم الطيّبات» وهذه إشارة إلى الإذن فى المباحات وهو يشتمل 
على شيئين أيضاً: أحدهما إعلامهم به وثانيهما إباحته لهم . 

الرابعة : إعلامهم بالخبائث -كالسموم والنبات -وما يحرم عليهم من أكل 
الماكل والمشارب والملابس الخبيثة. 

الخامسة: أن يضع عنهم إصرهم والأغلال؛ ومعناه أن يُخرجهم من المناقص 
والأخلاق الذميمة والقوى الشهويّة والغضبيّة إلى القوى الروحانيّة» والإمام يفعل 
ذلك بالأمّة بعد النبن فلابدٌ أن يكون بمنزلة النبئ يفي في ذلك, ويفعل فعله: 
فلابدٌ أن يحصل له هذه المراتب من النبئ يخي وإلا لكان مساوياً للرعيّة في 
احتياجه إلى مكمّل يعمل معه ذلك فترجيحه عليهم ترجيح بلا مرجح., وليس 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام ئلا /سورة الأعراف ا 


حصول ذلك لهم منه أولى من حصوله من أنفسهم. فيكون معصوماً. وغير 
المعصوم لا يحصل منه ذلك وإلاكان معصوماً ‏ فنا لا نعني بالمعصوم إلا مَن هو 
على هذه الطريقة؛ فيجب عصمة الإمام» وهو المطلوب”». 

الخامس: المتّقون هم المتّبعون للنبئ الأَمّي بحكم هذه الآية فإِنّه تعالى عرّفهم 
بذلك» والمعرّف مساو للمعرّف فيكون المتّقى' والمتّبع للرسول في كل أقواله 
وأفعاله وتروكه مساويين” له. وهو ظاهر ضروريّ» وغير المعصوم غير متبع 
للرسول كذلك. والإمام إِنّْما نُصَّب لهداية الناس إلى اتّباع الرسول فى جميع أقواله 
وأفعاله وتروكهء وأن لا يخرجوا بفعل ولا ترك ولا قول عن شريعة النبئ بما 
ينافيها. وحملهم على ذلك. ومن غير المعصوم لا يتصوّر ذلك. فلا شىء من غير 
المعصوم بإماء 9). 

السادس: أنّ الرحمة أوجبها الله تعالى للذين يتّقونء وغير المعصوم بالفعل لا 
يجب ولا يوجب الله الرحمة؛ لأنّه فاعل الذنب فهو مستحقٌّ للعقاب, فلا تجب 
رحمته, فلا شيء من غير المعصوم يمتقٍ» والإمام إِنّما نصب للدعوة إلى التقوى 
والحمل عليهاء فلا يمكن أن يكون غير متّقء فلا يمكن أن يكون غير معصوه©. 

السابع : على طريق الإلزام» فإنّ الخصوم قائلون بأنّ علمه سبحانه وإرادته علة 


)١(‏ الألفين: 47 الدليل الأول من أدلة الألف الثانية الدالة على وجوب عصمة الإمام ليد وقد ذ كر 
هذه المراتب الخمسة كلها. 

)0 فى المخطوط: «المتّبع » وما أثبتناه من المصدر. 

22١‏ فى المخختطوط :ومساويا له وما اشتتاة من المضدن: 

(4) الألفين : 7 المائة من أدلة المائة العاشرة الدالّة على وجوب عصمة الإمام عاقلا . 

(6) الألفين: 7 التاسع والتسعون من أدلّة المائة العاشرة الدالّة على وجوب عصمة الإمام ملق . 


1,3 لمج ماب عه ددس ع قرت ومو يد الثاك الأنانة ؟ 


لحصول المعلوم والمراد فنقول: إِنّ الله تعالى أخبر بثبوت قوم بعد هذا كان لهم 
هذه الأوصاف وكونهم على هذه الأوصاف يستلزم عصمتهم. وهو تام على 


قواعدهم. 

وأيّدت تلك الوجوه بمامرّء وبمافى تفسير الصافى عن العيّاشى عن الباقرافلا: 
الوق على كة”"". 

11 -2 وإ أَحَدَ ذَ رَبك مِن بَنِى َم من هورم ذَريتَهُم م وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِم 


هه 1 


أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ قَالوا بَلَى شَهِدَنَا أن تقولوا يَْمَ القيَامَة إِنَا كنا عَنْ هُذَا غَافِلِينَ * أَوْ 
تقُولوا إِنَمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا من قَبْلُ وَكُنَا ذُرَيَةَ مِن بَحْدِهِمْ أَقَتَهْلِكُنا بمَا فَعَلَ 
المُيِطلونَ 4 ©. 

هذا دل على إتمام حجّه الله على المكلف وعلى ذم التقليد» وعلى أنّه ليس 
بعذر لهم يوم القيامة» وكل ذلك لا يتم إلا بإمام معصوم, وقد مر غير مرّة مشروحاً 
زعو نام على 3 تقدير فسّرت الآية ؛ فتأمّل . 

وأَيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة فقال : تأويله ما ذكره على بن إبراهيم في 
تفسيوة :قال قال الضنادق: إن الله أخل الميعاق على النامن لله بالريوبية » ولرسولة 
بالنبوّة» ولعلئ أميرالمؤمنين والأئمّة +84 بالإمامة ثمّ قال: ألستٌ برتكم ومحمّد 
نبيتكم وعلئ أميركم والأئمّة الهادون أولياؤكم؟ قالوا: بلى؛ فمنهم من أق9) 


(1) تفسير الصافى 010:١‏ و747:75, وراجع: تفسير العيّاشي :١‏ 3786 ح8١1في‏ تفسير الآيات 174 
١70-‏ من سورة النساء. و؟: الاح88 فى تفسير الآية ١01‏ من سورة الأعراف. وعنه فى: تفسير 
البرهان ؟: 7١4‏ ح 806 1, بحار الأنوار 4: /191 ح/21. 

(؟) الأعراف(/7): ١7/7‏ و17 

020 فى المصدر: «إقرار» بدل «من أقرٌ). 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام جا /سورة الأعراف 8 
بالسناق وتهم من 51د (1)بالقلت 00 

وروي من طريق العامّة فى كتاب الفردوس لابن شيرويه حديثاً يرفعه إلى 
حذيفة اليمانى قال: قال رسول الله يَيْةُ: لو يعلم الناس متى سمّى على 
أميرالمؤمنين ما أنكروا فضله؛ سُّمّى أميرالمؤمنين وآدم بين الروح والجسد. 
وقوله تعالى: «وإذ أل رتك» إلى قوله: «قالوا بلى». وقالت الملائكة بلى. فقال 
تبارك وتعالى: أنا رتكم ومحمّد نبيّكم وعلى أميركم 0 

وفي الكافى عن أبي الربيع القرّاز عن جابر عن أبى عبدالله ب قال: قلت له: لِم 
سمّى علئ أميرالمؤمنين ٠‏ ؟ قال : اله سمّاه وهكذا أنزل الله فى كتابه وهو قول الله عرّ 
وجل: «وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريّتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست برتكم وأنّ محمَّداً نبيتكم رسولي وأنّ عليّا أميرالمؤمنين قالوا بلى:»2». 

وممّا ورد فى تسميته بأميرالمؤمنين صلوات الله عليه وعلى ذريّته الطيّبين ما 
رواه الشيخ المفيد يِل بإسناده إلى أنس بن مالك قال: كنت خادم رسول الله. فلمًا 
كافك به ١‏ جياه أ ستيان اتيت رسول الله يَييْيْهُ بوضوء. فقال: يا أنس. 
يدخل عليك الساعة من هذا الباب أميرالمؤمنين وخير الوصيّين» أقدم الناس 
سلماً وأكثر الناس علماًء وأرجحهم [حلماً]”». فقلت: اللهمّ اجعله من قومى. 


)١(‏ فى المصدر: ١‏ تصديق » بدل «من أَقَرٌ). 

3( تاويل الآيات الظاهرة 1/1 

02 حكاه عنه شرف الدين الحسيني في تأويل الآيات الظاهرة 1٠ :١‏ ح18. والقندوزي في ينابيع 
المودة 57148:7ح191, وراجع : نهج الإيمان لابن جبر: 817. 

() الكافي :١‏ 417حخ باب نادر و«قالوا بلى» في ذيل الرواية لم ترد في الكافي. ولا في الوافى *: 
ح ٠771‏ ولا فى مراة العقول 5: .737١-707١‏ ولعله من سهو الناسخ للمخطوطة. 

(0) ما بين المعقوفتين لم يرد في المخطوط. بل أثبتناه من المصدر. 


ا وجوج نا عالطاو الا مالس كليم أقناك الايافة ما 


قال: فلم ألبث أن دخل على بن أبي طالب نهذ من الباب ورسول الله يخيهُ يتوضا. 
فرمى رسول الله يَيقِيْةُ الماء على وجهه حتّى امتلأت عيناه منهء فقال على افلا: يا 
رسول الله. أحدث فئ حدث؟ فقال النبئ يليه ما حدث”2 فيك إلا خيراًء أنت 
منى وأنا منك. تؤدّي عنى وتفى بذمّتى وتغسلني وتوارينىي فى لحديء وتُسمع 
الناس عنْى » وثُبيّن لهم ما يختلفون فيه بعدي”) 

وذكر أيضاً حديثاً أسنده إلى ابن عبّاس أن النبئ يليْهُ قال لأمّ سلمة: اسمعى 
واشهدي., هذا علئ اميرالمؤمنين وسيّد الوصيين"" 

وزع اننا عجن نذا يتيند الى معاونة دم تقلب: قال : قيل لأبي ذر يط اوسن 
قال: أوصيت. قيل: إلى مَن ؟ قال: إلى أميرالمؤمنين. قيل : عثمان ؟ قال: لا ولكنه 
أميرالمؤمنين حقّاً على , بن أبى طالب لق إنّه لزر©» هذه الأرض وريّاني هذه 
الأمّة: لو قد فقدتموه لأتكرتكم الأرض ومن عليها©. 

وروى حديثا مسندا عن بريدة بن" الخصيب الاسلمى وهو مشهور بين 
والومير هال ليوا على عتلة. جاه المع مد بن قم اهنا عليه ب لله 
)١(‏ في المخطوط «أحدث». 
(1) الإرشاد »41:١‏ وراجع: بحار الأنوار ٠7:4١1ح‏ 277 تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 181 ح77. 
(9") الإرشاد :١‏ /اغ, تأويل الآيات الظاهرة ١‏ ح5١"5.‏ وفى بعض المصادر: «وسيّد المسلمين» 

بدل «وسيّد الوصيين» كما فى: مناقب ابن شهر آشوب 7: 107, بحار الأنوار 117:18 إعلام 

الورى ,3377:١‏ ينابيع المودة ١:09١ح "١‏ وغيرها. 


(4) فى المخطوط : «ربسٌّ» وما أثبتناه من الارشاد. 
(6) الإرشاد ١:/ا8:‏ وعنه فى: بحار الأنوار 717: 70751 ح3/8, وانظر: تأويل الآّيات الظاهرة ١87 :١‏ 


حغ1. 
)0 في المخطوط: «أَنّ» بدل «بن» وماأثبتناه من المصدر. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام بجا /سورة الأعراف 00 


ورسول الله ييه حى بين أظهرنا”". 

وفى تفسير مجاهد من طريق العامّة قال: ما فى القرآن «يا أيّها الذين آمنوا/ إلا 
ا 
مرظها ام المؤفتي ين» وسيّد المخاطبين إلى يوم الدين") 

وروى الحسين بن جبير ب صاحب كتاب «النخب» في كتابه حديثاً مسنداً إلى 
الباقر ك9 قال : سُئل الباق عن قول الله عر وجل ( فس اين يَقْرَؤونَ الْكتّابَ 
من قئلك 4" مَن هؤلاء؟ فقال: قال رسول الله عله لكا سر ل السداء 
الرابعة أذ جبرئيل وأقام وجمع النبيّين والصديقين والشهداء والملائكة وتقدمتٌ 
وصلّيت بهم فلمًا انصرفت قال جبرئيل: قل لهم : بم تشهدون؟ قالوا: نشهد أن لا 
إله إلا الله وأنّك رسول الله وأنّ عليّاً أميرالمؤمنين ©) 

وردى أخطب خوارزم حديثاً فسكدا يرفعه إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: كان رسول الله يََيِيْةُ في بيته فغدا عليه على بن أبي طالب وكان يحبّ أن 
لايسبقه إليه أحدء فد خل فإذا النبى ييه فى صحن الدار وإذا رأسه فى حجر دحية. 
فقال: السلام عليك, كيف أصبح رسول الله يديه ؟ فقال له دحية: وعليك السلام. 


أصبح بخير يا أخا رسول الله. فقال له على : جزاك الله عنّا أهل البيت خيراً. 


)١(‏ الإرشاد :١‏ /ا8» وراجع: نهج الإيمان لابن جبر: 477» تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 187 ح50. 

(؟) حكاه عنه: شرف الدين الحسيني في تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 147ح77,. وابن جبر في نهج 
الإيمان: “477 وابن شهر آشوب فى المناقب 7: 107 وراجع: بحار الأنوار 7 77اضمن حديث 7/7 

.48:)٠١( يونس‎ )"( 

(4) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 771417 عنه في : بحار الأنوار /17: 7708 ح 7/4 وراجع : نهج الإيمان 
لابن جبر: 47. 


شد 000 0 0000 

فقال له دحية: إنى آخيتك” وإنّ لك عندي مدحة أونتها التلق» انته 
أميرالمؤمنين وقائد الغرّ المحجّلين وأنت سيّد ولد آدم ما خلا النبيّين والمرسلين, 
لواء الحمد بيدك يوم القيامة تزف أنت وشيعتك مع محمّد وحزبه إلى الجنان» 
قد أفلح من تولاك. وخسر من تخلاك, محبّو محمّد محبّوك, ومبغضوه مبغضوك 
لق تالوم تتفاعة تمعد للا ادن عت يا سقو اللد بوتت رامن :ادن شفك تأنه 
أحقّ به منّىء. فأخذ رأس رسول الله ييه فانتبه وقال: ما هذه الهمهمة ؟ فأخبره 
الخبر, فقال: لم يكن دحية وإنّماكان جبرئيل » سمّاك باسم سمّاك الله به وهو الذي 
ألقى محبّتك فى صدور المؤمنين ورهبتك فى صدور الكافرين7.. 

وروى الشيخ الفقيه محمّد بن جعفر يِه حديثا مسنداً عن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله يَييِيُ لعلئ: يا على ؛ طوبى لمن أحبّك وويل لمن أبغضك وكذب 
بك . 

يأعلىء أنت العَلّم لهذه الأمة؛ من أحبّك فازء ومن أبغضك هلك: 

يا علىء أنا مدينة العلم وأنت الباب. 

باغلى انك أميرالمؤ مثيرة وقائة الغة المجحلين: 

يا على. ذكرك فى التوراة وذكر شيعتك قبل أن يُخْلَقوا بكلّ خير وكذلك 
ذكرهم فى الإنجيلء وما أعطاك الله من علم الكتاب فإِنٌ أهل الإنجيل يعظمون إلا 
وشيعته وما يعرفونهم», وأنت وشيعتك مذكورون فى كتبهم . 


)١1(‏ فى بعض المصادر «أحبّك». 

() المناقب للخوارزمى: 777ح 774 الفصل التاسع عشر فى فضائل شتى لهء وراجع : كشف اليقين 
في فضائل أميرالمؤمنين نئل : ١لا”ء‏ الدرّ النظيم: 787. تأويل الآيات الظاهرة 187:١‏ ح78, 
بحار الأنوار /الا: 798 ح ١7‏ كشف الغمّة .56٠ :١‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام ك1 ( /سورةالأعراف 1 1 1 1 200171111 رضرة. 


يا علىء خبّر أصحابك أن ذكرهم في السماء أفضل وأعظم من ذكرهم في 
الأرض فليفرحوا بذلك وليزدادوا اجتهاداً؛ فإنٌ شيعتك على منهاج الحقّ 
والاستقامة, الحديث22©. 

وفي كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم -من الجمهور ‏ روى حديثا يرفعه إلى أنس 
ابن مالك قال: قال رسول الله يييُ: يا أنسء, اسكب لي وضوءًاء ثمّ صلى ركعتين 
ثم قال: يا أنس» يدخل عليك من هذا الباب أميرالمؤمنين وسيّد المسلمين وقائد 
الغرّ المحجّلين وخاتم الوصيّين. قال أنس: فقلت: اللهمّ اجعله رجلاً من الأنصار 
وكتمته إذ جاء على 34. فقال: مَن هذا يا أنس؟ قلت: علىّ. فقام مستبشراً 
واعتنقه ثم جعل يمسح عرق وجه على بوجهه. فقال علئ نَيّةِ: يا رسول الله. لقد 
رأيتك صنعت شيئاً لم تصنعه بي قبل. قال: وما يمنعنى وأنت تؤدّي عنّي 
وتسمعهم صوتى وتبيّن لهم ما اختلفوا فيه بعدي "ا 

وروى الشيخ محمّد بن جعفر اه حديثاً مسنداً إلى أنس بن مالك وعبدالله بن 
عبّاس قال: قالا جميعاً: كنا مع رسول الله يَيْهُ إذجاء على بن أبي طالب جا فقال: 
السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام يا أميرالمؤمنين ورحمة الله 
وبركاته. فقال علىّ: وأنت حئ يا رسول الله؟ قال: نعم وأنا حئ. إِنَْك يا على - 
مررت بنا أمس يومناء وأنا وجبرئيل في حديث ولم تسلّم, فقال جبرئيل: ما بال 


.87 ح19, بحار الأنوار 778:17 ضمن الحديث‎ 1814 :١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 

(١؟)‏ حلية الأولياء 7:١‏ وراجع: بحار الأنوار /ا3: ٠‏ ح١”‏ تأويل الآيات الظاهرة 184:١‏ ح 5١‏ 
البرهان في تفسير القرآن : 477 ح1078. وفي: تفسير العيّاشي ”7: 777 ح 74 عن أنس مع 
اختلاف قليل بالألفاظ . وعنه فى تفسير نور الثقلين 7: 71 ح7١١.‏ 
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أميرالمؤمنين مر بنا ولم يسلّم» أما والله لو سلّم لسررنا ورددنا عليه. فقال على : يا 
رسول الله لقد رأيتك ودحية وقد استخليتما فى حديث فكرهت أن أقطعه 
عليكما. فال له النبئ يَيْهُ: إنه لم يكن دحية وإثما كان جبرئيل. 

فقلت: يا جبرئيل كنف ستفخة امير الم مقي ٠‏ ؟ فتمال : إن الله عرّ وجل أوحى 
إلى في غزاة بدر أن اهبط إلى محمّد فمُّره أن يأمر أميرالمؤمنين على بن أبى طالب 
يجول بين الصفين فإنّ الملائكة يحبّون أن ينظروا إليه وهو يجول بين الصفين؛ 
فنينكأة اللدافن الما اقيرالمزستيرا:< فاعتدا' امبر المو مني غير من فى الجهاء 
وأمير من في الأرضء وأمير مّن مضى وأمير مَّن بقي, ولا أمير قبلك ولا أمير 
بعدك. إِنّه لا يجوز أن يسمّى بهذا الاسم من لم يسمّه الله تعالى به7) 

وروى الشيخ محمّد بن يعقوب #ه مسنداً إلىوعمر بن زاهرء عن أبي 
عبدالله اثلا أنّه قال وقد سأله رجل عن القائم كذ يسلم عليه بإمرة المؤمنين؟ - 
قال: لاء ذاك اسم سمّى الله به أميرالمؤمنين ولم يتسمّ به أحد قبله ولا بعده إلا 
كافر. ار ا ال لاس اك رار 
م« يقد بَقيتّ الله خَيْرٌ كم إن كُنتّم مُؤْمِنِينَ 020 

وروى أيضاً عن سهل بن زياد» عن سنان بن طريف, عن أبى عبد الله 841 أنه 
قال: إِنّا أهل بيت نوّه الله بأسمائناء لما خلق الله السماوات والأرض أمر مناد 


ينادي: أشهد أن لا إله إلا الله _ثلاثاً ‏ وأشهد أنْ محمّداً رسول الله _ثلاثاً ‏ وأشهد 


.54 16ح ١"ء بحار الأنوار /737: 01ح‎ :١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 

.61:)1١ هود(‎ )؟١(‎ 

() الكافى 4١١ :١‏ ح” باب نادرء عنه فى الوافى "7: 1777774 بحار الأنوار 74: 5١5-171١‏ 
ضمن حديث 2١‏ تأويل الآيات الظاهرة ١:187ح77,‏ تفسير نور الثقلين 7: 79ح 190. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام نيا /سورة الأعراف ا 

وروى الكراء 00 
نذاثئه قال: يا محمّد: قلت: لبيك وسعديك. قال: أنا المحمود 5 محمد. 
[عَلما] لعبادي يهديهم إلى دينى . 

يا محمّدء إنى قد جعلت عليًا اميرالمؤمنين ؛ فمن تامر عليه لعنته» ومن خالفه 
عضاه ايتخفففة: إن علا سئة الوصقن وقائد الغرّ المحجلين. وحجتى على 
المميييي ب اا 
وهم ذرّء وأقرّوا له بذلك, والآمر أفضل من المؤمّر عليه, وإنّ الام : فى المؤمنين 
للاستغراق فيعمّ جميع المؤمنين» ومن جملتهم الأنبياء والمرسلون. لقوله تعالى 
في سورة الصافات عن نوح اة: ٍإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا اْمُؤْمِنِينَ 4", وعن إبراهيم /39: 
)١(‏ الكافي 44١:١‏ ح8 باب مولد النبي ييه ووفاته؛ عنه فى: الوافى *7: 747 217/87 بحار الأنوار 


.4١ الصافات(/7):‎ )١( 


“ع ا ا ع صا كك تغط | ناث الاقامة رع ؟ 


9 إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ 74. وعن موسى وهارون: «إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِن 
المُؤْمِنِينَ 4. وعن إلياس: لإِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا المُؤْمِئِينَ 4" فهؤلاء خمسة من 
اا سي لاح رو ال ار ا ل ل ا 
وإلياس أنبياء مرسلون, فيكون أميرالمؤمنين أفضل منهم لأنْ آمر المؤمنين أفضل . 
من المؤمّر عليه ””'. 

وهذا يستلزم العصمة كيف والله سبحانه لم يحكم بإمارة أمر العاصي . 

ويؤيّد ذلك قول النبى يَيِيْهُ وقد سأله أميرالمؤمنين في حديث طويل: فأنت 
أفضل أم جبرئيل؟ فقال: يا علي. إِنّ الله فضّل أنبياءه المرسلين على ملائكته 
المقرّبين» وفضلنى على جميع النبيّين والمرسلين» والفضل بعدي لك يا علي 
وللاتمة مزه بغر[ 29. 

وهذه البعديّة معنويّة؛ أي مرتبة الفضل التى فضَّلنى الله بها ليست لأحد إلا لك 
وللائمة يعن 20: 

والدليل على ذلك أيضاً ما روي عن الطريقين قوله يَييّهُ: عل خير البشر ومن 
اب :فقن كف 00 


وقوله يقي : من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه. إلى نوح فى فهمهء وإلى 


.١١١ الصافات(/0”):‎ )١( 

(5) الصافات(/907): 177. 

(") الصافات(/90"): 177. 

() تأويل الآيات الظاهرة 187:١‏ ذيل الحديث 5. 

(0) عيون أخبار الرضا ماكلا :١‏ 777 ضمن حديث 7١‏ باب ما جاء عن الرضا كاد من الأخبار النادرة. 
(1) انظر: تأويل الآيات الظاهرة 1817/-187:١‏ ذيل الحديث 75. 

(/) بحار الأنوار 78: 9 و١١.‏ 


المفتاح الأول : أدلة الماثة السابعة الدالة على عصمة الإمام ييا /سورة الاعراف لالع 


إبراهيم فى حكمه. وإلى موسى فىهيبته؛ وإلى عيسى فى عبادته فلينظر إلى على 
ابن ا طالي". 

فأوجب مساواته للأنبياء 8 فى صفاته, والأنبياء أفضل من باقى الصحابة ؛ 
فكان على أفضل من باقى الصحابة؛ لأنّ المساوي للأفضل أفضل من ذلك 
المفضول, وهذا كاف في المدعى . 

وفي تأويل الآيات الظاهرة : والدليل على أنه والأئمّة أفضل منهم ما جاء فى 
الذغاء وهو «سبحان من اشتعبك أهل السماؤات والأرضيق بولاية محمد وال 
محمّد وشيعتهم, سبحان من خلق الجنّة لمحمّد وآل محمّد. سبحان من يورثها 
محمّد وآل محمّد وشيعتهم» سبحان من خلق النار من أجل أعداء محمّد وآل 
حت مجان د مماكها محكدا را له محكده سهان مه تعلق الواننا بره 
وما سكن ف فى الليل والهاق لمعيكث الح 0 

إعلم ألم قك:ظهو هن أسران هذا الدعاء اشياء: أن الجتستد ول ننه أفضل من 
[كل ] متعبّد» وأنْ الجنة موروثة لمحمّد وآل محمّد وشيعتهم. فيكون الأنبياء 
والمرسلون من شيعتهم, بقوله تعالى حكاية عن إبراهيم: ١‏ وَاجْعَلَنِى مِن وَرَنَةِ 
جَنَة اليم 274؛ فيكون محمّد وآل محمّد أفضل منهمء وأن يكون خلق النار من 
أخليه (أنيم اللزوى تسمون الج لأر ل اتهيء النان لأغذا نه بويت للك دين 
قوله: «سبحان من خلق الدنيا والآخرة وما أسكن فى الليل والتهاز لمتجدمة وال 
محمّد» والكلّ داخل تحت هذا العموم ؛ فيكون محمّد وآل محمّد أفضل الخلائق 
أجمعين . والحمد لله ربٌ العالمين. 


.١؟015‎ :5 بحار الأنوار 6": 9 وانظر: المنجي في مرآة المجلى‎ )١( 
.5"0 18ح‎ :١ (؟) تأويل الآيات الظاهرة‎ 
.86 :)51( الشعراء‎ )*( 


1 اا 


2 
أ ان ال 


0- 8« أُولبِك كَالأنْعَام بل هُمْ أَصَلّ أُوليِكَ هُمْ لْقَافُِونَ 4 20. 

تل رمتسي ادهف اكور قن :الات المذكورة بالإلاكاناه ولا الى متمد 
الإمام له هذه بالضرورة؛ فلا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة» والمقدّمتان 
ظاهرتان. 

وفي العلل عن أميرالمؤمنين ىذ إن الله ركب في الملائكة عقلاً بلا شهوة, 
وركب فى البهائم شهوة بلا عقل؛ وركب في بنى آدم كلتيهما؛ فمن غلب عقله 
شهوته فهو خير من الملائكة. ومن غلب شهوته عقله فهو شرّ من البهائم”'". 

7 9 وَلَِّه الأسْماءٌ الْحْسْنَئ فَادْعُوهُ بها وَذَرُوا الَّذِينَيُلْحِدُونَ فِى أَسْمائِه 4 ©. 

العلم بهذه الأسماء كلها على ما يقتضيه الجمع المحلى باللام والعلم بمعانيها 
وإطلاقها عليه لا يعلم بها إلا بالمعصوم؛ لأنّ ربّما كان البعض كفروا فى الاعتقاد 
بالزيادة وغيرها على ما هو المقرّر في علم الكلام من الاختلاف فى قدمها 
وحدوثها وزيادتها فى الواقع والذهن, والاختلاف فى غيبتها وإضافتها وحقيقتها 
واشتراكها بلفظها ومعانيها وكلّ ذلك لا يعلم كما هو حقّها إلا بالمعلّم المعصوم. 
وهذا لا يخفى على من تأمّل مواضع النزاع» ولهذا حذر الله تعالى عن الإلحاد فيه 
ومنع عن اختلاط الذين يعدلوا بأسمائه عمًا هى عليه فيسمّون بها أصنامهم أو 


يصفونه بما لا يليق به ويسمّونه بما لاا يجوز تسميته به. 


١79 الأعراف(/07:‎ )1( 

(؟) علل الشرائع :١‏ 4ح باب 1 العلة التي من أجلها صار في الناس من هو مير من الملائكة وصار 
نورا لثقلين ٠١7:7‏ ح ١/ا.‏ 

(؟) الأعراف(/7): .18٠١‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام لا /سورة الأعراف ع 

وأَيّد بما في تفسير الصافي عن العيّاشي عنهقة قال: إذا نزلت بكم شدّة 
فاستعينوا بنا على الله وهو قول الله: «ولله الأسماء الحسنئ فادعوه». قال: قال أبو 
عبدالله نقلاِ: نحن والله الأسماء الحُسنى الذي لا يقبل من أحد إلا بمعرفتنا. قال: 
«فادعوه بها)7". 

وفى التوحيد عن الصادق بهذ في حديث: وله الأسماء الحسنى التى لا يُسمّى 
بها غيرها وهى التى وصفها فى الكتاب فقال: «فادعوه بها وذرواالذين 
يلحدون في أسمائه» جهلاً بغير علم. فالذي يلحد فى أسمائه بغير علم 
يشرك وهو لا يعلم, ويكفر وهو يظنٌ أنه يحسن. ولذلك قال: 8 وَمَا يُوؤْمِنُ 
َكْتْرَهُم بالله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ 4. فهم الذين يلحدون فى أسمائه بغير علم 
فيضعونها غير مواضعها. 

وفي تأويل الآيات الظاهرة: ومعنى ذلك أنّ أسماءهم مشتقّة من أسماء الله 
تعالى كما ورد كثيرا في الأسماء محمّد وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين صلوات 
الله عليهم أَنّها مشتقة من أسمائه وقد أمر عباده أن يدعوه بها لإجابة الدعاء. وقد 
ورد عنهم صلوات الله عليهم إِنّه ما سأل الله تعالى أحدٌ بهم إلا استجاب بهم 
دعاءه؛ وذلك ظاهر لا يحتاج إلى البيان. 

وقوله تعالى: «وذروا الذين يلحدون في أسمائه» أي يعدلون عنهاء وقد عرفنا 


أسماءة الديق امرنا أ بذعوه بها وأمرنا أن نذر الذين يلحدون فيهاء وهم أعداؤهم 


)١(‏ تفسير الصافي 3 500-14, وراجع : تفسير العيّاشي 3 5+ ح5١١,‏ وعنه فى: تفسير البرهان 
)١(‏ يوسهف(5:)15١٠1.‏ 


3 0 لون ديل اندر بدي لوص عدر مولا كو وود | ثناك الأعافة ١‏ 2 ؟ 


سوك ا 0 ال 00 
تعالى : # وَمِمَنْ حَلَفْنَا مه يَهْدُونَ بالحَقَّ وب يَعْدِلُونَ لد 

وأيّد ما ذكر هذا فى حديث الحوض وما ورد من تفسير «كلمات» فى قوله 
تعالى : # فتلقئ أدَمٌ مِنْ رَبْهِ 4 , وما ورد من الطريقين فى تفسير آية #8 آمَنَّ 
الول 74اهن: قؤلة تعالوع قال ميحقد» إلى اطلعيتة اطاقعة والسدرتافه انها 
فشققت لك اسمأ من أسمائى , الحديث 1 

وغن خابر قال« قال :سول الله عل “سكن الحسي ععبيننا لآنه اعسات الله قامنك 
السماوات والأرض والحسن مشتق من الإحسان, وعلىّ والحسن اسمان من 
سما اللّهء والحسين : تصغير الحسن ". 

اكد نوكن خلنا أنه يدون بالخى بكر رن 0 


١8٠١ الأعراف(07):‎ )1( 

0 التوحيد: 774 باب 68١‏ العرش وصفاته. عنه فى: تفسير الصافى ”: 500. تفسير البرهان 511:7 
ح0107, بحار الأنوار 00: ا شمن حذيت تسر و اناد 3 

(9) الأعراف(07: 181. 

(4) تأويل الآيات الظاهرة 184:١‏ ح”7. 

(6) البقرة(؟):/ا". 

(1) البقرة( ؟): 5/6. 

(00 بحار الأنوار /ا7: 27٠١‏ ينابيع المودّة 7: 74. 

(6 المناقب لابن شهر اشوب :١"‏ 11 عنه في : بحار الانوار '27: "0ح 73١‏ 

له الاعراف(7): 8 . 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام يغلا /سورة الأعراف 3غ 


قلت: لو قلنا بأنّ المعصومين حكمهم غير حكم غيرهم بأدلة ونصٌ وبرهان 
وإلا فإلزام» وانّ الإمام مع الشرائط المقرّرة علّة فى هداية المكلفين بالحقّ إلى 
الفح :لالد هن أن »تخب له القؤّة الغيلئة والعلمتة »وهر العضعة؛ لآن الايكان لا 
يصلع أنايكون عله لنيم. 

وأَيّد بما جاء في تأويلها أنّهِم الأئمّة ئمّة لق لإتا؛ منها ما رواه الكليني مسندا إلى 
عبدالله بن سنان قسانت انا عبدالله علئِلاٍ عن قول الله عرّ وجل: «وممّن خلفنا» 
الأية. قال : هم الأئمّة ابيا 2017 

لس ب قالا: نحن هم" 

والقمّى : هذه الآية لآل محمّد وأتباعهه9) 

وفى تفسير الصافي والعيّاشى عن أميرالمؤمنين يّ: والذي نفسى بيده 
لتفترقنّ هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا فرقة؛ «وممّن خلقنا 
0 يهدون» الآية, فهذه التى تنجو من عله الام ) 

ونس اا ل ل ال عن ابن أبى نعيم وابن مردويه بإسناده 
عن رجاله عن على لْيْةِ قال: تفترق هذه الأمّةَ على ثلاث وسبعين فرقة؛ اثنتان 


وسبعون فى النارء وواحدة فى الجنة, وهم الذين قال الله عرّ وجل : «وممّن خلقنا» 


)١(‏ الكافي :١‏ 414 ح١1‏ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية. 

)2 تفسير مجمع البيان : 6 

(*) تفسير القمّى .554:١‏ 

0 تفسير الصافي !: 00؟. وراجع: تفسير العيّاشي 1:1 ح177: وعنه في: تفسير البرهان 118:5 
1١19-‏ ح0454غ. بحار الانوار 714: 4 ح١٠.‏ تفسير مجمع البيان 4: .4٠٠١‏ وانظر: تفسير نور 
الثقلين ؟: ٠١5‏ ح١58.‏ 


عط ا ا .00000 0-00000000000000.إثبات الإمامة /ج ” 


الآية وهم أنا وشيعتى 7". 
صدق صلوات الله عليه أنّه هو وشيعته هم الفرقة الناجية» وإن لم يكونوا وإلا 


فمن؟ 

وأحسن ما قيل في هذا قول خواجه نصير الدين محمّد الطوسى - قدس الله 
روحه ‏ وقد سّئل عن الفرقة الناجية.» فقال: بحثنا عن المذاهب وعن قول 
رسول الله يَيهُ: ستفترق أُمتى على ثلاث وسبعين فرقة؛ فرقة منها ناجية والباقي 
فى النارء فوجدنا الفرقة الناجية هى الإماميّة ؛ لأنهم باينوا جميع المذاهب في 
أصول العقائد» وتفرّدوا بهاء وجميع المذاهب قد اشتركوا فيهاء والخلف الظاهر 
بينهم فى الإمامة, فتكون الإماميّة الفرقة الناجية وكيف لا؟ وقد ركبوا فلك النجاة 
الجارية. وتعلقوا بأسباب النجوم الثابتة والسارية» فهم ‏ والله ‏ أهل المناصب 
العالية» وأولو المراتب السامية» وهم غداً في عيشة راضية» فى جنّة عالية قطوفها 
17 

إلى لا من يُضْلِل الله فَلَا مَادِىَ لَه 4 29. 

وجه الاستدلال من وجوه: 

الأوّل: فى الألفين: وجه الاستدلال يتوقف على مقدّمات: 

الأولى: أن عدم المعلول لعدم علّته. فعدم العلّة هي علّة العدم9». 
)١(‏ حكاه عنه شرف الدين الحسيني في تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 195ح277 ونقله عن ابن مردويه 

الخوارزمي في المناقب: 771 ح١701,‏ وراجع : مناقب علي بن أبي طالب لابن مردويه: 5144 

ح ٠١‏ في ما نزل من القرآن في على عي( سورة الأعراف ) وانظر: بحار الأنوار ١47:74‏ ح18. 
6ه حكاه عنه شرف الدين الحسيني فى تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 110 رقم 78. 


(* الأعراف (/0: 187. 
620 انظر: كشف المراد فى شرح تجر يد الاعتقاد: ١‏ ءكتاب المحصل: تفرفرة 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام اغا /سورة الأعراف 8 


الثانية: أن الوهم هو سبب الضلال؛ لأنّه هو الذي يعارض العقل فى كثير من 
المقدمات» وغلبة الشهوات وسببها البعيذ”22 القوّة الشهوائية : فخلق الله تعالى 
العقل للمكلف بحيث يتمكن المكلف من إبطال قضايا الوهم الباطلة ومقتضى 
الشهوات والقوى الغضبيّة» ثم نراها فى كثير من الناس تقهر عقله ويذعن"'" لها 
بالطاعة أكثر وأعظم, وإذا قايسنا المطيع لقواه" الشهويّة والغضبيّة والوهميّة 
المربجح لها على القوّة العقليّة إلى مربّح القوّة العقليّة وجدنا الأوّل أكثر من الثاني 
بأضعاف مضاعفة» وكل ذلك سبب عدم العصمة, فلو لم يوجد رئيس معصوم 
يردع المطيع للقوّة الشهويّة» ويلزم كل مكلف في كل وقت بالحقٌ, لزم الضلال. 

الثالثة: أن «هادي» نكرة دخل النفى عليها فيلزم عمومها©. فينتفي كل هاد. 

الرابعة: قوله «يضلل» نكرة في معرض إثبات» فلا يعمّ» فيلزم أنه تعالى إن 
أضل مطلقاً لم يكن له هاد لا نبئ ولا إمام ولا غيره. 

الخامسة: قد بيّنَا"© أن المعصوم من فعله وهو سبب ركوب طريق الصواب 
والصحّة. فلو لم يوجده تعالى كان الله سبباً لعدم المعصوم, وعدم المعصوم هو 
سبب الضلال؛ فيلزم أن يكون الله تعالى سبباً للضلال, تعالى الله وتقدّس عن 
ذلك ©2. 


)١(‏ فى المخطوط: «البعيدة» وما أثبتناه من المصدر. 

(") فى المخطوط: « يدعى » ومااثبتناه من المصدر. 

2١‏ فى المخطوط : «المقهورة» ومااثبتناه من المصدر. 

(4) العدة في أصول الفقه 5١‏ مبادئُ الوصول إلى علم الأصول: 7؟7١.‏ 

(0) بيّنه فى الدليل السادس والخمسين من هذه المائة( المائة التاسعة ). 

(3)افى المخطوط زياذة :و وإذاتكاق هنبا للفاذل #ا يعاد ذلك وافيد 3 وناها لأتعضاء الميياق للك ه لعل 
من سهو النساخ . 


3 مع ا اي را عجان ماني وت هري أثات الانافة بع ” 


إذا تقرّر هذا فنقول: لو لم يكن المعصوم موجودا فى كل زمان وعصر بحيث 
لايخلو وقت منه لزم ضلال المكلفين؛ لتحمّق علة ضلالهم» ويكون المضلّ هو 
الله تعالى» فيلزم أن لا يكون لهم من هادء فيلزم انتفاء فائدة البعثة» وإمامة غير 
المعصوم, ويلزم أن لا يكون غير المعصوم إماماء فتبطل إمامة غير المعصوم. وهو 
المطلوب27. 

الثانى : عدم عصمة الإمام ملزوم للمحال» وكلما هو ملزوم للمحال فهو محال؛ 
فعدم عصمة الإمام محال. أمّا بيان الملازمة: فلأنًا قد بِيَنا في الدليل المتقدم أنه 
متى خلا الزمان من المعصوم بحيث لم يكن معصوما أصلاً لزم صدور ذنب من 
كلّ واحد من المكلفين» فيكون ضالاًء وقد أضله الله تعالى» تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرأً. ومتى أضله لم يهده الله لصدق: لا شىء من هاد له. لما تقدّم من عموم 
نفى 8 قَمَا لَه مِنْ هَادِ 4 "2 فلو هداه الله فى كلّ وقت لكان له هادء والموجبة 
الحرقية تناقضى 'السالية الكلتة "اوقد هلافك الثالة الكلتة فشكي السوحة 
الجزئيّة فلا يهتدي بالنبئ ولا إمام يهديه, فتنتفى فائدة البعثة وفائدة نصب الامام. 
وهذا محالء وأمًا استحالة كلما استلزم المحال فظاهر 9». 

كلّما انتفئ المعصوم انتفى الإمام مطلقاً. ونفى الإمام مطلقاً لا يجوز؛ فنفى 
المعصوم لا يجوزء أمّا الملازمة: فلأنًا قد بِيّنَاة» فيما تقام أن نفى المعصوم 
)١(‏ الألفين: 91الثامن والخمسون من أدلة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام لئاه . 
(؟) الرعد( 77:0١‏ وغيرها. 
0 انظر : الجوهر النضيد: 00 القواعد الجليّة فى شرح الرسالة الشمسيّة: 117. 
(4؛) الألفين: ”14 التاسع والخمسون من أدلة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام عليه . 


(0) بيّنه العلامة فى المقدّمة الخامسة من الدليل الثامن والخمسين وفى الدليل التاسع والخمسين 
من هذه المائة( المائة التاسعة). 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة الدالة على عصمة الإمام غلا /سورة الأعراف 8ع 


يستلزم إضلال الله تعالى لمن يعمل ذنباًء فإن لم يوجد من يعمل ذنباً أصلاً ثبت 

وإن وجد”" فالله تعالى قد أضلّه فينتفى «كلّ هاد له)؛ لما تقدّم من عموم قوله 
« فَمَالَهُ مِنْ هَادِ 4 فى زمان من الأزمنة» بل ينتفى عنه دائما؛ لأنّه نكرة ورد عليها 
النفى» وكل نكرة ورد عليها النفى فهى للعموم'". فتعمّ فى الازمان والاشخاص 
له. 

وأمًا استحالة اللازم ؛ فلما بيّنا من وجوب نصب الإمام. أمّا عندنا فعقلاء وأمّا 
عند أهل السئّة فشرعاً. وبالجملة فقد تقدّم البرهان على استحالته9. 

9-0١‏ قل إِنَمَا أنّبعُ مَا يُوحَئ إلَىّ مِن رَبّى هذا يَصَائْرُ مِن رَبَكُمْ وَهُدَّى وَرَحْمَة 
قوم يُؤْمِنون 29# 

فى الألفين : وجه الاستدلال 5 وَل ذلك على أن النبى عيلة إنما يتبع الوحى 
الإلهى ولا يجوز له غير ذلك فَإنْ «إنّما» للحصرء والناس مخاطبون بذلك. وإنّه 
إِنّما بأمن الناسن ويهديهم إلى ما أوحاه الله تعالى من الأحكام لا غير. والإمام قائم 
0 
د , وات ا ا اا ا يوثق به. 
ويحصل اليقين أن لا يخلى شيئا منه. ولا يأمر بغيره]©. 
)١(‏ فى المخطوط : «وجدنا» وما أثبتناه من المصدر. 
)١(‏ العدّة فى أصول الفقه :١‏ 10”, مبادئ الوصول إلى علم الأصول: 177. 
() الألفين: 97 الستّون من أدلّة المائة التاسعة الدالّة على و جوب عصمة الإمام مك3 . 
(؛) الأعراف(/01): .7١7‏ 
(0) مابين المعقوفتين لم يرد في المخطوط. بل أثبتناه من المصدر . 


1ط ل ا ا -0-00--..إثبات الإمامة /ج ” 


ولا يحصل ذلك إلا بعد العلم بأنّه معصوم, فكذا الإمام فيجب عضمته فإِنّه لولا 
عصمته لم يحصل للمكلف الوثوق به ولا العلم بقوله, فيُعذر فى عدم اتّباعه ؛ 
لدلالة القرآن فى عدّة مواضع أنه تعالى لا يعذب العاصئ إلا بعد إعلامه بالبيّنات 
والبراهين 2©0. 

وبوجه آخر: أنّه ذكر ذلك حجّة عليهم على وجوب اتّباعه؛ لأنّه نما يتّبع ما 
يوحى إليه من ربّه» وفيه بصائر من الله وهدّى ورحمة» وذلك موقوف على أنه لا 
يصدر منه ضدٌ ذلكء ولا يتم إلا بعصمته. وهذا بعينه قائم في الإمام؛ لأنّه قائم 
060 


مقامه فيجب عصمته 


سورة الأنفال وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الإمام افا 


0( فَاتَُوا الله وَأَصْلِحُوا *... إنمَا اْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَا ذَكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُويّهُم 
وَإِذَا تَلِيَثْ عَليْهِمْ آيَانَهُ رَادَتَهُمُ إِيمَانا وَعَلى رَبِهِمْ يَتَوَ كّلونَ * الَذينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ 
وَمِمًا َرَفَْاهُم يَُِْونَ 4 الآيات». 

كلّ مكلف مأمور بجميع هذه الطاعات مع اجتماع شرائط الوجوب. ومنهئ 
عن المعاصى كذلك, وهذا هو العصمة؛ فالعصمة مطلوبة من الكل ؛ لأنّ الايمان 
مطلوب وينحصر فيه بذكر «إنّماه وهو ظاهر على القول بدخول الأعمال 
واشتراطها وعلى غيره» فالظاهر مطلوب على مالا يخفى: فكلّ واحد من الأمّة 
ممكن العصمةء وغاية الإمام التقريب منها بحسب الإمكانء فلو لم يكن واجب 
)١(‏ الألفين: 40 الرابع من أدلّة الألف الثانية الدالّة على وجوب عصمة الإمام عه . 


)0 الألفين: الخامس من أدلّة الألف الثانية الدالّة على وجوب عصمة الإمام ناي . 
(*) الأنفال(8):١1-".‏ 
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ابعصمة لم تكن عِلة ما في ثبوت الممكن لما تقرّر في المعقول”" من وجوب 
وجوه اليل 7 . 

وأيّد بما في تفسير الصافي عن القمّى أُنّها نزلت في علين ”© وأبي ذر وسلمان 
والمقداد©). 

ا ايها الَِينَ آممُو دِيم اَِينَكفرُوا َحْمَا لوهم لبا 
وَمَن ولي يَوْمَِذِ دُبْرَهُ إلا مُتَحَرًَا لِقَالٍ أو مُتَحَيرا إلى فِنَة فقَدْ بَاءَ بِعَضَبٍ مِنَ الله 
وَمَأَوَاهُ جَهَنمُ وَبنْسَ الْمَصِيرٌ 4 . 

الاستدلال بها من وجهين: 

الآوَل: أن كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك بالضرورة؛ ولا شىء من 
الإمام كذلك بالضرورة؛ فلا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 

الثانى : أن من الخلفاء من قد فر واختار الهزيمة لغير التحرّف والتحيّز. وإنّ كل 
من يفرّ ويبحوزعن صف المعركة بالهزيمة والتولّى لغير متحرّف أو متحيّر فقد باء 
بغضب من الله ومأواه جهنم ؛ فمن الخلفاء من قد باء بغضبه تعالى ومأواه جهنّم. 
وكلّ من كان كذلك لا يصلح للأمّة) بالضرورة. 

ما الصغرى؛ فلما مر" مِن أَنّه لا خلاف بين الشيعة فى ذلك في الثلاثة مع 


(1) انظر: تجريد الاعتقاد: 2177 كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 115. 

١‏ راجع : الألفين: ١‏ السابع من أدلة المائة الرابعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام نية. مع 
اختلاف قليل وزيادة فى بعض الألفاظ . 

هر فى المصدر: «أميرالمؤمنين لقلا». 

630 تقسور لشاف 771 . 

)06 الأنفال(8): 16و15. 

(1) كذا في المخطوط «للمّة». والظاهر الأنسب في المقام والبحث «للإمامة». 

(0) قد مرّ سابقا مع عرض الأقوال في ذلك. 


]1 ا اا 0000 0١‏ 


اتفاق رواياتهم, ولا خلاف بينهم فى عدم ثبات عمر وعثمان» واختلفت رواياتهم 

أَمّا الكبرى ؛ فبالاية. 

فإن قلت: لا منافاة بين هذا وبين خلافهم لجواز رفع ذلك بالتسوية. 

قلت: بعد ثبوت هذا بالنصّ لابد للمثبت من دليل على ذلك» وهذا على تقدير 
عدم العصمة. الا قلافائدة للمثقيت لو انه 

0- ليا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَوَا عَْهُ وتم 
تَسْمَعُون # 00 

لا 
لقوله تعالى 3 ها الَذِينَ آتثوا إن ججادكُة فاق : بن و4 فكلّ من 
كر 5 ف ركرن دابه الا حدر دن :موقا كر ف كينا عن اران 
عنهء فلافائدة فى نصبهء والإمام قائم مقام النبى فيما هو لأجله فيجب عصمته ؛ 
ليحصل العلم به بقوله. فيحرم التولى عنه. وإلا لم يحرم 

لا يا يها الذينَ آمَنُوا اسْتَحِيبُوا لله وَلِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا ُحِيِكُم 4 ©2. 

الأمر بإطاعة الرسول يستلزم عصمته يي ؛ لاستحالة كونه أمراً بإطاعة العاصي 


.7١ الأنفال(8):‎ )١( 

)١(‏ الحجرات(5:)89. 

(") الكلمة فى المخطوط غير واضحة وكأنّها «ثبت» وماأثبتناه من المصدر. 

(4) الألفين: 457 السادس من أدلّة الألف الثانية الدالّة على وجوب عصمة الإمام عليه . 
(6) الأنفال(8): غ5؟. 
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إن لو أوجبه للزم كون الخطأ صواباء وهو جمع بين الضدّين أو النقيضين 

(ي أيّهَا لذن آمنُوا يوا اله وَطِعُوا الْسُولَ وَأولى الأثر نكم 4 00 

مسمس 0 
تعالى: «يا أيّها الذين آمنوا استجيبوا لله» الآية. ا ا 
طالب ا 03" . 

ويؤيّده ما رواه أبو الجارود عنه اكلا: قوله تعالى هذه نزلت فى ولاية 
اسيرا لهو مير صلوات الله عليه7". 

وفى تفسير الصافى عن الباقرء اي فى هذه الآية : ولاية على بن أبى طالب ا د 
فإنٌ اتباعكم إيّاه وولايته أجمع لأمركم وأبقى للعدل فيكم . 

1 - ل وَانَّعُوا فَِْةَ لا نُصِيبْنَ الذينَ ظَلَمُوا مِنَكُمْ خَاصَّةَ 4 . 

القول بالاختيار يؤدَي إلى الفتنة» وكل ما يودي إلى الفتنة والهرج والمرج 


)١(‏ النساء(64:)8. 

(1) تأويل الآيات الظاهرة .١ ح1١ :١‏ وعنه في: بحار الأنوار 10 رماس ل 
في البحار 7: 1817 عن كشف الغمّة. وأخرجه في: : نير البرهان 120771255111 من 
طريق العامة. 

ا الت مر :١‏ ١ح‏ ورواه القمّي بسنده عن أبي الجارود في تفسيره ١‏ الال 
وعنه في: تفسير البرهان ؟: 574 في ذيل الحديث 47775 يهاز الأانوان 626 ا بووواة انها 
الكليني بسنده عن أ ى لزب النظاتي عي الانا) العباوق 201 . الكافى : /75 ح194. 

(غ) 0 0# : تفسير المي | : ١لا‏ تفسير البرهان 7: 574 ح47120, بحار 


)6١‏ ا 


,50 فزعاء سحاد سج ساب مق ة وس سو احابة يادوت عااوة ماكو وس 000 اثبات الامامة اج "5 


محذور عنه بالضرورة؛ فالقول بالاختيار محذر عنه بالضرورة. 

أمَا الصغرى ؛ فلأنٌ الإمام إذا توفى وتعدّدت البلاد لم يكن أهل بعضها أولى أن 
يختاروا"'' الإمام دون غيرهم2, فاذا ولوا رجلين ولم يكن عقد أحدهما أولى من 
الآخر أدّى ذلك إلى الفتنة . 

لايقال: الحكم هاهنا كالحكم فى ولئ المرأة إذا زوّجها من كفوين دفعة. 

لأنا نقول: إبطال العقدين فى المرأة لا يؤدّي إلى الفتن وإثارة الفسادء بخلاف 
صورة النزاع ؛ لأنّه مع إبطالهما لا أولويّة فى تخصيص بعض البلاد بأن ينصّب 
أهلها الرئيس العام دون بعضء. فيستمرٌ حال النزاع [كما استمرٌ مع العقد 
وو 6 

ام الكبرى ؛ فبهذه الآية وبغيرها ممّا يفيد النهى عنها على العموم. 

وأكّد ذلك بما فى الطرائف فقال: ومن كتاب شواهد التنزيل بإسناده إلى عبد الله 
ابن عبّاس يِه في تأويل هذه الآية قال: لمّا نزلت هذه الآية قال النبئ يَييْهُ: من ظلم 
عليّاً مقعدي هذا بعد وفاتى فكأنّما جحد نبوّتى ونبوّة الأنبياء قبلى ©). 

ومن كتاب عبدالله بن محمّد بن على السرّاج فى تأويل هذه الآية بإسناده إلى 


عبدالله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله يَُْ: يابن مسعود. إِنّه قد أنزل علَئ آية 


)١(‏ فى المخطوط ١:‏ يختار» وما أثبتناه من كتاب الألفين والسياق يقتضيه أيضا. 

(؟) ما بين المعقوفتين لم يرد في المخطوط. بل أثبتناه من كتاب الألفين. 

() الألفين: 0١‏ الوجه الثالث عشر من النظر الخامس من المقدّمة التى ذكرها العلامة قبل الشروع 
في أدلّة المائة الأولى الدالّة على وجوب عصمة الإمام جه . 

(4) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 70ح 255 وراجع : شواهد التنزيل 71١:١‏ ح35794, وعنه 
في مناقب ابن شهر آشوب : 217 بحار الأنوار :!١‏ 010» تفسير مجمع البيان 5: “401 تفسير 
نوو التقلين 17211101 . 
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«واتّقوا فتنة» الآية» وأنا أستودعكهاء ومسمّ لك خاصّة [الظلمة ]7, فكن لما أقول 
[لك]”" واعيا وعنّى له مؤدّياًء من ظلم عليًا مجلسي هذا كمن جحد نبوّتي ونبوّة 
5 قبلي . 
لابج يوي ا 
النه 9 , 
وأيّد أيضاً بما فى تفسير الصافى عن العيّاشى عن الصادق يلا فى هذه الآية 
قال: أصابت الناس فتنة بعدما قبض الله نبيّه حتّى تركوا عليّاً وبايعوا غيره» وهى 
الفتنة التى فتنوا بهاء وقد أمرهم رسول الله يِيِهُ باتباع على والأوصياء من آل 
محمد لي 2299. 
وفى المجمع عن على والباقر ل أنهما قرءا: لتصيبنٌ”". 
وحن القمَي أنها تزلت فى .طلحة والوسير لما عفاريوا9© امزالم متين انه 
ومو 
)١(‏ مابين المعقوفتين لم يرد فى المخطوط. بل أثبتناه من المصدر. 
(؟) مابين المعقوفتين لم يرد في المخطوط, وإِنّما أثبتناه من المصدر. 
() الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: اح 50. 
(5) تفسير الصافي 5: 7584: وراجع : تفسير العيّاشي 7: 01 ح ,.4٠‏ وعنه فى: تفسير البرهان :315157 
ح 475. بحار الأنوار 717: 1720. وانظر: تفسير نور الثقلين 7: 157 ح08. 
(0) تفسير مجمع البيان 4: »40٠‏ وعنه في: تفسير الصافي ان الانوان /1ه 1 فير 
نوز التقلين 147:5 رقم 17: 


(1) فى تفسير القمّى والبرهان: «حاربا» ومافى المتن كما فى: تفسير الصافى. 
7( تفسير القَمَى ١ :١‏ عنه فى : تفسير البرهان 117:5 ح7387. تفسير الصافي . 


100 و با او 1ت بلجي أثنات الأحافة ١‏ 

وقال فى تأويل الآيات الظاهرة فى معنى هذه الآية: إِنّه لمّا أمر الله سبحانه 
الوه امترا باجا تدعا الرسول يفي وطاعته ‏ قال لهم محذّراً عن معصيته في 
أمر”" على 3 وولايته -: « وَانَهُوا فِثْنَةَ لا تُصِيبَنَّ الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصّة 4 9) 
الآأية والفتنة الاختبار بالولاية كما تقدم ذكرهاء وقوله «لا تصيبنّ» فمن جعل «لا) 
نافية جعل الفتنة عامّة» ومن جعلها زائدة جعل الفتنة خاصّة, والتقدير «تصيبنٌ 
الذين ظلموا خاصّة»» فعلى القول الأوّل أنّها عامّة تصيب الظالم وغيره. فأما الظالم 
فمعذّب بها مهان. وأمّا غيره فمختبر بالامتحان, وعلى القول الثاني أَنّهها تصيب 
الظالم وغيره خاصّة, وهو الصحيح؛ لأنْ فيها منع الناس من الظلم ومن مخالفة 
الرسول يِه . 

وذكر أبو على الطبرسى يِل في تأويل هذه الآية قال: قال الحسن البصري©: 
الفتنة هى البليّة 29 التى يظهر باطن أمر الانسان فيهاء وقال: ونزلت فى علئ افلا 
وكاو وظلكة و الرسرع قال #تؤقك قال« الديير » لقق"قرانا هذه الآنة وما نا وما أرآنا الله 
من أهلهاء فإذا نحن المعنيّون بهاء فخالفنا حتّى أصابتنا خاضّة©©. 

ؤقالة أنقا فى حندويت انين | تون الأنصاري: إن النبى عَيده قال لعمّار: إنّه 
سيكون من بعدي هنات”2 حتّى يختلف السيف فيما بينهم» وحتى يقتل بعضهم 
)١(‏ فى المخطوط: «أمور» وما أثبتناه من المصدر. 
(؟) فى المخطوط: «واتّقوا الله» الآية وما أثبتناه من المصدر. 


هر فى مجمع البيان ذكر هذا القول بعنوان «قيل»؛ ولكن القول الذي يليه هو للحسن البصري. 
والظاهر أنّ المصئّف ذكر ذلك اعتماداً على ما في تأويل الآيات الظاهرة ؛ لأنّه هو الموافق لما في 
المتنء ولم يرجع إلى المصدر ( تفسير مجمع البيان). 

(؛) فى المخطوط: «الثلاثة » وما اثبتناه من المصدر. 

(0) تفسير مجمع البيان 4: 407: وعنه في تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 197 رقم ". 

(6) فى فلان هنات: أيّ خصّلات شَّرّء ولا يقال ذلك في الخير. الصحاح 1: 1017 «هنو). 
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بعضاً وحبّى يتبرّأ بعضهم من بعض. فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الأصلع عن 
يمينى , على بن أبي طالب ؛ فإن سلك الناس كلّهم وادياً وسلك علي وادياً فاسلك 
وادىي على [وخل]7" الناس . 

تقاف انهلا لذ ور فجن عدي رولا يذلاك على ردي 

يا عمّارء طاعة علي طاعة الله . 

رواه السيّد أبو طالب الهروي بإسناده عن علقمة وعن الأسود قالا: أتينا أبا 
أيَوب الأنصاري فأخبرنا به9) 

وقال أيضاً في كتاب شواهد التنزيل للحاكم أبي القاسم الحسكاني كه 7". 

4- (يَا أَيُهَا الذينَ آمَنُوا لا تَحُونُوا الله وَالرَسُولَ وَتَحُونُوا أَمَانَاتَكُمْ وَأَنْتم 
: تَعْلَمُونَ #4 2. 

مج 52 
وذلك الطريق هو النبئ يبِيْهُ فيكون قوله يفيد العلم, وإِنّما يكون بعصمته. فيجب 
عصمته ليتمٌّ فائدة بعئته. وكذا الإمام؛ لأنّه ينصب ليحصل منه ما يحصل من 
النبى يدي 20. 


)١(‏ مابين المعقوفتين لم يرد فى المخطوط. بل أثبتناه من المصدر. 

4 تفسير مجمع البيان 4: “407. وعنه في تأويل الآيات الظاهرة ا 

2 كذا فى المخطوط. ولكنّ العبارة ناقصة نكملها من المصدر: ورد فى تفسير مجمع البيان : 
107 ومثله في تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 197 ح0): قال( الحسكانى ): وحدّثنا عنه السيّد أبو 
الحمد مهدي بن نزار قال ا ا ا ا وعايي فال الشائولت 
هذه الآية « وَاتّهُوا فِتْتَةَ لا تُصِيبَنَ الّذِينَ ظَلَمُوا مَك خَاضّة 4 قال النبى ع يبي : من ظلم عليّاً مقعدي 
هذا بعد وفاتي فكأنّما جحد نبوّتي ونبوّة الأنبياء من قبلى. 

() الأنفال(77:)8. 

(0) الألفين: 4غ السابع من أدلّة الألف الثانية الدالّة على وجوب عصمة الإمام ماله . 


6], 8[ 1ذ[1[1[1[ز[5ز[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[|[ |[ 1 110000 


وأيضاً: فإ كلّ غير معصوم يمكن له هذه الصفات, ولا شىء من الإمام له هذه 
الصفات بالضرورة؛ فلا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 

04- ل وَإِذْيَمْكُرٌ ِك الَّذِينَ كَفَرُوا 4 الآية©. 

الاستدلال به بالشكل الثانى ظاهر. 

وأيّد بالمروي فى تفسير الصافي ... 

0 - + وَإِذْ قَالُوا اللّهُمَ إن كَانَ هلدا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيَنَا حِجَارَةٌ مِنّ 
السّماء أو انا بِعَذَابِ ليم 4 ". 

كلخ شعصيو كلك بالإبك تادرولا شمن الإننام كناك بالضرورة؛ فلا 
حىء من عير المعضوع بإمام بالضنرورة: 

وأكّد بالمروي فى :: تفسيره من الطريقين» منها: ما فى تفسير الصافى والمجمع 
عن الصادق عن آبائه 8# : لمّا نصب رسول الله ييه علياً اه يوم غدير خم قال: 
من كنت مولاه فعلئ مولاه؛ طار ذلك فى البلادء فقدم على النبئ يَيْْةُ النعمان بن 
الحارث الفهري ©». فقال: أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنّك لرسول الله وأمرتنا 
بالحجّ والجهاد والصوم والصلاة والزكاة فقبلناها ثمّ لم ترض حتّى نصبت بهذا 
الغلام ذه فقلت: من كنت مولاه فعلئ مولاه. هذا شىء منك أو من عند الله ؟ فقال: 
والله الذي لا إله إلا هو إنّ هذا أمر الله؛ فولى النعمان بن الحارث وهو يقول: اللهم 


)١(‏ الأنفال(0:)8". 

)١(‏ فى المخطوط هنا يوجد بياض فى أكثر من نصف صفحة. 

١ ."7 الأنفال(8):‎ )*( 

0 فى المجمع : «النعمان بن الحرث الفهريّ» وفى الكافي: «الحارث بن عمرو الفهري» وهذا ما 
نب عليه أيضا الفيض الكاشاني في : تفسير الصافى 591/:7. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة على عصمة الإمام غلا /سورة الأنفال 8ع 


إن كان هذا هو الحنٌّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ؛ فرماه الله بحجر 
على رأسه فقتله وأنزل الله تعالى : ل سَأَلَ سَائِلَ بِعَذَابٍ وَاقِع 7.204 

وفى الكافى عن أبى بصير قال : بينا رسول الله ييه جالس إذ أقبل 
أميرالمؤمنين غ3 فقال له رسول الله يليهُ: إن فيك شبهاً من عيسى بن مريم ولولا 
أن يقول فيك طوائف من أُمَتَي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك 
قولاً لا : قد عاذ مي النابين إلآ اعمدوا التوات فو تحت تفلك يلتمسون بذل”ك 
البركة. قال: فغضب الأعرابيّان والمغيرة بن شعبة وعدّة من قريش معهم. فقالوا: 
ما رضي أن كوا ا او 0 
فقال: 8 وَلْما صرب ابن مَرَْم مَكَلّا معلا ذا قَْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ : * وَقَالوا أَآلِهًَا خَيدْ 
هو ما ضرّبوة َك إلا جَدَلَا بَلْ هُمْ قَوْمٌ حَصِمُونَ » 0 
وَجَعَلَاهُ متلا َِنىإسْرَائِيلَ * وَلَوْ نَشَاءُ لجَعَلَْا مِنكُم 4 يعنى من بنى هاشم 8« مِلَائِكَة 
نى الأَرْضٍ يَخْلْقُونَ 4" قال: فغضب الحارث بن عمرو الفهري وقال: اللهمّ إن 
كان هذا هو الحقٌّ من عندك أنّ بنى هاشم يتوارثون هرقلاً© بعد هرقل *' فأرسل 


.١:07١(جراعملا‎ )١( 
فى تفسير سورة المعارج‎ (١14:٠١ (؟) تفسير الصافى 7: 7949 100, وراجع : تفسير مجمع البيان‎ 
:0 والبحرانى فى تفسير البرهان‎ 78١ :7 ورواه أيضا الحسكانى فى شواهد التنزيل‎ .)١ الآية‎ 
ورواه أيضاً: المجلسي في بحار‎ 8١٠ ح10١‎ :1 والحويزي في تفسير نور الثقلين‎ ٠١6م6‎ 
ح170 كلاهما عن تفسير الثعلبي. وانظر:‎ ٠١7 الأنوار 176:707, وابن بطريق في العمدة:‎ 

الكشف والبيان( تفسير الثعلبى) ."0:٠١‏ 
(*) الزخرف(87):/ا0 -50. ١‏ 

(4) هِرْقِلء على وزن خنْدِفء ويقال هِرَقل على وزن دِمَشْقء من ملوك الروم؛ أوّل من ضرب الدنانير» 
واوّل من ا حدث البيعة. لسان العرب :١١‏ 195» وانظر: القاموس المحيط ”: 179 «هرقل». 
(0) قال المازندراني فى شرح الكافي :١١‏ 10: أي توارث هرقل بعد هرقل. حذف المفعول 

َه 
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ل ل ل 
هذه الآية: 8 وَمَا كَانَّ الله ليُعَذَ ليُعَذَبْهُمْ 4 الآية, ثم قال: يابن عمروء إِمّا تبت وإمّا 
رحلت؟ فدعا براحلته فركبها فلمًا كان بظهر المدينة أتته جندلة29 فرضخت”») 
هامته22. فقال رسول الله يَيِْةُ لمن حوله من المنافقين: انطلقوا إلى صاحبكم فقد 
أتاه ما استفتح به. قال الله عر وجل : « وَاسْتَفْتَحُوا وَحَابَ كُلَّ جنار عَنيدٍ 4 0.0 

ويعضده ما قيل: قد جرى ما يناسب هذا بقضيّة الخوارج حتى بهتوه وهم 
الربر رح مر امور بام ارا 

ندملا يخي لاقل عو اميه ين مذيل في صبطنه: وإينن المغازلي 
لحان وي كاداد الى ب قال لعلئ: إن فيك مثلاً من عيسى اه1؛ أبغضته 
اليهود حتّى بهتوا أَمّه وأحبّته النصارى حبّى أنزلوه المنزل الذي ليس بأهل © 


ج المطلق وأقيم المضاف إليه مقامه وأعرب بإعرابه. وقال المجلسي في مرآة العقول : 
هرقلا بعد هرقل: بكسر الهاء والقاف اسم ملك الرومء أي ملكا بعد ملك. 

"0 الأنفال(8):‎ )١( 

(1) الجندلة: واحد الجندل: ما يُقلّه الرجل من الحجارة. وقيل: هو الحجر كله. تاج العروس :١5‏ 
«(١ 6‏ جندل». 

220 الرضخ : كسر الرأس . لسان العرب 7: ١4‏ «رضخ ». وفي بعض المصادر «رضت». 

ودع الهامة: الرأس . والجمع هام. الصحاح 5١06‏ (هيم). 

.16 :)١5 إبراهيم(‎ )0( 

(1) الكافي 01:8 ح18., عنه في: تفسير الصافي 7: 199-194 تفسير البرهان 7: 7/٠‏ ح/470: 
تفسير نور الثقلين ؟: ١81-١06٠‏ ح4لاء بحار الأنوار 76: 77ح 77. 

(/) فى المخطوط: «احبّوه» ومااثبتناه من المصدر. 

(8) القائل هوابن طاووس في الطرائف: 8/ في ذيل الحديث /ا1. 

60 راجع و 1 0 :مسندأحمد ١:٠١اط‏ 1 


لابن المغازلى: ا ا. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة على عصمة الإمام بايا /سورة الأنفال 8ع 

1 إلى 584 لاما كَانَ الله ليُعَذََهُم وَأَنْتَ فيه وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذَبهُمْ وَهُمْ 
يَسْتَفْفْدُونَ 204 

فى الألفين: وجه الاستدلال بها من وجوه: 

أحدها: أنّه نفى تعذيبهم والنبئ فيهم كرامة للنبئ ييه فيكون النبئ أكرم من 
مه كلهم عند الله وقال تعالى: إن أَكْرَمَكُْ عِندَ الله أَنْقَاكُمْ 4 "؛ فيكون 
انو اويا لسريس 
فيكون النبي معصوماً والإمام قائم مقام النبئ صل يِل ؛ لأنّ طاعته مساوية لطاعته كما 
يشنهك بد قله تداك لها أيه الذية آميُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِى الأمر 
مِنْكُم 74 سوّى بين الطاعتين ولهذا قال تعالى: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» كرّر 
الأمر بالطاعة حيث طاعة النن وأولي الأمر تابعة لطاعة الله ثم عطف أولى الأمر 
على الرسول وجعل الطاعة واحدة. فينبغى أن يكون للإمام هذه الكرامة التي 
عد لزم تخصيص بعض الأمة باللطف الحاصل من النبئ دون 

بعض » وهو ترجيح من غير مرجح» وهو باطل . وإذاكان اد المرتبة -وهي 

نفى العذاب ما دا الإمام فى أن #فكوة أكوهو كل تعن التاق كرون 
أتقى الكل » وله التّقىن المطلق, ولا يتحقّق ذلك إلا بالعصمة. 

وثانيها: أن الذنب موجب للعذابء, ووجود النبئ يليه فى أَمّته علّة لإاسقاطه 


لأنّه مساو للاستغفار كما ذكر الله فى إسقاطه, والاستغفار موجب له؛ لأنّ التسوية 


)١١(‏ الأنفال(7:)860". 

.١1:)484 الحجرات(‎ )"( 

(*") النساء(غ): 69. 

0 فى المخطوط : «الأمر» وما أثبتناه من المصدر. 


2001 لمم مومهم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم00 000000000000000 إثبات الامامة /ج ” 
موجبة لإسقاط العقاب7كما بِيّن فى علم الكلام9", فكذا مساويه؛ ووجود الإمام 
مساو لوجود النبئ يبيْهُ فيلزم أن يكون وجود الإمام فيهم مسقطاً للتعذيب 
فيستحيل من الامام وجود الذنب كرعيّته بالبديهة. 

وثالثها: قوله تعالى: «وأنت فيهم» ليس المراد مجرّد الوجود فى عصرهه”ا 
لتحمّق ذلك في حقٌّ الكفّارء بل المراد وأنت فيهم مطاع الأمر والنهى وهم متابعون 
لك فى الفعل والترك, محتجّون بكل حاله من أحواله. لا يخالفون فى شىء أصلاً. 
ولا ينفردون بأمر دون أمره. ويسلّمون إليه فى كل أمورهمة ويحكّمونه تحكيما 
مطلقا. ويرضون بكلّ ما يحكم به عليهم, فإذا امتنع منه الذنب ارتفع موجب 
العقاب:مطلفا : ناقفئ التعداني»؟ لاتحالة سندوز التعد ني مه تقال لخير نت 
لما تقرّر فى علم الكلام©)؛ فلا يتم ذلك إلا بعصمة النبئ يِه والإمام مساو للنبى 
فى جميع ما عدا الواسطة؛ لأنْ النبى يي يخبر عن الله تعالى لا بواسطة أحد من 
البشر. والإمام يخبر عن الله تعالى بواسطة النبئ يَييْةٌ فهو سيّد البشر فيكون 
معضدو ةا 

ورابعها: أن الناس ينقسمون بالاعتبار إلى خمسة أقسام: 

الأوّل: ما النبئ فيهم. وهم الذين يأخحذون أحكامهم كلها عن النبئ ييه 
)١(‏ في المخطوط : «الصفات» وما أثبتناه من المصدر. 
(1) راجع: أوائل المقالات( ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد) 48:4 -44. تجريد الاعتقاد: 

1 كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد: 1160. 
() في المخطوط: «عقرهم» وما أثبتناه من المصدر. 


(4) انظر: تجريد الاعتقاد: ”70 نهج الحق وكشف الصدق: 170, كشف المراد فى شرح تتجريد 
الاعتقاد: 64". 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة على عصمة الإمام يا /سورة الأنفال 00000000 


ويرضون بحكمه؛ ويسلّمون إلبه في كلّ أمورهمء ولا يعصون الله ما أمرهم به ولا 
فيما نهاهم . 

الثاني : ما ”© يهملوا بعض الفروع مع حفظ الأصول وهم يستغفرونء أي 
يتوبون توبة صحيحة. 

الثالث: ما يمتثلون”" البعض ويهملون البعض ولا يستغفرون. 

الرابع : ما يهملوا كل الفروع ولا يستغفرون. 

الخامس : المخالفون للإيمان. 

والأوّلان لا يعذبهما الله والأخير مخلّدون فى النارء والثالث والرابع إن حصل 
عفو من الله تعالى لكرمه العام وجوده الذي لا يتناهى. إِما ابتداء أو لشفاعة النبئ أو 
أحد الأئمّة» ومصدرها الكرم لقوله تعالى : « من ذا الَذِى يَشْفَعُ عِنْدَه إلا دنه 4 29 
وقوله: ل( وَلَا يَشْفَمُونَ إلا لِمَنَ ارْتضَئ 4 9؛ فالكلّ من كرمه تعالى ولا عذَّبوا بقدر 
ذا سعط بض :انويع 3 اكول انج يوي اقبوسيت: ‏ نها هي 1ك رعويية 
يجب له الجنّة بإيمانه» لكن يعذب المؤمن المستحقٌ للعذاب قبل أن يدخل الجئة 
أخيراًء والإمام اق مساو للنبئ فى حصول الغاية فى المراتب كلهاء فلابدٌ وأن 
يكون معصوماً؛ حنّى يتم الغاية. 

واعتّرض عليه بأنْ هذه القضيّة شخصيّة فلا يتعدّى حكمها إلى غير موضعها. 
وبأئه تعالى غلق نف التعذيب إمّا بطريق التعليل+ أو 'بطريق العلامة على أحد 


)١(‏ فى المخطوط: «أن» وماأثبتناه من المصدر ولأنّ السياق يقتضيه. 
0 فى الميعخطوظ نوي الور رونا عومد الس : 

0 البقرة(؟): 7086. 

(؛) الأنبياء( 78:)71. 


2 0 ىن 
أمرين : كونه كا فيهم, واستغفارهم. فلامدخل للإمام فيهم. وبأنٌ هذه الآية تدلّ 
على نقيض مطلوبكم؛ لأنه تعالى نفى العذاب بكون النبئ يييهُ [فيهم](" 
وباستغفارهم فلا حاجة إلى الإمام. وبأنّ قوله تعالى «وما كان الله ليعذبهم» بعد 
قوله تعالى: 9 وَإِذْ فَالُوا الَّهُمّ إن كَانَ هذا هُوَ الْحَنِّ مِنْ عِندِك فَأَمْطِرْ عَلَينَا حِجَارَة 
مِنَ السّماء أو اننا بعَذَابٍ ألِيم 74 فمنٌ الله تعالى على نبيّه بنفي تعذيبهم بما ذكرء 
وحيث هو لقف فى البلد الذي هم فيه. لأن الله تعالى لمّا كان ينزل العذاب على 
لانم اللجايقة كان رامو من كان متيم من الأنياء بالخروع بدن :ذللك البزيهتخوينيا 
وإكراماً لمحمّد ييه لم ينزل عليهم. فالضمير فى قوله «وأنت ضيهم» عائد إلى 
الكفار الذي تقدم قولهم «أمطر علينا». 

والجواب عن الأوّل: مسلم أنّها شخصيّة, ولم نقس على النبئ الإمام؛ بل على 
النبئ لمّا انّحدت الغاية فى بعثة النبئ يَيْةُ مع غاية الإمام في معظم أجزائها وعموم 
نفع ذلك في الأزمان, بل لا يتم غاية البعثة إلا بنصب الإمامء وكانت الغاية 
المقصودة من النبئ والإمام -وهى المشتركة بينهما -لا تتم إلا بالعصمة, فكلّ من 
حصلت تلك الغاية منه وجبت فيه العصمة. وشاركه فيما ذكرنا من التكريم 
والتعظيم والإقامة مقامه. 

ومنه يظهر الجواب عن الثاني» فإِنٌ نفى التعذيب مع وجوده ل فيهم إِما 
إظهاراً لكرامته بحيث ينقاد الخلق لطاعته» أو لأجل امتثال أوامره ونواهيه كما 


)١(‏ زيادة اقتضاها السياق. 
١؟)‏ الأنفال(6):؟8. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة على عصمة الإمام جلا /سورة الأنفال 0 
قوّرنا”" أوّلاً [و]”" يشاركه الإمام على كلّ واحد من التقديرين فيه؛ لأنّ طاعته 
مطلقاًكطاعته بل طاعة النبئ لا تحتاج إلى المبالغة في الترغيب فيها والتحذير من 
مخالفتها بقدر ما يحتاج طاعته؛ بل طاعة الإمام تحتاج إليه أكثر. 

وأيضاً نقول: ولمًا بيَنَاا" مساواة الإمام للنبئ فى أكثر الغاية المطلوبة منه وهو 
علّة هذا التعليق» وإنّما يقوم مقامه مع عدمه. لم يحتج إلى ذكره. بل ذكر النبئ كلل 
كاف عنه. 

وعن الثالث: بأنّه يستلزم نفي الحاجة إلى الإمام فى حال وجود النبئ يي أما 
بعد وفاته يَخِيهُ فيحتاج إلى الإمام لأنّه هو القائم مقامه. واللطف عام لكل الأزمان 
والأشخاص ؛ لأنّه تعالى عامٌ الفيض والجود والكرم. ولا يخصّ عنايته 1007 
دون أَمَّة ولا بأهل عصر دون عصر. 

وعن الرابع: نمنع عود الضمير إلى الكفار القائلين؛ لأنه كا خارج عنهم. 
وإضمار البلد على خلاف الأصل كما تقرّر فى الأصول©؛ وإن سلّمنا لم يقدح في 
مطلوبناء بل هو أدل عليهء ومطلوبنا أولى بالحكم من قولكم؛ لأنّه تعالى إذا منع 
العذاب عن الكفار بسبب وجود النبئ يَيْهُ فى بلدهم. فالمؤمنون الذين هم 
الصحابة أولى بذلك؛ لأنْ النبئ يَييهُ فيهم حقيقة وفى بلدهم, فيشارك الإمام في 
هذا الحكم لمشاركته إيّاه فى الغاية المطلوبة. 

ونقول في الجملة: كلما دل على عصمة النبئ ييه دل على عصمة الإمام من 


)١(‏ قوّره فى الوجه الثالث من هذا الدليل. 

() ما بين المعقوفتين لم يرد في المخطوط. بل زيادة اقتضاها السياق. 
(*) بيّنه فى الوجه الرابع من هذا الدليل. 

(4) انظر: المحصول في علم أصول الفقه :١‏ 4:00. 


1 00 0 ا 0 


عيوق 17 لؤر يما وه 

6 إلى 417 - وََائِلُوهُمْ حَنَّى لا تَكُونَ فِْنةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلَهُ ِل َانِ انها 
َِنَ الله بمَا يَْملُونَبَصِير )20 

فى الألفين: وجه الاستدلال أنّه تعالى طلب من عباده بأمر أن لا تكون فتنة في 
جميع الأزمان؛ لأنْ قوله «حتّى لا تكون فتنة» دل على أنّ المراد في كل الأوقات, 
نظرل: احن امور االظة لزه فا أن أكون إنامد ونا 01 الاماء بسب الله ون 
الرسولء أو يكون فتنة. فإنّ الضرورة قاضية بأنّه إذا نَصَّب الإمام غير الله تعالى» بل 
يكون مفوّضاً إلى الخلق مع اختلاف دواعيهم وإراداتهم وأهوائهم لا يتتفقون على 
إمام واحدء بل تقع الفتنة» وعدم الإمام يقع منه الفتنة» فيجب أن يكون بنصب الله 
تعالى , فإمًا أن يكون معصوماً أو لا الثاني باطل ؛ لأنٌّ نصب غير المعصوم يختلف 
فيه الآراء. ولا يحصل الوثوق بقوله. 

ولأنّه يمكن لزوم الإغراء بالجهل من نصبه, وهو من الله تعالى محال وإمكان 
المحال محال فمحال أن يكون غير معصوم, وهو المطلوب. 

وأيضاً: أنّه سبحانه جعل انتفاء الفتنة غاية» وكون الدين كله لله : ولا يُعلم انتفاء 
الفتن بالقتال وإِنّ المراد به الإصلاح إلا من المعصوم©». 

وثالث الأوجه: أن مطلوبه سبحانه منه نفى الفتنة عبلى العمومء والمراد بالفتنة 
ما يشمل الإخلال بالواجب ووقوع الهرج والمرج على ما دلّ عليه قوله «الدين كله 


)00 الألفين: “97 الثالث والستون من أدلّة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام ليه . 
(؟) الأنفال(89:)8. 

(*) الألفين: 57 الثامن من أدلّة الألف الثانية الدالّة على وجوب عصمة الإمام يه . 

() الألفين: ٠١7‏ الثالث والثمانون من أدلة المائة الأولئ الدالة على وجوب عصمة الإمام مله . 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة على عصمة الإمام لا /سورة الأنفال 0 


لله إن كونه كله لله ليس إلا بما ذكرنا وهو ظاهرء فنقول: لووجب نصب الرئيس 
على الرعيّة لا على الله لزم أحد الأمرين: إِمّا الإخلال بالواجب. أو وقوع الهرج 

بيان الشرطيّة : أنّ البلاد متعدّدة والمساكن متباعدة والآراء مختلفة, وفى كل بلد 
وصقع يجب أن يكون لهم رئيس يردعهم عن الفساد. ولا اولويّة لتخصيص 
بعض البلاد والأصماع بكون الرئيس منهم. 

فم أن يجب على كل بلد نصب رئيس » ويلزم منه وقوع الهرج والمرج وإثارة 
الفتن وانتشار التنازع بين الرؤساء المنفئ بالآية وغيرها؛ إذ كل رئيس يطلب 
الرئاسة العامّة» وفى ذلك من الفساد أضعاف ما يحصل بترك نصبه. 

أو يجب على بعض البلادء ويلزم الترجيح بلا مرح . 

أو يجب على كل بلد ولا يفعلونه» ويلزم الإخلال بواجب وهو أيضاً الفتنة9©. 

وأيّدت بما في تفسير الصافى والمجمع عن العيّاشي عن الصادق بظِة: لم يجئ 
تأويل هذه الآية» ولو قد قام قائمنا بعد سيرى من يدركه ما يكون من تأويل هذه 
الآية» وليبلغنّ اق دين محمد يَيْهُ ما بلغ الليل حتّى لا يكون مشرك على ظهر 
الأرض كما قال تعالى: ( يََبُدُويِى لا مُشْرِكُونَ بى شيم 0.09 
)١(‏ الألفين: ١‏ الوجه الثامن والعشرون من النظر الخامس في نقل مذهب الخصم وإبطاله. قبل 

الكلام في أدلة المائة الأولى الدالة على وجوب عصمة الإمام مج( مع زيادة في بعض الألفاظ ). 
١‏ تفسير الصافي ؟: '3707, وراجع: تفسير العيّاشي 7 حك ته تفسير مجمء العبال: 51:2 


وانظر أ نضا يتحار الأنتواز ١‏ 06 ح!؛ رواه عن العيّاشي, وكذلك تفسير البرهان 787:7 
ح "/اغلاء وروأاه عن: مجمع البيان فى تفسيرنور الثقلين 16:7 ح41. 
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6- ل وَاعْلَمُوا أَنمَا غَنِمتُم مِن شَيْء فَأَنَّ ِل حْمْسَهُ وَلِرَسُولٍ وَلِذِى المَرْبَى 
وَاليَنَامَئ وَالْمَسَاكِينِ وَابْن السّبيل إن كُنهُمْ آمَشّم 4 الآية©. 

المراد بهؤلاء هم السادات من أقرباء النبئ يدِْهُ على ما دل عليه الإجماع, 
والمراد بذي القربى مّن كان غير اليتامى والمساكين وابن السبيل مع أنّ الكل 
مشتركون فى القرابة واشتراط الفقر والمسكنة فى الاستحقاق, فلابلٌ من وجه 
تلسيضن : والتخضييضن لنفن الآ باعنان شدة القرابة بوؤياةة: الولف مق الله فدل 
على اذا القربى أولى من بواقي ذي قرابته َيِه بمزيّة واستعداد فيهم ليس في 
غيرهم على ما دلّ عليه أيضاً التقديم الذكري وإرادته تتعالن متفسة وبرسولةة 
وأقرب أقربائه ليس إلا أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم. 

وأَيّد ذلك بما فى الكافي عن الباقرا#ة أنّ ذا القربى هم قرابة رسول الله يَل: 
والخمس للرسول ولنا”). 

وفي الكافي والتهذيب عن أميرالمؤمنين ائة: نحن والله عنى بذي القربى 
الذين قرنهم الله بنفسه وبرسوله ييه فقال: اما أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ 
القرَى فَلِلّهِ وَلِرَسُولٍ وَلِذى الْقَرْبَى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِين 04" منًا خاصّة ولم يجعل 
لنافى سهم الصدقة نصيباًء أكرم الله نبيّه وأكرمنا أن يُطعمنا أوساخ أيدي الناس 9». 


() الأنفال(8)١١غ.‏ 
(1) الكافى :١‏ 079 ح” باب الفىء والأنفال وتفسير الخمس وحدوهه وما يجب فيه. عنه في تفسير 
(0") الحشر: ل. 


2 الكافى :١‏ 84 ح ١‏ باب الفىء والأنفال وتفسير الخمس وحدوهه وما يجب فيه. تهذيب 
سه 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة على عصمة الإمام !1 /سورة الانفال مه 182 * 


وفى الكافى عن أبي حمزة عن أبى جعفر نقةِ قال: قلت له: إن بعض أصحابنا 
يفترون ويقذفون من خالفهم. فقال [لى ](" الكف عنهم أجمل. ثم قال: والله 
يا أبا حمزة: إِنّ الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا. قلت: فكيف لى بالمخرج 
من هذا؟ فقال لى: يا أبا حمزة, كتاب الله المنزل يدل عليه إِنّ الله تبارك وتعالى 
جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة فى - جميع الفىء ء ثم قال : «واعلموا» الآية. ونحن 
أصحاب الفىء والخمس وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا. والله يا أبا 
حمزة, مامن أرض تفتح ولا خمس يخمّس فيضرب على شيء منه إلاكان حراماً 
على من يصيبه؛ فرجاً كان أو مالاً. ولو قد ظهر الحقٌّ لقد بيع الرجل نفسه الكريمة 
عليه فيمن لا يزيد حتى إِنّ الرجل منهم ليفتدي بجميع ماله ويطلب النجاة لنفسه 
فلا يصل إلى شىء من ذلك وقد أخرجونا وشيعتنا” من حقنا بلا عذر ولا حقّ 
ولا 

4- ( إِنَّ شَرَّ الدَّوَابٌ عِنْدَ الله الَّذِينَ كفرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ 204 

الإمام هاد. والجاهل العاصى كهؤلاء ليس بهاد فى الجملة؛ فالإمام ليس 


امن 


< الأحكام 177:4ح717 باب 71 تمييز أهل الخمس ومستحقه ممّن ذكر الله فى القرآن. وعنهما 
الفيض الكاشانى فى تفسير الصافى 5: .5١٠5‏ 

)١(‏ فى المخطوط: «فى» وما أثبتناه من المصدر. 

5 في المخطوط : «أخرجنا لشيعتنا» وما أثبتناه من المصدر. 

(7) الكافي 8: 76ح .47١‏ عنه فى : الوافى 7751١ :1١‏ ح 4104: الوسائل 707:17 ح” من الباب "7 
من أبواب جهاد النفس وما يناسبه. تفسير البرهان 791:7 ح .4771١‏ 

(5) الأنفال(8): 00. 
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ما الصغرى ؛ فلأنٌ المراد من الإمام ليس منه الهداية في وقت ما دون آخرء ولا 
فى حكم دون آخرء ولا لبعض دون بعض . 

وأمًا الكبرى؛ فلأنٌ العاصى ضَالٌ ما دام عاصياً. والضالٌ ليس بهاد ما دام 
ضالة”). 

وأَيّد بما في تفسير الصافي عن القمّي والعيّاشي عن الباقراة: نزلت في بني 
أميّة فهم أشرّ خلق الله هم الذين كفروا في بطن القرآن9. 

- 9 إِنَّ اللّهَ لا يحب الْخَائنِينَ 4 0". 

كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك. ولااشىء من الإمام كذلك بالضرورة ؛ 
فلا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة*'. 

وأيّد بما في تفسير الصافي عن القمّي أنّها نزلت في معاوية لما خمان 
أميرالمؤمنين ”. 

1 « وَإِنْجَتَحُوالِسلم فَاجْتَخ لها وَتَوَكَلْ َلَى اللَّهِنهُ هو السِّيع لْعَلِيم 0 

في تأويل الآيات الظاهرة قال: التأويل معناه: وإن جنحوا أي مالواء والسلم 
مؤنّئة وهى ضدّ الحرب وهى كناية عن الولاية؛ لأنّ كلّ من أتى بها كان سالماًء 


. الألفين: 777 الخامس والتسعون من أدلّة المائة الرابعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام مه‎ )١( 

مره تفسير الصافي 1 ,"١١-5‏ وراجع: تفسير القَمَىي "57١‏ تفسير العيّاشي ؟: قح الا 
وأيضا روي ذلك في: تفسير البرهان : 0٠ح‏ 41"غ عن القمّى وح 4754 عن العيّاشي » تفسير 
نور الثقلين 7: 174-177 ح 177 عن القمّى و 174 عن العيّاشي. 

(*) الأنفال(8): 08. 

(4) الألفين: 47"الرابع والستّون من أدلّة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام عه . 

0( تفسير الصافي 4: "١‏ وراجع: تفسير القَمّي 0١‏ ,: عنه فى: تفسير البرهان ن7. 

(1) الأنفال86): 11. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة على عصمة الإمام كلا /سورة الانفال ا :1 


زو الم باايوا قز عار برو للاستكيت الراد» لسار في زرلا تعاب 110ب 
الّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا ذ نى السّلْم كَافَة 74" والسلم هى الولاية”". 

ةلك ماق الكالى : عن اين متكا عن ألى عذال قاقر قوله عن 
وجلّ: «وإن جنحوا» الآية» قلت له: ما السلم؟ قال: الدخول فى أوامرنا9" 
ونواهيناء وأمرهم عبارة عن الولاية©. 

5- ل هُوَ اذى أَيَدَكَ ضر وَبِالْمؤْمنِينَ 4 . 

لا خلاف في أفواج المؤمنين هناك عن عمومه, كيف ومنهم من لم يقدر على 
ذلك؟ ولو بقى على العموم لتنافى بينهما وبين ما يجىء بعد هذه الآية. فلابد أن 
يكون فيهم وصفاً زائداً لا يكون فى غيرهم به أو قابلوا" لأن أردفهم الله به 
واي اويا ا 
جوّز عليهم الخطأ لجاز أن خلطوا فى النصرة وجهلوا بما به النصرة وفى كيفيته 
ولهذا من كان منهم كذلك اختاروا الفرار. فكيف يجوز تقديم الفرّار على الكرّار!! 

مع أنه أكٌدَ هذا بما زواه اللجمهور فى تأويله: فمنه ما فى تأويل الآيات الظاهرة 

ال ا ا 
أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله ييُْ أنّه قال: مكتوب على العرش: «لا إله 


.5١8:)7(ةرقبلا‎ )١( 

(0) تأويل الآيات الظاهرة ١44 :١‏ رقم . 

() فى تأويل الآيات والكافى: أمرنا. 

(غ) تأويل الآآيات الظاهرة :١‏ 140 رقم 8 وراجع: الكافي :١‏ 410 ح11 باب فيه نكت ونتف من 
التنزيل في الولاية» وفيه: «قال قلت ما السلم ؟ قال: الدخول في أمرنا». 

(6) الأنفال(37:)8. 

(1) كذا الكلمة فى المخطوط . 


538 ا ا ص لل د يع بوي م زرا آثناث اناق رح ؟ 


إلا الله وحده لا شريك له محمّد عبدي ورسولىء أيّدته بعلن بن أبى طالب» 
وذلك قوله: «هو الذي أيَدك بنصره وبالمؤمنين» يعنى على بن أبي طالب 237. 
ونيا ووه الي اح عفر الظريمى عق وجاله اقال: أخيرنا الشترياف امو 
نصر محمّد بن محمّد بن الوبيني بإسناده عن أبي حمزة الثمالي» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن أبى النجم خادم رسول الله ييه قال: سمعت رسول الله يْهُ يقول: 
لها اشركس الى اليماج رز مشم عن ميناق: الفرركن مكعا له له ل ال ميض 
رسول الله وصفيّى من خلقى ٠‏ أَيّدته بعلى ونصرته به»7". 
9 - ليا أَيّهَا ال حَسْبَكَ الله وَمَن اتَبَعَكَ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ 04.. 
وهو مثل ما مرّء ونقول أيضاً بالتأييد أن ذكره تعالى ذلك لبيان شأن حالهم 
وتفضيلهم ؛ لأنه جل وعرّ غنئ مطلق لا يحتاج فى كفاية النبئ يه وكفالته ونصرته 
إلى غيره على ما أكّد ذلك بالواو العاطفة المقتضية للجمعيّة عند الأكثرء فكيف 
يجوز الجمع بين النقيضين وإِنّه جل وعرّ أمر النبئ يُْْ بالقتال لما قال بعد هذه 
الآية» فقال: 9 يا أَيُّهَا ال حَرّضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ 4 9, وإنّه سبحانه علم . 
ضعفهم لمّا قال: « الآنَ حَفَّفّ الله عَنَكُمْ وَعَلِمَ أن فِيِكُمْ ضَعْفًا 4”)فلابدٌ أن يكون 
المراد به من كان أشجعهم وأتبعهم لرسول الله يَثْهُ وليس هو إلا على ايا وولده. 
على ما أكّد ذلك في تأويل الآيات الظاهرة فقال: ذكر أبو نعيم في حلية الأولياء 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة ١940 :١‏ ح4. ينابيع المودّة 0١‏ ح١‏ عن أبي نعيم: وفي حلية الأولياء 
*: /ا؟ا ضمن رقم 27307 وراجع : أمالى الصدوق 7117-4 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 190 ح .٠١‏ 
() الأنفال(86): 54. 


() الأنفال(36:)86. 
(6) الأنفال(55:)8. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة على عصمة الإمام ا / سورة الانفال مو ا يق 


بالطريق المذكور وبإسناده عن أبي هريرة قال: نزلت هذه الآية في على بن أبي 
طالب نافلا وهو المعنين بقوله «المؤمنين»» بيان ذلك أنّ الله معاد لجا امر كه 1 
بقتال وأوجبه عليه وأوجب على كلّ واحد من أصحابه, قتال عشرة. فقال: 8 إن 
يَكْنْ مِنكُم عِشْرُونَ صَابرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتيْن ا انعم سرامن سد 
وعجزهم عن ذلك. قال له إعلاماً: فإن حسبك الله ونه ٠‏ هُوَ الَذِى يدك بره 
وَبالمُؤْمِنِينَ 4» ويعنى به أميرالمؤمنين ين» وقال هاهنا : «يَا يها البح حَسْبّكَ الله 
ومن انبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ 4 أي والذي اتبعك بعض المؤمنين اظا. أي لا تحزن 
على ما يفوتك من نصر أصحابك فإنّ الله يكفيك القتال وينصرك ويؤيّدك 
بأميرالمؤمنين نئِة؛ لأنّ الله سبحانه لم يجعل النصرة والفتح إلا على يديه في 

جميع المواطن”". 

وهذا الذى ي رواه الجمهور أيضاً في تبعيّة على 341 ومعيّة النبئ عله 

ا 
ل وَالسَابقُونَ الأوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ 204 عن مجاهد قال: كان من نعم الله على 
على بن أبي طالب نهذ وما وضع الله له وزاده من الخير أن قريشاً أصابتهم أزمة 
شديدة» وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة» فقال رسول الله يي للعّاس عمّه وكان من 
أيسر جميع بني هاشم: يا عبّاس» أخوك أبو طالب كثير العيال وقد أصاب الناس 
ما ترى فى هذه الأزمة, فانطلق بنا نخفّف عن عياله ؛ آخذ أنا من بيته رجلاً وتأخذ 
أنت من بيته رجلاً فتكفيهما عنه من عياله. قال العبّاس: نعم» فانطلقا حتّى أتيا 


(0 تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 196 ح١١.‏ 
(5) التوبة(8):١٠8٠.‏ 


34 ا ا ااا ل د 


أبوطالبء فقالا: نريد أن نخّف عنك من عيالك حتّى ينتكشف عن الناس ما هم 
فيه. فقال أبو طالب: إن تركتما لي عقيلاً فاصنعا ما شئتما. فأخذ النبى َيِه علي 
وأخذ العبّاس جعفراً فضمّه إليه. فلم يزل على مع رسول الله حتّى بعثه الله نبي 
واتّبعه علئٌ فآمن به وصدقه. ولم يزل جعفر عند العبّاس حتّى أسلم واستغنى 
عه 17 
4 ل وَإن يُرِيدٌوا خَِاتَئكَ فَقَدْ حَانُوا الله مِن قَبْلُ 94. 
كل غير معصوم يمكن له هذه الصفة بالضرورة. ولا شيء من الإمام له هذه 
بالضرورة؛ فلا شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 

وأيّد بما في تفسير الصافي عن القمّى: وإن يريدوا خيانتك في علئ فقد خخانوا 
الله من قبل فيك كما مضى فى قصّة بدر”". والأخبار فى يوم الغذون يعظيةة: 

06- ( إن الَّذِينَ آمنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا نولم وَأنْفِْهِمْ فى سَبِيلٍ الله 
وَالَذِينَ آوَوَا وَتَصَرُوا أُولئِكَ بَمْضُهُمْ أَوْلِياء بَعْض » 9. 

العلة الغائيّة فى الإمام إِنَما هو حصول هذه الأوصاف وعدم الخطأ بارتفاعهاء 
والعلّة الغائيّة علّة بمهيّتها معلولة بوجودها. فدلٌ على أن الحصول وارتفاع 
الخطأ معلول الإمامة وقد تحقّقت الإمامة فيتحقّق ارتفاع الخطأ ما دامت متحققة 


(1) الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: ١7‏ ح””عنه المجلسي في: بحار الأنوار 58: 74 ح219 
وراجع : الكشف والبيان( تفسير الثعلبى ) 0: 4/. 

(5) الأنفال(8): الا. 

(”) تفسير الصافى 7: ,7١10‏ وراجع: تفسير القَمّىي .774:١‏ 

(]) الأنفال(77:)8. 

(0) انظر: الاشارات والتنبيهات( الالهيّات): .١15‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة على عصمة الإمام ليا /سورة الانفال كه 


فى محلّهاء وهو الإمام؛ فالمراد بالموصوفين إِما الآئمّة أو الذين كانوا بسببهم 
جادون لهذه. وعلى التقديرين يستلزم العصمة"". 

وأكّد بما فى الطرائف عن الثعلبي عن الحسن والشعبي ومحمّد بن كعب 
القرظى » ورواه الشافعي ابن المغازلي عن إسماعيل بن عامر وععن عبدالله بن 
عبيدة الترمذي: إِنّ عليّاً هو المشهود له بالفضل., وهو المقصود بالإيمان بالله 
واليوم الآخر والجهاد فى سبيل الله”". 

1( وأُولوا الأرْحَام بَعْضْهُمْ أؤلى ببَعْضٍ فِى كتاب اله 4 9». 

عمومه يقتضى القدح بفدك. وأنّ أقرب أقرباء النبئ ييه أحقٌ بالاستخلاف 
إذا تساووا مع غيرهم في ما سوى الرحم والأقربيّة» فكيف لم يكن مع 
المزيّة؟ 

وأيّد بما في الكافي عن الصادق ا39: لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن 
والحبيية بدا إنما جرت من علئ بن الحسين كما قال: «أولوا الأرحام» الآية. فلا 
تكون بعد على بن الحسين إلا فى الأعقاب وأعقاب الأعقاب ©. 


)١(‏ انظر: الألفين: 777 السابع والتسعون من أدلّة المائة الرابعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام اقلا 
( مع اختلاف قليل بالألفاظ ). 

(5) فى المصدر: «البريدي». 

8 لط كنت فى هر كة جد في« لطر انق ةخسن الحديث 1 1 

(4) الأنفال(8): 76. 

)0( الكافي :١‏ 187-780 ح ١‏ باب ثبات الإمامة في الأعقاب وأنّها لا تعود في أخ ولاعم ولاغيرهما 
من القرابات, عنه في : الوافي 7: ١70‏ ح107, تفسير الصافى 711/:7, تفسير البرهان 5: ]١١7‏ 
ح80772, تفسير نور الثقلين :١‏ اح ١]‏ ١ء‏ وفي بحار الانوار 10: 0 ح؟ عن غيبة الشيخ 
اطوش . 


فد ا ا ا عا اد اه تف التانف العامة ع ؟ 


سورة البراءة وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام اثلا 


1 9 بَرَاءةٌ مِنَ الله وَرَسُولِه إلى الَذِينَ عَاهَدْتم مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4 الآية”©. 

كل غير معصوم كان من المبرّئين بالإمكان وتم. 

والاستدلال على المطلوب بنزول هذه السورة أيضاً مشهور بيانه ما روي من 
طريق العامّة والخاصّة؛ ومن ذلك ما فى الطرائف عن أحمد بن حنبل فى مسنده 
من طرق جماعة, فمنها: أنس بن مالك أن رسول الله يَييْهُ بعث ببراءة مع أبي بكر 
إلى أهل مكة, فلمًا بلغ إلى ذي الحليفة بعث إليه فردّه وقال: لا يؤدئٍ بها إلا رجل 
من أهل بيتي؛ فبعث علي بن أبي طالب 3" 

رده مضي نض شولك وهم جين رض نان لقا «لترعتي اديه 
سورة براءة على النبئ يه دعا النبئ يي أبا بكر فبعثه بها ليق رأها على أهل مكّة, 
ثم دعا النبئ يَْيهُ علياً!3 فقال: أدرك أبا بكر فحيث ما لحقته خذ الكتاب منه 
فاذهب به إلى أهل مكة [ فاقرأه] عليهم. قال: فلحقته بالجحفة فأخذ الكتاب منه, 
فرجع أبو بكر إلى النبئ يلِيهُ فقال: يا رسول الله نزل فئ شيء؟ قال: لا ولكن 
جبرئيل جاءني فقال: لن يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك. 


.١:)8(ةبوتلا‎ )0( 

0( الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: /7ح18. 

فر مسند أحمد بن حنبل ١ :١‏ ط.دار صادر ‏ بيروتء وراجع : الطرائف فى معرفة مذاهب 
المطالب فى مناقب الإمام على نا لابن الدمشقى .41:١‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة على عصمة الإمام 14 3 /سورة البراءة 2 


ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أنّ الله بريء من المشركين ورسوله» حديث 
سورة براءة» وزاد فيه قال: واذن عليًّا فى اهل بيتى يوم النحر: الا لا يحجّ بعد العام 
مشرك ولا يطوف بالبيت عريان”7©. 

وفك اشنا : فى الجمع بين الصحاح الستة فى الجزء ء الثالث فى تفسير سورة 
براءة من صحيح أبى داود وصحيح الترمذي فى حديث يرفعونه إلى عبدالله بن 
عبّاس يَف قال: بعث رسول الله يَيُِ أبا بكر وأمره أن ينادي فى الموسم ببراءة. ثم 
ل 0 سيول الل 
وعي يي وو ا بيه 
رجل من اهل بيتى . فانطلقاء فقام على نْْةِ أيَام التشريق ينادي: ذمّة الله ورسوله 
بريئة من كل مشركء, فسيحوا في الأرض أربعة أشهر, ولا يحجّنٌ بعد العام بالبيت 
مشرك, ولا يطوف بعد اليوم عريان, ولا يدخل الجنّة إلا نفس مؤمنة. 

ورواه الثعلبي فى تفسيره فى تفسير سورة براءة. وشرح الثعلبي '*'كيف نقض 
0 0# 


: صحيح البخاري 7: 174 ط. دار الفكر -بيروت. عنه فى: الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف‎ )١( 
8ح 70 وراجع : بحار الأنوار 707:16 ح75/8.‎ 
ح7الباب الثامن عشر فى تبليغ على تَليِةٍ أهل مكّة بعض آيات سورة البراءة.‎ 777:١ ينابيع المودّة‎ 
./:0 انظر: الكشف والبيان( تفسير الثعلبى)‎ )4( 


3 910000 ...... .إثبات الإمامة /ج ؟ 


دعا رسول الله يل عليّاً فا فقال: اخرج بهذه القصّة من صدر براءة وأذّن بذلك 
فى الناس إذا اجتمعواء فخرج علئ على ناقة رسول الله العضباء حتّى أدرك أبا بكر 
بذي الحليفة فأخذها منه. فرجع أبو بكر إلى النبئ يبي فقال: يا رسول الله» بأبي 
انث وامى» انزل:فو«فاتى قنء »قال لاولكن لاسلم عتى غير أ وبرجل متى: 
ثم ذكر الثعلبى صورة نداء علئ نظ وإبلاغه لما أمر الله به ورسوله”". 

ومثل ذلك نقله البيضاوي”" فى أنوار التنزيل. 

فإذا لم يكن الأوّل أهلاً لذلك الشيء فكيف يكون أهلاً للأعظم منه؟ والقول 
بأنّه منه يَيْهُ دليل ظاهر على أنه أهل للخلافة, فإِنّه فى أكثر رواننتهم: قال 
جبرئيل: لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منكء فدلّت الروايات على أنّه 1 
منه يي وأنّه بمنزلته فى تبليغ الأحكام والقضاء. 

وأفاد ابن بابويه له فى هذا المقام فقال: إذا كان أبو بكر لم يكن منه ييه لكان 
غير تابع له بدليل قوله تعالى: « فَمَن تَبِعَيِى فَإنَهُ مِنّى 4 ©». وإذا لم يكن تابعاً له يل 
لم يكن محبا له يه بدليل قوله تعالى : « كُلْ إن كُنُمْتُحبُونَ الله فَانحُونى يُحربِكُم 
الله وَيَغْفْرْلَكُمْ دُنُوبَكُمْ 24, وإذا لم يكن محبّاً للنبيئ يليه كان مبغضاً له فيكون 


)١(‏ تفسير التعلبي 0: 8 عنه في الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: 19ح 777, بحار الأنوار 0؟: 
”زيل الحديث 718. 

)0 راجع : أنوار التنزيل ( تفسير البيضاوي ) 77: 178. 

2 راجع : ما رواه ابن بطريق فى كتاب العمدة: 170 وما بعدها فى ذكر أخذه نيد لسورة براءة» 
وكذلك ما رواه السيّد ابن طاووس في الطرائف: ٠9‏ وغيرها بأسانيد وردت في صحاحهم 
ومسانيدهم» ومن أراد الاطّلاع عليه بمراجعة ذلك. 

.51:)١4 إبراهيم(‎ )8( 

(6) آل عمران(09: .7”١‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة على عصمة الإمام اغا /سورة البراءة لاع 


كافراً؛ لأنّ حب النبئ يَييهُ يمان وبغضه كفر(". 

ودلّ على كونه منه قوله تعالى: 8 أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَة مِنْ رَبّهِ وَيَثْلُوهُ شَاهِدٌ 
مِنهُ4”" فإنٌ المروي فى الطريقين أن صاحب البيّنة النبئ ييه والشاهد 
على 31": ورووا أيضاً عن النبئ يَكُْ أنّه قال: إن طاعة على طاعتى ومعصيته 
معصيتي . وقال يله في أحد: يا جبرئيل. إنّهِ مئّي وأنا منه. وقال جبرئيل: وأنا 
منكما”. والجملة دالّة على عصمته كالنبئ ييه فيكون هو الإمام . 

وما قبل أنّه يييهُ أردفه بعلئ ليقرأه سورة براءة ولا نسلم عزله. لا مجال لهذا 
المنع بعد اتفاق الروايات على أن الاشتراك يقتضى أنّه بنفسه لا يصلح لهذا الأمر 
الجرئي فأنّى وإرساله يي أوَلاً ينبغي أن يكون من الوحي لقوله تعالى : إن هُوَ إلا 
وَحّْ يُوحَئ 4" والآيات الدالة على أنه ييه لا يفعل ولا يقول شيئاً إلا بالوحي 
فالسبب فيه إظهار عدم أهليّته بمثل ذلك الأمرء وعلى تقدير جواز الاجتهاد 
للنبئ يده كما عليه الخصوم ‏ يجري فيه ذلك بنوع توجيه. 


وأيّد ما رواه الجمهور بما روي في تفسير الصافي عن الصادق نايا أنّ رسول 


)١(‏ انظر: عيون أخبار الرضا ءا :١‏ 7 المقدّمة). 

.١72:)١١(دوه‎ )١( 

() شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 7 ٠7‏ غاية المرام للبحراني 57:4 الباب الحادي 
والستون. 

0 الأمالى للشيخ الصدوق: 87 و154١»,‏ الخصال: 447 ح0. بحار الأنوار /7: ينابيع المودّة :١‏ 
1/8 

(5) الخصال: 007 ضمن حديث ١‏ في أبواب الأربعين وما فوقه. في احتجاج أميرالمؤمنين تقلا 
على النانين يوم الشورئء علل الشرائع: 7 باب 1 العلّة التى من أجلها صارت الأنبياء والرسل 
والحجج صلوات الله عليهم أفضل من الملائكة. ضمن حديث ”, بحار الأنوار 7: 177. 

(1) النجم(”05): 4. 


3 الج اطع وس واو ما لمعو اا و ب ةسمه النالت الامالئة اج ١‏ 


الله يُْ بعث أبا بكر مع براءة إلى الموسم ليقرأها على الناس» فنزل جبرئيل فقال: 
لا يبلغ عنك إلا على» فدعا رسول الله ييه علياً فأمره أن يركب ناقته العضباء 7 
وأفرة أن بيلتحق أبا نمكر فيأخذ:متة:براءة ويقرأه على النامسن يمكة؛ فقال أبو رك 
أسخطة ؟ فقال: لاء إلا أنّه أنزل عليه أنه لا يبلّع إلا رجل منكء فلم قدم على با 
مكة وأنّ يوم النحر بعد الظهرء وهو اليوم الحيمّ الأكبرء قام ثم قال: إِنْي رسول 
رسول الله إليكم. فقرأها عليهم: «براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من 
المشركين # فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر». 

وفي خخبر محمّد بن مسلم: قال أبو بكر: يا على ؛ هل نزل في شيء منذ فارقت 
رسول الله يِه ؟ [قال: لا] ولكن أبى الله أن يبلّغ عن محمّد إلا رجل منه فوافى 
الموسم فبلغ عن الله وعن رسوله بعرفة والمزدلفة ويوم النحر عند الجمار فى أيّام 
التشريق كلها ينادي: «براءة من الله ورسوله» الآية ويقول: ولا يطوفنٌ بالبيت 
عريان). 

وفى المجمع روى أصحابنا أنّ النبئ يَليْهُ ولاه الموسم وأنّه حين أخذ البراءة 
من أبي بكرء رجع أبو بكر”. 


وفى هذه الواقعة دلالة واضحة وبيّنة راجحة على أنّ المردود غير مستحقٌ 


» ناقة عضباء : أي مشقوقة الأذن» وكذلك الشاة. وأمّا ناقة رسول الله يَِْةٌ كانت تسمّى «العضباء‎ )١( 
«عضب». وقال ابن الأثير: هو علم‎ 184 :١ فإنّما كان لقا لهاء ولم تكن مشقوقة الأذن. الصحاح‎ 
«عضب».‎ 70١ :7 لها منقول. راجع : النهاية فى غريب الحديث‎ 

(1) تفسير الصافى 7: 70" وراجع حول خبر محمّد بن مسلم: تفسير العيّاشي 7: 14ح0» تفسير 
البرهان ؟: ١‏ ح8 ,.48١٠‏ بحار الانوار 0؟: 5404 ذيل الحديث ,.١10‏ تفسير نور الثقلين ؟: ١8٠‏ ح18. 

فر تفسير مجمع البيان 0: 8, عنه فى : تفسير الصافي 3: .""١‏ وورد فى تكملة الرواية «... فقال: يا 
رسول الله أنزل فى قرآن؟ فقال: لاء ولكن لايؤدّي إلا أنا أو رجل منّى ». راجع : تفسير البيان 0: 179. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة على عصمة الإمام غِلاٍ /سورة البراءة لالاع 


للقيام بأمر الخلافة ولا يصلح لأن يكون نائباً عنه يديه فى شىء. فإِنٌ من 
لم يستصلحه الله لتبليغ الأمر الجزئي كيف يكون صالحاً للولاية الكليّة والقيام 
مالم حب الكلن. 

وعن بعض المحققين: أن بعث أبي بكر كان بأمر الله تعالى لا بالاجتهاد من 
النبئ ييه ؛ لأنه يِه غير [متديّن ]7 بالاجتهاد لأنّه متمسّك ليس إلا بالوحي الإلهى 
وكذلك ردّه وأخذ السورة منهء ولا يلزم من هذا النسخ عبثٌ ولا بداء ولا تناقض ؛ 
لأنّ الغرض منه والحكمة فيه هى الدلالة الواضحة الظاهرة لجميع الخلق وقيام 
الحجّة عليهم في بيان نقص المعزول؛ ورتبة كمال المبعوث. وإيقاظاً لذوي 
الغفلة والمغمورين فى الجهالة أنّه غير صالح لتبليغ الأحكام ولا تولية الأمور 
الشرعيّة ولا فى تدبير سياسة المدينة لما علم تعالى أنه غير مستعدٌ للشرائط 
الجقئة لاهن الأمور المواقةال,واله غير سف هده الكراما تهيوا ذ السحيف لها 
هو المستعد بوصف العدالة المطلقة» الذي هو بعض الرسول وجزء منه القائم 
مقامه في كل أموره9©. 

4- ل أن اللّهَ مُخْزِى الْكَافِرِينَ # وَأَذَانٌَ مِنَ اللّه وَرَسُولِهِ إِلَى النّاسٍ يَوْمَ الْحَجٌ 
الأكُبر 4 © 

يعد المي على طرق شكال الفاقى كلانهو دوا كديا 0 الأداذافي انلق 


)١(‏ فى المخطوط: «بادر». وما أثبتناه من المصدر. 

20 حكاه عن بعض المحققين ابن أبي الجمهور الأحسائي في كتابه: المجلى فى مرأة المنجى ]: 
8ه وانظر أيضا ماذكره ابن أبي الجمهور حول حديث أخذ براءة. وراجع : بحار الأنوار 0*: 
"٠‏ حول بعث أبى بكر لأداء سورة البراءة ولاحظ ماذكره المجلسى فى ذلك . 

(') التوبة(8): 1-7. 


344 م قد ل رسو إثنات العامة بع 


الإعلام0". وقد مرّ أن المُعلِم بذلك هو على فإضافته إليه تعالى وإلى رسوله دل 
على كمال رتبة المُعلم على غيره» بل على عصمته ؛ فتأمّل. 

وقد قيل: وهو هاهنا اسمٌ من أسماء أميرالمؤمنين صلوات الله عليه لما يأتي 
بيانه» ويسمّى به مجازاً تسمية للفاعل باسم المفعول؛ لأنّه هو المؤدّي لسورة 
براءة وهو المؤدّن بها وهو فاعل الأذان؛ لأجل ذلك سمّى به9). 

وبيان ذلك بما مرّء وبما ذكره في تأويل الآيات الظاهرة عن على بن إبراهيم في 
تفسيره عن أبيه بإسناده إلى على بن الحسين ىا في قوله : «وأذان من الله ورسوله) 
تالو الادان امون المؤامتيم كلوانق اش عليه وهنه قال اميرالينة نين اق كنيف أن 
الأذان في الناس©. 

هاما زواه الجن الدرلمى بانعتاده عو رالة الى :عبد اشتي نمتان كال قال 
الصادق نىا: إِنّ لأميرالمؤمنين أسماء لا يعلمها إلا العالمونء وإِنّ منها الأذان عن 
الله ورسوله وهو الأذان©). 

ومنه ما روي بحذف الإسناد عن الرجال عن أبي عبدالله للف فى قوله عرّ وجل 
«وأذان» الآية ؛ قال: الأذان اسم نحله الله سبحانه علبًاً إفلا من السماء ؛ لأنّه هو الذي 
أذىق :عرق اللهنق وشو له:سورةبراءة وقد كان بعك با كر فأئول الله هر وخحل عفريل 
على النبئ ييه فقال: يا محمّدء إِنّ الله يقول لك: لا يبلّغ عنك إلا أنت أو رجل 


٠ الإذن في الشىء إعلام بإجازته والرخصة فيه. مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني:‎ )١( 
«اذن)»).‎ 

4 هذا الكلام ورد نصّه في تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 1917( في بداية سورة البراءة ). 

(*) تأويل الآيات الظاهرة 197:١‏ ح١»ء‏ وراجع: تفسير القمّى :١‏ 787, وانظر: تفسير البرهان ؟: 
7 7”/اح ,4837١‏ بحار الأنوار 0": 797, تفسير نور الثقلين 7: 187 ح ١او71.‏ 

(5) تأويل الآيات الظاهرة 191:١‏ ح5. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة على عصمة الإمام اغِلاٍ /سورة البراءة لاع 


يناك قيعي ول الخلا أكذفا خذ الضحيفة من أبن كر وض .نها أها :مكة: 
فسسمَاة الله تغالى أذانا فق الله ورسوله: 

فقد بان لك من العزل والتولية لأميرالمؤمنين من الفضل الظاهر المبين ما امتاز 
به عن | لاك عي 0 

9 9 وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كَلَامَ الله تم أَبْلِغْهُ 
مََمَنَهُ ذلِك بِأنَّهُمْ قَومٌ لا يَعْلَمُونَ 4 ". 

مفاده أنّ الله لا يعاقب ولا يخاطب من لا يعلم الحكم من المسترشدين حتى 
يسمع كلام الله ويتدبّره ويطلع على حقيقة الأمرء ومعظم الأدلة فيه بعد التخلية 
بالضرورة؛ فلا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة او دائما. 

أمَا الصغرى؛ فلأنٌ غير المعصوم قوله غير مفيد للعلم لجواز الخطأ 
وتعمّد الكذب عليه ويحكم فيأبى. وكل من كان كذلك فقوله غير مفيد 
للعلم على ما لا يخفى» وكل من قوله لا يفيد العلم فمخالفه معذور؛ لقوله تعالى 
فى هذه الآية» فإنّه سبحانه علّل عدم معاقبتهم بعدم علمهم وطلبهم للعلم بما 
هو يفيده وهو كلام الله تعالى» والامام إذا كان غير معصوم فكلامه لا يفيد العلم 
ولا المظنة. 


م الكبرى ؛ فلانتفاء فائدة نصبه . 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة 0١‏ ح", وروى الصدوق نحوه فى معانى الأخبار: 548 ح؟ باب 
معنى الأذان من الله ورسوله. وعنه في: بحار الأنوار: 595 ح6. 

)١(‏ التوبة(5:)4. 

(") كذا الكلمة فى المخطوط . 


1 تي لصوو يعي اناف الانافة 2" 


م 
6 


٠‏ 9 وَإِن نَكَنُوا أيْمَائَّهُم من بَمْدِ عَهُدِهِمْ وَطَْنُوا نفى دِينِكُم فَمَاتِلوا أَلِمّةَ الكُفْر 
إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُم 4 20. 

لا شىء من الإمام بناكث العهد والطاعة ولا بمزيل للتكليف وسبب لعدم 
الإيمان والفعل المكلف به بالضرورة, وكل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك, 
فلا شىء من الامام بغير معصوم بالضرورة» ويدخل فيه ناكثى بيعة على . 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة عن على بن إبراهيم فى تفسيره قال: روي 
عن أميرالمؤمنين صلوات الله عليه أنّه قال: [ما قاتلت ] أهل الجمل وأهل صفين 
[إلا باية ] فى كتاب الله وهى قوله عرّ وجل: «وإن نكثوا» الآية"©. 

وفى تفسير الصافى عن القمَّ: نزلت فى أصحاب الجملء وقال 
أميرالمؤمنين ئة يوم الجمل: ما قاتلت هذه الفئة الناكثة إلا بآية من كتاب الله 
يقول الله: «وإن نكثوا» الآية 29 . 

وفى قرب الإسناد عن الصادق لاىةٍ قال: دخل علَئَ أناس من أهل البصرة 
فسألوني عن طلحة والزبيرء فقلت لهم: كانا من أثئمّة الكفرء إن عليًا اق يوم 
البصرة لما صف الخيول قال لأصحابه: لا تعجلوا على القوم حبّى أعذر فيما بيني 
وبين الله عرّ وجل وبينهم, فقام إليهم فقال: يا أهل البصرة. هل تجدون علَىْ جوراً 
فى حكم؟ قالوا: لا. [قال:] فحيفاً في قسمة؟22 قالوا: لا. قال: فرغبة في دنيا 


.١7؟:)4(ةبوتلا‎ )١( 

(1) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 149 ح1. 

() تفسير الصافى 7: 174, وراجع: تفسير القمّي :١‏ 187ء وعنه في: بحار الأنوار 78: 474 ح 10 
وتفسير نور الثقلين 7: /18ح08. 

(4) فى قرب الاسناد: «قسم » وفى تفسير الصافى كما فى المتن. 


المفتاح الأول : أدلة المائة السابعة على عصمة الإمام ها /سورة البراءة للع 


أخذتها لى ولأهل بيتى دونكم فنقمتم على ونكثتم بيعتي ؟ قالوا: لا. قال: فأقمت 
فيكم الحدود وعطّلتها عن غيركم؟ قالوا: لا. قال: فمال بيعتى تنكث وبيعة غيري 
لا تتكث؟ إِنّى ضربت الأمر أنفه وعينه فلم أجد إلا الكفر والسيف. ثم ثنى إلى 
فعا فقال: إِنّ الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه: «وإن نكثوا» إلخ. ثم قال جه : 
والذى فلق الحيّة برأ السيمفةه واصطفى ان بالنبوّة إنهم لاضحات هذه الآبة 
وما قوتلوا منذ نزلت7". 

وفى المجمع: وقرأ على بِئةٍ هذه الآية يوم البصرة ثم قال: أما والله لقد عهد إلى 
رسول الله يَيْيةُ وقال: يا على » لتقاتلنّ الفئة الناكثة. والفئة الباغية. والفئة المارقة. 
انهم لا أيمان له ©). 

وفى معناه أخبار كثيرة . 


تمّت المائة السابعة فنشرع فى المائة الثامنة 


١7 188 :77 تفسير الصافي 17: 778 وراجع : قرب الإسناد: 47 ح777. وفى بحار الأنوار‎ )١( 
. عن تفسير العيّاشي‎ 
ح".‎ 0١ وعنه في تأويل الآيات الظاهرة‎ ,١ :6 (؟) تفسير مجمع البيان‎ 


[المائة الثامنة من أدلّة عصمة الإماماكة] 


١‏ « قَاتلُوم هم يَُذَيْهُم الله بأَْدِيِكُمْ وَيَخْرْهِمْ وي َنصْرْكُم عَليْهِمْ وَيَشْفِ صَدُ ورَ 
ْم مُؤْمِنِينَ 74". 

كل إمام قائل بهذا وأمر به في الواقع بالفعل» وكل من قال: بهذا وأمر به فى 
الواقع يكون معصوماً؛ فالإمام معصوم. أمّا الصغرى», فظاهرة. وأمًا الكبرى؛ فلأنٌ 
غير المعصوم لا يظنّ به فكيف العلمء فأنّى يجوز إلقاء النفس إلى التهلكة 
المعهودة فكيف إشعار ذهاب الغيظ بمجرّده. وإنّه لا يعلم هذا فلا يجوز له الحثٌّ 
عليه والحكم بالنصر. 

577 تفسير الصافي عن العيّاشي عن أبى الأعرّ [التميمى ]”2 قال: كنت 
واقفاً يوم صمّين" إذ نظرت إلى العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 


وهو شاك فى السلاح ©: إذ هتف به هاتف من أهل الشام يقال له عرار بن أدهم : 


.١5 :)4 التوبة(‎ )١( 

(١‏ في المخطوط : «اليمنى» وفي تفسير الصافى «التيمي»» وما أثبتناه من تفسير العيّاشي 
اللحربى | لامر هر لصحي ليد در داري تررس كت ل الرجاد باالعرامخيد 
قال : أبو الأعرّ التميمي» »لم يذكروه هو من أصحاب مولانا أميرالمؤ منين عاج ع نهد صفين. 
مستدركات علم الرجال 8: 779 رقم 177460. 

22 فى المصدر: «واقفا بين صفّين». 

(4) رجل شاك فى السلاح: هو اللابس للسلاح التام. الصحاح 5: ١094‏ «شكك)». 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام اغا /سورة البراءة مي م ار 


يا عبّاس, هلم إلى البراز» ثمّ تكافحا”" بسيفهما ملي" لا يصل واحد منهما إلى 
صاحبه لكمال لامته إلى أن حط العبّاس درع الشامي فأهوى إليه بسيفه فانتظم به 
جوانح الشامي وخرٌ الشامي صريعاً وكبّر الناس تكبيرة ارتجّت لها الأرض. 
فسمعت قائلاً: «قاتلوهم يعذّبهم الله بأيديكم» الآية, فالتفتٌ فإذا هو 
أميرالمؤمنين ”© 

01 ل أَمْحَسِبْتمْ أن 5 تركو وَلَما َعَم اللَهالَذِينَ جَاهَدُوامِنكُمْ وَلَمْنّحِةُ 
مِن دون الله وََا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِِينَ وَلِيجَةٌ 94 

الخطاب للمنافقين» فكلّ بسكم بالإمكان. وتم كما مرّ غير مرّة. 

والمراد بالمؤمنين المعصومون 220 ؛ لأنه سبحانه قرنه به وبرسوله ومدح 
المخلصين غير المتّخذين من دونهم بطانة وخاصّة يوالونهم, فذمٌ مقابليهم, وإنّه 
جل وعرّ ثلث المكلفين المأمورين فإنّ المخاطبين بعضهم منافق وبعضهم غيره 
وهؤلاء غير المؤمنين» فلابدٌ أن يكون المؤمنون هم المختارين عن هؤلاء 
المجاهدين الممدوحين وليس ذلك إلا بمزيّة ليس في غيرهم وهي ليست إلا 
بالعصمة ؛ لاشتراك غيرهم لهم في ما سواهاء وإنّ الترغيب إليهم يستلزم التنصييص 
عليهم» وإِنّ الحكم بإيمانهم وتوليتهم يستلزم عصمتهم. 

والقيكا فى اكير الضائق بهي التناقر نلق معى بالتيشن ال شسمد: 


)١(‏ المكافحة: مُصادفة الوجه بالوجه مفاجأة» وكافحه مكافحة وكفاحاً: لقيه مواجهة. تاج العروس 
غ: 184 (كفح). 

حي ملياً: أي حيناً طويلاً. ومثله فلبث مليّاً: أي مدّة طويلة لا حدّ لها. مجمع البحرين (ملا»). 

(©) تفسير الصافي :١‏ 7370, وانظر: تفسير العيّاشى 7: ,8١-/٠١‏ تفسير البرهان :١‏ 1/44 ح4807. 

.١11:)4(ةبوتلا‎ )4( 


1ط م ا مم و ا اق جه مالا توقية! الاك الامافة رع ١‏ 
والوائيجة ”© النظانة 2. 

وفى الكافى عنه: ؛ بعنى بالمؤمنين الأئمّة (84 بي 77 . 

وعن أبى محمّد الزكى هْا: الوليجة الذي يد الي 
هذا الموضع هم الأئمّة كاج لبيك الذين يؤمنون على الله فيجيز أمانهم©. 

وعن إسحاق بن محمّد النخعى قال: حدّئنا سفيان بن محمّد الضبعى قال: 
كتبت إلى أبي محمّد ك3 أسأله عن الوليجة, قلت في نفسى -لا في الكتاب -من 
ترى المؤمنين هاهنا؟ فرجع الجواب: الوليجة من يقام من دون الله ولى. 
وحدّثتك نفسك عن المؤمنين مَّن هم في هذا الموضع ؟ فهم الأئمّة الذين يؤمنون 
بالله فيجيز أمانهه © 


وعنه يِل : لا تتخذوا من دون الله وليجة فلا يكونوا مؤمنينء فإنّ كل سبب 


وقرابة ووليجة وبدعة وشبهة الآ ها أشعة العران 29 


وا كقهة اباس : الث اكش عن اسيل من عير فى سصتد هنا ناه الى 
)١(‏ الوليجة: البطانة ‏ بالكسر ‏ يقال: فلان وليجة فلان: أي بطانته وخاصّته. النهاية لابن الأثير 0: 
4 «ولج». 
(1) تفسير الصافىي 577:7 وراجع: تفسير القمّى :١‏ “787, عنه في: بحار الأنوار 781:71 ح7١.‏ 
() الكافى :١‏ 416 ح5١‏ باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية, عنه فى : الوافى "7: 5// 
ح15756» بحار الأنوار 745: 755 ح١.‏ 
(غ) تفسير الصافى 1:7 .١5‏ 
(6) الكافى ١:008ح9‏ باب مولد أبى محمّد الحسن بن على جد عنه فى : الوافى 7: /07-/61١‏ 
ح ١474‏ وراجع : تفسير الصافى 777:7, تفسير البرهان 7: 1747 ح4470» تفسير نور الثقلين ؟: 
)5 الكافى :١‏ 09 ح 75 باب البدع والرأي والمقاييس » عنه في: تفسير الصافي 177:7, تفسير نور 
الثقلين 7: 197 ح"7. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام نيا /سورة البراءة 00000 


المستظل”" قال: إن عمر بن الخطاب خطب إلى على افة م كلنوم فاعتلٌ 
سكرهاء قال لفذل أكن أ روه الام ولك سمعية رسول لك 16 رول كل تست 
وسبب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبى, وكل قوم فإنّ عصبتهم لأبيهم ما خلا 
ولد فاطمة فَإِنّى أنا أبوهم وعصبتهم”. 

١‏ - ( أجَعَلتُم سِفَايَة الحَاج وَعِمَارَةَ المَسْحِدٍ الحَرَام كَمَنْ آمَنَ باللّه وَالْيوْم 
لخر وَجَاهَدَ نى سَبيل الل ا يَسْتَوُونَ ند الله اله لا يَفُدِى الْقّْمَ اظَلِمِينَ 94 

وجه الاستدلال أنّ علياً اث كان أسبق إيماناً بعد النبى ييه وكلّ من كان كذا 
فهو أفضل . أمّا الصغرى فلوجوه: 

منها: احماع] السعيل الى عات اترك فين الوواياث الذالة على ميق امماقة 1 
من طرق العامّة والخاصّة من كتبهم المعتبرة: كتاريخ الطبري» وأنساب الصحابة 
عنه. والمعارف عن القتيبى» وتاريخ يعقوب النسوي. وعثمانيّة الجاحظ. 
وتفسير الثعلبى؛ وكتاب أب زرعة الدمشفى. وخصائص النطنزي. وكتاب 
المعرفة لأبي يوسف النسويء وأربعين الخطيب, وفردوس الديلمي.ء وشرف 
النبى ييه للخركوشي . وجامع الترمذيء وإبانة العكبري. وتاريخ الخطيب. 
ومسنئد أحمد حنبل» وكتاب الطبقات لمحمّد بن سعد. وفضائل الصحابة 
للعكبري» وعبدالله أحمد بن حنبل فى كتاب ابن مردويه الأصفهانى. وكتاب 
المظفر السمعاني» وأمالى سهل بن عبدالله المروزيء وتاريخ بغداد. والرسالة 
القواميّة» ومسند الموصليء وتفسيرقتادة»وكتاب الشيرازئ::وكناف الرمخشرئ. 
)١(‏ في الطرائف: «المستطيل » وما في المتن كما في البحار. 


(1) الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف :١‏ لاح 49. وعنه فى: بحار الأنوار 91/:17. 
(") التوبة(19:)4. 


]| ال ا مي د ا ات تعد اثاك الافاية رج" 


وغيرها مما يطول ذكرها رووا سبق إسلامه لكلا بطرق متعدّدة عن سلمان» 
وان بي ذرء والمقدادء وعمّارء وزيد بن صوحانء وحذيفة؛ وأبي ي الهيثم » وخزيمة. 
ال ا 5 
موسى الأشعري, وأنس بن مالك, وأبي الطفيل» وجبير بن مطعم. وعمرو بن 
الحمق, وحبّة العرني. وجابر الحضرميء والحرث الأعورء وعباية الأسدي, 
ومالك بن الحويرثء» وقثم بن العبّاس» وسعد بن قيس»ء ومالك الأشترء وهاشم 
ابن عنبسة» ومحمّد بن كعب, وابن مجازء والشعبي», والحسن'البصري, وأبي 
البختري, والواقدي, وعبد الررّاق» ومعمّرء والسدّي» وغيرهم. 

ونسبوا القول بذلك إلى ابن عبّاس», وجابر بن عبدالله» وأنس» وزيد بن أرقم. 
ومجاهدء وقتادة» وابن إسحاق وغيرهه”) 

وقد رووا أن النبئ يَييهُ بُعِثْ م ا ادا 

وقيل: أوّل من أسلم خديجة9) 

ومن أهل العناد مّن قال: أَوّل مَن أسلم أبوبكر؟. وبعضهم ذكر زيد بن 
خارقة 0 


(0 راجع : البحار 18: 77/8 وما بعدها لقد ذكر العلامة المجلسي هذه الروايات» وصرّح بذلك أيضا 
في حاشيته على الكافي /: 0117574( حد يثإسلام على يةٍ ) فإنّ ماذكره المصئّف_هنا-هو 
ماورد نصّه فى الحاشية المذكورة. 

)0 راجع المسد رك خا السيحطن الاك اليد وري 7 7. وقد أسلم مئاد قبل خديجة تلع 
يدل عليه قول أميرالمؤمنين عي في بعض خطبه: «اللهم إنّي أوّل من أناب وسمع وأجاب ولم يسبقني 
إلا رسول الله بالصلاة» ل ل ١‏ ط. دار الذخائرقم. 

() الاستيعاب : ,.٠١9‏ مجمع الزوائد 9: .77١‏ 

(5) راجع : سنن الترمذي 707:6 1817 و8١71‏ ط. دار الفكر -بيروت. 

(0) المصنف ( لعبدالرزاق الصنعانى ) 0: 7760 عن الزهريء( منشورات المجلسى العلمية): 
مجمع الزوائد 74 . ١ ١‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام نيا /سورة البراءة من حمق مع الس ازا 


واختلف فى سه ليا عند ذلك» فعن الكلبى : وكان ليه ابن تسع سنين"'". 
كو عامل ومتعتن ين اسحان؟ كان انم عكتر تي 7 
وقيل: كان ابن أربع علو ننه : 
وقيل: إحدى عشر”*". 

وقيل: اثنتا ع 

قال ابن الأثير في الكامل : اختلف العلماء في أوّل من أسلم مع اتفاق الكل على 
أنّ خديجة أوّل خلق الله إسلاماًء فقال قومٌ: أوّل ذكر آمن علئّ. روي عن 
عل اكة: أنا عبدالله وأخو رسول الله وأنا الصدّيق الأكبر. لا يقولها بعدي إلاكاذب 


مفترء صليت مع رسول الله يِه قبل الناس بسبع سنين . 
وقال ابن عبّاس: أوّل من صلى على اة. 
وقال جابر بن عبدالله: بعث النبئ يوم الإثنين وأسلم على يوم الثلاثاء. 
وقال زيد بن أرقم: أوّل من أسلم مع رسول الله يَيهُ علي . 
وقال عفيف الكندي2: كنت امرءاً تاجراً فقدمت مكّة أيَام الحجّ. فأتيت 


العّباسء» فبينا نحن إذ را رجل فقام تجاه الكعبة يصلى., ثم خرجت امراة 


)١(‏ السيرة النبويّة لابن كثير 47٠ :١‏ ط . دار المعرفة -بيروت. 

(؟) جواهر المطالب فى مناقب على بن أبى طالب طلِين لابن الدمشقى :١‏ ١غ.‏ 

0 شر نهخ البلاغة لابن أبى الحد يد 171:4 قم دكرعن أب ضمر قائا. والزواتنات كن لوغ 
سنّه ليد مختلفة قيل : أسلم وهوابن ثلاث عشرة سنة, وقيل: اثنتى عشر سنة» وقيل : ابن خهس 
عشرة سنة. وقيل :ابن ست عشرة» وقيل : ابن عشرء وقيل : ابن ثمان. 

(4) الكامل في التاريخ ؟: /01. مناقب أهل البيت لبهَاةُ للشيرواني: 777. 

(0) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4: .١7١‏ 

60 رواه عن الكندي المجلسي في بحار الأنوار 47:78 7. والشيرواني في مناقب أهل البيت 2/6 : 
17 


0 ا ات مع اكاك الامافة 2" 
فقامت تصلَى معه. ثمّ خرج غلام يصلّى معه, فقلت: يا عبّاس. ما هذا الدين؟ 
فقال: هذا محمّد بن عبدالله ابن أخىي؛ زعم أن [الله] ارمحلة:وان كنوز قيضيو 
وكسرى تفتح عليه وهذه امرأته خديجة آمنت به وهذا ابن أخى أبى طالب آمن 
به وايم الله ما أعلم على ظهر الأرض على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة. قال 
فيفك الي كنك رابعا . 

وقال محمّد بن المنذر وربيعة بن أبى عبد الرّحمن وأبو حازم المدني 
والكلبي: أوّل مَّنْ أسلم علئ ناقل. قال الكلبي :كان عمره تسع سنين , وقيل : إحدى 
000 

وقال ابن إسحاق: أوّل مَنْ أسلم على ها وعمره إحدى عشر سنة. 

وقيل: أوّل من أسلم أبو بكر. 

وقال إبراهيم: أوّل مَنْ أسلم زيد بن حارثة. 

وقال ابن إسحاق: أوّل ذكر أسلم بعد على زيد بن حارثة» ثمّ أسلم أبو بكر 
وأظهر إسلامه”", انتهى . 

والجمع بين الأقوال بحيث ينطبق على الأخبار يحمل السبق على الحقيقي في 
١علئ»؛‏ والإضافى فى غيره هذ أولى وأوفى على ما لا يخفى على ذوي البصائر 
الصافية لا على الهالكين بالآراء الهائلة» ولا يمنع تقدّم إيمانه على أبي بكر إلا من 
أغمض وعاداهء أو لأنْ المطلق لو سلم صحّته أولى بحمله على المقيّد جميعاً؛ ولا 
يجوز ترجيح ما كان بغير مستند لا يعلم قائله على من صحّحه بالأخبار والجم 
الغفير. 


(:1) الكامل فى التاريخ ؟: /01( ذكر الأقوال في أوّل مَنْ أسلم). 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام ليا /سورة البراءة ا 


ومن جملة ما دلّ عليه ما رووا قوله ييه أوَلْكم إسلاماً على بن أبي طالب”". 

ومنها: ما رووا عن علئ م19 أنّه كان يقول: أنا أل من صلى وأوَّل من آمن بالله 
ورسوله؛ ولا يسبقنى إلى الصلاة إلا نبئ الله . وإنّه قال نق23©. فى ذلك: 

# سبقتكم إلى الإسلام طَّ د 2 

على ما نقله الزمخشري وغيره. وكان مشهوراً بين الصحابة ولم ينكر عليه 
منكر. 

وفى الطرائف: ومن ذلك ما رواه فى كتاب الجمع بين الصحاح الستة في الجزء 
الثاني من صحيح النسائى فى تفسير قوله تعالى: «أجعلتم» الآية. عن محمّد بن 
كعب القرظي قال: افتخر طلحة بن شيبة ورجل ذكر اسمه وعليّ بن أبي 
طالب نقذ فقال طلحة بن شيبة: معى مفتاح البيت ولو أشاء بت فيه وقال الرجل : 
أنا صاحب السقاية والقائم عليها ولو أشاء بت فى المسجد. وقال على يّة: ما 
أدري ما تقولان؟ لقد صليت إلى القبلة قبل الناس وأنا صاحب الجهاد. فأنزل الله 
تعالى هذه الآية ©). 


(1) الاستيعاب لابن عبد البر ": .٠١91‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد "17: 779, كنز العمّال 
"41-50١‏ تاريخ دمشق لابن عساكر 7: 4٠‏ العثمانيّة للجاحظ : 79١‏ ط.دار الكتاب 
العربى -بيروت. 

(1) الدرٌ النظيم لابن أبى حاتم: 770., تاريخ دمشق 701:77 كشف المراد فى شرح تجريد 
الاعتقاد: 019 المسألة السابعة: فى أنّ عليًا ناجْلا أفضل الصحابة. 

(*) كنز العمّال »1١7:17‏ تاريخ دمشق 57: 31١‏ البداية والنهاية لابن كثير 4: ٠١‏ ط. دار إحياء 
التراث العربى -بيروت. مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول لابن أبى طلحة الشافعى: .1١‏ 

(4) لم نعثر عليه. 

(0) الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: 00. ورواه أيضاً ابن بطريق فى العمدة: 194», والمجلسى 

هه 


1 ا 210 


ورواه الثعلبى كذلك0©. 

وروى الثعلبي فى تفسيره أن أباطالب قال لعلئ اقِا: أي بُنى , ما هذا الذي أنت 
غلية؟ قال4بيا أبةء آمتك بالله ورسولة وَصَِدٌقنه فيما خاء به :وضليت عه ذل تعالئ , 
قال له: أما إنّ محمّداً لا يدعو إلا إلى الخير فالزمه©. 

وعن الشافعي عن أبي لوانت الأنصاري عن النبى كلك قال: قال يَيَيْهُ: صلت 
الملائكة علَىَ وعلى على سبعاً وذلك أنه لم يرفع إلى السماء شهادة أن لا إله إلا الله 


وأنّ محمّدا عبده ورسوله إلا منى ومنه. 


[ سبق إيمان أميرالمؤمنين كه على جميع الصحابة ] ' 

وإذاكان إيمانه سابقاً على إيمان جميع الصحابة كان سابقاً على إيمان أبى بكر 
على انْ الزنمخشري وعيره روى عن على نيةٍ وهو على منبر بمشهد من الخلق: 
«أنا الصدّيق الأكبرء آمنت قبل أن آمن أبو بكرء وأسلمت قبل أن أسلم» 9 ولم 


ج في بحار الأنوار 8لء وابن جبر في نهج الإيمان: 0449: تفسير البغوي 7: 7170, تفسير زاد 
الحسسير 147 

,18.:73 الكشف والبيان( تفسير التعلبى ) 6: 76 عنه المجلسى فى بحار الأنوار‎ )١( 

00 الكشف والبيان( تفسير الثعلبي) 6: انوعة: المجلس فى تحار الأتوار 81 2١‏ ابن 
طاووس في الطرائف: ١4‏ ح .٠١‏ وراجع : الكامل فى التاريخ لابن الأثير 58:7: مناقب أهل 
الميت لإا للشيرواني: 78 العمدة لابن بطريق: 74, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 17: 
4 تفسير مجمع البيان 0: ,»١١77‏ تفسير نور الثقلين 1:7 50. 

() عنه: ابن طاووس فى الطرائف: ١94‏ ح8 والمجلسي فى البحار 78: ,70١‏ وراجع : الإرشاد :١‏ 
"٠٠‏ العمدة لابن بطريق: 14, المناقب للخوارزمى: 07 ١137‏ نهج الإيمان لابن جبر: 2١19‏ 
كشف اليقين للعلامة: 10 ينابيع المودّة .197:١‏ 


ع2 لم نعثر عليه فى كتب الزمخشري. ولكن روي فى مصادز عديدة عن بعض الرواة» راجع : 
-. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام مثا /سورة البراءة 1 
ينكر عليه منكرء ولو لم يصدّقه لكذب فيه وهو خلاف ما وصف الله تعالى 
أصحاب النبئ به فقال: « أُولئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ 274. وبالجملة لوكان صادقاً لزم 
القدح في الثلاثة وإلا فيه لكن بطلان الثاني من المجمع عليد وا نكا أو لياق 
إيمانه لكان مسبوقاً بسبق إيمان أبي بكر وسابقاً على إيمان عمر وعثمان فيلزم 
تقدّمه عليهما لأنّ ذلك سبب لذلك لما يجيء, وهو خلاف الإجماع. 

أمَاافنات الكبرى ؛ فلأوجه: 

الأوّل: لعموم قوله سبحانه: « السَّابِقُونَ السّابِقُونَ * أُولئِك الْمُمَرْبُونَ 4" على 
أن المروي فى الطريقين”" أن المراد به علئ ىذ لما يجىء. 

الثاني: أن السبق إلى الإيمان يستلزم المسارعة إلى الخير فإنّ الإيمان أعظم 
الخيرات» وهو يستلزم أفضليّة السابق لما قال تعالى: 9 أُوليِكَ يُسَارِعونَ فى 
الخَيرَات وَهُمْ لَهَا سَابِقَونَ 4 29. 

الثالث: أن السبق إليه سبب لحبط ما عليه وغفران ما عليه من الذنوب ولهذا أمر 
بالاستباق والمسارعة ورتب عليه الفضل في قوله جل وعرّ: « سَابِقُوا إلى مَغْفِرََ 


و 


- ار -_ -_ 
أذ 6 - 0 َه 2 2< مه . ص < 6ه ٠‏ د 2 8 : 2 يه 1 دوو 
من رد وجنه عرضها كعرض السماء والاارض اعدت للذينٌ امنوا بالله وَرَسَلِه 


ج اللإرشاد "١ :١‏ الفصول المختارة للسيّد المرتضى: "١‏ ط.دار المفيد بيروت. الاحتجاج 
للطبرسى 1:7 .١5‏ ذخائر العقبى: 0 ط. مكتبة القدسى القاهرة» الصراط المستقيم للعاملى :١‏ 
البداية والنهاية لابن كثير 17: 2307 الدرٌ النظيم لابن حاتم: 4 » نهج الإيمان لابن جبر: .60١6‏ 

.8 :)09 ( الحشر‎ ,» ١6 :)59 الحجرات(‎ )١( 

(") الواقعة(61): ١٠و١١.‏ 

و4 راجع : المصادرة المذكورة فى الهامش من الصفحة السابقة. 

(غ) المؤمنون(597): .1١‏ 


11 ال بق وا عا و تن] نات الامانة اير ؟ 


ذلك فَضْلٌ الله يُؤْتِِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيمٍ 4 ولو لم يكن السبق 
موجباً للتفضيل لما معنى فى قوله تعالى : ١‏ قل إن كَانَ لِلرّحْمن وَلَدّ فَأنَا أَوَلْ 
العَابدِينَ 010 < وَأَنَا أَوَلَ المُسلقِين من 

الرابع: أنّ قوله سبحانه فى هذه الآية «أجعلتم» الآية» يدل عليه بيانه أنّه تعالى 
فضّل من آمن أوَلاً على من لم يكن كذلك فإنَ العامر والساقي ممّن كان يؤمن على 
]ادل غليه قوله تغالى سابقا و إِنمَايَغْمُرُمَمَاجدَ الله مَْ آمَنَّ بالل َالَو 0 
وَأقَامَ الصَّلَاة وَآنَى الرَكَاءَ وَلَمْ يَخْسَ إِلَااللّهَ فَعَسَئ أُولئِك أن يَكُونُوا مِنَ 
المهْتَدِينَ 4 9 على ما دلّت عليه الأخبار الواردة في ذلكء ولعلّه لم ينكر أحد هذا 
كيف ولو لم يكن لزم تفضيل المفضول أو تفضيل الشيء على نفسه. 

وأيّد بما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره قال: حدثني أبي» عن صفوان بن 
بحيى » عن ابن مسكان, عن أبي بصير» عن أبي جعفر بيذ قال: إِنّها نزلت في علي 
وحمزة وفى العبّاس وشيبة فإنهما افتخرا بالسقاية والحجابة» فقال العبّاس 
لعل اة: أنا أفضل منك لأنّ سقاية البيت بيدي» وقال شيبة: أنا أفضل منك لأنّ 
حجابة البيت وعمارة المسجد الحرام بيدي» فقال على اا: أنا أفضل منكما؛ 
أمنت بالله قبلكماء وهاجرت وجاهدت فى سبيل الله. فقالوا: نرضئ برسول 
لله ييةُ فصاروا إليه فأخبر كل منهم بخبره» فأنزل الله على رسوله: «أجعلتم 
سقاية الحاجّ وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر»” 
)١(‏ الحديد(لاة):١7.‏ 
(؟) الزخرف(85): 41. 
220 الانعام(1): .١1‏ 
(]) التوبة(18:)8. 


)00 تفسير القمّى :١‏ 7814 مع اختلاف قليل بالألفاظ , عنه فى : تفسير الصافىي 277:7 تفسير البرهان 
5: 48ح 410 4» بحار الأنوار 77: 784ح04: تفسير نور الثقلين 197:7 ح76. 


المفتاح الأول : أدلة المائة النامنة على عصمة الإمام غلا /سورة البراءة ا 


وفى المجمع: قيل إها نزلت فى على بن أبي طالب والعبّاس بن عبد المطلب 
وطلحة بن شيبة وذلك أنّهم افتخرواء فقال طلحة: أنا صاحب البيت وبيدي 
مفتاحه ولو أشاء بثّ فيه وقال العبّاس: أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء وقال 
علئ اف: لا”" أدري ما تقولان لقد صليت إلى القبلة سنّة أشهر قبل الناس وأنا 
صاحب الجهاد. روي ذلك عن الحسن والشعبى ومحمّد بن كعب القرظى ”". 

قال: وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني باسنادة عن ابن بريد ةع بيه قال:: 
بينا شيبة والعبّاس يتفاخران إذ مرّ بهما على بن أبي طالب يه فقال: بماذا 
بغرن #فقال:الغتاسن لق اسه :مخ الفضل ها لوقت ابد سينا العا 
وقالاقنيده أوتيت عمازة المسحد الندرام وقال علد اكة» اتيت لكيناء :ققد 
فك هل سغرفي ها لات جاو اسةالقروها أرقيت باتعا االكا اذ سيرك 
خراطيمكما بالسيف حتى آمنتما بالله ورسوله. 

فقام العبتاس مغضباً يجرّ ذيله حتّى دخل على رسول الله ييِيْهُ وقال: أما ترى ما 
استقبلنى به على ؟! فقال يخْيْهُ : ادعوا لى عليّاًء فذعى له, فقال: ما حملك على ما 
استقبلت به عمّك؟ فقال: يا رسول الله صدمته بالحق, شاء فليغضب وإن شاء 
البررضى دجوتال واقال+ بالميحقة» | تركف نت زوك الباق شرل كل 
عليهم: «أجعلتم سقاية الحاج» إلى قوله: «والله عنده أجر عظيم». فقال العّاس : إن 
قد رضينا ثلاث مرّات - 220 


)١(‏ فى المصدر: «ما». 

ممعي انان 0: 7٠‏ وعنه في تأويل الآيات الظاهرة 7٠١ :١‏ ح8» وراجع: نهج الإيمان 
لابن جبر : /ا09, بحار الانوار 771: 778-377, تفسير البرهان 7: 477 . الطرائف فى معرفة 
مذاهب الطوائف :١‏ 00ح 45: تفسير الثعلبي 0: .٠١‏ 

(07 حواهه التتريل :114:11 عكد + تسن مجم النيان 976؟ سان الأنوان/ 306 ةل اتفسير تور 
الثقلين *: 94ح الى تاويل الايات الظاهرة 2م تفسير البرهان ؟: 9ذلاح ١/اؤغ.‏ 


4ط 0000000 ااانه وا زم وا سوه ام اجا يجي الناتق الأمافة رج ؟ 


وفى بعض الاخبار"”": وقع التفاخر بين على والعبّاس وشيبة وحمزة وكل 
ادّعى الأولويّة بما عليه. وعلئ لق رد قولهم بأولويّته وصدّقه الله تعالى» فإذا كان 
أولى كفية الل متمامن العتانين :وععمدزة :فكون أو به غير مظلقا غيرة علا : 
وقيل: إِنّه صاحب البيت وهو أبصر به وإِنّه ها تولّد فيه وطهّره من الأدناس 


فيكون أعلم بما تعلق به. 


[ مناقشة بعض أهل العناد في سبق إسلام الإمام علي 2ه | 

ومن أهل العناد من قال: وإن سلمنا أن إيمان على كان سابقاً على إيمان أبي 
بكر غير أن إسلام أبي بكر كان بعد البلوغ وإسلام على قبل البلوغ» وإسلام التابع 
العاقل أفضل من إسلام الصبى بثلاثة أوجه: 

الآوّل: أن الناس اختلفوا فى صحّة إسلام الصبى بعد اتفاقهم على صحّته من 
البالغ العاقل . 

الثاني : أن إسلام العاقل أنفع لنفسه ولغيره؛ أما بالنسبة إلى نفسه فلأنٌ تأديته 
للعبادات وامتثال أمر الشارع ونهيه أكثر فيكون أكثر ثوابأء وأمًا بالنسبة إلى غيره 
فلأنٌ تأَسّى الغير به فى الدخول فى الإسلام لكمال عقله فيكون أكثر على ما لا 

الثالث: أن دعاءه إلى غيره للإسلام وحثه إليه يكون أفيد وأقرب إلى المقصود 
من الصبى . 


.77/:7 انظر: تفسير الصافى‎ )١( 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام نج /سورة البراءة 0100 


[ جواب المصنف ] 

وهذا كلامه لا يخفى على المنصف أن هذا الكلام بالحقيقة ينجرٌ إلى إنكار 
قوله سبحانه 7" فإنّه جلّ وعرّ حكم بأفضليّة إيمان السابق على الإطلاق والعموم 
فإخراجه عن الحقيقة خصوصاً في الذي دل بالنضّ على نقيض ما قاله. فإنّهِ من 
حيث العموم دل على المطلوب, ولما أخبر نبيّه يفيه بن المراد منه علئ بظ على 
ما ورد في الأخبار فدلٌ على صريح المطلوب من تفضيل إيمانه صغيراً على غيره 
من الكبار فإن المفضولين مع الايمان على ما مرّء فكيف يجوز من الله تعالى 
ورسوله يَيْةُ الحكم بتصحيح إيمان غير الصحيح وتفضيله على غيره فى التوقع 
واختصاص العموم بدون دليل غير جائز بالاتفاق. فكيف مع الدليل على نقيض 
الممنوع, ولو كان مجرّد الاختلاف كاف في ذلك لزم القول بجواز نفى خلافة 
الثلاث ؛ للاختلاف فيهم والاتفاق فى على لظ فإنّه لا خلاف فى أنه بئذ كان قابلاً 
بهذا الأمر وكان فيما مضى خليفة» والجواب حرف بحرف,. على أنّ قول ذلك 
اعتراف منه بأنّ المجمع عليه عند الكل كونه نقذ حين البلوغ وبعده على الإيمان 
الصحيحء كما أنّه كذلك في الواقع . 

فنقول: إِنّ المجمع عليه أنّ عليًا ل كان على الإيمان بعد بلوغه وأوانه وما 
سواه من الخلفاء قبل البلوغ وبعد البلوغ بمدّة كانوا على الكفر بإجماع الكلء وأما 
كونهم على الإسلام والإيمان فى الواقع بعد انتشار الإسلام إلى آخر عمرهم 
فمختلف فيه. فإنّ الإماميّة أنكروا ذلك بل غيرهم من طوائف الشيعة؛ ولهذا 
حكموا بكفرهم ونفاقهم. فبالحقيقة أنكر هذا المعاند ما له يمنع عليه. 


4 وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أولَبِكَ الْمُقَرَبُونَ‎ 8١١-٠١ قوله تعالى في سورة الواقعة:‎ )١( 


0 00 2 


والوجه في اختياره يه علا 3 بالإسلام دون غيره من الصبيان لإظهار عظيم 
المصلحة, والتصريح بتفضيله على غيره. 

فى العيون”" عن المأمون فى جواب أصحاب الجدال بمشهد وهم جم غفير 
من أهل السنّة والجماعة ولم يختلف أحد في أن غير البالغ لو صدر منه خلاف 
حكمه تعالى لم يعاقب عليه» ولو صدر منه الأفعال الحسنة يُحتمل أن يكون له 
فى الجملة نفع بلا خلاف؛ على ما يقتضيه قضيّة العدالة وعموم «فمّن يَعْمَل 
مِنْقَالَ ذَرٌةِ خَرَا يرَهُ 4 " فإنّ الخلاف فى الأخير فى اللزوم بخلاف العاقل البالغ 
الغير المعصوم فإنّه لا أقلّ من احتمال المعاقبة» فكيف يجوز أن يقال بتفضيل 
ممكن المعاقبة على غير ممكنه؟! 

والأعجب أنّ هذا القائل تمسّك فى سند تفضيل أبى بكر باعتبار كونه واسطة 
في إسلام عثمان وطلحة والزبير مع أنه يستلزم ما تفضيل على مك3 على عثمان لو 
كان صحّة إسلامه 12 سابقاً على إسلام هؤلاء على أن ذلك مخالف لما حكم عمر 
في الشورى من التسوية» أو تفضيل هؤلاء على على نظلا وهو خلاف إجماع 
الكلّ. كما أنّ الأوّل خلاف ما ادّعوه. 

وممًا يدل أيضاً على فساد قول هذا المعاند: أنه قد مرّ فى آية المباهلة اتفاقهم 
على أن المراد ب«أبنائنا؛ الحسن والحسين وأنَّهما كانا فى حين نزولها غير بالغين 
على ما اعترفوا بهء فلو صح ما قال لزم إِمّا ترجيح المرجوح وعدم صحة طلبهم 
للمبالغة؛ أو خرق إجماع الكل» وبطلانهما من المسلّمات. 


)١(‏ سيأتى الاشارة إليه من قبل المصئّف لاحقاً. 
(؟) الزلزلة(7:)49. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام ليد /سورة البراءة مسو 

وأعجب من هذا أنّه بعد تسليم ما ذكر قال: وإن سلّمنا أن من سبق إلى الإسلام 
أفضل , لكن من جهة سبقه للإسلام أو مطلقاًء الأول مسلّم والثاني ممنوع. وعلى 
هذا لا يستلزم أن يكون على أفضل مطلقاً؛ فانظروا بعين الإيمان فيما ذهب إليه 
من الخذلان واختار الهذيان”' ما عليه من الخسران. كيف وإنّ الإيمان على ا 
قول فسّر أفضل من غيره فإنّ ما سواه بالنظر إليه فروعه ومنوط به؛ ولهذا اعترف به 
أصحاب الجدال في مشهد المأمون حين قال: 

أخبرونى أيّ الأعمال أفضل يوم بعث الله نييه 6 ييه ؟ قالوا: السبق إلى الإسلام 
لأنّ الله تعالى يقول: ل السَّابِقَونَ السَّابِقَونَ * أولئك الْمُمََبُونَ 4 ©. 

[قال:] فهل علمتم أحداً أسبق من على إلى الإسلام؟ قالوا: إنّه سبق حدثا 
لم يجر عليه حكمء وأبو بكر أسلم كهلاً, الحديث. 

وبالجملة قياس الإيمان على غيره مع الفارق. 

وتفول أيضاء ]نالل سيضانه :فال مع هده اباط الدين اموا وهنا كرو 
وخا هوا فن سبل الله بأَمْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةَ عِندَ اللَّهِ وَأُوليِكَ هُمْ 
المَائرُونَ :» يُبَشَرَهُمْ رَبْهُمْ برَحْمَةِ مِنْهُ وَرضْوَانِ وَجََات لَهُمْ فِيهَا نَعِيمُ مَُقِيمُ * 
خَالِدِينَ فيا أبََا إن الله عِندَهُ أَخْرٌ عَظِيمٌ 4 9 نزلت فى أميرالمؤمنين يلئ على ما 
قاله الشافعى مِن أنّ عليّاً 4 هو المشهود له بالفضل وهو المقصود بالإيمان بالله 


000 الهذيان: كلام غير معقول. المحيط في اللغة ؟: ”0 «هذي». 

.١١و٠١ الواقعة(01):‎ )١( 

() عبيون أخبار الرضاءاكةٍ 7: 140-184 ضمن حديث طويل رقم ١‏ باب 44 ذكر ما يتقرّب به 
المأمون لعنه الله إلى الرضا ليد من مجادلة المخالفين فى الامامة والتفضيل, عنه فى بحار الأنوار 
شو عدت 1 

(؛) التوبة(4): .57-7١‏ 


1 ©[ [1[ز1[1[ز[زؤز1[|[|1|1|ز[ز[ز[ [ |[ |[ 0 000000000 


واليوم الآخر والجهاد فى سبيل الله”". 

وإنّه جل وعرّ أخبر عمّن كانوا موجودين في .أن النزول على ما يرشد إليه صيغ 
الماضى , فتمٌ ذلك على قول الخصوم بكون علمه وإرادته تعالى علة لبقاء ما أخبر 
عنه؛ فلزم من ذلك إمّا عصمة هؤلاء أو كذبه وعدم القول بما قالوا ولا مهرب عنه 
لهم؛ وبذلك تم البرهان. 

وممًا أكّد ذلك قوله جلّ وعرّ بعد هذا: « يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تتّحِدُوا آَبَاءَكُمْ 
إِحْوَائَكُمْ أَوْلِيَاءَ إن اسْتَحَبُوا الكُفْرَ عَلَى الإيمَانِ وَمَن يَتَوَلَهُم مِنَكُمْ فَأُولِيِكَ هُمْ 
الظَالِمُونَ 74 فإنّ كلّ غير معصوم كذلك بالإمكان ولا شيء من الإمام كذلك 
بالضرورة» فلا شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة؛ فثبت بذلك عصمة 
ع اساي روسن الخلفاء . 

وأَيّد بما فى تفسير الصافي عن العيّاشى عن الباقرا9ة: الكفر في الباطن في 
هذه الآية ولاية الأوّل والثاني [وهو كفر]”" والإيمان يم طالب *». 

0 و(ِلْقَد نَصَرَكُمُ الله فى مَوَاطِنَ كثِيرَة وَيَومَ نين إذ أَْجبكم ركم فلم 


ئ_- 


نْن حلم يضاقت يكم الأو بم وَحَْث كم و مد بين * م أَْرَلَ الله 


سَكيئتَهٌ على رَ سُولِه وَعَلَى المُؤْمِنِينَ وَأَنْرَلَ جُنُودًا لم : َوَوَهَا وَعَذْث النذية دوا 
وَذْلِكَ جَرَاءِ الْكَافْرِينَ 4 ©. 


.44 ذيل الحديث‎ 0١ وعنه فى الطرائف:‎ 777-77١0: المناقب لابن المغازلى الشافعى‎ )١( 

١ 000200 التوبة(7#:)8‎ 5( 

("1) ما بين المعقوفتين لم يرد في تفسير الصافى والمخطوط. بل أثبتناه من تفسير العيّاشي . 

ع( تفسير الصافي ال وراجع : تفسير العيّاشي 3 4ح تفسير البرهان ": فلاح 11/6 
بحار الأنوار :7*٠‏ 77ح 417. 

(0) التوبة(84): 706 و71. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام نئْا /سورة البراءة 9ع 


وح الابعدلال: أن" القددرية قير المؤيعن قاقد أن ركان المزاة بالمؤ سين 
بعض المخاطبين الذين قال الله تعالى فيهم: « يا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا لا تَتََخَذُوا # 
الآية 7" لاتصالها بهاء فإطلاق الإيمان على الكل إِمّا على التغليب أو المراد باللإيمان 
فى الأول الإسلام أو إطلاقه باعتبار إظهار الإسلام أو باعتبار كونهم أوَلاً على 
الإيمان ثم وقع الإدبار من بعضهم. فنقول: المراد ب«عذب الذين كفروا وذلك 
جزاء الكافرين» هم الذين يتولون عن معركة القتال باختيار الفرار؛ لأنّ العذاب 
ميس كا حا زمري اولسار برو لمر و نعي 
ف الله َمََوَاُ جَهَنّم وَبِنْسَ المَصِيرٌ 4 "2 وقد أثبتنا في تلك الآية إيقاع الفرار على 
الخلفاء والثبات من على نيه ؛ فلزم من ذلك أن يكونوا من المعديية فيها. 
وعلئ اكلا من المؤمنين؛ ولذا خصّهم الله تعالى بالسكينة لاستعدادهم ذلك دون 
غيرهم فى الجعل الأوّلء لاستحالة ترجيح المساوي. 

واه همهاف ون ناذا النقوا قال أبو بكر: لن نغلب اليوم من قلّة9. 
فساءت مقالته رسول الله 3ُ9). 


ويعضده ما فى تفسير الصافى عن القَمَى : كان سبب غزوة حنين مودي 0 القن 


)١(‏ التوبة(7:)8. 

(5) الأنفال(135:)8. 

() راجع: الإرشاد للمفيد :١‏ 18 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .٠١1:10‏ الطبقات الكبرئ 
لابن سعد ”: ١6١‏ ط. دار صادر _بيروت ( في غزوة رسول الله يَِْْةُ إلى حنين ): تاريخ الإسلام 
للذهبى ؟: 074» البداية والنهاية لابن كثير 4: 19 ”7ط . دار إحياء التراث العربى -بيروت» كشف 
الفقة ١‏ #الاركيف النقين العامة :11 ْ 

() انظر: تفسير الكشاف 187:7 ط. البابلى الحلبى» تفسير زاد المسير لابن الجوزى 7: 71. 

)6( فى المخطوط: ١‏ خيبر» وما أثبتناه من المصادر. 


,06 ل 0 5 ان مو 1 اس ا 1 اثبات اللامامة اج "5 


رجع رسول الله يَيهُ إلى فتح مكة أظهر أنه يريد هوازن, وبلغ الخبر هوازن فتهيّؤوا 
وجمعوا الجموع والسلاح واجتمع رؤساء هوازن إلى مالك بن عوف النضري 
فرأسوه عليهم وخرجواء وساقوا معهم أموالهم ونساءهم وذراريهم» ومرّوا حتّى 
نزلوا بأوطاس”(2. قال: وبلغ رسول الله اجتماع هوازن بأوطاسء فجمع القبائل 
ورغبهم فى الجهاد ووعدهم النصرء وأنّ الله قد وعده أن يغنمه أموالهم ونساءهم 
وذراريهم؛ ورغب الناس وخرجوا على راياتهم وعقد اللواء الأكبر ودفعه إلى 
أمير المؤمنين اث وكل من دخل مكة براية أمره أن يحملهاء وخرج في اثني عشر 
ألف رجل عشرة آلاف ممّن كان معه). 

وعن الباقرقة قال: وكان معه من بنى سليم ألف رجل رئيسهم عبّاس بن 
مرداس السلمى. ومن مزينة”" ألف رجل . قال: فمضوا حتّى كان من القوم مسيرة 
بعض ليلة. قال: وقال مالك بن عوف لقومه: ليصيّر كل رجل منكم أهله وماله 
خلف ظهره واكسروا جفون سيوفكم, واكمنوا فى شعاب*؟ هذا الوادي وفي 
الشجر. وإذا كان في غلس ‏ الصبح فاحملوا حملة رجل واحدء وهذوا القوم. 
فإنّ محمّداً لم يلق أحداً يُحسن الحرب. 


000 أوطاس: وادٍ في ديار هوازن فيه كانت وقعة حُنين للنبي يَييْْةُ ببنى هوازن» وقال ابن شبيب: 
يومئذٍ الغور من ذات عرق إلى أوطاس على نفس الطريق». ونجد من حد أوطاس إلى القريتين. 
معجم البلدان 581:١‏ «الأوطاس». 

)١(‏ تفسير الصافى 770:7 وراجع : تفسير القمّى :١‏ 7/80 مع تفصيل أكثر. 

() من قبائل مضر( عن هامش المصدر). 

)60( العْلس: ظلمة آخر الليل. الصحاح 901:5 «غلس». وفى النهاية لابن الأثير ": /330 «غلس)»: 
الغلس : ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام نغ /سورة البراءة 681 


قال: فلمًا صلّى رسول الله يِه الغداة انحدر فى وادي خُنين ‏ وهو واد له 
انحدار بعيد -وكانت بنو سليم على مقدّمتهء فخرج عليهم كتائب هوازن من كل 
ناحية» فانهزمت بنو سليم وانهزم مَنْ كان من ورائهم» ولم يق أحد إلا انهزم . 

وبقى أميرالمؤمنين هذ يقاتلهم في نفر قليل» ومرّ المنهزمون برسول الله صَية لا 
يلوون' على شىءء وكان العّاس آخذاً بلجام بخ بغلة رسول الله ليما عن يمينه. 
وأبوشقنانبة الحارك بن عند المطلي عق زشارمه قأفبل وسول الله 02لا يناد" 
يا معاشر الأنصار إلى أين؟ إلى» أنا رسول الله ييه فلم يلو أحد عليه. وكانت 
نسيبة بنت كعب المازنيّة تحثوا في وجوه المنهزمين التراب» وتقول: أين تفرّون 
عن الله وعن رسوله؟ ومرٌ بها عمرء فقالت: ويلك! ما هذا الذي صنعت؟ فمال 
لها: هذا أمر الله . 

فلمًا رأى رسول الله يَيْةُ الهزيمة ركض ”© نحو علئ ني بغلته وقد شهر سيفه 
قال باعتا اضعد بهذا الطرية "ا وتادةبينا أضنيعات النقرةم وها اسبجاف 
الشجرة إلى أين تفرّون وهذا رسول الله يلي ثمّ رفع رسول الله يَيِيْهُ يده فقال: 
اللهمّ لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان, فنزل عليه جبرئيل فقال: يا 
رسول الله. دعوت بما دعا به موسى حيث فلق الله له البحر ونجاه من فرعون. 

ثم قال رسول الله يَْهُ لأبىي سفيان الحارث: ناولني كفا من حصى. فناوله. 
فرماه فى وجوه المشركين ثمّ قال: شاهت الوجوه*. ثم رفع رأسه إلى السماء 


)١(‏ أي لا يقف أحد لأحد ولا ينتظره. مجمع البحرين 77٠ :١‏ «لواء». 

(؟) ركصت الدابة: إذا ضربتها برجلك لتستحثهاء ويقال: اركض برجلك: أي ادفع . والركض الدفع 
بالرجل. مجمع البحرين 7١:5‏ «ركض ». 

() الظرت:الجبل المتسط أو الضغتر القاموسن المحيظ 1821 «#ظرن»: 

(5) شاهت الوجوه: قَبّحَتُ. المحيط فى اللغة 77:4 «شوه». 


0.1 ار لمسهويةة! اتات الآحافة ع ؟ 
وقال: اللهمّ إن تهلك هذه العصابة لم تُعْبَدء وإن شئت أن لا تُعْبَد لا تُعْبَد. 

فلمّا سمعت الأنصار نداء العبّاس عطفوا وكسروا جفون سيوفهم”" وهم 
يقولون: لبّيك, ومرّوا برسول الله يَقِيهُ واستحيوا أن يرجعوا إليه ولحقوا بالراية, 
فقال رسول الله ييه للعبّتاس : من هؤلاء يا أبا الفضل ؟ فقال: يا رسول اللهء هؤلاء 
الأنصار. فقال رسول الله يخِيْهُ: الآن حمى الوطيس.: ونزل النصر من الله 
وانهزمت هوازن وكانوا يسمعوا قعقعة السلاح”" في الجوٌ وانهزموا في كلّ وجه. 
وغنم الله ورسوله أموالهم ونساءهم وذراريهم» وهو قول الله: «لققد نصركم الله في 
مواطن كثيرة ويوم حنين». 

قال: وقال رجل من بنى نضر بن معاوية يقال له شجرة بن ربيعة للمؤمنين وهو 
أسير فى أيديهم: أين الخيل اليُلق © والرجال عليهم الثياب البيض فإنّما كان قتلنا 
بأيديهم وما كنا نراكم فيهم إلا كهيئة الشامة ؟* قالوا: تلك الملائكة©). 

وفى الكافى عن الرضا اه أنّه سُئل: ما السكينة ؟ فقال: ريح من الجنّة لها وجه 
كويفه الأنسان أطيث ربحاً من المسك وهي التي أنزلها الله على وسوله مجنة 
فهزم المشركين”"". 


000 جَفُون السيوف : أغمادهاء واحدها جَفْنٌ . النهاية لابن الأثير ٠:١‏ (جفن). 

(؟) حمى الوطيس : أي اشتدّت الحرب. القاموس المحيط ”: 744«وطس ». 

() قعقعة السلاح: صوت اضطراب الحديد بعضها على بعض . جمهرة اللغة ١710 :١‏ قعقع». 

620 البلقى محر كة: سواد وبياض . القاموس المحيط 7: «59٠١‏ بلق ». 

(0) الشامّة: الخال في الجسد معروفة. النهاية لابن الأثير 7: 477 «شأم » وفي هامش البحار: أراد 
بذلك قلتهم وكثرة الملائكة. 

)0 تفسير الصافي 7305-5165 وراجع: تفسير القَمى 588-50١‏ عنه فى : تفسير البرهان 3: 
"هلاح 86غغ4ء بحار الانوار 8١‏ حا. 

(0) الكافي 0: 701 ضمن حديث باب ركوب البحر للتجارة: وعنه في : تفسير الصافي ؟: 577, 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام ليا /سورة البراءة “6# 


وعن الضادق بها قال: قتل على بن أبي طالب لق يوم حنين أربعين2". 

-٠‏ يدود أن يُطفُِوا نو لوهم وى اللا أن موه َو كرة 
الكافرٌون 22#. 

إتمامه ليس إلا بوجود المعصوم» وكل غير معصوم من المطفئين بالامكان. 
ا لبا و سود ا 
لك لأا والجببة مهم على يت لقا ناصون العاوة وضعو سيره 
فى قتل أهل بيت رسول الله عَلَا ييه وإبادة نسله طمعاً منهم فى الوصول إلى قتل 
القائم, فأبى اللّه أن يكشفت أمره لواحد من الظلمة إلا أن يتم بوره ولو كره 
المشيركون”. 

وبما فى الاحتجاج عن أميرالمؤمنين ىذ فى هذه الآية يعنى أنّهم أثبتوا فى 
الكتاب ما لم يقله الله ليلبسوا على الخليقة فأعمى الله قلوبهم حتى تركوا فيه ما دل 
على ما أحدثوه فيه وحرّفوه9) 

وعنه ائا: وجعل [أهل الكتاب] المقيمين به والعالمين بظاهره وباطنه من 
شجرة أصلها ثابت وفرعها فى السماءء تؤتى اكلها كل حين بإذن رتّهاء اي: يظهر 
مثل هذا العلم لمحتمليه فى الوقت بعد الوقت» وجعل أعداءها أهل الشجرة 
< تفسير نور الثقلين 7:١١17ح45.‏ 
)١(‏ الكافي 8: 737/5 ح511: عنه فى: الوافى 77: 71/4 ح .70141/١‏ وراجع: تفسير الصافى 7: 777 

تفسير البرهان 167:7 ح44/417» بحار الأنوار 171:7١‏ ح »٠١‏ تفسير نور الثقلين 7: 17٠١١‏ ح47. 
(؟) التوبة(84):ا8. 
(”) انظر: كمال الدين وتمام النعمة: ١604‏ ح44» وراجع : تفسير الصافى ,١119717/:7‏ تفسير نور 


.١15ح‎ 7١١ :7 الثقلين‎ 


(4) الاحتجاج (17/١ :١‏ احتجاجه ليلا على زنديق فى أنّ القرآن لا نقص فيه ولا تحريف ولا زيادة). 


.0 1 1 از[ 0001 


الملعونة الذين حاولوا إطفاء نور الله بأفواههم فأبى الله إلا أن يتم نوره”". 

ط هُوَ الَذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ ِالهُدَى وَدِين الْحَنَّ لَِظْهِرَهُعَلَى الدّين كله وَلَو 
كر المُشْرِكُونَ 4 9. 

فى الألفين: وجه الاستدلال أنه تعالى حكيم, رحمته وسعت كل شيء. 
فيستحيل عليه ما ينافى الحكمة. ونقض الغرض ينافى الحكمة دائماً. إذا تقرّر 
هذا فنقول: أرسل رسوله بالهدى؛ ليهدي الخلق, وهو بإعلامهم وتبليغ الأوامر 
والنواهى والإرشاد وما يحل ويحرم على المكلفين, ويحملهم عليه. وردع من 
يجانبه فلابدٌ أن يكلفهم الله باتّباع النبئ يَييْهُ وقبول أوامره ونواهيهء والحكمة 
والرحمة يقتضيان نصب نائب النبئ ييْةُ من يفعل كفعله ويقوم مقامه فيما ذ كرناه 
من الله تعالى وإلا لم يتم الغرض من بعثة النبئ ؛ لأنّ رحمته لا تختصٌ بعصر دون 
عصر . 

فإن لم يكن ذلك النائب معصوماً جاز منه صدور ضدٌ الغاية» فإذا جوّز 
المكلّف ذلك لم يحصل له الطمأنينة بأنّه يهدي إلى الهدى ودين الحقٌّء ولا 
يحصل له اليقين ؛ لأنّ كلّما أمكن النقيض لم يكن الاعتقاد جازماً فلا يحصل العلم 
وهو نقيض الغرضء وهو على الله تعالى محال”". 

وأيّد بما في تفسير الصافي عن الإكمال عن الصادق بهذ في هذه الآية: والله ما 
نزل تأويلها بعدء ولا ينزل تأويلها حتّى يخرج القائم لظا فإذا خرج القائم ىه لم 
يبق كافر بالله العظيم ولا مشرك بالإمام إلااكره خروجه حنّى لو كان كافر أو مشرك 
)١1(‏ الاحتجاج ,771:١‏ وراجع : تفسير الصافى 5: /7707. 


(3) التوبة( 4): .1١١‏ 
(*) الألفين: 7917 الخامس والسئّون من أدلّة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام على . 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام كا /سورة البراءة و أقةة 


فى بطن صخرة لقالت: يا مؤمن», فى بطنى كافر فااكسرني واقتله'"'. 

وفى الكافى عن الكاظم ِظِة في هذه الآية : هو الذي أمر رسوله بالولاية لوصيّه. 
والولاية هى دين الحقٌّ. ليظهره على جميع الأديان عند قيام القائم. «والله متم 
نوره» ولاية القائم «ولو كره الكافرون» بولاية علىّ. قلت: هذا تنزيل؟ قال: نعم 
هذا الحرف تنزيل وأمًا غيره فتأويل. 

وفيه حديث مناجاة موسى ربّه وقد ذكر الله محمد يَخيْهُ قال: فتمّت كلماتي 
لأظهرهنّ دينه على الأديان كلها ولأعبدنٌ بكلّ مكان. 

وفي الاحتجاج عن أميرالمؤ منين اللا: وغاب صاحب هذا الأمر بإيضاح العذر 
له فى ذلكء, لاشتمال الفتنة على القلوب حتّى يكون أقرب الناس إليه أشذهم 
عداوة له. وعند ذلك يؤيّده بجنود لم تروهاء ويظهر دين نبيّه على يديه على 
الديق كلهبولو كرة المف رركن 9). 

وفى المجمع عن الباقر ائة فى هذه الآية: إن ذلك يكون عند خروج المهدي 
من آل محمد يَيِيُهُ فلا يبقى أحد إلا أقرٌ بمحمّد يَيَلْهُ0. 


42 عنه فى: تفسير البرهان د‎ .١1ح‎ ٠ :3 تفسير الصافى ؟: 8" وراجع: كمال الدين‎ )١( 
ح177.‎ 5١1١ :7 ح4014. بحار الأنوار 07: 1784 ح77, تفسير نور الثقلين‎ 

( الكافى 437:1١‏ ح 4١‏ باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية. عنه فى : الوافى ": 041١6-91١14‏ 
ح1040. بحار الأنوار :0١‏ 70 ح07, تفسير نور الثقلين 717:7 ح150. 

() الكافي /: 44 ضمن حديث 8( حديث موسى عليه ). وراجع: تفسير الصافي :8 بحار 
الاثوار 5: “##اضتمية: ديك /. 
06 تفسير نور الثقلين 7: 7١15‏ م17. 

(0) تفسير مجمع البيان 0: 40. عنه فى : تفسير الصافى 7: /77. 
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والعيّاشى عنه ما فى معناه قال فى خبر آآخره: ليظهره الله فى الرجعة (2. 

وعن الصادق نظا فى هذه الآية قال: إذا خرج القائم لم يبق مشرك بالله العظيم 
ولا كافر إلا كره خروجه”". 

وفى الإكمال والعيّاشي عن الباقر ظِة: القائم منا منصور بالرعب, مؤيّد بالنصر, 
تطوى له الأرض وتظهر له الكنوزء يبلغ سلطانه المشرق والمغرب. ويظهر الله به 
دينه على الدين كله فلا يبقى في الأرض خراب إلا عمّرء وينزل روح الله عيسى 
ابن مريم فيصلي خلفه, الحديث©. 

وأكد هذاما في الطرائف عن صحيح أبى داود بإسناده قال: قال رسول الله يبه : 
لولم يبق من الدهر إلا يوم واحد ليبعثنٌ الله رجلاً من أهل بيتي يملأ الأرض عدلاً 
كما لقع ره وح 01 

وفي الجمع بين صحاح السنّة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ييه : 
المهدي فتى أجلئ الجبهة أقنى الأنف, يملا الأرض قسطأ وعدلاً كما مُلئت جوراً 
لجاع يلات ني ف 3 


)000 تفسير العيّاشي ؟: /المح ,0١‏ عنه في : تفسير الصافي 2:7 تفسير البرهان ": ٠/الا‏ ح١4075.‏ 

2( تفسير العيّاشي ؟: لامح 07., وراجع : تفسير الصافي 5 9”, بحار الانوار 751:07ح45. 

(): إكمال الذي “ضيه خديت 11 »وغ اتفستير العتاقتى :فى اشير الضافي 59:7 وعره 
إكمال الدين في بحار الأنوار 14١:07‏ ح55. |( ١‏ 

(4) الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف 171:١‏ ح774, وراجع: سئن أبي داود 7: 73٠١‏ ح”7/87] 
( كتاب المهدي ) ط. دار الفكر -بيروت. 

)6 حكاه عن الجمع بين الصحاح الستة: العاملى فى الصراط المستقيم ؟: 187» وابن طاووس في 
الطرائف : /ا/ا١‏ ح77/8. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام غلا /سورة البراءة جو وي لجا 


لفون علق انر لذن متسس قله الأكتابيزة ."ل وح العا مالا يلجا الكددمرن 
الظلم فيبعث الله إليهم رجلاً من عترتي فيملاً به الأرض قسطاً وعدلاً كما مُائت 
ظلماً وجوراً. ترضى عنه ملائكة السماوات والأرض. لا يدع السماء من قطرها 
شيئاً إلا صبّه مدداً. ولا. تدع الأرض من نباتها شيئاً إلا أخرجته حتّى يتمنّئ الأحياء 
الأمواتء يعيش فى ذلك سبع سنين أو تسع سنين2. 

بورد عسي يب ب 10 0 
عَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْ يَوْمَ يحم ْم عَليَْا فى نار جَهَنمَ فتُكْوَى بها حِبَاهُهُمْ وَجْلَو جَنوبهُم 
وَظهُورَهُمْ هذا ما 9 لأنمْسِكُمْ َذُوقوا مَاكُنتُمْ تَكْبْرُونَ 4 2". 

غير المعصوم قوّته الشهويّة منشأ لهذاء وقوّته العقليّة منشأ المصلحة. وهىي 
المانعة له, والإمام إِنْما جعل معاضداً للثانية ومتمّماً لفعلها فى كلّ وقت لغلبة 
الأوّلين في كثير من الناس» ولا يتم ذلك إلا مع كونه معصوماً؛ إذ غير المعصوم قد 
تقوى القوّة الشهويّة والغضبيّة عليه وتكون العقليّة مغلوبة فلا يحصل المنع منه. 

والنديدا فى الكسير القباشى عن القاكر نف معد قد سوق فى سور لبر 
نظر عثمان بن عفان إلى كعب الأحبار فقال له: يا أبا إسحاقء ما تقول فى رجل 
أذَى زكاة ماله المفروضة هل يجب عليه فيما بعد ذلك شىء ؟ فقال: لا ولو انََخَذ 
لبنة من ذهب ولبنة من فضّة ما وجب عليه شىء», فرفع أبو ذرٌ عصاه فضرب بها 
رأس كعب ثم قال له: يابن اليهود لاسي 
قول الله أصدق من قولك حيث قال: «والذين يكنزون» الآية9) 
)١(‏ حكاه عنه: ابن طاووس فى الطرائف: 10/7 ح١٠/7.‏ 
)١(‏ التوبة(4): 50-74. 


(7) تفسير الصافى 7: 74٠‏ وراجع: تفسير القمّى :١‏ 07, وعنه فى: بحار الأنوار 477:77 ضمر: 


م604 اااي ااي ااا ااا اااي اي اا 000 1 1[1ذ1[1[ذ[1[ [1 1 211111111151 إثبات الاأمامة اج ١‏ 


[تأويلات في إن عِدَّةَ الشّهُورعِنْدَ الله انا عَشَرَ شَهُرًا 4 بحيث يستفاد منها وجدكون 
الآئمّة اثناعشر] 

4 «إنَّ عِدّةَ الشّهُور عِندَ اللّه اننا عَشَرَ شَهُرًا فى كِتَاب اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ 
السَّمِوّات وَالأَرْضَ فنها انع حرم ذْلِكَ الدَّينٌ الْمَيِّمُ فلا تَظلمُوا فِيهن 
نْفُسَكُمْ 4 20. 

كل غير معصوم فيه ذلك بالإمكان. وتم على طريق الشكل الثاني . 

وأكّد هذا بما استدلّوا على هذا المطلب وعلى انحصارهم فى الاثني عشر من 
الوجوه الخطابيّة المؤيّدة بما روى فيه الخصوم منها أنّه جل وعرّ كنّى بالأئمّة 
صلوات الله عليهم عن الشهور؛ للاشتهار بالفضل المبين والفخار. ومنه يقال: 
شهرت الأمر شهراً. أي أوضحته وضوحاً”. لأنْ الله سبحانه شهر فضلهم من 
القرام على ميم الام فين قبل تلق الستسارات عرلا رشن :فاخدل للق الكل 
على العالمين واصطفاهم على الخلائق أجمعين. وقوله تعالى: «فلا تظلموا فيهنٌ 
أنفسكم» والظلم المنع. أي لا تمنعوا أنفسكم من ثواب طاعتهم وولايتهم فيحل 
بكو العتاف الال 15 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة فقال: تأويله [ما] ذكره الشيخ المفيد مله في 
كتاب الغيبة بإسنادٍ متّصل إلى أبى حمزة الثمالى قال: كنت عند أبي جعفر محمّد 


ه | ال آ مضه نين 0س 


)١(‏ التوبة(#1:)94. 
00 انظر : الصحاح *: 7206( شهرا). 
(") راجع: تأويل الآيات الظاهرة 7١7:١‏ ذيل الحديث 17. 


المفتاح الاول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام ني /سورةالبراءة ب 0 


المحتوم الذي حدّمه الله قيام قائمنا؛ فمن شك فيما أقول لقى الله وهو كافر به وله 
حاحد. 
قناةالكراى واض اميت بواليى: لكان كليتي التساه من دمد يان 

وى ها الأ رقن ندل" وقييها كما كافث جهورا وظلها ريا اذا حجمررة من ادكه 
فيسلّم ما سلّم لمحمّد يِه وعلئ فقد وجبت له الجنّة, ومن لم يسلّم فقد حرّم الله 
عليه الجنّة ومأواه النار وبئس مثوى الظالمين. 

وأوضح من هذا بحمد الله - وأنور وأبين وأزهر لمن هداه وأحسن إليه قول 
الله عرّ وجل فى محكم كتابه: (إِنّ عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله 
يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القَيّم فلا تظلموا فيهنٌ 
أنفسكم»» ومعرفة الشهور المحرّم وصفر وربيع وما بعده. الحرم منها. رجب وذو 
القعدة وذو الحجّة والمحرّم وذلك لا يكون ديناً قيّماً؛ لأنّ اليهود والنصارى 
والمجوس وسائر الملل والناس جميعاً من الموافقين والمخالفين يعرفون هذه 
تهون ويعذونها بأسكائها ولبسن هو كذلك» واتمااعتى يهب الأنفة لي القوامين 
ليق الفاهوالتحرم مها آميرالمؤمتين يظة الى اغندق اللك«سبكالة له:أسما مق أسماثة 
العلى كما اشتق لمحمد وَل #اسماً من أسمائه المحمود, وثلاثة من ولده أسماؤهم 
على وهم: على بن الحسين وعلىّ بن موسى وعلىَ بن محمّد. فصار بهذا الاسم 
المشتقٌ من أسمائه الله عرّ وجل حرمة به يعنى أميرالمؤمنين 91ه7). 

وقال # أيضاً: أخبرنا سلامة بن محمّدء قال: حدّثنا أبو الحسن على بن معمّر 


)000( تأويل الآيات الظاهرة 0١‏ حطاء وراجع: بحار الأنوار ١7+--٠10١ح؟١1ء‏ الغيبة 
للنعماني: (١7/7‏ نشر صدوق). 


١ عاط نموم الكو اتج ار وي وا ا لسع ل اللا ل ع اعد .2 أاثنات الامامة اج‎ 60٠ 


ثم ذكر سنده إلى داود بن كثير الرقى قال: دخلت على أبئ عبدالله جعفر بن محمّد 
بالمدينة فقال: ما الذي أبطأك عنًا يا داود؟ قلت: حاجة لى عرضت بالكوفة. 
فتقال: من خلفت بها؟ قلت: جعلت فداك, خلفت بها عمّك زيداً تركته راكباً على 
فرسٍ متقلّداً مصحفاً ينادي بعلو صوته: سلوني قبل أن نفقدوني فبين جوانحي 
علماً جمّاً. قد عرفت الناسخ والمنسوخ والمثاني والقرآن العظيم. وإِنّى العَلّم بين 
الله وبينكم . 

فقال لى: يا داود. لقد ذهبت بك المذاهب. ثم نادى سماعة بن مهران: ائتني 
بسلة الرطب. فأتاه بسلّة فيها رطب فتناول رطبة وأكلها واستخرج النواة من فيه 
وغرسها فى الأرض ففلقت ونبتت وأطلعت وأغدقت. فضرب بيده إلى بسرة من 
عذق منها فشقّه واستخرج منها رقأ أبيض ففضّه ودفعه إلى وقال: اقرأء فقرأته وإذا 
5-0 سطران: الأوّل: لا إله إلا الله محمّد رسول الله. والثاني: (إنّ عذة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 
أربعة حرم ذلك الدين القيّم» أميرالمؤمنين على بن أبي طالب, الحسن بن على . 
الحسين بن على . على بن الحسين. محمّد بن على » جعفر بن محمّد. موسى بن 
جعفر. على بن موسى . محمد بن على . على بن محمّد, الحسن بن على , الخلف 
اقح 

ثم قال: يا داودء أتدري متى كتب هذا فى هذا؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام”©. 

وفى هذا المعنى ما رواه المقلّد بن غالب # عن رجاله بإسنادٍ متصل إلى 


)١(‏ تأويل الآآيات الظاهرة 707:١‏ ح17., وراجع: الغيبة للنعماني: /17/ح186( نشر صدوق). 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام ها /سورة البراءة و ماو انق 


عبد.الله بن سنان الأسدي عن جعفر بن محمد بي قال: قال أبي ‏ يعنى محمّد 
الباقر نقذ لجابر بن عبدالله : لى إليك حاجة أخلو فيهاء فلمّا خلابه قال: يا جابر: 
أخبرنى عن اللوح الذي رأيته عند أُمّي فاطمة. فقال: أشهد بالله لقد دخلت على 
سيّدتى فافلية اهتيا بولدها الحسين اق فإذا بيدها لوح أخضر من زمدة خضراء 
فى كتابة أنور من الشمس وأطيب رائحة من المسك الأذفرء فقلت: ما هذا يا بنت 
رسول الله ؟ فقالت: هذا لوح أنزل الله على أبي وقال لى: احفظيه. ففعلت. فإذا فيه 
اسم أبي وبعلى واسم ابني والأوصياء من بعد ولدي الحسين. فسألتها أن لاقع 

فقال له أبي : ما فعلت بنسختك؟ فقال: هى عندي. قال: فهل لك أن تعارضني 
عليها؟ قال: فمضى جابر إلى منزله فأتاه بقطعة جلد أحمرء فقال له: انظر فى 
صحيفتك حتّى أقرأها عليك. فكان في صحيفته : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم» هذا كتاب من الله العزيز العليم, أنزل الروح الأمين 
على محمّد خاتم النبيّين» يا محمّد, إِنّ عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في 
كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيّم فلا 
تظلموا فيهنٌ أنفسكم يا محمّد عظّم أسمائي» واشكر نعمائي. ولا تجحد آلائي . 
ولا 6 سواي. ولا تخش غيري. فإنّه من يرجو سواي ويخشى غيري أعدّبه 
عذايا لا اعذه ادا مخ العالمي:: 

يا محمّد, إِنْى اصطفيتك على الأنبياء. واصطفيت وصيّك على الأوصياء. 
خدلك الح عه علس ينمه انفضا ءهدة امده و الحميمية فين ار لافدالا و لبسرة 
والآخرين فيه تثبت الإمامة العقب. وعلئ بن الحسين زين العابدين, الباقر العلم 


1ه 100000 


الداعي إلى سبيلى على منهاج الحقٌ» وجعفر الصادق في القول والعمل تلبس من 
بعده فتنة صمّاء فالويل كل الويل لمن كذب عترة نبيّى وخيرة خلقى. وموسى 
الكاظم الغيظ. وعلئ الرضا يقتله عفريت كافر يدفن بالمدينة التى بناها العبد 
الصالح إلى جنب شر خلق الله. ومحمّد الهادي شبيه جذه الميمون, وعلئ الداعى 
إلى سبيلى والذات عن حرمى والقائم فى رعيّتى . والحسن لاعز الذي يخرج منه 
عن الشمس وينادي منادٍ بلسان فصيح يسمعه الثقلان ومن بين الخافقين: هذا 
المهذى من آل محمّدء فيملاً الأرض عدلاً كما ملت جور0). 

وفى الطرائف: وروي فى حديث يرفعه البخاري فى صحيحه بإسناده إلى ابن 
عيينة قال: قال رسول الله يِيُْ: لا يزال أمر الناس ماضياً ما ولاهم اثنا عشر رجلاً 
ثمّ تكلم النبى يَبهُ بكلمة خفيت على , فسألت أبي : ماذا قال رسول الله ييه ؟ فقال: 
قال: كلهم من 0 

ومن ذلك ما رواه مسلم فى صحيحه فى رواية سماك بن حرب يرفعه إلى 
النبئ ليا قال: لا يزال أمر الإسلام عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة. ثم قال كلمة 
لم يفهمها الراوي فسأل عنها من سمع الحديث من النبئ يِه فقال له: النبئ طبه 
قال: كلهم من قريش”"". 

ومن ذلك في رواية سعد بن أبي وقاص من صحيح مسلم بإسناده أن النبي علا 


.10170/ ح17. وراجع: تفسير البرهان ؟: 0/الاح‎ 700-7١04 :١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 

(1) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 17١‏ ح 7١‏ وراجع : العمدة لابن بطريق: 417 ح681. 

020 الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : ح517, وراجع: صحيح مسلم 1: 3 ط. دار الفكر ‏ 
بيروت. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام جد /سورة البراءة 0013 


قال عشيّة يوم رجم الأسلمى :لا يزال الدين قائماً حتّى تقوم الساعة ويكون عليهم 
اثنا عشر خليفة كلهم من قريش"2©. 

ومن ذلك في الجمع بين الصحاح السنّة أيضاً قال النبئ يييهُ: لا يزال الإسلام 
عزيزاً إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش”©. 

ومن ذلك فى صحيح أبي داود من الجزء الثاني من أجزاء اثنين بإسناده إلى 
النبئ يِهُ قال: لا يزال الدين ظاهراً حتّى تقوم الساعة ويكون عليكم اثنا عشر 
خليفة كلهم من قريش ذا 

ومنها ما رواه الحميدي فى الجمع بين الصحيحين لهذا الحديث من طريق 
عبد الملك بن عمير وطريق شعبة وطريق ابن عيينة وطريق عمّار بن سعد وطريق 
سماك بن حرب وطريق عدي بن حاتم وطريق عامر الشعبى وطريق حصين بن 
عبد الرّحمن وجميع هذه الطرق تتضمّن أن عدتهم اثنا عشر خليفة واثنا عشر 
أميرأ وكلهم من قريش . 

ومن كتاب تفسير القرآن للسدي وهو من قدماء المفسّرين عندهم وثقاتهم 
قال: لمّا كرهت سارة مكانهاء أوحى الله إلى إبراهيم الخليل اث فقال: انطلق 
بإسماعيل ود حتّى تنزل ببيت التهامى - يعني مكة - فإِنّى ناشر ذريّته وجاعلهم 
ثقلاً على من كفر بي, وجاعل منهم نبيّاً عظيماً ومظهره على الأديان. وجاعل من 
)١(‏ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 11١‏ ح710 وراجع: صحيح مسلم 1: 4. العمدة لابن 

بطريق: ,57١‏ ح011/. 


(7) عنه في: الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: ١1١‏ ح1717, مسند أحمد 6: 84. 


22 الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف : ١١‏ ح12١,‏ وراجع : سئن ابى داود : 74-4 وفيه: 
«قائما» بدل ار 


01 اماعط انود ره ةادالا ةا عدا عد مونو إقنات الأفافة 2 


ذريّته اثنى عشر عظيماًء وجاعل من ذريّته عدد نجوم السماء".. 

ثم قال مؤلف الطرائف: قد رأيت تصنيفاً لأبي عبدالله محمّد بن عيّاش اسم 
التضنيف كتاب «مقتضب الأثر فى إمامة الآثى عشرة وهو مخ نحو أربعين ورقة 
من النسخة التى رأيتها يذكر فيه أحاديث عن نبيّهم محمد يَلِيْهُ بإمامة الاثنى عشر 
من قريش بأسمائهه" 

من رواته رجال المذاهب الأربعة» كما رواه المسمّى عندهم صدر الأئمّة 
أخطب خوارزم نودو يك لحيل المكي قال: حدّثنا فخر القضاة نجم الدين اجو 
أنبأنا الإمام الشريف نور الهدى أبو طالب الحسن بن محمّد الزينبى» قال: أخبرنا 
إمام الأئمّة محمّد بن أحمد بن شاذان» قال: حذثنا أحمد بن محمّد بن صالح, عن 
00 0 ايتاك 0 

لي ل ل 
اك 

ماي اا 0 


اسماً من أسمائى فلا أذكّر فى موضع إلا ذْكِرْتَ معىء فأنا المحمود وأنت محمّد. 


)١(‏ عنه ابن طاووس فى الطرائف: ١0/5‏ ح719. 
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22 فى المخطوط : «سلمان» وما أثبتناه من المصدر. 
(6) فى المخطوط : ٠‏ يزيد» وما أئبتناه من المصدر أيضاً. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام ائِةْ /سورة البراءة ا 
ثم اطلعت الثانية فاخترت منها عليّاً وشققت له اسماً من أسمائي. فأنا الأعلى وهو 
علي. 

بااستحكدء ان خلققاك وشلقت علا وفاظمة والحسن والحسين والائكة هين 
ولده من نور من نوري وعرضت ولايتكم على أهل السماوات والأرض فمن 
قبلها كان عندي من المؤمنين» ومن جحدها كان عندي من الكافرين . 

يا محمّدء لو أنّ عبدا من عبادي عبدنى حتّى ينقطع ويصير كالشنّ البالي ثم 
أتاني جاحداً لولايتكم ما غفرت له حتّى يقر بولايتكم. 

يا محمّد. تحب أن تراهم ؟ قلت: نعم يا ربٌ. فقال لى: التفت عن يمين 
العرش» فالتفتٌ فإذا أنا بعل وفاطمة والحسن والحسين وعلى بن الحسين 
ومحمّد بن على وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلئّ بن موسى ومحمّد بن 
عان و عل و محدد و لكيس ور عار والجيادى كتفي مضا اتن تار كيام 
يصلون وهو فى وسطهم - يعنى المهدي كانه كر كي دري 

وقال: يا محمّدء هؤلاء الحجج وهو الثائر من عترتك. وعرّتي وجلالي إِنه 
الحخة الوااعة لأوليائي. والمنتقم من أعدائى "©. 

وبالإسناد عن الإمام محمّد بن أحمد بن على بن شاذان, قال: حدثنا محمّد بن 
على بن الفضل, عن محمّد بن القاسم» عن عباد بن يعقوب. عن موسى بن 
عثمان» عن الأعمش قال: حدّثني أبو إسحاق عن الحارث وسعيد بن بشيرء عن 


على بن أبى طالب ىذ قال: قال رسول الله يِه : أنا واردكم على الحوض وأنت يا 


200 الطرائف فى معرفه مذاهب الطوائف: نات ٠‏ الجواهر السنيّة: 5 الباب الثالت عسير 
فيما جاء في النص على الإمامة( ط. النعمان -النجف الأشرف )» البحار 77: 7717 ح 7/. 
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على الساقي, والحسن الرائد. والحسين الأمرء وعلىَّ بن الحسين الباسط. 
ومحمّد بن على الناشرء وجعفر بن محمّد السائق» وموسى بن جعفر محصي 
المحبين والمبغضين وقامع المنافقين» وعلىَ بن موسى مزيّن المؤمنين» ومحمّد 
ابن على منزل أهل الجنّة في درجاتهم, وعلى بن محمّد خطيب شيعته ومزوّجهم 
الحور العين: والحسن بن على سراج أهل الجنّة يستضيئون به» والمهدي 
شفيعهم يوم القيامة حيث لا يأذن الله لمن يشاء ويرضى2". 

وبالإسناد السابق في الإشارة إليهم عن ابن شاذان قال: حدثنا أبو محمّد الحسن 
ابن علئ العلوي الطبري», عن أحمد بن عبدالله؛ قال: حدثنى جدذي أحمد بن 
محمّد, عن أبيه, عن حمّاد بن عيسى» عن عمر بن أذينة» قال: حدّثنا أبان بن 
عياش » عن سليم بن قيس الهلالي» عن سلمان المحمّدي قال: دخلت على 
النبئ يَيْةُ وإذا الحسين بن على نىةٍ على فخذه وهو يقبّل عينيه ويلثم فاه ويقول: 
أنت سيّد ابن السيّد أبو السادة, أنت إمام ابن إمام أبو الأئمّة» أنت حجّة ابن حجّة 
أبو حجج تسعة من صلبك تاسعهم قائمهه”". 

وهذه نصوص فى عددهم وإمامتهم إلى غير ذلك من الأخبار التى ملأت 
مصنّفاتهم. وأمّا عن الشيعة سيّما الإماميّة فلا تحصى من الأئمّة 8 في التنصيص 
من كل واحد على كل واحد, فثبت بذلك وبما مرّ من الاحتجاجات وسيجيء من 
العقل والنقل أنّهُم منحصرون فى هذا العدد مضافاً إلى قولهم: المنكر لأوّلنا 
كالحكر لا عرناء:والمتكر لاغرنا كالنكر لأولنا297 كالانساء مقا مدا .: 
)١(‏ الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: ١74‏ ح 77١‏ وانظر: الصراط المستقيم للعاملى 7: ١6١‏ مع 

اختلاف قليل فى بعض الألفاظ . وكذلك بحار الأنوار 5:77 الاح .6١‏ 


(1) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 11/5 ح 177 
() انظر : كمال الدين وتمام النعمة: 4" بحار الانوار 7"11:4. 
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[كلام ابن طلحة حول عدد الائمّة 25 ] 

ومن وجوه الخطابيّة ما فى كتاب محمّد ناسعد ل عن 
انحصارهم فى هذا العدد بوجوه: 

الأوّل: أن الإسلام مبنئ على أصلين: الشهادتين شهادة الوحدانيّة وشهادة 
الرسالة وكلّ واحد من هذين الأصلين مركّب من اثني عشر حرفاًء والإمامة فرع 
الإيمان فيجب أن يكون عدد القائمين بها اثنى عشر بعدد الأصلين المذكورين. 

الثاني: عدد نقباء بنى إسرائيل بنضٌ الكتاب اثنا عشر فيجب أن يكون عدد 
القائمين أيضاً كذلك, وكذلك عدد ما فى ليلة العقبة اثنا عشر. 

الثالث: الأسباط اثنا عشر بنصٌّ القرآن فجعل الأسباط الهّداة فى بنى إسرائيل 
اثنى عشر؛ يستلزم كون الأئمّة الهداة في الإسلام اثنى عشر. 

الرابع : أن مصالح العالم وتصرّفاتهم مبنيّة على الزمان؛ وهو عبارة عن الليل 
والنهار, وكل واحد منهما منقسماً باثني عشر ساعة. ومصالح العالم مفتقرة إلى 
الأئمّة ؛ فجعل عددهم كعدد أجزاء الليل وأجزاء النهار. 

الخامس: أن نور الولاية يهدي بها القلوب إلى سلوك الحقّ وسبيل النجاة كما 
يهدي نور الشمس والقمر أبصار الخلائق إلى المناهج والطرق ليسلكوا بها 
المسالك الصعبة ويرتكبوا المناهج الوعرة فهما نوران هاديان. والامام يهدي نور 


)١(‏ هوأ, بو سالم كمال الدين محمّد بن طلحة القرشي الشافعي (( ت 707ه) صاحب كتاب مطالب 
السؤول فى مناقب آل الرسول يفل قال عنه الإربلى فى كعت القَمَة 41 68:هو الشيخ العنالم 
كمال الذين سداد طليكة وكان غنيع] مشيوو را وقامنا تكو لتساك رفي ةياكن 
سنة أربع وخمسين وستمائة؛ وحاله في ترفعه وزهده وتركه وزارة الشام وانقطاعه ورفضه الدنيا 
حال معلومة. 
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البصائرء والشمس والقمر يهديان الأبصارء والكل واحد فى هذين النورين, 
ومجال النور الهادي للأبصار اثنا عشر برجاًء فيجب أن يكون مجال النور الهادي 
للبصائر كذلك ليطابق. وتعرف من هذا نكتة شريفة وهى أنه قد قدّرفى 
الأحاديث أن حامل الأرض الحوت”". والحوت آخر البروج فيكون المعنى أن 
الحامل للأرض آخر بروج الإمامة إلى قيام الساعة فهو المهدي اق وهو الحوت 
المشار إليه ؛ فافهم . 

السادس: أَنّ النبئ كل قال: «الأئمّة من قريش». فحصرها فيهم ولا يجوز أن 
يكون من غيرهم على ما مرّ فى تواتر الأخبار وهذا الوجه فى درجة الاعتبار نازلاً 
منزلة التعليل بالعلة المنصوصة هي القرشيّة صفة يتقدّم بها صاحبها على غيره؛ 
ولهذا قال النبى يَيلهُ: «قدّموا قريشاً». والذي عليه محمّقو علماء النسب أنّ كلّ من 
ولده النضر بن كنانة فهو قريشئء فمردٌ كل قرشئ إلى آلهء وشرف قريش ارتقى 
لها من رسول الله ييه فهو ييه بمنزلة مركز الدائرة بالنسبة إلى محيطهاء فمنه نزل 
الشرفة قإذا فرضيعة خط نتصاغدا متضاد ال المتحيط مركا من نقط أبا فأبا فيق 
محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن 
مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهد بن مالك بن النضر؛ فالمركز الذي انبعث 
منه الشرف متصاعداً من المركز إلى المحيط أجزاؤه ائنا عشر جزءًاء فدرجات 
القزاك الستصاعدة اننا عشر ف ةرارق الخرفة النازلة عن السر :يعيب أن 
تكوة كنا عشر انها لاتكالة أن:.كون :السطان الشارحكاة :عن السركة إل 
المحيط متفاوتين ؛ فالنبئ َي منبع الشرف الذي منه الإمامة متصاعدة فهو منبع 


000 في المصدر: قد ورد في الحديث: «إنّ الأرض بما عليها محمولة على الحوت». 
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الشرف الذي هو محل الامامة وتنازلة #افيجتيه أن يكون الأئمة اثنا عشر؛ لأنهم 
الخط النازل وهو كحال الخخط الضاعد من غير فرق2). 


[كلام بعض المتأخّرين في عدد الائمّة ا ] 

ومنها ما قال بعض المتأخرين: إنّ هذا العدد يشتمل عليه أكثر الأشياء في 
الآفاق والأنفس حيث وقع في اثنى عشرء وكذلك أكثر أسماء الله تعالى؛ فيجب أن 
كو عدة الأتقة كذ للك :فقاولا اله إلذ الله اعقو حرفا وامحكن سول النن 
اقنا عقر حرفا بوكذا الشور النديوة وكذاعلره ين أن :طاليج وكذا أميرالمو ميق » 
وكذا الحسن والحسينء وكذا فاطمة بنت محمّد., وكذا العروة الوثتقى. وكذا آدم 
خليفة اللهء وكذا نوح خالصة الله. وكذلك إبراهيم خليل الله. وعيسى رسول الله 
ومحمّد حبيب الله» والرّحمن الرّحيم» والحميد المجيدء والرؤوف الرّحيم. 
والحنان المنان» والخالق البارئ» والواحد القهّار. والظاهر الباطن, والتوّاب 
الوهّاب» والفتاح الرزاق» والمحسن المجملء والمنعم المفضلء. والباعث 
الوارثء والمحيى المميتء والغفور الودود. والشكور الرؤوف. وديّان يوم 
الدين: وأقيموا الصلاةء وآتوا الزكاة» فإنّ كل واحد منها اثنا عشر حرفاً. وكذلك 


عدّة الشهور عند الله. وبعثناهم اثنى عشر نقيباً. وقطعناهم اثنى عشر أسباطاً: 


00 راجع : مطالب السؤول في مناقب آل الرسول يَيةُ لابن طلحة الشافعي: 59( القسم الثاني في 
ذكر المعاني التي ذكر اختصاصهم بها وهي الإمامة)؛ تحقيق ماجد أحمد العطيّة( مع اختلاف فى 
بعض الألفاظ ), وقد نقل ذلك عنه ملا هادي السبزواري في شرح الأسماء الحسنى: ٠١1‏ مع 
التلخيص ( ط . جامعة طهران ) وراجع: الدرٌ النظيم: 6//. 


0 مومه ممم ممم متم ممم نمم م ننم من من مونم ممم 000000000 000000000.000.إثبات الإمامة /خ " 
وانفجرت منه اثنا عشر عيناًء وكذلك + الَمَ #* ذْلِكَ الْكِتَابٌ 24 وم الم * الله لا 
له إلا هُوَ 4 ”. وإِنّ البروج اثنا عشرء والملائكة الموكّلون بها اثنا عشرء والساعات 
فين اليل بوالتهان» وك للك بيضيوب: ابه الأمقال: الثاني وله المت الأغلى ©2. 


[كلام ابن أبي الجمهور في الأوصياء وعددهم ] 

ومنها: ما قال ابن أبى جمهور فى مرآة المجلى : إعلم أنّ جميع الأنبياء والرسل 
من لدن آدم إلى عيسى كان لكل واحد منهم أوصياء اثنا عشر وذلك أنَّهم كانوا 
بأجمعهم مظهر من مظاهر خاتم الأنبياء ‏ أعني محمد يَيِة ‏ وكذلك جميع 
الأولياء والأوصياء !مَك كانوا مظهراً من مظاهر خاتم الأوصياء ‏ أعنى علياً لفلا - 
لقوله يِيُْ: «بُعث علئ مع كل نبئى سرًأ وبْحِتٌ مع النبئ ييْْهُ جهراأً) © وقد تقرّر أن 
الأشياء والرسل فى الخددامائة الف وعشرؤن: ألفاء والأولياء والأوضياء كذلك: 
فكما أنّ كبار الأنبياء والرسل سبعة بالاتفاق من آدم ونوح وإبراهيم وداود وموسى 
وعيسى ومحمد يبي الذين هم الأقطاب فى العوالم تطبيقاً بالكواكب السبعة 
السيّارة فكذلك كبار الأولياء سبعة بحكم التطبيق ؛ لأنّ كلّ نبئ من الأنبياء السبعة 
لابدٌ له من ولئ يخلفه ولابدٌ أن يكون كل إقليم قائماً بقطب من الأقطابء ولذلك 
وقعت الأقاليم السبعة تطبيقاً بالأقطاب السبعة» وحيث إِنّ العوالم المعنويّة مطابقة 


(10) البقرة13) 521 

9 ال عهران 5-150 

() حكاه فى شرح إحقاق الحقٌّ 17: 17( الهامش ) عن أنوار الرشاد: /الا. 

420 قال جبرئيل للنبي يي : «إنّ الله بعث عليا ليلا مع الأنبياء باطناً وبعثه معك ظاهراً». راجع : 
قصص الانبياء للجزائري: .4١‏ 
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للعوالم الصوريّة فكما أنّ الأمر للسبعة السيّارة يدور على اثنى عشر برجا فكذلك 
الأمر للسبعة الأقطاب يدور على اثنى عشر وصيّاً وولياً. فصار الترتيب فى العالم 
الصوري والمعنوي مطابقاً ولا ينبغى الأمرإلااكذلك. فما مات نبئ إلا وخلف من 
بعده وصيّاً ووليا يقوم مقامه على ما كان هو بصدده من أمر الدين والدنياء وهذا 
واجب فى حكمة الله وترتيب الوجود وانتظام العالم. وقد أشار إليه النبئ يَييهُ في 
قوله: والله ما حرج آدم من الدنيا إلا وقد ولى ابنه شيثء وما وفت أُمّته له والله ما 
خرج نوح من الدنيا إلا وقد أوصى لابنه سام وما وفى له بعده. والله ما خرج 
هودن لدان ل" وقدا وى إل جه | يماعيق :وها وقات :له امثة» راقه ما جتريه 
موسى عن الدنيا إلا وقد وصى لوصيّه يوشع وما وفى بعده. والله ما خرج عيسى 
من الدنيا إلا وقد ولى وصيّه عدون وما كك اله اويا ترح من من الورك 
وسأوصيكم لعلى بن أبي طالب وإتكم لجارون على تبعيّتهم وسنتهم. حذو النعل 
بالنعل بوالفد جا لفن075 .يوان تحن النييئة الله شين 55 

٠‏ « وَالْمُؤْمِنُونَ وَالمؤْمَاتُ بَمْضْهِمْ أَولياء بَمْض يَأَمْرُونَبالْمَغْرُوفٍ وَيَْهَوْنَ 
عَن الْمُدْكَر وَيُقِيِمُونَ الصَّلَاة وَيُؤْنُونَ الزَكَاة وَيُطِيِعُونَ الله وَرَسُولَهُ أولئِك سَيَرْحَمْهِمْ 
اللَهُ إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 9©. ١‏ 

في الألفين: الإمام يدعو الناس إلى الأفعال ويعلّمهم إِيّاها ويلزمهم بها في كل 


لل أي : من دون زيادة ولا نقصان. وفى النهاية لابن الأثير 5: 78« قذذ»: مثلاً للشيئين يستويان ولا 
يتفاوتان. ش 

(؟) مجلي مرآة المنجي 5: 1817-141١‏ وانظر: معانى الأخبار: 77/7 ح١‏ باب معنى وفاء العباد 
بعهد الله ومعنى وفاء الله عزو جل يعهد العباد. 

.7١ التوبة(8):‎ )*( 
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الأزمان» وفى كل الأحكام وفى كل الوقائع» فهذه فائدة نصب الإمامء فإمًا أن يكون 

والثانى محال؛ لأنّ نصبه ينافى الحكمة, ولأنّ الطباع مجبولة على أن الشخص 
يحب ان يكون اكمل من غيره مع الإمكان. فلو لم يكن الإمام معصوما”“ لما 
أحبّها لغيره؛ وبالجملة فهذا ظاهر. 

فنقول: كل إمام متصف بهذه الصفات بالضرورة» ولا شىء من غير المعصوم 
متصف بهذه الصفات بالإمكان؛ فلاشىء من الإمام بغير معصوم, وهو المطلوب. 

والصغرى ؛ قد بيّناها هنا على أنّها من باب فطري القياس . 

والكبرى ظاهرة؛ لأنّ كل من لم يكن واجب العصمة لم يكن أن لا يجتمع فيه 
هذه الصفات فى كل الاوقات فى كل الاحكام فى كل الوقائع» بل يحكم فى بعض 
الأوقات ببعضهاء أو فى بعض الأحكام أو في بعض الوقائع, وهذا صرق 1١‏ 

١‏ « وَعَدَ اللهُ المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتَ جنات تَجْرى من تَحْتِهَا الأنْهَارٌ خَالِدِينَ 
فِيهَا وَمَسَاكِنَ طب فى جَئَاتِ عَدْنِ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّه أَكْبَرٌ ذلك هُوَ الْفَوْرٌ 
لَه 20# 

فى الألفين: وجه الاستدلال أنّ الله تعالى بّن أوَلاً المؤمنين وصفاتهم وأفعالهم 
ثم بيّن غاياتهم الحاصلة من أفعالهم» والإمام يدعو الناس ويلزمهم بتلك الأفعال؛ 
ليوصلهم إلى تلك الغايات؛ فكلّ إمام يفعل ذلك ويأمر به ويرشد إليه فى كل 
الأوقات بالضرورة, وإلا لانتفت الغاية من نصبه. ولا شيء من غير المعصوم 
(1) فى المصدر: «لو لم يكن الإمام بهذه الصفات» بدل «فلو لم يكن معصوما». 


(؟) الألفين: 87 الثاني عشر من أدلّة الألف الثانية الدالّة على وجوب عصمة الإمام عه . 
(*) التوبة(4): ”لا. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام تاثا /سورة البراءة ابس كه 


يفعل بعض ذلك بالإماكن, ينتج : لا شىء من الامام بغير معصوم بالضرورة. وهو 
المطلوب2©. 

وأيّد بما في تفسير الصافي عن الخصال عن النبئ يلل: من سرّه أن يحيى 
حياتى طيّبة» ويموت مماتىي ويسكن جنتى التى وعدني الله ري جنات عدن. 
قضيب غرسه الله بيده, ثمّ قال له: كن فيكون؛ فليوال على بن أبىي طالب اه 
وذريّته من بعده”". 

ل يا أَيّهَا التَبِنُ جَاهِدٍ الْكُفَارَ وَالْمُنافِقِينَوَاغْلَظ عَلَيْهِمْ وَمأْوَاهُمْ جَهَنّم ونس 
الْمَصِيرٌ * يَحْلِفُونَ باللّه ما قَانُوا وَلَقَدُ قَالُوا كَلِمَة الكُفْر وَكَفَرُوا بَمْدَ إسْلَامِهمْ وَهَمُوا 
بمَا لَمْ يتَالُوا 4 9. 

كلّ غير معصوم يمكن أن يكون من أهل هذه الآية» والإمام ليس منها 
بالضرورة؛ فلا شىء من غير المعصوم بإمام بالقدوورة أو نذاكها على اتخدللاف 
الرأي بين» والمقدمتان ظاهرتان. 

وأيّد بما في تفسير الصافي عن الصادق 496 أَنّه لما قام رسول الله يَنَيه 
بأمبرالمؤمنين علبًاً )فد ليد يوم غدير خم كان بحذائه سبعة نفر من المنافقين وهم: 
فلان وفلان» وعبد الرّحمن بن عوف, وسعد بن أبي وقاصء وأبو عبيدة» وسالم 
مولى أبي حذيفة» والمغيرة بن شعبة. قال الثاني: أما ترون عينيه كأنّهما عينا 
مجنون - يعني النبئ يه - الساعة يقوم ويقول قال لى ربّى . فلمّا قام قال: أيها 


)١(‏ الألفين: /ا8 الثالث عشر من أدلّة الألف ع وس ب 
62 نفسير ا ات : الخصال : 06( احتجاج أفيزالمة مقر 0 اليه بمثل هذه الخصال 


(") التوبة( 4): 1877 1/5. 


053 ااا اا ااا اا اذ 1 011111 اثبات الامامة اج "> 


الناس, من أولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا: الله ورسوله. قال: اللهمّ فاشهد. ثم قا 
ألا من كنت مولاه فعلى مولاه وسلّموا عليه بإمرة المؤمنين: فنزل جبرئيل وأعلم 
رسول الله يي بمقالة القوم. فدعاهم وسألهم. فأنكرواء فأنزل الله: «يحلفون بالله 
ما قالوا)7". 

والعيّاشي عن الباقر اة9': لمّا قال النبئ عله ما قال فى غدير خم وصاروا 
بالأخبية”" مرّ المقداد بجماعة منهم يقولون: إذا دنا موته وفنيت أيّامه وحضر 
أغلة اراد انتو نينا علا من معدم أمااواله كلم ما قال 

تفي المقداة راغي النبيم كقلة) :فقال: الملا حامكة» قال ففالوا قن ومآنا 
المقداد فقوموا نحلف عليه. قال: فجاؤوا حتّى جثوا بين يديهء فقالوا: بآبائنا 
رأقها فا بالرسول التقيو الذي مكلك ادق :3 والذي اكوك ادها رامنا 
بلغك والذي اصطفاك على البشر. 

قال: فقال النبى يبه : «بسم الله الرّحمن الرّحيم يحلفون بالله ما قالوا ولد قالوا 
كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهمّوا بك يا محمد ليلة العقبة)©'. 

وفي المجمع: نزلت في أهل العقبة فإنْهم أضمروا أن يقتلوا رسول الله يَةُ في 
عقبة حين مرجعهم من تبوك وأرادوا أن يقطعوا أنساع راحلته ثم ينخسوا به 


.7751- 77/06 :١ بحار الأنوار‎ 7١١:١ تفسير الصافى 1: 709, وراجع: تفسير القمّى‎ )١( 
8154-7 )ع بد لعا اح ا لبي لضاني ااسخي البرهاد‎ 


هم سم برا ادي 


6 00 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام نئا /سورة البراءة 0370 
فأطلعه الله على ذلك وكان من جملة معجزاته, لأنّه لا يمكن معرفة ذلك إلا بوحي 
من اللهء فبادر رسول الله يَخلْةُ فى العقبة وحده وعمّار وحذيفة أحدهما يقود ناقته 
والآخر يسوقهاء وأمر الناس كلهم بسلوك بطن الوادي, وكان الذين همّوا بقتله 
اثنى عشر رجلاً أو خمسة عشر عرفهم رسول الله يلي وسمّاهم بأسمائهم. 

وقال: قال الباقرائا: كانت ثمانية منهم من قريشء وأربعة من العرب”) 

أقول: قد مضى بعض هذه القصّة عند تفسير قوله: 9يَا أَيّهَا الرَسُولُ بَلْغْ مَا 
أنْزلَ 4 من ' المائدة9". 

«١‏ الّذِينَ يَلْمِرُونَ المُطَوّعِينَ مِنَ المُؤْمنِينَ فى الْصَّدَقَات وَالَذِينَ لا يَجِدُونَ 
إلاجْهْدَمُهْ فَيَسْحَرُونَ مِّْهُمْ سَخْرَ الله مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ * 0 

لإمام ما من الملوعين الموصوفين بهذه الصفات أو من المعيبين لهم. الثاني 
باطل بالضرورة كيف وإنه تعالى قال بعد هذا :+ اسْتغفز لَهُمْ أو لا تَسْتَغْفِرْلَهُمْ إن 
تسْتَعْفِرُ لَّهُمْ سَبْعِينَ مَرّةَ فلن يَغْفِرَ الله لهُمْ 94 فثبت الأوّل. وهم على نوعين: 
الأوّل: كونهم على الأوصاف المستلزمة لأداء الواجبات وترك المحرّمات كلها في 
جميع الأوقات, الثاني : ما كانوا في بعض الأحيان على هذاء وكون الإمام من الثاني 
مع إمكان الأوّل يستلزم ترجيح المرجوح ؛ فثبت كونه من الأوّلء وهو المطلوب. 

وأبّد بما في تفسير الصافى عن العيّاشي عن الصادق ليلا : أجر افير الهو مدير 
نفسه على أن يستقى كل دلو بتمرة يختارهاء فجمع تمرأً فأتى به النبئ ييه وعبد 


10( تفسير مجمع البيان 4:6. 
(؟) الآبة /31. 

(00) التوبة(4): 8ل. 

(غ) التوبة( 4): .6٠١‏ 


03 0000 ااال ل 


التحمن بن عوف على الباب» فلمزه أي قم فيد فادزلك هذه الآية: «الذين 
يلمزون)7". 

و( ولا صل َلَى أَحَدٍ نهم مات أَبَدا الى بر نَّم فوا بال 
وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ 4 29. 

كل غير معصوم يمكن له ذلكء ولا شىء من الإمام كذلك بالضرورة؛ فلاشىء 
من غير المعصوم بإمام بالضرورة» وهذا ظاهر. 

وأكّد بما صدر من الثاني من الكفران برسوله يَيِيُ على ما في تفسير الصافي 
عن القمّى فى آية الاستغفار السابقة أنّها نزلت لمّا رجع رسول الله يخ إلى المدينة 
ومرض عبدالله بن أبي وكان ابنه عبدالله مؤمناًء فجاء إلى النبن وأبوه يجود بنفسه» 
فقال: يا رسول الله استغفر له» فاستغفر له فقال عمر: ألم ينهك الله يا رسول الله 
أن تصلى عليهم أو تستغفر لهم؟ فأعرض عنه رسول الله ييه فأعاد عليه؛ فقال 
له: ويلك! إِنّي حُحيّرتُ فاخترتٌ إن الله يقول: 9« اسْتَغْفِوُ لَهُمْ أؤ لا تَسْتَغْفرْ لَهُمْ إن 
تسْتَفْفِز لهُم سَبِْينَ َه قلّن يَغْفِرَ الله َهُمْ 4 7©. 

فلك انافك ضيدائته عماة ينه الى بوستوك الله كلك فقال» اب اخيقة بو امن دنا سيوك 
الله إن رأيت أن تحضر جنازته.ء فحضر رسول الله ييّْْةُ وقام على قبره» فقال له 
عمر: يا رسول الله ألم ينهك الله على أن تصلّى على أحد منهم مات أبداً وأن 
تقوم على قبره؟ فقال له رسول الله يَيةُ: ويلك! وهل تدري ما قلت؟ إِنّما قلت: 


)0١(‏ تفسير الصافى 7: 27317 تفسير العيّاشى 7: 1١١‏ ح91) تفسير البرهان 7: 437 47144: تفسير 
() التوبة(4): 84. 
(*) التوبة(4): .8٠١‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام ليا /سورة البراءة اي 


اللهم احْشٌ قبره ناراً وجوفه ناراً وأصّلِهِ النارء فبدا من رسول الله يَيلِْ ما لم يكن 
ا 7 

والعيّاشى عن الباقر |9 ذ: إن النبى يكيل قال لابن عبدالله بن أبي :اذا فرغت من 
أبيك فأعلمنى وكان قد توفىء فأتاه فأعلمه, فأخذ رسول الله يليه نعليه للقيام, 
فقال له عمر: أليس قد قال الله: «ولا تصل على أحدٍ منهم مات أبداً ولا تقم على 
قبره»؟ فقال له: ويحك أو ويلك!إِنّما أقول: اللهمّ املا قبره نارأًء واملاً جوفه نار 
وأصله يوم القيامة ناراً”©. 

وروي مثل ذلك من طريق العامّة أيضاً©. 

وفى تأويل الآيات الظاهرة: عن محمّد بن يعقوب لله بإسناده عن أبي سعيد 
قال: دخل قومٌ على أبى عبدالله نظ فقالوا لمّا دخلوا عليه: إِنّا أحببناكم لقرابتكم 
من رسول الله يَيلهُ ولما أوجب الله علينا من حمّكم. ما أحببناكم لدنيا نصيبها منكم 
إلا لوجه الله والدار الآخرة وليُصْلح امرؤ ما دينه. 

فقال أبو عبدالله ها: صدقتم . من أحبّنا كان معنا أو قال: جاء معنا يوم القيامة 
هكذا قال ثم جمع بين السبّابتين ثم قال: والله لو أن رجلاً صام النهار وقام الليل 
ثم لقى الله عرّ وجل بغير ولايتنا أهل البيت للقيه وهو عنه غير راض - وقال: 
ساخط عليه ثم قال :وذلك قول الله عرّ وجل : «ولا تصل» إلى قوله : + وَلَاتَعْجِبِكَ 


ح504, تفسير البرهان 85١:5‏ ح8 1 غ. 

(0) تفسير العيّاشى ٠١١:7‏ ح41. وعنه فى: تفسير الصافى 5: 5114. تفسير البرهان ؟: /5١‏ 
ح 2161١‏ تفسير نور الثقلين 11 ح11ا5. 

١‏ انظر: سنن الترمذي 5: 509317137 ط. دار الفكر -بيروت. 


080 ااا ا ااا ا ااي اا ااا ددب--1 0 000 اثبات الامامة اج 1" 


وس ه سير وير ى سمه 


اط | وَأَولَادُهُمْ إنّما يُرِيدُ اللَّهُ أن يُعَذَ عَذَيَّهُم بِهَا فى الدّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ 
كَافْرُونَ د 

١ - 7‏ لكين الرَسُولَ وَالَذِينَ آمنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا َِمْوَالهمْ وَأَنْفِهمْ وَأُولئِكَ لَهُمْ 
الحَيْرَاتُ وَأُولئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ * أَعَدَ الله لهُمْ جَنّاتِ تَجْرى مِن تَحْتَا الأنْهَارٌ 
خَالِدِينَ فِيهَا ذلِكَ القَوْرٌ العَظيم 4 7". 

الخيرات للعموم”*' على ما تقرّر في موضعه., والحصر في موضعين يقتضي 
انحصار الخيرات فيهم وهذا ليس إلا للمعصوم أو من اتّبعه فى الجميع, والمعيّة 
أيضاً تقتضى كون المراد من هو أسبق إيمانه على غيره؛ وهو ليس إلا على بهِة؛ لما 
اسم 

7 - 2 فَإنَّ اللّهَ لا يَرْضَئ عَنِ الْقَوْم الفَاسِقِينَ 4 . 

و و1 ليرشد الناس إلى رضاء الله تعالى عنهم وإلى 
الأعمال التى تقتضى ذلك وإِنّما يتمّ ذلك باتّباعه وكونه على تلك الصفة؛ لأنْ 
اتباعه فى قوله 5 وتركه وتقريره كالنبئ طَيه. 

إذا تقرّر ذلك فنقول: كل غير معصوم لا يرضى الله عنه بالإمكان» وكل إمام 


.,606 التوبة(4):‎ )١( 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة 0١‏ ح!ء وراجع: الكافى 7:8١١٠ح١8,‏ تفسير العيّاشي 4:7/ 
ح١1.‏ بحار الأنوار 71: 1١90‏ ح81» تفسير البرهان 7: 1914ح١401.‏ 

(*) التوبة(94): 44 و84. 

(4) قال الفخر الرازي فى تفسيره 7: 8 عند ذكره للآية المباركة في سورة الأنبياء 4١‏ في أثناء بحثه 
د إِنْهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِى الْخَيْرَاتِ 4: ولفظ الخيرات للعموم يتناول الكل ويدخل فيه فعل ما 
ينبغى وترك مالا ينبغى. 

(6) التوبة(45:)94. 


المفتاح الول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام يا /سورة البراءة م 1ه 


يرضى الله عنه بالضرورة, ينتج: لا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة"'"'. 

وبوجه آخر: كل إمام يرضى عنه بالضرورة, ولا شىء من الفاسق يرضى الله 
عنه ما دام فاسقاًء ينتج: لا شىء من الإمام بفاسق بالضرورة. 

ما الصغرى؛ فلأنٌ الإمام يرشد الناس إلى ما يرضى الله عنهم ويحصل مرتبة 
الرضاء وكل من ليس له هذه المرتبة لا يحسن من الحكيم نصبه لدعاء الناس إلى 
طريق الرضوان وباتّباعه لا يحصل لهم هذه المرتبة قطعاً. فلا يمكن أن يُنصّب الله 
تعالى من لم يرضّ الله عنه لفسقه ليحصل لغيره من أتباعه رضوان الله. ولأنّ الإمام 
إِمَا هادٍ دائماًء أو يضل دائماء أو يضلّ في وقت. وهادٍ فى وقت. أو يضلٌ في 
بعض الأوقات. أو هاد فى بعض الأوقات. والثانى محال وإلا لاستحال نصبه. 
والثالك مخال؛ لأنه يُعَذْر المكلك :فى ترك اتباغهء لآث كلوقت يفرضى فاهلا 
يأمن أن يكون مضلا فيه» والرابع أيضاً محالء وإلا لخلا وقت عن اللطف. وهو 
محال ؛ فتعيّن الأوّل. 

وأمّا الكبرى ؛ فلهذه الآية. فنجعل هذه النتيجة كبرى لقولنا: كل غير معصوم 
فاسق بالامكان, هكذا: كل من غير واجب العصمة فاسق بالامكان, ولا شىء من 
الإمام بفاسق بالضرورة. ينتج: لا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة”". 

١‏ ل وَمِنَ الأَعْرَابٍ مَن يُؤْمِنٌ باللّه وَاليَوْم الآخِر وَيَنِّدُ مَا يُنفِقُ قربَاتِ عند 
ال وَصَلوَاتٍ السو ألا إِنّهَا كَةٌ َم دهم اله فى رَحْعَيه إن اله خَفُوٌ 
رَحيم 74" . 
)١(‏ الألفين: 0١‏ الرابع والعشرون من أدلّة الألف الثانية الدالّة على وجوب عصمة الإمام مك9 . 


(1) الألفين: 8 الرابع عشر من أدلة الألف الثانية الدالّة على وجوب عصمة الإمام مَلا. 
(") التوبة(4): 48. 


01011 [1 [ [ ز[‎ 0٠ 


فى الألفين : الإمام يدعو إلى ذلك ليصل المكلّف الذي يطيعه ويتّبع أمره ونهيه 
وفعله وقوله إلى هذه المرتبة» والإمام يدعو إلى هذه المرتبة بالضرورة؛ ولا شىء 
من غير المعصوم يدعو إلى هذه المرتبة بالاإمكان؛ فلا شيء من الامام بغير 
معصوم بالضرورة. 

أَمّا الصغرى ؛ فلأنٌ هذه فائدة نصب الإمام, فإنّ الله رغب العباد إلى هذه المرتبة 
وذكر ذلك ترغيباً للعباد إليهء والإمام مكمّل للأمّة بحسب قبول استعدادهم 
للكمال. فلو لم يدع إلى هذه المرتبة انتفت الفائدة فى نصبه. 

وما الكبرى ؛ فظاهرة7'. 

4ك وَالسَّابِقَونَ الأوَلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالَنْصَارِ وَالَذينَ الَبُعُوهُم بِإحْسَانِ 
رَضِىَ الله عَنّْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ ل جنات تَجْرى تَحْتَهَا الأنهارٌ حَالِدِينَ فيا بدا 
ذلِكَ القَورٌ العَظِيم 204. 

فى الألفين: هذه صفة كمال والله تعالى ذكر للترغيب إليهاء والإمام يحمل 
العباد عليها ويبيّنها لهم وكل إمام يدعو إلى هذه المرتبة بالضرورة, ولا شىيء من 
غير المعصوم يدعو إلى هذه بالامكان» فلا شيء من الامام بغير معصوم 
بالضرورة؛, وهو المطلوب”". 

وأكّد بما مرّ وسيجيء من الطريقين أن أميرالمؤمنين 396 أفضل السابقين. 

والليعا ذن تفسير الصافى عن القمّى : هم النقباء: أبو ذرّء وسلمان» والمقداد 
)١(‏ الألفين: 40١‏ الخامس والعشرون من أدلّة الألف الثانية الدالّة على وجوب عصمة الإمام لايل . 


.٠٠١ التوبة(9):‎ )١( 
. السادس والعشرون من أدلة الألف الثانية الدالّة على وجوب عصمة الإمام مله‎ :0١ الألفين:‎ 2*( 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامئة على عصمة الإمام نيا /سورةالبراءة ا 


وعمّارء ومن آمن وصدقء. وثبت على ولاية امير المزامتية ٠‏ الاة 217 

وفى نهج البلاغة: لا يقع اسم الهجرة على أحد إلا بمعرفة الحجّة فى الأرض ؛ 
فمن عرفها وأقرٌ بها فهو مهاجر”" 

وفي الكافي والعيّاشي عن الصادق نيه في حديث: فبدأ بالمهاجرين الأَوّلِين 
على درجة سبقهم., ثم ثُنّى بالأنصارء ثم ثلث بالتابعين بإحسان. فوضع كل قوم 
على قدر درجاتهم ومنازلهم ين 

6 إلى 07 - ( وَمِمّنْ حَوْلَكُم منَ اراب مَُاِقُونَ ومن أَهْل الْمَدِيئَة مَرَدوا 
عَلَى النْمَاقٍ لا تَعْلمُهُمْ د تحن تَعْلَمُهُمْ سَتَعَذَيْهُم رد ِيْنِ ّم يرَدُونَ إلى عَذَاب 
عظيم 4 9). 

في الألفين: الإمام يحذر الناس عن هذه الطريقة ويمنعهم عنها ويعرّفهم ما 
فيها من المحذورء ويؤدّبهم إن ارتكبوا بعضهاء وإلا لانتفت فائدة نصبه. 

فنقول: الامام يمنع من ذلك لمن يطيعه ويردعهم عنها بالضرورة. ولا شىء 
من غير المعصوم يفعل ذلك بالامكان: فلا شىء من غير المعصوم يفعل ذلك 
بالاأمكانء فلا شىء من الإمام بغير معصوم بالضرورة©. 


)١1(‏ تفسير الصافي 7: 779, تفسير القمّى :١‏ 7507 عنه في: تفسير البرهان 1: “877 ح41194: بحار 
الأنوار 35ح 3737 تفسير نور الثقلين ” ات ا 

(1) نهج البلاغة: (1٠0‏ تحقيق صبحي الصالح ) من كلام له علد فى الإيمان ووجوب الهجرة؛ عنه 
فى: تفسير الصافى 7: 59. 

0 الكافي 3: ادع بات اقيق إلى الاجمالاء تيدر اكات 5 جح ٠١4!‏ وراجع: تفسير 
الصافى 7: ,”377٠١‏ الوافى ١77:5‏ ضمن حديث 11194. 

(4) العوبة(9): 2303 202 

)0 الألفين: 07؛ السابع والعشرون من أدلّة الألف الثانية الدالّة على وجوب عصمة الإمام نظلا . 


0 و و ا ا سيار و حي سيد الاك اانه 2" 


وبوجه آخر: لا شىء من الإمام يدعو إلى شىء من هذه الطريقة؛ لأنّ هذه 
الطريقة موصوفة بالقبح بالضرورة» وكل غير معصوم داع إلى شىء منها بالإمكان؛ 
ينتج : لا شىيء من الامام بغير معصوم بالضرورة"'". 

ما الصغرى, فظاهرة؛ لأنّ اللفظ والفعل لا يدلان على نفى المنافقة قطعاً. بل 
ظنَاً لقوله تعالى في هذه الآية» فإذا كان النبئ لا يعلمهم مع إقرارهم عنده صلل 
بالاسلام. فكيف يعلمهم غيره؟ 

وما الكبرى. فظاهرة9"'. 

8-7 وَآخَوُونَ اعْتَرَفُوا بذْنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلّا صَالِحًا وَآخَرَ سَيْنَا عَسَى الله أَنْ 
ينُب عَلَْهِمْ إن الله فور رَحِيمْ 74 

فى الألفين: الإمام يميّز لرعيّته بين الأشياء القبيحة من هذه الطريقة والأشياء 
لحك فتقغواالرعنة إلى الاقنناء النفيية من هذه الطريقة بالضوورة ولا قى + 
بالضرورة9©). 

وأيّد بما فى تفسير الصافى عن العيّاشى عنه نافلا فى هذه الآية قال: اعسى») من 
الله واجب,. وإِنّما نزلت فى شيعتنا المذنبين©. 
)١(‏ الألفين: 07 الثامن والعشرون من أدلة الألف الثانية الدالة على وجوب عصمة الإمام الئل . 
(؟) الألفين: 9 السادس عشر من أدلة الألف الثانية الدالة على وجوب عصمة الإمام ايه . 
(”) التوبة(8):؟١٠.‏ 
(4) الألفين: 457 التاسع والعشرون من أدلّة الألف الثانية الدالّة على وجوب عصمة الإمام َئة . 


0( تفسير الصافي 1 3١‏ وراجع : تفسير العيّاشي *: 6١لا‏ حو١ء‏ تفسير البرهان ؟: 4١85م‏ 
ح47177» بحار الأنوار 74: 60 ح ٠٠١‏ تفسير فرات الكوفى: ١0١‏ ح8١1.‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام غْا /سورة البراءة ل 


( وق اَلَو َسيى لمكم ُو ليون 904 

فى الألفين: المراد به بعض المؤمنين, فلابدٌ أن يكون نظر هذا البعض مساوياً 
لنظر الرسول فيكون معصوما؛ لأنّ غير المعصوم لا يساوي نظره نظر النبئ عليه . 
فهذا البعض إمّا أن يكون هو الإمام» أو غيره. 

والثاني محال؛ لأنّ الإمام أعلى مرتبة من الكل . فتعيّن أن يكون هو المعصوم. 
وهو المطلوب"". 

5 تفسير الصافي عن الكافى والعيّاشى عن الباقر 321 أنه ذكر هذه 
الآية فتتال: هو والله عل بن أبى طالب 20991. 

وعن الصاق اقْة أنه سُئل عن هذه الآية» فقال: «والمؤمنون» هم الأئمّة9©). 

والقمّى © عنه مثله. 

وفى الكافى عنه ئْة قال: إِيّانا عنى”". 

وعنه اكلا أنه قَرئُ عنده هذه الآية. فتقال: ليس هكذا إِنّما هي : والمأمونون. 
فنحن المأمونون”. 

وفيه والعيّاشى عنه نيلا قال: تعرض الأعمال على رسول الله يخِلْةُ أعمال العباد 


.٠١6:)4(ةبوتلا‎ )١( 

(1) الألفين: ٠0غ‏ التاسع عشر من أدلّة الألف الثانية الدالّة على وجوب عصمة الإمام ماكلا . ِ 

() تفسير الصافي 1: 1/1 وراجع: الكافي 7: 77١-3714‏ حغ باب عرض الأعمال على النبي مَييده 
والأئمّة لمك . تفسير العيّاشي 8:7١9-1١1ح١013.‏ / 

(5) الكافي ١:19١7ح١‏ باب عرض الأعمال على النبى عَيْيهُ والأئمّة لبه . 

(0) تفسير القَمَى .1١80:١‏ 

)6 انظر: الكافي ١140 :١‏ ح ١‏ في باب أن الأئمّة لبها شهداء. 

() الكافى :١‏ 474 ح77 باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية» عنه فى: الوافى : 46/ 


0 اموا اما اا بو ااا سلب بو مل ارو ابو لعا مت مووي الك الانافة 2" 


كل صباح أبرارها وفجارها فاحذروها وهو قول الله عر وجل: «وقفل اعملوا» 
الآية0©, 
والعبّاشى عنه نا فى هذه الآية قال: إن لله شاهد فى أرضه وإنّ أعمال العباد 
تعرض على رسول الله يله" 
وفى الكافى عنه لية: ما لكم تسوءون رسول الله . فقيل: كيف نسوؤه؟ فقال: 
أما تعلمون أنّ أعمالكم تُعرض عليه ؛ فإذا رأى معصية فيها ساءه ذلك فلا تسوءٌوا 
عن الرضا ك9 أنه قيل له: أدع الله لى ولأهل بيتى» فقال: أولست أفعل ؟! والله 
ِنّ أعمالكم لتعرض على فى كل يوم وليلة. قال: فاستعظمت فى ذلكء فقال: أما 
تقرأ كتابس الله عرّ وجل «وقل اعملوا» الآية قال: هو على بن أبي طالب 9©. 
والعيّاشي عن الباقرءايّة: ما من مؤمن يموت أو كافر يوضع في قبره حتى 
يعرض عمله على رسول الله وعلى أميرالمؤمنين ني وهلم جرا إلى آخر من 
فرض الله طاعته على العباد. فذلك قوله: «وقل اعملوا» الأية©). 
)١(‏ الكافي 714:١‏ ح١‏ باب عرض الأعمال على النبي ييَْةُ والأئمّة بيه تفسير العيّاشي ٠١9:١‏ 
ح137. 
(1) تفسير العاف 17 1 
فر الكافي 7١4:١‏ ح باب عرض الأعمال على النبى يَييْْةُ والأئمّة لي , وراجع : الأمالى للمفيد: 
7ح59. 
(4) الكافى 7١9:١‏ ح؛ باب عرض الأعمال على النبى يَييْةُ والأئمّة ملك , عنه في : الوافي ": 0104 
ح ٠١84‏ وقال الفيض الكاشاني فى توضيح ذيل الحديث قائلاً: يعنى علي وأولاده الأئمّة لبي 
بينهم . انتهى كلامه. وراجع أيضاً: تفسير الصافي 7: 508/1. 


(0) تفسير العيّاشي ١١4:7‏ ح178» وراجع: تفسير القمّى :١‏ 04" بحار الأنوار ١59 :١7‏ ح45) 
تفسير الصافى 7: 51/4. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام نايا /سورة البراءة 6 

إذا عرفت ذلك فيمكن أن يراد بالعرض أنْ فى هذا الأوان تعرض أعمال 
الخلائق على الخليفة الحجّة صاحب الزمان صلى الله عليه. أو عليه وعلى كل 
الأئمّة بالعرض المعنوي العلمى صلوات الله عليهم ما كرّ الجديدان”", وما اطرد 
الخافقان'', وما بقى العالمان. 

وَآخَوُونَ مُرْجَوْنَ لآمر الله إِمَا يُعَذْبْهُمْ وَإِمّا يتُوبُ عَلَيْهُمْ وَاللَهُ عَلِيمُ 
تَكيجٌ 4 7 
يُحصّلون به التوبة وطريق النجاة بالضرورة. ولا شىء من المعصوم يفعل ذلك 
بالامكان ؛ فلا شىء من الإمام بعير معصوم بالضرورة©'. 

0 +« وَالْذينَ اتَخَذَُوامَمْجِدًا ضرّارًا وَكُفْوَا وَتَفْربقَا يْنَ المُؤْمِنِينَ وَإرْصَادًا لِمَنْ 
حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِن قَبْلْ وَلَيَحْلِفَنَ إِنْ أَرَدْنَا إلا الْحُسْئى وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنَهُمْ 
لَكَادْبُونَ :د لا َعَم فيه أيَدَا مد 

فى الالفين: لا شىء من الإمام كذلك بالضرورة. وكل غير معصوم كذلك 
بالإمكان؛ فلا شىء من الإمام بغير معصوم بالضرورة. وهوالمطلورب”". 


وبوجه آخر: لا شىء من الإمام يدعو الناس إلى ذلك بالضرورة؛ وكل غير 


)١(‏ الجديدان:الليل والنهار. المحيط فى اللغة 797:3« جد). 

(1) اطّرد الخافقان: وهما المشرق والمغرب واطرادهما بقاؤهما. مجمع البحرين 7: 47 «طرد». 
(*) التوبة(5:)94١٠.‏ 

(4) الألفين: 07 الثلاثون من أدلّة الألف الثانية الدالّة على وجوب عصمة الإمام كلا . 

(0) التوبة( 94):/ا١8-1١٠1.‏ 

(1) الألفين: 07 الثاني والثلاثون من أدلة الألف الثانية الدالّة على وجوب عصمة الإمام 92 . 


0 ل ا ا د اناك اميه رب 1 


معصوم يمكن أن يدعو الناس إلى ذلك؛ فلا شيء من غير الإمام بمعصوم 
بالضرورة'"' 

وأَيّد بما في تفسير الصافي لقَمّى :كان سبب نزولها أنه جاء قوم من المنافقين 
إلى رسول الله يَييُْ فقالوا: يا رسول الله. أتأذن لنا أن نبني مسجداً فى بنى سالم 
للعليل» والليل المطيرة؛ والشيخ الفاني؟ فأذن لهم رسول الله يَييِةُ وهو على 
الخروج إلى تبوك, فقالوا: يا رسول الله. لو أتيتنا فصليت فيه, قال: أنا على جناح 
السفى قاذ اقيق إن شناء الله أعقة:قصرت فيه ؟ قلخا أي رسول الله عللا مع قير له 
نزلت عليه هذه الآية في شأن المسجد وأبى عامر الراهب؛ وقد كانوا حلفوا 
اروك اق قل اليد رن كلك لباقم و للعسقي: كأنول أله على «رسسولة: 
«والذين اتخذوا سعدا الك قال: «وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبلٌ) 
يعنى أبا عامر الراهب.ء كان يأتيهم فيذكر رسول الله يَييْةُ وأصحابه"©. 

وفي تفسير الإمام عند قوله «الا تَقُولُوا رَاعِسنًا # “من :مسوؤزة البقرة © أن 
رسول الله يَييْةُ كان تأتيه الأخبار عن صاحب دومة الجندل؛ وكان ملك النواحي له 
مملكة عظيمة مما يلى الشام وكان يهدّد رسول الله يَكْةُ بقصده وبقتل أصحابه. 
وكان أصحاب رسول الله خائفين وجلين من قَبَلِهِ. قال: ثم إِنّ المنافقين اتفقوا 
وبايعوا لأبى عامر الراهب الذي سمّاه رسول الله يلل الفاسق. وجعلوه أميراً عليهم 
وبخعوا له بالطاعة» فقال لهم: الرأي أن أغيب عن المدينة لثلا أَنّهم إلى أن يتم 


. الألفين: 07 الثالث والثلاثون من أدلّة الألف الثانية الدالّة على وجوب عصمة الإمام لَلئة‎ )١( 

(") تفسير الصافى ؟: 3/6”, وراجع : تفسير الْهَمَى ١‏ , وعله فى: تفسير البرهان ": /اغ/ 
2/7 

.٠١4 الآية‎ )*( 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام غْلاُ /سورة البراءة ا 
يركو وكاتوا كاحي دوي العددل تيد المادينة داوس الله تعالن 
إلى محمد يَْْةُ وعرّفه ما أجمعوا عليه من أمره. وأمره بالمسير إلى تبوك. 

وكان رسول الله يِه كلما أراد غزواً ورّى بغيره إلا غزاء تبوك فإنّه أظهر ما كان 
يريده وأمرهم أن يتزؤّدوا لها وهى الغزاة التى افتضح فيها المنافقون وذمّهم الله 
تعالى فى تنبّطهم عنها وأظهر رسول الله يي ما أوحى الله تعالى إليه أنَّ الله سيظهره 
لدي ل ا واضا خسف ال أوقية ذهب فى رجب ومأتى حلة. وألف 
أوقية في صفر ومأتي حلّة وينصرف سالماً إلى ثمانين يوما. 

فقال لهم رسول الله يَِيْهُ: إنّ موسى وعد قومه أربعين ليلة وأنا أعدكم ثمانين 
ليلة أرجع سالماً غانماً ظافراً بلا حرب يكون ولا يشتكى أحد من المؤمنين. فقال 
المنافقون: لا والله ولكنّها آخر كرّاته التى لا ينجبر بعدهاء إنّ أصحابه ليموت 
بعضهم فى هذأ الحرٌ ورياح البوادي ومياه المواضع المؤذية الفاسدة. ومن سلم 
مع ذلك اقيق عير فى أبدا كتلس رادل وجريح. واستأذنه المنافقون بعلل 
ذكروهاء بعضهم يعتل بالحرّء وبعضهم بمرض الجسدء وبعضهم بمرض عياله. 
فكان يأذن لهم فلمًا أصبح وضح عزم رسول الله يَيْهُ على الرحلة إلى تبوك. عمد 
هؤلاء المنافقون فبنوا حارج المدينة مسجداً وهو مسجد الضرار يريدون 
الاجتماع فيه. ويوهمون أنَّه للصلاة» إِنّما كان يجتمعوا فيه لعلّة الصلاة فيتم 
تدبيرهم ويقع هناك [ما يسهل لهم به ما يريدون. ثم جاء جماعة منهم إلى رسول 
الله يب وقالوا: يا رسول الله. إن بيوتنا ]"' قاصية عن مسجدك فإنًا نكره الصلاة فى 


00 أكيدر: هو أكيدر بن عبدالملك صاحب دومة الجندل. راجع: قصّته في إمتاع الأسماع 
للعقر زوف 17 37 
(1) ماين المعقوفتين لم يرد في المخطوط. بل أثبتناه من المصدر . 


0 ل اده | تناك الأمافة رح ؟ 
غير جماعة ويصعب علينا الحضور وقد بنينا مسجداً فإن رأيت أن تقصده وتصلى 
فيه لنتيمّن ونتبرّك بالصلاة فى موضع مصلاكك. 
بحماريء فأتى باليعفور فركبه يسير نحو مسجدهمء فكلما بعثه هو وأصحابه 
لم ينبعث ولم يمش »2 فاذا صرف رافينة غقه لين غيره سان احسية سيرة وأظيية: 
قالوا: لعل هذا الحمار قد رأى من الطريق شيئاً كرهه ولذلك لم ينبعث نحوه. فقال 
حرّكوه نحوه لم يتحرّك حنّى إذا فتلوا رأسه إلى غيره سار أحسن سيرة» فقالوا: 
ولعل هذا الفرسن كذ كوه شيا فى هذا الطريق .“فقال: الوا فمقى اليف :فلمًا 
الحركة؛ وإذا همّوا بغيره من المواضع خفّت حركاتهم ونقيت أبدانهم وبسطت 
قلوبهم . فقال رسول الله يِيْهُ: هذا أمر قد كرهه الله تعالى وليس يريده الآن وأنا 
على جناح سفر فأمهلونى حنّى أرجع إن شاء الله ثمّ أنظر فى هذا نظراً يرضاه الله . 
وجد فى العزم على الخروج إلى تبوك. وعزم المنافقون على اصطلام”) 
مخلفيهم إذا خرجواء فأوحى الله تعالى إليه: يا محمّد إِنّ العلئ الأعلى يقرؤك 
فقال رسول الله يَيِيهُ: ذاك لعلئ مئة. فقال على : السمع والطاعة لأمر الله وأفخير 
فقال وسول الله 1117 امنا قوطي" أن تكو ست بعت له نها رون مر سوم 41 ل 


نبئ بعدي؟ قال: رضيت يا رسول الله ييه . 


(1) الاصطلام: إفتعال؛ من الصّلْم : القطع . النهاية في غريب الحديث والأثر 1/54 قطع». 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام 1 /سورة البراءة لم 01 


فقال رسول الله يْيْهُ: يا أبا االحسن. إِنّ أجر خروجك معى فى مقامك بالمدينة: 
وق للق حكتك انه ونوك ماج الراطي أمنة اقمع سواقة المبدافقين 
والكفار هيبتك عن الحركة على المسلمين . 

فلمًا خرج رسول الله يَيْْةُ وشيّعه على الا خاض المنافقون وقالوا: إِنّما خلفه 
فقن الندحة لخقيه لنروين عونا رفيلك الا انزيلقية السافقون دلوم 
فاتصل ذلك برسول الله ييْيْةُ فتقال على كة: تسمع ما يقولون يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله ييه : ما يكفيك أَنّك جلدة ما بين عيني ونور بصري وكالروح في بدني . 

ثمٌ سار رسول الله يَقِيْهُ بأصحابه وقام على كذ بالمدينة. فكان كلما دبِر 
المنافقون أن يوقعوا بالمسلمين فزعوا من على وخافوا أن يقوم معه عليهم من 
يدفعهم عن ذلك, وجعلوا يقولون فيما بينهم: هى كرّة محمّد التى لا يؤوب منها. 

كر ندانطة وبرلا كاعم اكيدرواغله لهوم ع معه على عام 
ذكره. ثمّ قال: وعاد رسول الله يَيقِيهُ غانماً ظافراً وأبطل الله كيد المنافقين» وأمر 
رسول الله يَِيْهُ بإحراق مسجد الضرار فأنزل الله تعالى: «والذين اتََخَذُوا مسجداً 
فنرارا» الانالسم تاذكر أباغافو لافيت كان حتحل هذه الاخة كيدل قرم موي 
وإِنّه دمّر الله عليهء وأصابه بقولنج وبرص وفالج ولقوة. وبقى أربعين صباحاً فى 
أشد عذابء ثم صار إلى عذاب الله”". 

7 إلى 9-774 إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِِينَأَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بن لهم الْجَنَة 
بُقَاتَلُونَ نْى سَبِيل الله فيَفتلُونَ وَيَُُْونَ وَعْدًا عَلَيْه حَفَا فى النَوْرَاةِ وَالإنْجيل وَالْمَْآنِ 
وَمَنْ أَوْفَى بعَهْدِه مِنَ الله فَاسْتَبِشِرُوا ببَئِعِكُمْ الَّذِى بَايَمتُم به وَذْلِكَ هُوَ الْقَْرٌ 


الع 9 


.531/1:7 وراجع : تفسير الصافى‎ "١9 ١ تفسير الإمام العسكري نلكِلا:‎ )١( 


0 011[[1[1[1[101000000 اا 
العَظِيمُ * النَائِبُونَ العَابدُونَ الحَامِدُونَ السَّائْحُونَ الرَاكِعُونَ السَاجِدُونَ الآمِرُونَ 
بالمَْرُوفٍ وَالنَاهُونَ عَن الْمُنْكَر وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله م 20. 

الاستدلال بها من وجوه: 

الأوّل: ما فى الألفين فقال: وجه الاستدلال أنه لابلّ من شخص يقاتلون معه 
على الحقٌّ فهو إِمَا النبئ يييِهُ خاصّة. أو النبئ ومن يقوم مقامه بعد وفاته. والأوّل 
محال يستلزم انقطاع هذه الفضيلة بعده. وهو محال؛ لأنّ الله لطفه عامء وهذا 
أعظم الشرائف والفضائل» فلا يسدّ باب هذا اللطف. فتعيّن الثانى» وهو الإمام ؛ 
لأنا لا نعني بالإمام إلا ذلك. 

فنتقول: كل إمام يدعو إلى ذلك ويعرّفهم هذا الطريق بالضرورة: ولا شيء من 
غير المعصوم كذلك بالإمكان. فلا شىء من الإمام غير معصوم بالضرورة"". 

الثاني : كل إمام كذلك بالضرورة, ولا شيء من غير المعصوم كذلك بالإمكان. 
فلا شىء من الإمام بغير معصوم بالضرورة؛ وهو المطلوب”". 

الثالث: كل إمام يرشد ويدعو إلى ذلك بالضرورة. ولاشيء من غير المعصوم 
يرشد ويدعو إلى ذلك بالضرورة؛ فلا شىء من الإمام بغير معصوم بالضرورة. 
وهو المطلوب”". 

الرابع : كل إمام هذه صفته ويدعو إليها بالضرورة؛ وكلّ من كان كذا فهو 


معصوم؛ فالامام معصوم: 


015 القوبة 115 

)0 الألفين: 01 الرابع والثلاثون من أدلّة الألف الثانية الدالّة على وجوب عصمة الإمام كه . ظ 
0 "الالقيره 2079 التينافسى :والقلانون من أدلة الألف الثانية الدالة على وجوب عصمة الإمام ليل . 
(؛) الألفين: 07 السابع والثلاثون من أدلة الألف الثانية الدالة على وجوب عصمة الإمام عليه . 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام لي /سورة البراءة 0 


وأَيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة: عن على بن إبراهيم في تفسيره روى عن 
أبي عبدالله َيِه أنّه لقي الزهري على بن الحسين ايه في طريق الحجّ فقال له: يا 
على بن الحسين» تركت الجهاد وصعوبته وأقبلت على الحجٌ والله يقول: «إنّ الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنئة» وتلا إلى قوله: «وبشر 
المؤمنين». 

فقال له على بن الحسين ا32: إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم 
أفضل من الحجّ ("2. 

وما عنى بذلك إلا الأئمّة ليخ لأنّ هذه الأوصاف لا توجد إلا فيهم وإن قام 
بعض الناس ببعض فإنّ فيها صفة لا يقوم بها إلا المعصومون وهى قوله: 
«والحافظون لحدود اللّه). وهم المعصومون الذين يحفظون حدود الله 
ولا يتعدّونها لأنّ المتعدّي ظالم لنفسه لقوله تعالى: « وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَقَدْ 
ظَلَمَ نَفْسَهُ 294 والمعصوم لا يظلم نفسه ولا غيره 9 

وذكر أبو على الطبرسى #ه في تفسيره قال: وقد روى أصحابنا أن هذه 
الصفات للأئمّة المعصومين 5 ؛ لأنّه لا يجمع هذه الأوصاف على تمامها 
وكمالها غيره 0) 

وفي تفسير الصافى عن القمّىَ قال: نزلت الآية فى الأئمّة؛ لأنه وصفهم بصفة 
لا يجوز في غيرهم, فالآمرون بالمعروف هم الذين يعرفون المعروف كله صغيره 
)١(‏ إلى هنا روي في: تفسير القمّى 07:١‏ تفسير نور الثقلين 777:7 ح7714, تفسير مجمع البيان 

. ١١١:6 
.١ الطلاقى(16):‎ )5( 


0 تأويل الآيات الظاهرة ١:١١7ح١5.‏ 
(4) تفسير مجمع البيان 4: ,.17١‏ عنه فى تأويل الآيات الظاهرة .5١١:١‏ 


ب 000 اا 00 


وكبيره ودقيقه وجليّه, والناهون عن المنكر هم الذين يعرفون المنكر كله صغيره 
وكبيره» والحافظون لحدود الله هم الذين يعرفون حدود الله صغيرها وكبيرها 
ودقيقها وجليّهاء ولا يجوز أن يكون بهذه الصفة غير الأئمّة©. 

وفى نهج البلاغة: إِنّه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنّة فلا تبيعوها إلا بها”©. 

7 إلى 178 يا يها الَذِينَ آمنُوا اَّهُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ 4 9. 

الاستدلال به من وجوه: 

الأوّل: أن الله تعالى أمر بتبعيّة الصادقين فى الأقوال والأفعال وهو يستلزم علم 
التابع بصدق المتبوع ؛ لأنّه لولا ذلك لما وجب عليه التبعيّة ولما كان مأموراً به مع 
أنه سبحانه أوجبه عليه فإنّ الأمر فى هذا الموضع للوجوب بالاتفاق. والعلم 
بالصدق لا يمكن في جميع أوقات الوجوب إلا بالعلم بعصمته ؛ لأنّ المخطئ جاز 
عليه خلافه» فثبت أن المراد بالصادقين هم المعصومون. 

الثاني : أنّه تعالى أوجب التبعيّة للصادقين فى الجميع ؛ لأنّ المراد بكونهم معهم 
ليس إلا التبعيّة في الأقوال والأفعال باتفاق الفريقين فلو كانوا مخطئين عاصين في 
بعض أوقات التبعيّة لزم إيجاب أمره تعالى بإطاعة العاصي. وهو محال عليه 
ضرورة على أنّه يستلزم كون الواجب غير واجب أيضاً. 

الثالث: أن الذين أمرهم الله بتبعيّة الصادقين لا يكونون إلا المحتاجين 
المستحقين بذلك المنتفعين بهم ؛ لأنّه سبحانه متعالي عن الأمر بما كانوا غير 
محتاجين إليه بحيث لا يترتب نفع ولا رجحان على ذلكء فإنّه مع كونه ينافي 


00 تفسير الصافى 3 585-0١‏ وراجع : تفسير الهممى ٠١‏ 1. 
30 نهج البلاغة: 1 00 رقم 516 تحقيق صبحى الصالح )؛ عنه فى : تفسير الصافي 131:1 
(") التوبة( .١1١9:)8‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام تجا /سورة البراءة 06# 
الحكمة يستلزم عدم احتياج المعلول إلى العلّة بما صدر عنها فكيف؟ 

فإذا تقرّر ذلك فنقول: لو لم يعيّن الصادقين بعد الإجمال لزم تأخير البيان عن 
وقت الاحتياج, وهو غير جائز بالاتفاق. فإنّ الخلاف في صورة التأخير عن وقت 
الخطاب» وكيف يجوز أمره جل وعرٌ بواجب يحتاج إليه العباد ولم يبِيّن مهمّه 
وأساسه ومع هذا يستلزم ذلك العبث والتكليف بغير طاقتهم . فلابدٌ من التنصيص 
على الأوصاف أو الرسولء وبه بطل القول بالاختيار. وثشبت العصمة. وهو 
المطلوتت: 

الرابع : أن المراد بالصادقين فيها إِما الذين جاز عليهم الكذب والخطيئات أو 
الذين لا يجوز عليهم ذلك؛ فإن كان الأول لزم كونه سبحانه ناهياً عن تبعيّة من لم 
يجز عليه الكذب والخطأ؛ لأنّ الأمر بالشىء نهى عن ضدّه. فبقى الوجه الثاني. 
أعنى كون المراد بالصادقين هم الذين لا يجوز عليهم الكذب. وهم ليسوا إلا 
المعصومين الذين طهّرهم تطهيراً. 

الخامس : اعلم أنه لابد أن يكون المراد بالصادقين غير المؤمنين المأمورين 
بالتبعيّة» وإلا لزم فقدان الفرق والامتياز بين التابع والمتبوع. وهذا يرجع إلى 
التسوية المستلزمة للترجيح بدون مربجح, وإلا لزم الأمر بإطاعة المخطئ للمخطئ 
أو الصادق للصادقء بل التصدير إلى تبعيّة الشيء لنفسه. ولو كان المراد 
بالمؤمنين الذين كانوا غير مستعدّين لفعليّة الخطأ لكانوا معصومين مع كونه 
مخالفا لإجماع الكل للزوم العبث, وإذا ثبت لزوم الترجيح والامتياز والمزيّة ثبت 
عصمتهم ؛ لأنْ الخصوصيّة التي بها امتازوا ليس إلا هذا الوصف لاشتراك كلّهم في 
امكان هاسيواة. 


غ0 س وو كايا تود ال حو ماو وح ول وا ل لط يللاه القاية ا ” 


لا يقال: إِنْ هذا لا يستلزم العصمة لجواز صدق الصادق على جائز الكذب». 
ولهذا قيل فلان صادق القول مع أنّهِ جاز عليه ضدّه ولو كان كما ذكرت لزم عصمة 
من اتفق على عدم عصمته كأبى ذرٌ لتوصيفه النبئ ييه بالصدق . 

لآنا نقول: قد أثبتنا اللزوم بما مرّء ويخرج غيره بإجماع الكلّ كما تخرج الشبهة 
التي أوردوها بقاضى التحكيم, فإنّ المطلوب بما ذكرنا عدم جواز الكذب على 
المعصوم. والمراد بتوصيف النبئ يَْْةُ أبا ذرٌ الدوام فكيف هذا من ذاك؟ ولو كان 
المراد كما ذكرت لزم أمره تعالى بتبعيّة الصادق والكاذب على أنّ الصادقين هاهنا 
ملازمون للإيمان. ووصف التقوى على ما هو ظاهر الآية وهناك مجرّد وصف 
الصدق, وهذه القرينة مع قرائن أخرى على ما ترى أخرج ما يوهم مع أنه جل 
وهر تين خخ قغفة الكاذب وهو لنسن إلا تناقضى محال 

السادس: أنّ الإمام ما من الصادقين أو من التابعين المأمورين بإطاعتهم, 
والثانى غير جائز بالاتفاق وبأنّه تعالى أمر بإطاعة أولو الأمر وهو الإمام فكيف 
يجوز أن يكون تابعاً لغيره غير الرسولء فثبت الأوّل. فنقول: الصادقون إما من 
كان لا يجوز عليهم الخطأ أو الذين جاز عليهم ذلك أو بعضهم من الأوّل وبعضهم 
من الثانى, وتقدير الأوّل والأخير يحصل المطلوب. أما الثاني فإن كان المراد 
بالتابعين من كانوا كذلك فما الفائدة» أو غيرهم ممّن كانوا على العصمة وهو أقبح 
مع أنّه لا يأب عنه المطلوب . 

وأيضا: أنّه على هذا التقدير إمكان العصمة وقدرته تعالى ضروريٌّ فما الوجه 
أن يكون تعالى أمر بخلاف المقدور الراجح, وهذه الآية تحذو حذو قوله تعالى: 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام غ1 /سورة البراءة 648 


نا ها الذي آمتوا أطموا الهو أطيموا التشول وأولى الأمْر مِنْكُمْ 74" وثبت 
مما مضى عصمة النبى عه اذلو لانن شكها يعاو درو واو تك اه 
أيضاً عصمة الإمام بالانتهاء وإِنّه تعالى أخبر بذلكء فلو جاز عليهم الكذب بعده. 
لزم الكذب في خبرهء وهو محال. 

السابع: استدل بعض فضلائنا بهذه الآية فقال: لو كان المراد بالصادقين غير 
الكاملين...'2 المعصومين عن الخطأ قولاً وفعلاً لزم خلاف ما يقتضيه المقام: فإِنّ 
المقام مقام المدح يقتضي أكمل أفراد الكمال؛ وأكمل أفراده العصمة. 

الثامن: ما قال أيضاً إِنّ الله سبحانه أمر بمحبّتهم ونصرتهم ومؤانستهم وترك 
أذيّتهم وبحكم الضرورة إِنّ محض الإيمان ومجرّد العدالة لا يقتضى ذلك. فلابدٌ 
أن يكون لهم وصف ومزيّة غير هذاء وهو العصمة. 

التاسع: استدل البعض بأنّ المراد بأمر التقوى الحفظ عن الخطيئة وهو 
لايتحقق إلا مع الصادقين, فلو كانوا مثلهم فما معناه؛ فتأمّل فى هذين. 

ويمكن أن معدل يةران المسبغاد هن الآنة ليت التاتن إل الأضغاف علن :نا 
يقتضيه العقل: صنف على كمال الصدق والعصمة. وصنف على الايمان 
واستعداد العدالة» وصنف على الكفر والخذلان؛ صرّح الخطاب بالأوّلِينء 
والثالث يستفاد من المفهوم ؛ فنقول: لا يجو زكون الإمام من الثالث بلا ريب. فإما 
أن يكون من الأوّل أو الثاني» والثانى غير جائز؛ لبطلان الترجيح بدون مرججح. 
فثبت كونه من الأوّل؛ لأنّه لو كان المراد بالصادقين من كانوا على مجرّد العدالة 


(1) التسناء (68:)8: 
(؟) هنا كلمة غير واضحة فى المخطوط . 


01 لاب ور ود جع ارو ناخو ع عه تان الأمافة رج ؟ 


الظاهرة؛ لفات الامتياز بين التابع والمتبوع, وهو خلاف ما هو المقرّز المفروض . 

وأكّدت تلك الوجوه بما قال أبو نعيم -منهم - أَنّها نزلت فى علئن 391. 

وأَيّد بما في المجمع عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس قال: قوله 
عرّوجل : «وكونوا مع الصادقين» مع علئ اق وأصحابه”". 

قال: وروى جابر عن أبي جابر عن أبي جعفر ميد فى قوله عرٍّ وجل : «وكونوا 
مع الصادقين» قال: مع آل محمّد لإ 9. 

وفي [كتاب ] الكليني عن معاوية العجلى قال: سألت أبا جعفر نظلا عن قول الله 
عرّوجل : «انّقوا الله» الآية» قال: إيّانا عنى ©2. 

وعن ابن أبي نصر عن الرضا كذ قال: سألته عن قول الله عرّ وجل: «يا أيّها 
الذين آمنوا» الآية» قال: الصادقون: الأئمّة الصدّيقون بطاعتهم ©». 

أي بطاعتهم الله عرّوجل ؛ لأنّه سبحانه لم يأمر بالكون معهم إلا لطاعتهم إيّاه 
ولأجل ذلك جعل طاعتهم واجبة كطاعة الرسول ييه وطاعة الرسول كطاعته. 
وكذلك المعصية©©. 

وفى الإكمال عن أميرالمؤمنين نه أنّه قال فى جمع من المهاجرين والأنصار 
أيَامم خلافة عثمان: أسألكم بالله أتعلمون أنه لما نزلت هذه الآية قال سلمان: يا 


00 تفسير مجمع البيان 0: .١1٠١‏ 

(") تفسير مجمع البيان 0: .١5٠١‏ 

(*) الكافى 7١8:١‏ ح١‏ باب مافرض الله عرّوجِلٌ ورسوله يَييْةُ من الكون مع الأئمّة ريك عنه في: 
الوافي ٠١8:1‏ ح0511. 

(4) بصائر الدرجات 0١:١‏ ح7 باب في الأئمّة أنّهم صادقون( ط. الأعلمي -بيروت)» عنه في : 
تفسير البرهان 7: 74ح .4!4٠‏ بحار الأنوار 14: الاح 6. 

(0) تأويل الآيات الظاهرة 7١7:١‏ ح55. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام 32 /سورة البراءة 65 
رسول الله عامّة هذه الآية أم خاصّة ؟ فقال يَيِيهُ: أمّا المأمورون فعامّة المؤمنين 
أمروا بذلك, وأمّا الصادقون فخاصّة لأخى علئ وأوصيائه من بعده إلى يوم 
القيامة . قالوا: اللهمّ نعه”". 

ومن أهل العناد”“ من قال: الاستدلال به على عصمة على ممنوع ؛ لجواز كون 
المراد بالصادقين أهل الحلّ والعقد على ما هو الظاهر من صيغة الجمع. وبه ثبت 
نقيض المطلوب. حتّى استدل بتلك الآية معظم الخصام على عصمة إجماعهم. 


[ جواب المصنّف بأنَ الاجماع ليس علة لإبجاب التبعيّة بل الصدق ] 


ولنا بعدما ذكرنا وجوه فى الجواب: 

الأوَل: أن الجمع المحلى باللام للعموم". وعموم الأفراد ما عليه معظمهم لا 
الحَائئِينَ 94 و: الا يْحِبٌ الظَالِمِينَ 4" و: ل يحب النَوَابِينَ وَيْحِبُ 
الفتطهوين 117 أن :ايل لا نحت كر واخين فى" الساتقيى ولا يحت كا واج هد 
الظالمين» فإنّه يحبٌ كل متطهّر وتؤابء فلو كان للعموم المجموعي لزم الخروج 
من حيث فرد من الآحاد فهو داخل فى عموم الأفراد. 


.71/ إكمال الدين وإتمام النعمة:‎ )١( 

(1) انظر: تفسير الفخر الرازي .771/:1١51‏ 

0 العدّة في أصول الفقه 0“: مبادئْ الوصول إلى علم الأصول: 7؟١.‏ 
(غ) الانفال(68:)8. 

(6) آل عمران("):/ا6. 

(1) البقرة(؟7): 777. 


02 اناا 111111111111100 إثبات الامامة اج ١‏ 


الثاني : أن المحمّق عند أرباب الأصول والعربيّة أن الموصول للعموم و«الذين» 
للجمع؛ فلابدٌ أن يكون المراد على ما ذكر بالموصول الجمعى المجموع للظاهر 
فيلزم أن يكون المجموع بوصف الجمعيّة مأمورين بمجموع الصادقين: 
والججو انيز لوانت 

الثالث: لو كان المراد بالصادقين أن صدقهم علة للتبعيّة فهذا يستلزم العلم 
بصدقهم» وتم به مطلوبناء وإن كان المراد أنٌ وصف الجمعيّة علة الحجّيّة ووصف 
الصدق إبانة الظهر”" لا للعليّة؛ فليزم من ذلك أن قول الذين آمنوا حجّة...9) 
الترجيح. بل كل جمعء وهذا ليس إلا التهافت على أنه ما ذكر يستلزم-التقدير في 
الكلام وخلاف الأصل من جهة أخرى وهو أن أصل الأفراد. 

واشااك الجمع إِمّا حقيقة فى الآحاد على سبيل البدليّة وهو الذي يعبّر عنه 
بالكل الأفرادي أو حقيقة فى المجموع من حيث ملاحظة الأفراد» أو بدونها بل 
الوصف الاعتبار المنتزع على الآحاد. الثالث غير معتبر» والأوّل هو المطلوب, 
والثاني يستلزم الدور؛ فإنَ ملاحظة كل فرد من الذي به يتمّ المجموع. فتأمّل. 

الرابع : أن ذلك يتفرّع على تحمّق الإجماع من أن النزول ولا إجماع فى حياته ؛ 
لأنْ قوله يَيَيةُ حجّة لا غير. 

الخامس: أنّ الأمر فيه علّق على وجود تحمّق الإجماع في كل أزمنة التكليف 
يتحمّق الأمر به في نفس الأمر ويوفي كل المنع. فإنّ وجود فرد غير معصوم في أن 
النزول لا يقتضيه التبعيّة والآية من حيث الظاهر والمفهوم. 


. كذا العبارة فى المخطوط‎ )١( 
. (؟) توجد هنا كلمة غير واضحة فى المخطوط‎ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام جا /سورة البراءة غ0 


السادس: أنه لم لا يجوز أن يكون المراد به الأمر بالمودّة والمحبّة. وعلى هذا 
يخرج المدّعى عن يدهم ونأخذه لنا؛ لأنّك قد عرفت أنّ مطلوبنا يحصل بذلك. 

السابع : إن كان المراد به ما ذكروا لزم عدم تحمّق الإجماع بالكليّة, لأنّ كلمن 
المجموعين مأمورون بذلك. فدلت الآية على عدم تحمّق الإجماع. 

الذاهن : لووسيلهنا ان المراد المجموع لكان لا يمتنع أن يكون المراد بهأهل 
البيت صلوات الله عليهم» بل أدلّة رجحانه من الآيات والأخبار الكثيرة وإنّه يوافق 
إرادة الأفراد أيضاً مع تحفّظ عمًا ذكر ومتضمُّنة بما استدللنا من الوجوه؛ فيلزم 
الاتباع له. 

التاسع : أَنّْك قد عرفت أن التبعيّة علقت على مجرّد تحمّق الإجماع؛ لأنّ 
الصدق يلزمه على ما قالواء فلزم من ذلك أنّ كل إجماع تحمّق يجب تبعيّته لذلك. 
فيلزم منه أنّ كل فرقة من ثلاث وسبعين فرقة صادقة واجبة الاتباع» واستحالته 
ظاهرة» فظهر من ذلك أنّ الصدق علة وإنّ تطابق الإجماع لا يستلزمه؛ فلو سلّم ما 
ذكروا؛ لكان لابد من تخصيص نوع, وهو العقل والنقلء وهما لنا على ما مر 
وسيجىء . 

ثم نقول: ظهر من هذا التقرير أن الإجماع ليس علة لإيجاب التبعيّة» فيلزم من 
ذلك أنّ الصدق علة له أو الجمعيّة المصحوبة بالصدق. وعلى التقديرين يحصل 
مطلوبناء فتلك عشرة كاملة, فتأمّل . 

- ل وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمُتَّقِينَ 4 20. 

الله جل وعرّ مع الإمام بالضرورة» ولا شىء من غير المعصوم الله معه بالإمكان. 


)١(‏ التوبة(17:)4. 


666 قلقم وه ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ...0 ...0000000000000..إثبات الامامة /ج ”7 


فلا شىء من الإمام بغير معصوم ؛ فيلزم أن يكون الإمام معصوماً ؛لوجود 
الموضوع. 

أمَا الصغرى؛ فلأنٌ الإمام متّق بالضرورة؛ لأنّه يدعو الناس إلى التقوى 
ويحملهم عليها ويحرّضهم على ملازمتها ومن لم يكن متّقياً لا يصلح لذلك 
قطعاً؛ فالإمام متّق. وكلّ متّق معه الله تعالى ؛ لقوله تعالى فى هذه الآية. 

وأمّا الكبرى؛ فظاهرة إذ معنى كونه معه نصرته إِيّاه ورضاه عنه وهدايته إِيَاه 
وكنية 7" التهاة ل 

وبوجه آخر: إن التقوى حقه يستلزم عصمة الإمام, فلابدٌ أن يكون أقوى من 
غيره فى التقوى . 

وا كنيف | سان الطار انق عن العطييه فى تارب كناف إلى ري 
ربيعة» عن عكرمة» عن عبدالله بن عبّاس قال: قال رسول الله يَيُْ: ما في القيامة 
راكبٌ غيرنا ونحن أربعة. فقال له عمّه العبّاس: من هم يا رسول الله ؟ قال: أمّا أنا 
فعلى البُراق ووصفها رسول الله يَيةُ بوصف طويل. قال العبّاس: ومّن يا رسول 
الله ؟ قال: أخى صالح على ناقة الله وسقياها التى عقرها قومها. قال العبّاس: ومّن 
يا رسول الله ؟ قال: وعمّى حمزة أسد الله وأسد رسولهء سيّد الشهداء, على ناقتي . 
قال العبّاس: ومّن يا رسول الله؟ قال: وأخى علئ على ناقة من نوق الجنّة ؛ زمامها 
من لؤلؤ رطبء عليها محمل من ياقوت أحمرء قضبانها من الدرٌ الأبيضء على 
رأسه تاج من نورء لذلك التاج سبعون ركنأء ما من ركن إلا وفيه ياقوتة حمراء 
(1) الكّتّف والكئفة: ناحية الشيء. وناحيتا كل شىء كنفاه. والجمع أكناف. وكنف الله: رحمته. 


واذهب فى كنف الله وحفظه أي فى كلاءته وحرزه وحفظه. لسان العرب 108:9 «كنف). 
(7) الألفين: 447 الحادي عشر من أدلة الألف الثانية الدالّة على وجوب عصمة الإمام ملك . 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام اغا /سورة البراءة 6601 
تضىء للراكب المحثء عليه حلتان خضراوان» وبيده لواء الحمد وهو ينادي: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله. يقول الخلائق: ما هذا إلا نبئن مرسل 
أو ملك مقرّب أو حامل عرش. فينادي منادٍ من بطنان العرش: ليس هذا ملكا 
مقرّباً ولا نبيَاً مرسلاً ولا حامل عرش » هذا على بن أبي طالب وصئ رسول رب 
العالمين وإمام المتقين وقائد الغرّ المحجلين ويعسوب الدين”". 

فعليك أيّها الموالى التمسّك بولايتهم. والكون معهم وفى حزبهم وجماعتهم 
والدخول من دون الفرقة الهالكة في فرقتهم ؛ لتحشر يوم القيامة فى زمرتهم 
فتدخل الجنة بشفاعتهم صلوات الله عليهم صلاة باقية بقاء حجّتهم دائمة دوام 
دولتهيم. 


تم الجزء الثانى ويليه الجزء الثالث بعونه تعالى 


00 الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ٠١1‏ ح167١.,‏ وراجع: تاريخ بغداد :١١‏ 75 ح00 0 ط. 
دار الكتب العلميّة -بيروت. 


المائة الثالئة من أدلّةَ العصمة دب 00000 


«٠‏ وَلَا تَلَقُوا أَئِدِيكُمْ إلى التَهلَكَةِ 4 000000 5ط 
1 +« وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله يْحِتٌ الْمُحْسِنِينَ 4 ل 


ا عن و كرالك والققرة 0000 ش25 5 
«٠ 5‏ وَانَقُوا الله وَاْلَمُوا أَنَّ الله سَدِيدُ الِْقَاب 4 00000700 


5-2 


ان وين آثاسى قو تفعنك قولةاوى العياء الدنيا ويقية لمعل قافى قلبد هن 

000 4 وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَعْجِبُكَ 4 إلى قوله تعالى :8 وَإِذَا قِيلَ انق الله أحداة:‎ 8# ٠ 
#«وَمِنَ النّاسِ4 إلخ 1 211 جف سانو اجحو كطاوسا وو ب‎ ١ 
ادويق تا ع تثرى ننشة النتاءقوفات اللدنؤاللة رؤوق:» ل‎ 
0 0 001 وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادٍِ4 ا‎ « ٠ 


6 <« وَاللَهُ رَؤُوفٌ يِالْعِبَادِ 4 0 


0 00000 
« فَإن رَلَلْتُمْ 4 إلخ 1 0 


2-8و قن يدل نقمة االديو فو فا جاه نه فإ نَّاللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» 11 
د بن لين كفو اْحياةٌ دنا وَمِسحَرُونَ من لين آعنُوا وين ُو 4 0000 
5١‏ الى 0؟7-_8كَانَ اناس 1 كه وَاجَدَّة قيعت َ اللَهُ النبيِينَ ؛ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرين...4 1 
9-7١7 7‏ عَسَئْ أن تُحِبُوا شَيِنَا وَهْوَ شد لَكُمْ وَاللَهُ غلم وَأَنْتُم لا تَعلَمُونَ + 8" 
4 و 555« عَسَئْ أن تَكْرَهُوا سَيِنَا وَهُوَ خَيْد لَكُمْ 4 00 
+« وَصَدٌَ عن سَبِيلٍ الله 4 أي الطريق المؤدّي إلى الإسلام وما يوصل ا 01 
او 788« أُولئِكَ أَصْحَابٌُ الّارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ + اذ[ 000001 
ا و 774يُبيْنُ اللَهْلَكُمُ الات لَعَلّكُمْ تتَفَكر ون : # فِى الدَّنيَا وَالآَخْرَة + 0000 
#06 إن الله عر برْحَكِيمٌ »# 0001111111 
1( واللّه يعوا إلى الجن والمفيرة بإذْند» ل ل 
37 -ط وَيبيّنُ آيَاتِ لِلنّاس لعَلّهُمْ يَتَدَ كّرَونَ 4 00 
8 ل( إن الله يْحِبُ كُ التَوَابِينَ وَبْحَتُ الْمتَطهرينَ 4 رمه وا اانه م و ال الامو مويق بكرب 7 
]8 وَيَسْر المؤمنين 4 1111111 00000111 
اح -< وَاللَهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنّة وَالمَغْفِرَةٍ4 إلخ 1[ 1[ ذ[ذ[ [ [ 0000000 
5 قوله: + وَيبْيّنُ آيَاتِهِ لِلنّاسِ 4 الآية ا 000011111111 
"!إلى «-١46‏ أن تَيَدُ وا وََتّقُواوَتَصْلِحُواب: ين انا واللة هي عل » ب 0 01000000 
ايو ا ادكه ارله باللفريو الماوك ولك تو نهد كن ناكف 4 00000 
40" -_< لا يُوَاخِدٌ كم اللّهُ 4 الآية ا ا ا 
ا و0 060 
2-64« وَتأ لك حَدُودُ الله ينها َم : لموة + 1 
6 9لا جروا آيَاتِ اللَّد موا ل 0 
0«( لا تُكَلّفُ تَفْس إِلَّا وْسْعَها 4 1 01 
+ وَادْ كك واتغمء يفقت الل غلك َمَا أَنْرَلَ عَلَيْكُم مِنَ الْكِتَاب وَالْحِكْمَةِ » 000000 


0« وَاللَّهُ عل وَأَنْتَمْ لا تَعْلَمُونَ » 5ط 
14 + وَانَُّوا الل وَاعْلَمُوا أَنَّ الله ما تَعْمَلُونَ بَصِيدُ 4 ++ +هجه+ه!*!'* ش25 
وَاغْلمُوا أوَاللميْفلة قاافى اتقيك قاخذزوة وَاغلقوا أذ الله عو .4 2*5 
7" - وَلَا تَنْسَوًا المَضْلَ بَيِنَكُمْ 4 ا ا ا ا 
8-7 حافِظوا عَلَى الصَّلّوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوْسْطَئ وَقُومُوا للّهِ قَانتِينَ 4 25200 


12111 4 يُبَيْنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاته لَعلّكُمْ تَعْقِلُونَ‎ ١ ١ 


4 ل( إن الله لدو قَضْلٍ عَلَى النّاسٍ وَلكِنّ أَكْثْرَ النّاسِ لا يَشْكُرُونَ »4 0 


« وَقَاتَلُوا فى سَييل اللّه 4 ”2 
ال وين الذى د رض الله َو قَوْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ لَهُ أُضْعَافًا كثيرَةٌ 4 0 


إلى ١14‏ -_« وَلَؤْلَا دَهُُ الله النّاسَ بَعْضَهُم بِبَْض لَفَسَدَتٍ الأَرْضٌ » 000000 


65 « ذو فَضْل عَلَى الْعَالْمِينَ 4 ا 22*70 
+1( َلك الؤسلُ فصَلنا هع عَلَى تغض مِنْهُم من كلم لوقع َفضَهُم..> .. 
١‏ وَاتَمْنَا عِيسَى ابْنَ مَوْيَمَ الْبَيِنَاتِ 4 إلى قوله : ١‏ فَمِنْهُم مَن آمَنَ وَمِنْهُم مَن...» 
4 + وَالكَافِدونَ هُمُ الظّالِمُونَ 4 101 [ 1 1[ ز[ز[ ز ز [ ز ز 1121111111 
١- 9‏ لا إِكْرَاءَ فى الدِّينٍ قد تبيّنَ الوّشْدٌ مِنَ الْمَّ 4 7 
«3٠‏ قد تبَيّنَ الوّسْدٌ مِنَ الع 4 بي ب 0 
١‏ « قد تَبَيّنَ الك سد مِنَ الْعت 4 ا ل م له ا ا 
+« قَمَن يَكْفْو الطَّاعُوتٍ وَيُؤْمِن الله فَقَرِ اسْتَمْسَكَ يِالْعُوْوة الْونقَى...» 5 
07" إلى 5 « اللَّهُ وَلِتُ الذِينَ لوقك رين الطفات إن النُور» ا 


٠» ٠ه‎ ٠» © »© ©» 


٠» ©‏ هم ه هه ه 


© هو © و هاه 


©» ©» ه © وه 


»© ه. م ه هه ٠»‏ 


©ه هه ه. هوه 


»؟ ©» 6ه ه ٠‏ 


© ه »٠و‏ ه© ٠ه‏ 


87 « وَالْذِينَ كَمَرُوا أَوْلِيَاوُهُمُ الطَاعُوتُ يُخْرِجُوئَهُم مِنَ الُْور إلى الظَلْمَاتِ...4 06 


إلى 11١‏ -_< وَاللَهُ لايَهْدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 4 ا 300 
5 ل« أن الله عَلَى كُلَّ شَئْءِ قَدِيدٌ 4 070« 
7 « الّذِينَ ينْفِقُونَ أمْوَالّهُمْ فى سَييل الله ثم لَامتيعُونَ ما أنْقَقُوا ما وَلَا أَذَى...> 


المحتويات 2 888 
94ب يها الْذِينَ آمَنُوا لا تَبِطلُوا صَدَقَاتَكُم بِالْمَنٌّ 4 الآية إلى قوله تعالى :.. .08 
6 « وَعَكَلُ الّذِينَ يُنْفقُونَ أَموَالَهُُ ابيا مَوْضَاتٍ الله وََِْيًا مِنْ أَْفسِهمْ 4 04 
« أن اللّهَ غَنِنٌ حَمِيدٌ # السَّيِطَانُ يَعِدُ كم الْقفْرَ تارك بِالمَْسَاءِوالل...» 0 
إلى ١54‏ -# يُوْتى الْحِكْمَةٌ من يَسَاءٌ وَمَن يُوْتَ الْحكْمة فَقَدْ أوتى خَيْد . 4 6 

"-ل وَمَا بذك الوا الدَلابٍ 4 0 
المائة الرابعة من أدلّة العصمة 11 1 1 1 1 اا 
وم لين من أنصار» 15 0 0 
كي اده نْفُْونَ أمْوَالّهُم باللَّيل وَالنَهَارٍ سِرًا وَعَكَانَِةَفلَهُمْ أَجْرٌ عند ريه ونه وي 
.0« الذي 00 :ولا هُمْ يَخْرَّنُونَ 4 00000001117 
نيوا انها النزية اموا اتقو اللكودتواقابقه مِنَ اليا إن كُنْتم مُؤْمِنِينَ 4 000000 
« وَاتقُوايَْمًا ُرْجَعُونَ فيد إلى اللَّ ثم توق كُلَ نَفْسٍ مَاكَسَبَتْ وَهُمْ...4 000000 
م ( ولك بَنَكُمْ كار ب بِالْعَدْل » إلى قوله : < كَمَا عَلَمَهُ اللّهُ 4 زد 000000000055 
7-0« وَانَقُوا الل وَيُعلَمُكُ اللَّهُ وَاللّهُ َكل شَئْءِ عَلِيةٌ 4 00 0 
-< وَلْيكقٍ اللَّهَ ويه وَلَاتَكْمُوا الشَّهَادَ د وَمَن يَكْتمْهَا قن هُ آيِمُ قَلْبْهُ 4 الآية 0 
5-"-« آمَنَ الوَسُولُ يما أَنِْلَ َيِه من ريه وَالْمُؤْمنُونَ » مط امو م و 1 ا ع قا 

سورة ال عهران وما فيها من الآبات 0006 غلا ل 

0 3 نَزَّلَ عَلَيِكَ الكِتاب بِالْحَقٌ مُصَدََّا لِمَا بيْنَ : وَأ لَالتَؤوَاة والاتجيل.‎ ١+ ٠ 
000000 دبعي‎ 000 
0 1 رَينَا لا تْرِغ قُلُوينا 4 ا ا‎ « ١7 
٠/١ ... ...: زُيِّنَ لئاس حُبٌ الشّهَوَاتٍ مِنَ النّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالقَنَاطِيرٍ 4 إلى قوله‎ 8-5١4 ”و‎ 
00000000 2 إلى 18 -< قل أَوتبدُكُمْ بِخَيرٍ مين ذُلِكمْ لِلَّذِينَ انا 4 الآية زز‎ 6 


2-48 وَاللَّهَصِيدُ بالعِبَادٍ4 تون تن موتو اباد معاون اسه 
٠‏ +« الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالقَانِتِينَوَالْمُنفِقِينَوَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأشحَار4... 
الالاينؤوها شتلك الزرع أوثوا الكتات الأين يفو ع كاد قة العلة بلقا :14 
ا زوين تكنو رات اللد »الايد 120701000 


6 


و 2 اام سَ راوع 1 ع نينت سن 7 ِ موه سََ 
-« إن الذِينَ يَكْفْرٌونَ بآيَاتٍ الله وَيَقْتلُونَ الّيّينَ بعَيِرٍ حَقَّ وَيَفْتلُونَ الين...4 مسحو 1 


او ادي ووفك كل نفس ماكقيث وخ لابطلمون * 57 
7 77”-_« قل الهم مَالِكَ الْمُلْكِ تؤْتَى المُلْكَ مَن تَشَاءٌ4 إلى قوله 52008 
4 إلى 8-7٠١‏ قَلْ إن كُنْمْ تُجِيّونَ الله فَاتّعُونِى يُحْبِبِكُمُ اللّهُ4 50 
١6_ظ‏ قل أطيعُوا الله وَالدَسُولَ فَإن نَوَلُوا فَإنَّ الله لا يْحِتٌ الْكَافِرِينَ 4 5-520 


و 


لاو 8-7531 إن الله اضطفّئ ادَمَ وَنوحًا وَالَ إِبرَاهِيمَ وَالَّ عِمْرَانَ...4 ا 
9-7 وَإِنَى مها ميم وَإِنّى يدها بك وديا مِنَ الشّيِطَانٍ الوجيم...»... 
0م _« يمرك بيخيئ مُصَدّقا كَلِمَةٍ الل وَسَيِّدَا وَحَصُورًا وَنْبيًا...» 1 
ما دار قالقوا اللماواظيقوق #«الثرة ممه ع ل 
اا وَأَعَا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الكالعات يَوَفهم أَجُورَهُ » 5 10 
8 _« وَاللَّهُ لابحثٌ الظالمِيت » ل 


ن مره 


إلى 8-767 قَمَنْ حَاجََكَ فِيه من بَعْدٍ مَا جَاءَكَ مِنَ العلم فَقَلَ تَعَالَوا تَذْع...4 
8-5499 قَلِمَ تَحَاجُونَ فيما ليس لكُم به عِلمٌ 4 0000 


- 
م سس 


4" « إن أؤلى الئاس بِإِبرَاهِي للَّذِينَ اتَُوهُ وَهذً النِنٌوَالّذِينَ آمَنُوا 4 50 
4" <« وَاللَّهُ وَلِتٌ الْموْمِنِيتَ # ل 
7" 9-547 لم تَلْبِسُونَ الحَقّ ِالْبَاطِلٍ » 0000-98 ش11 
< وَتَكْتُمُونَ الحَقَّ وَأَنْتُم تَعلَمُونَ» 21010111111 


+« قل إِنَّ الهُدَئ هُدَى اللَّهِ 4 ا 


000 .... © إن الْمَصْلَّ بِيْدِ الله يُؤْتِهِ مَن يْشَاءٌ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ‎ «-"٠ 


مر و 21 


9 


2707 0 4 يَخْتَّصٌ بِرَحْمّتِهِ من يَشَاءٌُ‎ « ١ 
0000 معي شراوة على الله الكزت وق ونون‎ 
0000 امبو اد يعزو نا ناضيف نط4‎ 
27 وَلَا ير كيه » اي‎ 9-65 
-ظ وَيَقُ ولوق هُوَ مر غند اللّهوَمًا هوام عر الله 4 9 ش15‎ 6 
5257 4 و ويولرة على الله الكزت‎ 05 
.ل وَِدْ أَخَدَ اللّهُ4 إلى قوله:« ثم جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مُصَدَّقٌ ِمَا مَعَكُمْ لعُؤْمئُنٌ به‎ 
! ل أََمَيْرَ ين الله َعُونَ وَلَهُ أُسْلَمَ 4 إلى قوله ا‎ 
... 4 قَمَن اقْترَى عَلَى اللَّ ْكِب مِنْ بَغْر ذُلِكَ فَأُوليِكَ هُمُ الظَالِمُونَ‎ ( 
0 4 قَاتبعُوا مِلَّةَ إْراهِيم 4 إلى قوله : + وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آنا‎ + 
. بِغَافِلٍ عَمًا...».‎  : (يَأَهْلَ الْكِتَاب لم تَصُدُّونَ عَن سَبِيل اللَّهِ 4 إلى قوله تعالى‎ ١ 
نض -< وَمَنْ يَعْمَصِمْ بالل قَقَدْ هُدِىَ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 تر ل‎ 
(507701 4 يا أّهَا الَذِينَ آمنُوا انّقُوا الله‎ 2_1 
00 4 تلض موا و لواف سركي‎ 
25757000 4 4ت" إلى 8-< وَاغْتصِمُوا بِحَبْلٍ اللَِّ جَمِيعًا وَلَاتَقَدَهُوا‎ 
وَكُنمْ عَلَىْ شََا حُفْرَةٍ مِنَ الَارِ فَأَنْقذٌ كم مِنْهَا 4 هط‎ « 8 


سَّ 


4 -ٍ كَذِْكَ بن الكَكُمْ آجايه علكُمْ دون » 00 
نه يذ غوة إلى الكير وباقلاون بالعذروف فدهل 4.3م 
3 إلى "انل ولا تكونوا كالذية تقد قوا والمتلفوا بق بغوكا جاده البينات.:> 
فض -« فَأَنًا الذي ينَ اسوَّدّت وُجُوَهْهُمْ 4 إلى قوله ١:‏ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ 4 5 
2_8 وَمَا اللّهُ بر يد َمْعِن » ”2 


«١‏ وَلِتَكُن مِنكُخ أَمَةُ 


او ١م‏ (كثقع حيرأ 


38١‏ -« ضَرِبَتْ عَلَبْهمُ الذّله 


١‏ ا 


كوا خركت ناس أَمْدُونَ بِالْمغرُوف وَتَنْهَونَ عَن. 
بن بحل نالل حل بن اناس 4 


٠» 09. ٠ >» 6ه همه و ه‎ ١ 
وهاه‎ ٠ ه٠. هه ه اه‎ 


٠ 6٠ه وهاه اه ه ها هو‎ ٠١ 


© .0 » و هه واه ٠ه‏ 


٠١‏ هاه 6.6-6.9 .ةوه ه 
© ٠ه ٠‏ . هه . هه ٠.‏ ه 


هه ©» .هه .ا ه ٠‏ ه٠‏ 
١ه‏ هد هاه 6ه .ا ه٠‏ 
©ه 0ه © » ها هد ه ٠096.‏ 
هاه ه ه > وهاه 0.9٠‏ اه 
© © »© ه ه واه ٠» ٠.‏ 
©.» ه هو ه هه هه ٠»‏ 
© » »ه هه واه هوه و ٠»‏ 
و 
ه© » وه هوه . واه ه ٠‏ 
© هو » © ه » و ٠»‏ ه٠‏ 
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»٠© ©‏ © » هه واه ه ٠‏ 


١١1 


001 ا 000011 ا 


١ اج‎ 


ا -( أَمَةٌ كَايِمَةٌ يثلُونَ آيَاتٍ الل آناءَ اللَيِلٍ وَهُمْ يَسْجُدُونَ * يُْمِنُونَ باللّه...> ١‏ 


عبرم -2 وَمَا يَفعَلُوا مِنْ خَيْرٍ كن يُكْفَر وه وَاللَهُ عَلِيمٌ ِالمتَِّينَ4 
61" خناويا ظَلمَهة الله ولك الفشهه بنا 
6 « قَدْبَينَالَكُمُ الآيَاتٍ إن كُنْتُمْ تعقِلُونَ 4 


© ©» ©» © © ه. © ه٠»‏ © ه و ه هو ه ه هوه هه ه ه 


© »© © »© © © ه © »© © هه © © واه 


٠» © ©» © ه‎ © © ©» © © © © © © © 


7 <« وَإِذَ لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنّاوَإِدَا خَلَوا عَضّوا عَلَيْكُُ الأَنَايِلَ مِنَ الفَنِظِ قُلْ مُونُوا...» ... 
1م" _<ؤٍيَاأَيّهَا لذِينَ آمَنُوا لا تَتِدُوا بطَائةٌ من دُونِكُعْ لَايَالُونَكُمْ خَبَالَا وَدُوا...> 25275 
8 -8 وَإِدْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِك تُبَوَُ الْمُوْمِنِينَ مَقَاعَرَ ِلِْتَالِ وَاللّهُ سَمِيمٌ...4 20 
6 « وَعَلَى الله فَلتوَكلِ الْمُؤْمِنُونَ 4 


ل« وَمَا النَصْر إلا مِنْ عند اللّهِ» 
وكامو ابض لكايه الأحر قر لغ 
5 8 وَِلَّهِمَا فى السّمْوَاتِ 
9" _« وَانَقُوا اللَّهِلعلّكُمْ تُفْلِحُونَ » 
اد 0 : 


#١1‏ و جد يكم شه 


الو وي 
ا -< وَلمَا بعلم اله الذي ين جَاهَدٌوا مِنْكُمْ وَيَعلمَ الصَّابِرِينَ 4 
دون عله ور ان حلتين تبزو ةفل أكرن عات 1 


المائة الخامسة من أدلّة العصمة 


د 0 9 مم 06> و 0 ل 
١‏ «وَمَن يُرِدْ نُوابَ الدّنيَا نؤْتهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ تَوَابَ الآخِرَة نَؤْتِهِ مِنْهَا »4 ل 


> عرو كان من ند قائل 
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©»ه. © © »© © »© » © »© © » © »© © © هه هه © © © © © © © © ه» © هاه ه © © هو هم هو هاه هاه ه٠٠‏ 


© ©» © ه©» ©» © © © © »© © © © © © ه هه © هو © © © هه © © © © »© © هه © ه096 © © ه هو هو ها هوه ه هه ٠‏ هه 
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رعى الي ل 


مَعه ربيون 


4 إلى قوله : 9 وَاللَهُ بُحِبُ...4 
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ا 


لاا 


١1١ 


١77 


١17 


١117 


١17 


٠*‏ 5ط قَآنَاهْعٌاللَّهُ نوَاب الدّنيا وَحْسْنَ تَوَابٍ الْآخِرَةٍ وَاللَّهُ بُحِتُ...4 محم لمي الا 
.بل الل موْاُمْ وهُوَ حر النَاصِرِينَ 00 
-*-«وَبنْس مَنْوَى الظَالِمِينَ 4 ا ا 
7 (حَتَّ إِذًا َلثم وَتتَارَعْكُمْ فى الأَمْر وَعَصَيْكُم مِن بَْدٍ ما أَرَاكُم...> م 
-« مِنكم مَن يُرِيدٌ الآخِرَةَ » ا 00 
0 -« وَاللُّ ذُو قَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيَ » 00 
5( هل لنا ينَ الأَمر من عَى ِكل إن الأخر كله 4 000 
4تون ف اليه 4 01 1 000 
١‏ - و وَلَئن ملم فى سيل الل أو متم لمغفِرةٌ من اللَّوَوَحْمَةُ خَير... ١‏ 
٠‏ و قَيِمَا وَحْمَة مِنَ اللَّهِ إدت لهم وَلَوكُنتَ قَطَا عَلِيظ اقل لانقَضُوا...> ا 
8 ل« قَتَوَكلْ عَلَى اللِّ إنَّ الله ْحِتٌ الْمَُوَكلِينَ 4 0 
-( إن يَنصرْكُمْ اله اخَالِت لكُمْ ون يَخدلكُمْ من ذا الى » 0 
7م كوف كل نش قاكنوت > 1 000 
اتاو انف لمع طون الله كهزة ا ترشخط ون اللنزقما وا 2 2 4 يي ا 
-«لَقَدم اله على الفؤينين يقت فهم وشو لمن نهم يوا عههم..)... 
5 ل ألا خَوْفٌ عَلَهِهْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ 4 00 
"ادل الزين امتغائرا لله والأشول ين بغونها أضابهم القرخ الذي أحدثراء. 6د ا 
١‏ 75 -_قوله تعالى : « الْذِينَ يَذْ كد ونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُحُودًا 4 إلى قوله :< وَاللَهُ...» ... ه 
7٠‏ -<« لكن الّْذِينَ اتَقَؤارَيَهُح لَّهُعْ جنات 4 الأأية 0 
4 - ؤي أيهَا الْذِينَ آمَتُوا ايد وا وَضَابد وا وَرَابِطُوا وَانقُوا اللَدلعلّكُد ...> ا نب كم لقالا 
سورة النساء وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام !كا 000000 


0 إلى 28-77 يا أيهَا اناس اتَقُوا رَبَكُمُ الْذِى خَلْفَكُم مِن نَفْس وَاحِدَةٍ)4 0 


9( وَانَقُوا اللَّهَألذِى تَسَاءَلُونَ به وَالأَوْحَاءَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيكُمْ َقِيبا 4 000 
4 إلى 7 -ط ولا تََََلُوا الْحَبِيتَ بِالطَيِبٍ » 57 
مو من يُطِع الل َوَسُولَهيُْخِلْهُ جنّاتٍ تَجْرى من تَحْتِها الأنْهَارُ حَالِدِينَ. 57 

"ادل وت نقض الله وزغتولة ويكقد قو بد جلة ناوا خالدا فيها وَلَهُ عَذَات .4 

6و وكمارا قد تجا وأضلها تأغرطوا هنا الله.».. 
7 -« إِنَمَا التَوَْة هٌ عَلَى الله لِلْذِينَ اندلو الفوعيغهالة + 5 
ل ا 
4 _« أُولئِكَ اغْتذنالَهُْ عَذَابَ ليا 4 ا 
9 ل بُهْتَانا وَإِنْمَا مُبِينَا 4 اا اا 0 


+ حُدمَتْ عَلَيْكُمْ 4 إلى قوله : « وَحَلَائلُ أَبْنَائِكُمْ » 9 
١‏ !يريد اللَهُ ليييْنَ لَكُمْ » 000 
وته3كك: من الذية ين فبيك 4 الآيد ”2 
47 4 الى 5غ -« وَيرِيدُ الّذِينَ يتّعُونَ الشّهَوَاتِ أن تَمِيلُوا مَيْلٌا عَظِيمًا» 000 
41 -« يا أَيهَا الّذِينَ آمنُوا لا تأكُلُوا أَموَالَكُم بَينَكُم بِالْبَاطِل إلا أن تَكُونَ بِجَارَةً...» 


ال 00 125200 


- # إن تَجْتَنِبُوا كَبَائْرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ ُكَفْو عَنَكُمْ سَيُكَاتَكُم وَتُدْخِلْكُم مُدْخَلًا...» 1010 
وب بيو ده ا 00 
قاط وإ نقتم #الأمدموو يم سه ان موف مح دمو ا 7ش 
١‏ - ( إنَّ اللّهَ لايْحِبٌ من كَانَ مُشْكَالَافَخُورا4...............ء. .... 50 
اواج اي 110 121357011111 
8-67 وَيَكْتُمُونَ مَا اناه هُمُ اللّهُ مِن قَضْلِهِ» ل 


6:6 ا و الدية تلفقون أخوالهة ره 


َ النَاسِ 
0 - ل وَمَن يكن الصَّيْطَانُ لَهُ قري 5000 ا 


-2 


إلى 2-08 إِنَّاللَّهَ َايَظْلِم مِمْقَالَ ذَدَةِوَإنَ نَكُ حَسَئَةَ يُضَاعِفْهَا وَبوْتِ...: 00000 
5ه _( يق إذا ِلنا ين جُل أ بقهيدٍ وجقنا يك َلئ مولا تهيا+ 00000 
:3 بِؤيَوَةٌ الزية كَمَدوا وَعَضَدًا السولٌ» ا ا 00 
33 حؤيا أهَا الزية موا لا تثربوا الصلاة واكم شكارئ عت تعلقوا ما :4 ا 
5 118« ألم تر إلى الّذِينَ أُونُوانَصِيبًا مِنَ اْكِتَابٍ يَشْتَرونَ الضَّلاةَويرِيدُونّ...4 . ١١0‏ 
8 +« وَاللَهُ أَعْلَمُ بأَعْدَائِكُمْ » 0 0 0 000 
4خ« وَكَنَئ باللَّهِ وَلِنّا4 و ا و 1 
7 ل وَكَمَى باللّهِنَصِيرًا 4 1[ 000 
اه او ابو ةز ز 010000000002 
«ٌبَلٍ الله ير مَاء» 0010101000 
٠:١‏ كيت بزو عل لكت » العاف ام عا ل ل لح ا 
أل إن القية أوثواتفيكا وق الكتانيير 1 تون ليت 5 0000 
١‏ -« وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كََدوا هوٌلاءِ أَهْدَئ من الّذِينَ آمَنُوا صبيلًا © أُوليِكَ الّذِينَ...» .. ١١١‏ 
الكسؤاء لهن تصية ين التلك 4 ا 1 
4/٠‏ إلى 471« أَمْ يَحْسَدُونَ النّاص عَلَئْ مَا آنَاهْمُ اللّهُ من فَضْلِهِ كَمَدْ آكيًِا...4 0 
3ن و 20/8( إن لمكم أن ودُوا الأَمَانَاتٍ إل هلها 4 اس لا 
و ٠‏ « وَإِذَا حَكَمْتُم بَينَ النّاسٍ أ ن تَحْكّمُوا بِالْعَدْلِ 4 الآية ا 0 
44 إلى :50 دوجا أنها الذي موا أطيقوا الله وأطيكوا الؤشول وأو الأخر ه.ا 
17و 148( قَإن تََارَعكُمْ فى شَئْء قودُو إلى الل سول إن كنم ُْصُونَبالل...4. 7 
06 « رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدٌَّونَ عَنكَ 4 الآية 11 0 00 
آ] -« فَلاوَرَبّكَ لَايُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكمُوكَ فِيمَا سَّجَرَ بَِنَهُمْ 4 الآية او بو 1 
/اء -ل وَلو أَنّهُمُ فَعَلُوا ما يُوعَظونٌ به لَكَانَ . 3 وَأَصَدَ ْنَا الآية 0 
« وَمَن يع الله وَالَصُولَ كَأولِيِكَ مع الذِينَ أ الن نوين الل يون 


20 نر إلى الّذِينَ قل لَهُمْ كُفُوا أئدِيَكُمْ 4 إلى قوله : < إلئ أَجل...> 0000000 


ه-« وَالآخِرَةُ خَيْدُ لِمَنِ انّقَى 4 وهو لا يحصل إِلَا بالمعصوم ؛ كما مرٌ 1 
المائة السادسة من أدلّة العصمة 1 ذ 1[ذ[ذ1ذ[ [ [ 0 0 
.١‏ ٠ه-«‏ وَلَوْرَدُوءإلَى الؤشول وَإلَى أولى الأمر م مِنّْهُمْ لَعَلِمَهُ الْذِينَ يَسْتَنبطُوَةُ...+ 0 
00١‏ -« وَلَؤْلا فَضْلُ الله ليك وَرَحْمَتَهُ لمعه َمُ السَيْطاد إلا قَلِيلُا4 اد ا سو و ا 
٠٠7‏ 6_« إِذَا ميتم تَحِيّة فَحَيُوا بأحْسَنَ مِنّْها أو زُدُوهَا إِنَّ الله كَانَ عَلَى كُلَّ شَئْءٍ...6 ...117 
+0٠‏ وَاللّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا» 11 1 1[ [ذ[1[1[ 1[ 00 
6 « وَمَن يَضْلِلٍ اللّهُ قن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا 4 1 
7 « وَاقْتَلُوهُةْ حَيْثٌ تَقِفتمُوهُمْ 4 اذ[ 0 
« وَمَن يَقْثَلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمّدا فَجَرَاوٌهُ جَهَنَمُ خَالِدا 4 الآية ماس الم ا 1 
« قَتَمينُوا4 في الموضعين يتوقف على المعصوم 0 
4 « لا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 4 إلى قوله: ( وَرَحْمَةٌ 4 بي ا 
6٠١‏ - فَأُولئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنّهُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا4 ا مام كار نه مان اماي كو سا ا ا 10 
01١١‏ -< إِنَا أَنْرَلنَا إَئِكَ اكاب بِالْحَقٌ لِتَحْكُمَ بَئْنَ النّاسِ ِمَا أَرَاكَ اللّهُ4 101 


-ه 


8-5 إن اللّهَ ايحت مَن كَانَ خَوَأنًا أَئِيمًا # يَسْتَخْقُونَ مِنَ النّاس وَل يَسْتَخْقُونَ...» .. ١01‏ 
91 إلى 8-017 وَمَن ييْشَاقِقٍ الَسُولَ من بَعْدٍ مَا تَبَيّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيل...» . 


8-07 إن اللّه لا يَغْفِدٌ أن يُشْرَكَ بهِ وَيَغْفِدِ مَا دُونَ ذْلِكَ لِمَن يَشَاءٌ وَمَن يَشْرٍك...4 617 
١‏ «وَمَن يَتََخِذٍ السَّيْطَانَ وَلِيّا مِن دُونِ الله َقَدْ خَسِرَ حُسْرَانًا مُِينًا...4 سي نو 0 1 
دل الذي موا وَعَمِلُواالضالعات شك حلهة غنات مكرى من تقيها.. + 000 00ل 
0 من يقل شوما. لبن ول ين لاون تون الله رقا ولا نص 1* 0” 
لوووك أخقن وكامتة هله وظهة ره روا فكي والسؤكيلة اراهن 4 د سدم 


الوب جايو 0 010000 


077 _ط يا أَيّها الْذِينَ آمنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالقشط »4 25071011 
-8 قلا تَتَبعُو الْهَوَئ أن تَغْدلوا» ل 
6 ل« وَإن تَلْوُوأ أوْتُغرضُوا »4 7111100( 
#71 إن الذي اموا له كنووا' ع اشوائم كقزوا” ع اؤدَادُوا كُفْرَالَمْ يكن اللّهُ. 4 0 
17 -_ؤ أَنْ إِذَا سمشم آهَاتٍ الل يكْفْربهَا ويُستهرَأهَا قلا تَفْدُ ذُوامَعَهُمْ 4 10 
١‏ +« ون يَجْعَلَ اللّهُ لْكَافِرٍ يناعن الكؤمتي به م ل 


ل ماله بن عِلَم َع اَن 4 إلى قوله :ل وَإن مِنْ أَهْل الْكِتَابٍ إلّا... 


0 


ذه 


٠؟ه-‏ ياف نه ديا # كن الوَاسِحُونَ فى الم ف غك .»> 
١‏ ل« رسلا مُبَشَّرِينَ 4 الآية. على تقدير عدم الإمام المعصوم لزم عدم 000 
5 -( إن الَِّينَ قروا وَظَلَمُوالَمْ يكن الله لمففرَلَهُمْ وَلَالِيَهْدِيَهُمْ طَرِيفًا...+ 200 
00 _وؤيا أيه النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الَسُولُ بالحَقٌّ مِن رَبّكُمْ فَآمِنُوا خَيْر الَكُمْ وَإن...4 . 

8-4 قَأَئًا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍِ »4 00000011 
0 _« أمَا الَِينَ اسْتَنَكَقُوا وَاسْتَكْبَد وا فيُعَذَيهُمْ عَذَابَا ليما وَل يَجِدُونَ لَّهُم مِن...4 . 
55 نايا آنا الثائن فذاخاء كم دهان من رلك وَانرلنا اليكو يورا ميا 4 52200 
-« قَأما أَذِينَ آمَنُوا الله َاعْتَصَمُوا به فَسَمْدْخِلُهُمْ فى رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ...» 


سورة المائدة وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام ىا 0070شظ5 
8ه هيا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا أَؤقُوا بِالْمُقُودِ4 2010110111 
ادو كاووا على اارزواتهوى ولاقاووا علي الرلم والقذوان» 57777 
« الْيَومَ يَئِسَ الّذِينَ كَقَرُوا مِن دِبنِكٌ: » لظ 
3ق عط التو أكقلك نكم وفك والفهة غلك يتم وزغي لكا الأشلام ‏ 
07 9« وَمَن يَكْفْر الإِيمَان فَقَدْ حبط عَمَلّهُ وَهُوَ فِى الآخِرَةَ مِنَ الْحَاسِرِينَ 4 ا 


8-083 ما يرِيدٌ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلِيْكُم مِنْ حَرَجِ » ا ا ا 


ل 0اااا 0 1[ذ[1ذ1[1[1[1[1[1[ |[ 0 0 0 0 


5 « ولكن يُرِيدُ لِيَطْهر 5: وَلِيتَعَ نعممَهُ عَلَيْكُعْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُدونَ # وَادْكٌدوا نمّة...4 22 


0000 0000 0 0 0 وَاتَُّوا الله إنَّاللّه عَلِيمٌ بذَّاتِ الصَّدُورٍ» زؤزؤز‎ «< ١6 
-ٍايا أَيهَا الَِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لله شُهَدَاءَ بالْقِشْط »> ل‎ 7 
ولاب َجْرِمتَكُمْ سَنَآنُ قوم عَلَئ أَلَّا َدِلُو 4 الآآية ل‎ 2-0 
1 إلى ١5ه_« إِغْدِلوا هُوَ أَقْربُ لِلتُّوَئ وَانَقُوا الله نَّ الله خَبِيدٌ يمَا...»‎ 
0000000000 » وَعَدَ لين آمو وعَُِوااصَالِحَاتٍ لم مفو وخر عَظِيم‎ (١ 1 
10000 وَالْذِينَ كَقَد وا وَكَذّ بوابآيَاتنَا وليك أَصْحَابُ الْجَجِيم»‎ «_ 007 
قَبِمَا ئَفْضِهم مِيتَاقَهعْ لعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا فَلوبَهُمْ قَاسِيَةٌ 4 الآية سبي او اا‎ + 
00000 00000 4 قد جا كبا ون الله لور كاك بيذ‎ «06 
1281 إلى 008 -« يَهْدِى به اللّهُ مَن 1 َبَعَ رِصْوَانَهُ و مده ديع‎ 7 
ويا َل الكتاب كذ جاء كم وَصولنا يلحم علَئ رن الل أن ا‎ 
0 4 قَلَا اص عَلَى الْقَوْمالْقَاسِقِينَ‎ («١ 
إِنّمَا جَرَاءُ الم كارو الله وول وة يَسْعَوْنَ فى الأزض قَسَادًا 4 ا‎ 0 
0 4 7ه _(يَا أيهَا الّذِينَ آمَمُوا انّقُوا الله وَائَ َِعُوا إِليْهِ الوَسِيلّة‎ 
اود يدون ان تخ جواوق الثار وقاقع بخاريحية نتها وله عذ اق 4 دن‎ 


_«يَا أَيهَا الوسُولُ لا يَحْرُ نكَ الْذِيتَ مَُارِعُونَ فى افر لين كَالَوا اعنا. 


ا 
64 -« وَمَن برد اللّهُ فِْئتهُ ََن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّ سيا أوليِكَ الِّينَ لَمْ يرد اللّهُ أن...»... . 1م 


7_( إن الله بْحِبٌ الْمْفْسِطِينَ 4 1 0 0 
5107 -« وَمَن لَمْ يَحْكُم يما أَنْرَلَ اللَّهُ فَأُوليِكَ هُمُ الْكَافِدُونَ 4 ا 
6 +« فَأُولئِكَ هُمُ الظَالِمُونَ 4 ا 01 
«١-5‏ وو شَاءَ اللّهُلَجَعَلَكُْ أَمَدَوَاحِدَةَ وَلكِن لِيَِلوَكُمْ فى مَا آَاكُمْ فَاسْعيقُوا...> ..... ١م‏ 
ا اليه 11[ ا 


1« إن الله لا يَهْدٍ دى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 4 ل ا 0 
0/1 -(مَا أَيّهَاالذِينَ آمَنُوا من يَوئدٌ مِنْكُمْ عن ينه فَسَوْفَ يَأتى الله بقَْم ُحيهُم. 0000 
إلى 071« إِنَمَا وَِيْكُُ الله َوَسُولَةُ َالَذِينَ آمنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلَاة...؟ ا 
لاه _( وَاتَُوا الله إن ؟ نحم مو متي 4 ال اماد و الم و وه وو 1 
0 -ط لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضْبٌ عَلَيْهِ 4 [1ذ1[1[ذ[ 1[ 0000 
69 « وَاللّهُ لا يحت الْمْفْسِدِينَ 4 ا 0 0 
« وَلؤ أَنّهُمْ أَقَامُوا التوْرَاة وَالإنُجيلَ وَمَا أَنْزِلَ الهم من رَبِمْ 4 الآية 0100-١‏ 
ايا يها اول بَلْما ِل لِك من رَبك إن لم تفَْلْ َم بَلَفتَ رِسَالقة...».. 

« قُلْ يا أَهْلَ الكتَاب لَسْتُمْ عَلَى شَئْءِ حَتَّى ُقِيمُوا التّوْرَاةَ وَالإنْجيلَ وَمَا...ه ..... ١07‏ 
87« مَنْ آمَنَ الله وَيَْم الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَاخَوْفٌ عَلَئِهمْ وَلَاهُمْ...* 200000 
العو كيرا الاتكرن ونه نعقو ا وضقوا 2 نات اللتعلنيه 2 قكر .+4 000 
6 ل وَمَا لِِظَالِمِينَ من أَنْصَارِ4 000 
2-7 ولا تبعُوا أَهوَاءَ قَْمٍ 4 الآآية 000 20( 
17 -_« وَالَذِينَ كَقَد وا وَكَذم ااانا اوليك أشكان لصحم » 0 
<( إن الله لابْحِتٌ الْمُعْتَدِينَ » 00001 0 000 
43 -2 وَأَطَيعُوا الله وَأَطيكُوَ| الشولَ وَاشَذَّدَوا» الآية: .. حودب.::: 1 0000000 000 
<« أَنّمَا عَلَى رسلا لْبَلاغ الْمُِينٌ 4 00 000 


0١‏ +« يَحْكُم به ذّوا عَدْلٍِ 4 :0010121212121 اا 
5« قل لايع تون الشيت والطيك وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَبِيثِ 4 8 


7 -ل قَائهُوا للها أولى الأَلباب كعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ # يا أَيهَاالَذِينَ آمَتُوا لاتشألوا...4... ا 
45 +« وَاللّهُ ل يَهُدِى الْقَومَ القَاسِقِينَ # يَوْمَ يَجْمَعٌ الله الوْسْلَ فَيَقُولٌ مَاذًا أَجِبِكُمْ...4 . 
6 +« قَالَ اللّهُ هذَايَومُيَنقَمُ الصّادِقِينَ صِدْفُهُعْ لَُمْ جَنَّاثٌ تَجْرى من تَحْتهَا...4 1 


1 0 زا 212010 


سورة الأنعام وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام اقلا اح 0 
7 « وَمَنْ أَظْلَمُْ من افْترَئ عَلَى الله با 4 0 0000000 
«١‏ إِلَّا أن قَألُوا وَاللَّرَبْنَامَاكنامُشْرِكِينَ * أنظر كَثِفَ كَذَبُواعَلَى أَنْفْسِهةْ» م 
4 9« وَلْوْ ترَئ إِذْ وُقِهُوا عَلَى النَارٍ4 0101211 ا 
5 !هاما فََطْنَا فى الْكِتَابٍ من شَئْءِ تم إلى رَبهِمْ يُحْشَرُونَ 4 ماع وا 01 
. « وَالَذِينَ كَذّبُوا ِآيَاتنَا ضُعٌ وبَكْةٌ فى الظُلْمَاتٍ 4 يل لوه عقر اواو او ا 111 


المائة السابعة من أدلَّةَ العصمة 0 
١‏ طمن يَقَ اللّهْيُضِْلْهُ وَمَن يَشَأَيَجْعَلْهُ عَلَىْ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 1510 01/1 
«١‏ قَلَمَانَسُوا مَا كدو به َتَحْنا عَلَئهمْ أَبْوَاب كُلَّ شَئْءٍ حَتَّى إِذا فَرحُوا...> اس 
-« هَلْ يَسْتَوى الْأَعْمَئ وَالْبَصِيرُ 4 لذ 1[ 1 [ز [ ا 
5 « فَقَلْ سَلَاءٌ عَلَنْكُمْ كُتَبَ رَبّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الوَحْمَةَ 4 1 
6 ل« قل لا انب أَهْوَاءَكُعْ قَدْ صَكَلْتُ إِذَاوَمَا أَنَامِنَ اْمُهْحَدِينَ 4 ل 
#7 قل إِنَّ هُدَى الله هُوَ الهُدَئ 4 لي ل 
بامادو انيع اكرول ولترا ارقم بطل اولك لوه الخ وق لاس 
9 وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنِ اْترى عَلَى اللّهكَذِبا 4 ا ااااا 00 
9 +« وَهُوَ اذى جَعَلَ لَكُمُ النُجُوءَ لِتَهتَدُوا بها فى ظَلمَاتٍ اليد 4 0 
«٠‏ قَدْ قَصَّلْنَا الآياتٍ لِقَوم يَعْلّمُونَ 4 اا ااا 
١‏ «9يُوحِى بَعْضّهُمْ إلى بغض رُخْرْفَ الْقَوْلٍ غْرُورًا 4 ا 
3ط وَتكث كَلِقَت رَبك حدقا وع3ل>» ا 0 
1« وَإن يُطِعْ أَكْثرَ من فى الأَرْضٍ مُضِلُوكَ عن سَبيل الله إن يبون إلا الظن...4 .... 7١‏ 
4( وَإِنَكَِيرًالمَضِلُونَ أهْوَائْهم بقث عِلْمٍ» ا اا اا ا 
6 ل« أَوَمَنْ كَانَ ميا َأَحْيَئِنَاء وَجَعَلْنَا لَهُ ُورًا يَمْشِى به فى النَّاس كُمَنْ مَثَلةُ فى...4... 6.١‏ 


كت نفيك الذية ا ترقز اعفار عنة اإلى عد اك شو ينا كالرا:» فوم و ار 
«١‏ قَمَن يُرِد الل أن يَهْدِيَهُ يَمْرَح صَدْرَه سام 4 00 
8 ل وَرَبكَ العَنِنُّ ذو الدَحْمَة »4 1 0 0 
9« إِنّهُ لَايْفْلِحُ الظَالِمُونَ4 ااا 000 
1 -( وَلَا تتّبعُوا خُطُوَاتِ الشَّيِطَانٍ ِنَّهُ لَكُمْ عَدُ عَدوٌ مُبِينُ 4 م اس ا ا 
(«١‏ إن الله لايَهْدى الْقَوْمْ الظَالِمِينَ 4 كل و عوط بن ممما ااانا و اي ا 


7 (كُلْ تعالؤا أثلٌ ما حَوَءَ رَبك عَلَيِكُْ ألا ُشركُوا يه سَيْئًا وَبالْوَالدَيْن إِحْسَانًا...» .. 887 
7ط وَلَا تَفُكلُوا النَفْسَ الْتَى حَدَمَ الله إلا بالْحَقّ 4 00001111 
اعد عه ون ا ا مم رامسم نه اع مانا بجا ار يه ا ا ا 1 


9-1 وَلا تقَْبُوا مَالَ اميم إلا بالَتِى هئ أَحْسَنُ » 1 0000 

5« وَأَوْقُوا الكَيلَ وَالْمِيرَانَ بألقشط 4 إلى قوله : < وَإِذَ قُلْكُمْ فَاعْوِلُوا 4 سس نا 
2 اخ ورا تايلا رار راكري | السّبْلَ قََمَوَقَ بكُمْ عَن سَبيله...4 .. 8/4 
١‏ <«تعَلكُئْ تتَقُونَ 4 6 1[ ااا 0 
دن اتننا فوشك الكتات تقاعاعلى الزى أحْمَقَ وَتَفْصِلا لكل شن د » وم 
_ظ وَهدًا كتاث أَنْرَلنَاءُ مُبَارَكٌّ قات قو والقوالعلكة فون » ل 
الالاباط وائقُوا لعلكا و حون 4 ل 0 
5« إن ألَذِينَ قَدَقُوا دِيئهُمْ وَكَأنُوا شِيعًا 4 ا انوي ل بوم ا ل ل 
م -(ملإيِى هذزى وى إلى صترايا ُشتقمم ديا عا ةراهم زا » 8 


8-4 ثم إل رب مَوْجِعُكُمْ فيُنبَنُكُم بمَا كُنتُمْ فيه تَحْتَلِفُونَ 4 0 


سورة الأعراف وما فيها من الآ ت الدالّة على عصمة الامام افا م ا 56 
وكير واه انل لكين ربكم ولا تَتبعُوا مِنْ دونه 4 ا 


7 « وَالْوَرْنُ يَؤْمئِذٍ الْحَقُ فَمَن تَقُلَتْ مَوَازِينهُ فَأُولئِكَ م هُمُ الْمُفْلِحُونَ ؛ 10 


7710-_« لَأَفْعُدَنَلَهُمْ صِرَاطَّكَ الْمُسْتَقِيم 4 ا 00 ا 
«اخْرْح مِنْهَا مَدْءُومًا مدخووا لمن تيعك ينه لأخلآن هل ولك .::» اس 
« قل أَمَرَرَيى بالقشط وَأَقِ فوا وجومَك عند كل تشهد > 0 01 
+ قَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقَا حَقّ عَلَيهمُ الضَّلالةإِنَهُمُ انَحَدُوا الشَّيَاطِينَ أَو! ْليَاءً...4 1 
١‏ طقُلْ مَنْ حَوَ زِيئّة الله لَتى أُخْرَجَ لِعِبَاده وَالطَيْبَاتِ مِنَ الورْقٍ قل ...»4 ...... ٠١‏ ؛ 
االعوتل ماع اب الفوانيتي كاطور وها وَمَابَطْنَ وَالإنْمَ وَالبَعْىَ...4 00 


ع وحم إِذا انَارَكُوا فِيها جَمِيعًا قَالَث أَخْرَاهُم لِأولَامُمْ ينا هو لاء أَصَلُوئًا...» .... .ع 


او ا 
د ورلزي أموا وغبلوا الضارعات ا لكلف تنه إلا زيقها أوليق: 4 1 
71 « قالوا الْحَمْدٌ لِلّهِ الى هَدَانَا لِهذًا وَمَا كُنَا لنهْتَدِى لول أَنْ هَدَانًا اللّهُ...4 ا 
151« قَالُوا عَم فَأَذَنَ مُوَدّنبيَهُمْ أن لعن الل عَلَى الظَالِمِينَ 4 00 
-« الّذِينَ يَصُدُونَ عَن سَبيل اللَِّ وَيبِعُونَهَا عِوَجا وَهُم بِالآخِرَوَكَافِرُونَ...» 1 
4- + وَنَادَوا 4 إلى قوله : « رَبّنَا لا تَجْعَلْنَامَعَ الْقَوْم الظَالِمِينَ» 00000000 
-« لا تفْسِدُوا فى الأزض بَعْدَ إضصْلَاحِهًا 4 اا 0 
[تكجووالباة المت بشو عانةياذ ووقةو الي نت لايذوع الانكذا + 8 
07« قَادْكٌُدوا آلا اللَّهِلَعلّكُمْ تفْلِحُونَ» 1111011 000007 
10« وَلَا تَفْعدُوا بِكُلٌ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدٌُُونَ عَنْ سَبيل اللَّهِ مَنْ آمَنَ...4 ا 
ل« وَلَو أن أَهْلَ الْرَى آمَنُوا وَاتَّقَوالمَتَحْا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السّماءٍ...» 0 
06 « وَتَطْبَعُ عَلَى قُلَوبهمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ # يَلْكَ الْقَرى تقض عَلَيِكَ مِنْ...» م نه 
2-107 كَذْلِكَ يَطْبعُ الله عَلَى قُلُوبٍ الْكَافِرِينَ # وَمَا وَجَدْا لأَككَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ...» ..... 418 
-_« إنَّ الأؤض لِلَّهِ يُورِتهَا مَنْ يََاءٌ مِنْ عِبَادهِ وَالْعَاقبَةُلِلْمتقِينَ 4 01000 


504 -( وَكَََالَهُ فى الأَلوَاح مِنْ كُلّ شَئْءٍِ مَوْعِظَة وَتَفْصِيلًا 4 لام هه واه دو ههه له ها وداه أ 618 5 


8-4 إن اذيك الَحَدوا العغل عيالية فهو ريه وَل فى الْحَيَاةَ الدّنيَا...4 ..... 77] 
«٠‏ وَاْتَارَ مُوسَْ قَوْمَهُ سَبْعِينَ وجلا ِمِيقَاتئا قَلَّمَا أَحَذَّمْهمُ الوَجِنَةُ 4 ا 
1 إلى + وَرَحْمَتَى وَسِعَتْ كُلَّ شَْءِ فسَأكنيهَا لَذِينَ يَتقُونَ وو ون...4 0 
4 « وَإِدْ أَخَدَ كلكموا اده ون طقورف ذتتته وأشهد مغن النسية. :1:1 
0« أُولئِكَ كَالاْعَام بَلْ هم أَضَلٌ أُوليِكَ هم الَْافِلُونَ + مجعو ل 11 


8555 لله الأشهاء الكنفت_ قَاذْعُوة بها ودرا الذين للعدوة فى اشماته 4 مم ف 1 


«٠ 
- 


و 


/71- <« وَمِكَنْ خَلَقَنَا آَمَةَ يَهْدُونَ بِالْحَق وَبِهِ يَعْدِلونَ » ا 
إلى 8-717١‏ مَن يُضُلل الله قلا هَادِىَ لَه 4 00 


اي ا يد مض ال ٠‏ ملف .6 لارام رط عم ار هع 200 
8-15 قل إنمَا اتبعٌ مَايُوحَئ إلىّ مِن رَبَى هذا بَصَائْرٌُ مِن رَبْكمْ وَهذى وَرَحْمَّة...#..... 160] 


سورة الأنفال وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام افا م م 1125 


8-717 قَاتَُوا الله وَأَصْلِحُوا :*.. أِنّمَا الْمُؤْمئُونَ الْذِينَ إذَا ذْكِرَ اللَهُ وَجِلَتْ قُلوبْهُمْ...» ... 47 


وو 
2 2 مم بي 


4/ زر 71760« يا أَيهَا ألّذِينَ آمنُواإِذَالَقِيثمُالذِينَ كوا رَحْفًا قَاثوَلُوهُمُ الأباز...» ... 0غ 
9-7 يا أَيهَا الْذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وََا نولا عَنُْوَأَنتُْ...+ 010000 
17“ _(يَا أيه الْذِينَ آمنُوا استَحِيبُوا لله وَللوَسُولِ إِذًا دَعَاكُمْلِمَا يُحْييكُْ 4 و 
<« وَاتَُوا فِمْئدٌ لا تُصِييْنَ الَذِينَ ظَلَمُوا مِنَكُمْ خَاصَّدَ » ا 
93/4 انها الذيق مثا لا تَحُوتوآ الله لوصول وَتَحُونوا أمانائكه والشد +4 ع 
«٠‏ وَإِذْيَمْكُر بِكَ الّذِينَ كَفَروا 4 [1[1[ذ1ذ1[ز[ز[ز[ز[ [ 011001070001 
١‏ 9 وَإِذْ الوا اللّهُّمَ إن كَانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأْمْطِو عَلَينَا حِجَارَةً...» 0 


5 إلى 184ل مَاكَانَ الله ليعذَيَهُمْ وَأَنْتَ فيه وَمَاكَانَ الله مُعَذَيهُم...4 ع 


0 إلى 7377« وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِثْئَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلَهُ لِلّه قن انتهؤا...»4 .... 177 


« وَاعَلمُوا انمَا غنِمتم مِن شَئْءٍ فان لله حمُّسَه وَلِلِوَسُولٍ وَلِذَى القؤيئى...4 2:00 


2-81 إن شَتَ الدَّوَابٌ عِنْدَ اللَِّ الذِينَ كَمَرُوا قَهُمْ لا مُوْمِنُونَ 4 0 0 
8-6 | د اللّهَ لاحت الْحَائنِيتَ 4 0« ل 
0١‏ « وَإِن جُنَحُوالِلِسّلْمِ فَاجْنَحْ لَه وَتَوَكَلْ عَلَى الله ِنَُّ هو رَالْسَّمِيعٌ الْعَلِيمُ 4 حك 
35د هو الذى تدك تضروويالمز :4 ل ل ا 
1 وها أنه امه عشيك اللذز مَنِ اتْبَعَكَ مِنَ الْمُوْ مِنِينَ * ل 
4 + وَإِن يُرِيدُوا جِيَائَتَكَ كَقَدْ خَانُوا الله من قَبِلُ 4 5 ا 
6 ل« إن اَِينَ آمَنُوا ادا باهذو يأن له وهم فى سبل الح 0000 
كتنر ولا الأرعاء تتا م أؤْلَى يبغض فِى كِتَابٍ اللَّهِ » 0 00 
سورة البراءة وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام !كا 21 
/11 دلاززاءة بق الله ووشوله إلى الزين عاهدك + مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4 مع ا ا 


4- +« أن الله مُخْزِى الْكَافِرِينَ # وَأَذَانٌ مِنَ الله وَرَصُولِهِ إلى النّاسٍ يَومَ الْحَج...4 ...لالع 
69ل وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِوهُ حَتَّى يَسْمَعَ كلام الله تع أَِلفُْ... .... 5/غ 


و هه[ 


اط وَإن كوا أتقاتقه من بعد عَهْوِهِمْ وطعثوا فى وينك: حَمَايلوا أئقة ئِمَهَ الْكفْر...» .... 6/٠١‏ 


المائة الثامنة من أدلّة العصمة 1 1 0 


١‏ لوي ع ع يي 0 ل 


سي لْحَاحٌ وَعِمَارَةَ الجر العراء كم آمَنَ باللّهِ وَالّيَْم...». . ..... 446 
سبق إيمان أميرالمؤمنين ناكلا على جميع الصحابة ابن شما لاو اد ا م ام اام ا ا 
مناقشة بعض أهل العناد فى سبق إسلام الامام على مكلا 0000 


«٠ 0‏ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللُّ فى مَوَاطِنَ كَثِيروِوَيَْمَ نين إِذْأَعْجَبَدكُمْ كَفْركَكُمْ. 03 5270 
-ْؤتريدُونَ أن يُطَْفُِوا تور الله بأفوَاهِهنَ وَيَأتى الله إلا أن م ووه ولو كره...4 
/ا.٠/‏ داهو الذى ذه و بِالهُدَى وَدِينٍ الْحَقٌّ لِبظْهِرَهُ عَلَى الدّين كُلّه. 2 ال ا 1 


« وَالَذِينَ يَكِْرُونَ الذَّهَب وَالْفِضَّة وَلَايُنقِقُوتََا فى سَبيل الله فبَشَّرَهُمْ...» 5 


9 ل« إن عِدَّةٌ الشّهُورٍ عِندَ اللَّهِ اننا عَسَرَ شَهْرًا فى كِتَابٍ اللّهِ يؤم...4 0010 
كلام ابن طلحة حول عدد الأئمّة 8 اجو ا ل و و ع طسو و ل ا 


كلام بعض المتأخَّرين في عدد الأئمّة 8 522323700010 


كلام ابن أن الجمهور في الأوصياء وعددهم 0 11[ 5 01 20010011ظ1 


5 وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمؤْمنَاتٌ بَعْضْهُمْ أولياء بَغضٍ ,َأْمْرُونَّ بِالْمغْو ف وَبَنْهَؤْنَ...4‎ «٠ 
الأدط وعد الله التؤوبية والعؤياك حتاف تعرى ون تقنها الاهاة عالديو بها‎ ١ 
500 4 .ليا يها الب جَاهِدٍ الْكُقَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلْظ عَلَيْهدْ وكا وا و‎ 
“لاد الذي يَلمدٌ ون المطُوعِية بن العؤميين فى الصَدَقَا ت الذي لا تجدوة...4.‎ 
56 ولا تْصَلّ عَلَى أَحَدٍ مِنّْهُم مَاتَ أَبَدّا وََاتَقُْ عَلَى قَبِرِه نَم كرو ياللّه...4‎ ( 4 
الات ولكن لوصول وَالذِينَ اتثوامعة يجا هدوا بأنؤالية واتشيهة وأوليك ليه..4‎ 

7 +« فَإِنَ الله لايَوْضَئ عَن الْقَوْم القَاسِقِينَ 4 ا ل 
«١‏ وَمِنَ الأعْرَابٍ مَن مُؤْمِنُ بالل ويم الآحِرِ وَيَتّخِدٌ مَا يُنفِقُ قُرْبَاتٍ...» 500 
+ وَالسَّابِقُونَالأَوَلُونَ مِنَالْمهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَذِينَ انبعُوهُم بإحْسّان...* 

5 إلى ١١7-ؤ‏ وَمِمَنْ حَوْلَكُم مِنَ الأَعْرَابٍ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْل الْمَدِينَة مرَدُوا...+ 

7 + وَآخَوُونَ اغْتَرَهُوا دّنُوبهِمْ خَلَطُوا عَمَلُا صَالِكًا وَآخَرَ سَيَئَا عَسَى اللَةُ...4 000 
7-« وَقُلٍ اغْمَلُوا فَسيَرَى اللّهُ عَمَلْكُمْ وَرَسُولَه وَالْمُؤْمنُونَ 4 01000008 


8"/ا-ؤ وَآخَرُونَ مُوَجَوْنَ لأَمر الله ما يُعذَه ُبْهُمْ وإِنَا يَكُوبٌ عَلَئهمْ وَاللّه عَلِيمُ...* 50 


"/ام6 00001010101212 اا ااا 000 اثبات الامامة اج 2" 


06 +« وَالّذِينَ انَخَذُوا مَشجدًا ضِرَارًا وَكُفْوَا وَتفِْيقَابئنَالْمُؤْمِنِينَ وَإرْضَادًا 0 
7 إلى 755( إِنَّ الله اشترئ مِنَ اْمُؤْمِنِينَ أَلْسَهُعْ وَأَمْوَالّهُم بِأنَّلَهُمُ اْجَنَد..4...... 09 
/٠٠‏ إلى 9-1708يَا يها لَذِينَ آمنُوا انَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ 4 ال 

جواب المصنّف بأنّ الإجماع ليس علّة لإإيجاب التبعيّة بل الصدق لاه 


+ وَاعْلَمُوا أنَّ اللَهَمَعَ الْمتَّقِينَ 4 ل ا 00000 


